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بسم الله الرحمن الرحيم 


ترجمة المؤلّف 

اسيمه ونسيه : 

هو العلآمة المؤرّخ الأديب السيّد رضي الدين بن محمّد بن على بن حيدر بن 
محمّد بن نجم الدين بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن بن نجم الدين بن 
الحسين بن محمّد بن موسى بن يوسف الأمير بن محمّد بن معالي بن علي الحائري 
ابن عبدالله بن محمّد بن علي الديلمي بن أبيطاهر عبدالله بن أبيالحسن محمّد 
المحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن الحسين القطعي بن موسى الثاني أبيسبحة بن 
إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم العاملي السكيكي المكّي . 

اقول: وبيته بيت علم وثقافة وادب, يقال لهم: بيت ال نجم الدين, نسبة إلى 
جدّهم الأعلئ السيّد نجم الدين, المجاز من صاحب المعالم المحقق العلآمة الشيخ 
حم ارق القهية الثانى بالاجا د الكينرة وأرووها التلانة المجلس 5 يناتا 
في إجازات البحارء فراجع(1 . 1 
نبع في هذا البيت جمع غفير, ذكرهم أرباب التراجم والمعاجم . 


)١(‏ وطبعت الإجازة مستقلاً في كتاب الإجازات لجمع من الأعلام والفقهاء 
والمحدّئين, المطبوع بتحقيقي. نشر مكتبة العلآمة الفقيه السيّد المر عشي عه . 


21116 ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وجدّه السيّد حسن أوّل من سكن قرية سكيك, قرية من قرى الشام . 

ووالده السيّد محمّد كان فاضلاً عالما اديبا شاعراًء وله كتاب تنبيه وسنى العين 
طبع هذا الكتاب بتحقيقي. وكتبت ترجمة مفصّلة عن حياته العلميّة والاجتماعيّة 
والأدبيّة, فراجع . 

الإطراء عليه : 

قال السيّد عبدالله الجزائري في إجازته. عند ذكر مشايخه: ومنهم السيّد 
الجليل الفقيه. السيّد رضي الدين بن محمّد بن علي بن حيدر العاملي المكي. 
أجازني بالمشافهة في مكّة شرّفها الله لمّا استجزته بمحضر من مولانا الشيخ 
إبراهيم المجاز. نم كتب لي إجازة مبسوطة مشتملة علئ جميع طرقه وطرق أبيه 
وأسانيدهماء وقد ذهبت في أثناء الطريق؛ ولم أحفظ منها إلا روايته عن والده 
المذكورء عن العلآمة المحقّق محمّدشفيع بن محمّدعلي الأسترابادي. عن والده. 
عن المولئ محمّد تقي المجلسي . 

وكان السيّد رضي الدينء8 مهذّباً أديبا شاعراً فصيحاً. حسن السيرة, 
مرجوعاً إليه في أحكام الحجٌ وغيره . 

وسمعت والدي طاب ثراه يصف أباه السيّد محمّد بغاية الفضل والتحقيق, 
وجودة الذهن, واستقامة السليقة, وكثرة التتبّع لكتب الخاصّة والعامّة, والتبحّر في 
أحاديث الفريقين. ويطري في الثناء عليه لمّا اجتمع معه في مكّة. والذي وقفت 
عليه من مصئّفاته في الكلام والفقه يدل علئ فضل غزيرء وعلم كثيرء رحمة الله 
0007 
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وقال ابن عمّه السيّد عبّاس المكي: السيّد النسيبء الشريف الحسيب, الأديب 
الأريب. المصقع المنير الخطيب, الذي بذكره ينشرح القلب ويطيب العلم السامي 
الأكبر. الرئيس الكريم البرّء السيّد رضى الدين ابن العلآمة الفهّامة الحبر البحر 
السيّد محمد حيدرء هو مقدام البلغاء ا في هذه الرحلة, عالم عامل رحلة, 
تشدّ إلى جنابه الرحال؛ وتزدحم علئ بابه الرجال. لتحصيل الفوائد. وتتويل 
الصلات والعوائد. يسعئ إليه كل ذي أملء إذا نادئ مناديه بحئّ علئ خير العمل . 

كيف لا؟ وهو فاضل أقبات له الفضائل بالوحدة. وذلك فضل لله يو تيه عبده. 
وأديب تربّئ في حجر الآداب. ورضع لبان العقل والصواب, ونام في مهد البلاغة 
فأيقظ بفصاحة تحريره وتقريره قلوب الطلآب . 

وعلئ كل حال فإليه في البلاغة المرجع والماب. ونحريد ماسمعنا بمثله ولا 
رأيقاة ورئيش كريم يتشد سان خالف إن إقازنا فول عليها تدده ب الأريسة 
والفضلء فما جعفر لدئ جوده وما الفضلء كان والده معدناً لكل فضل وإفادة, 
وتاج الأماجد السادة. وهو من بعده أخلفه وزيادة, علئ رغم كلّ حلآف حنّاث 
مشّاء بتميم نقانت: له التضاتيف الخالية: الفريد: المفيدة الفالية 1" 

وقال السيّد الصدر في تكملة أمل الآمل: ترجمه ابن عمّه السيّد عبّاس بن على 
اوم شود معتد. قن هه الاين قال انق النشيي: لين لف لخدي 
الأديب ارت لفقم الدين الختليت الذي بذكره ينشرح القلب ويطيب, العلم 
السامي الأكبرء الرئيس الكريم البرّء إلئ آخر ما تقدّم . 
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وقال عمر رضاكحّالة: هو عالم أديب!١)‏ 

مشايخه ومن روى عنهم : 

١‏ -الشيخ عيد المدرّس المصري بالمدينة الشريفة المنورة, قال في كتابه هذا 
ف رانك 1115 )١‏ وه ساءرفاء لبقا قرأنا عليه ألفية الإمام ابن مالك. 
وجانباً من جمع الجوامع واستفدنا منه فوائد كثيرة . 

١‏ - والده العلآمة السيّد محمّد العاملي المكّي. يروي عن شيخيه العلآمة 
أبيالحسن الشريف الاصفهاني, والعلآمة محمّدشفيع بن محمّدعلي الأسترابادي 
بإسنادهما . 

"'الشيخ محمّد العناتي المغربي المالكي, قال في كتابه هذا في حوادث سنة 
)١١40(‏ وهي سنة وفاة استاذه: قرأت عليه شرح مختصر التلخيص. وبعض 
رسائل الاستعارات, وسمعت منه جانباً من صحيح البخاري يمليه من محفوظه . 

؛ - الشيخ محمّدباقر بن المولئ حسين النيشابوري المكّي. وهو جدّه 
الرضاعي. صرّح بكونه من مشايخه في إجازته العامّة التي كتبها في سنة )١1١01(‏ 
للمولئ أحمد الشريف الخاتون آبادي الآتى. وشيخه هذا يروي عن العلامة 
معتدياو الندلنى ماج بحر انون وايعاارةايتبيله رن نعي الفاح التتكا رين 
السراب المتوفئ سنة (14؟7١١).‏ 

تلامذته ومن روى عنه : 

. -المولئ أحمد بن محمّدمهدي الشريف الخاتون آبادي‎ ١ 

أجازه في سنة )١1١04(‏ ه وكان سافر في هذا التاريخ إلى مكّة المشرّفة, 


فالتقئ بالسيّد الشريف صاحب الترجمة, واستجازه فأجازه. وتوفي في الطريق 
الجا فق ننكة المكدمة الي وطق العتز يفي 0 

قال السيّد عبدالله الجزائري: المولئ أحمد بن محمّدمهدي الشريف الخاتون 
آبادي. كان فاضلاً محقّقا عابداً ورعاً متعّفاً مهذّبا محمود الأخلاق. من شركاء 
والدي في الدرس باصبهان ثمّ خرج بعياله إلئ مشهد أميرالمؤمنين ناجل وسكن به 
سنين؛ وقدم علينا سنة سبع وثلاثين بعد المائة والآلقف: واقام عندنا سنتين. وكان 
متقنا للرياضيات سيما الهيئة, واشتغلت عليه من الزيج بالقدر المتعلق باستخراج 
التقويم. وصار ذلك سبباً لانتشار هذا الفنَ فى هذه البلاد. ثمّ سافر إلى اصبهان, 
وح منه مراراً. وتوفي أخيرائق الطريق 5-5 لله عليه( . 

وقال في الذريعة: إجازة السيّد رضي الدين ابن العلآمة السيّد محمّد بن علي 
ابن حيدر بن محمّد بن نجم الدين الموسوي العاملي المكّي المولود بها سنة 
)٠3١(‏ لمير زا أحمد بن محتدمهدي الشريف الشواقون أبادئه فارجديايه 
)١١10(‏ وهي كبيرة, أوّلها: حمداً لمن تنرّه بجلاله عن مشابهة الأناء(! . 

أقول: ولم أعثر على هذه الإجازة . 

"١‏ -السيّد شبّر بن محمّد بن ثنوان المشعشعي الحويزي. صاحب كتاب 
الذخيرة في العقبئ في مودّة ذوي القربئ. المطبوع هذا الكتاب بتحقيقي. ويروي 
عنه إجازة بتاريخ سنة )١1١06(‏ هق . 


قال في الذريعة: إجازة السيّد رضي الدين للسيّد شبّر بن محمّد بن ثنوان ... 
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وللسيّد نصرالله بن الحسين المدرّس الحائري الشهيد, تأريخها سنة )١1١00(‏ 
متوسّطة. أوّلها: الحمد لله مستحقّه. كتبها لهماء وأحال التفصيل إلى ماكتبه فى السنة 
الناضية لقيرزا أحمد الغريك وزاد هنا هرس تصائيف ارال 0ق 0 

"_السيّد عبدالله بن نور الدين بن السيّد نعمةالله الجزائري . 

قال في إجازته الكبيرة: أجازني بالمشافهة في مكّة شرّفها الله لما استجزته 
بمحضر من مولانا الشيخ إبراهيم المجازء ثم كتب لي إجازة مبسوطة مشتملة علئ 
جميع طرقه وطرق أبيه وأسانيدهماء وقد ذهبت منّي ولم أحفظ منها إلا روايته عن 
والده. عن العلآمة محمّدشفيع بن محمّدعلي الأسترابادي. عن والده. عن المولئ 
مش ادر 

-الشهيد السئد نصرالله المدرّس الحائري . 

قال السيّد الصدر: وقفت له على إجازة كتبها للسيّد نصرالله المدرّس الحائري. 
وذكر في آخرها مصنّفات والده ومصتّفات نفسه الخ7؟ . 

وقال المحقّق الطهراني في كتابه الكواكب المنتشرة: أجازه له مع السيّد شبّر في 
تازيف ف وام 

أقول: الظاهر أن تكون الإجازة في سنة )1١١08(‏ وذلك أنه صرّح في هذا 
الكتاب كما سيأ تي _أنّ الشهيد السيّد نصرالله الحائري سافر في هذا التاريخ إلى 
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مكّة المكرّمة, ولعلّه التقئ في هذه السنة بالسيّد الشريف صاحب الترجمة؛ وذكر 
فى خوادكاسنة )١1103(‏ إرساله:زسولاً من طرف السلطان نادرشاه إلنْ شريف 
مكو و الفط عليه فى نمك و إزبعالد مهدا إلى انايو ل» وها فود ريز ان 
تعالى» إلا أن يقال: إن سافر أيضاً فى سنة )1١86(‏ واه العالم . 

تصانيفه الرائعة : ْ 

١-إتحاف‏ ذوي الألباب. 

١‏ -تنضيد العقود السنيّة بتمهيد الدولة الحسنيّة, تاريخ جليل القدر ججّ الفوائد. 
وهو هذا الكتاب الذي بين يديك, سيأتي الكلام حوله . 

7'_جاف ذوي الأشراف . 

؛ -الحاشية علئ مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني . 

#«الحاشية علن المذارك للننثد محمد العاملى + 

"-الحاشية على المسالك للشهيد الثانى . ْ 

لالد لال النهار يهاغلى المسائل الصحارية . 

-منسك صغير كافل لجميع الاحتياطات . 

9 -نهج السداد في أحكام الحجّ الإفراد. 

“ادنوادر لكداللبات, 

١‏ -الوسيط بين الموجز والبسيط. مقصور على الحجّ وما يتعلّق به. وهو 
يقارب نصف كتاب الحجٌ من المدارك مع فوائد زائدة عليه . 

وقوهامن الكدن والرسنائا والقضاين.. 

أديه وشعره: 

قال السيّد عبّاس المكي: له شعر يزري بعقود الجواهر في أجياد الأبكار 


١‏ امم موا اك عو كو أو صمي اخ كفيو ا لدوو تسمه 


الخرائد, بليغ الألفاظ, لطيف المعاني. يطرب لسماعه الحسن بن هاني, فمنه قوله 
مادحاً شريف مكّة المشرّفة السيّد الأنجد الشهم الأمجد الشريف مبارك بن أحمد : 
لعلوي ربوءٌ باللوئ وخدور فهل لك يا حادي الظعون تزور(١)‏ 
وسياًتى تمام شعره نقلاً عن كتابه هذا . 
ودع يه ور لات هن رومع افعض عار 0ت اللاك ره فوسسة 
)1١1(‏ قال: وممّن رخ له هذه الولاية. ونشر عليه من الثناء أفخر 50 
هذه الكلمات ومنشيها. وحائك بردها وموشيها. تقرّباً إلى ذاته. ومتعدضاً لجزيل 
بِرّه وصلاته. وهو : 
انيد فت ييا :فشر الأول بخان هن بالملك قند كيلك 
ويا اقروية الفيقه مكفرا وما درّة تاج الملك ما أعدلك 
بسطت عدلاً شايعاً في الورئ بمنهج يحمده من سلك 
لذا أقئ تاريخ عام الهنا بملكك الصاعد أوج الفلك 
من بعد إظهار لجن علوا 2 وأسعد الرحمن مستقبلك 
فهاك تاريخاًغدامفرداً ‏ ماتوّللعالمماتدلك 
ثمّ قال: الشطر الأخير وهو التأريخ للبهاء زهير, وإِنْما ضمّنته لمطابقته مقتضى 
الحال. مع كونه صالحاأً لأن يكون تاريخاً. وإنّما زاد ثلاثئة وثمانين, فاستثنيتها 
بقولي «من بعد إظهار لجن علوا» وهو لفظ «لجن» بمفرده. وهو ثلاثة وثمانون 
ولايخفئ ما في ذلك من التورية اللطيفة, وهذا النوع من التاريخ كثير جدّاًاطيف. 
ويسمئ التاريخ المستثنئ . 
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ومن قصائده الطّانة ما مدح به الشريف مبارك بن أحمد بن زيد بن محسن بن 
حسين بن الحسن بن أبينميء قال: فمن جملة من مدحه. وافعم من بره قدحه, 


جامع هذا التاليف ومنشيه. وحائك بروده وموشيه؛ بقصيدة رائيّة. سمت بمديحه 


على القصائد الطائيّة, وهى : 

لعلوي ربوع باللوى وخدور 
كنحة 5 يدا باللو شاه الهنا 
00 
ا 0 ل 
فجتل أشن سرًاً قد أذاعته عندما 
غشية قالث بالغي سوف لدلتقى 
فدانها الغواني كيف سقفي حديقهًا 
أطعت الهوئ في حتها ولو أنه 
طرقت حماها حين طال بي النوئ 
وقلن محبٌ قد أتئ يطلب الشوئ 
فقلت لها يا علو في غير أرضكم 
أما ملكتى 7" لا فرّق الله بيننا 
أفي كل يوم لي إليكم وسيلة 
على أننن لم أفش شهدا ولم أن 
فقالت حماك الله من كل شيمة 


. في نسخة: أهاجرتي‎ )١( 


فهل لك يا حادي الضعون تزور 
فلى في رباهروضةٌ وغدير 
وعصراً به غصن الشباب نضير 
ملت يعم الأركن عن سمهو 
تدانئ فراقٌ بيننا ومسير 
وقال لهالواشي أبوك غيور 
أسا عجتلمت: أن الو قماة عحطوز 
يوْجّج نار في الحشا ويثير 
وفي كبدي منه للىّ وسعير 
فجالت ينقم ليجو حم شير 
اكيز :واكحا هدك فأبحين 
إلئ كم صدود في الهوئ ونفور 
أقننييتنها لجعي إذا لفسحيور 
نهدا ولم تسند إليّ جور 


تشين ولككيٌ الوشاة كثير 


إذا ظفروا يوماً بحب تبادروا 
محقلت وعيه له أبنا ركهم 
فقلت نعم قد أيّدتك شواهد 
ولكن إذا فاض الحديث بمحفل 
رأيتك للآداب تصغي ولدلا 
وتسنظم من حب الكلام قلائداً 
ألست الذي تطوي القفار لماجدٍ 
فقلت بل له درك هذه 
فقالت إذن فاقصد أخا المجد والعلى 
مبارك نجل الشهم أحمد من له 
فقلت هو المولى الذي قط ماله 
مليك رقئ هام السماكين واغتدئ 
وساد بني السبط الذين همهم 
مسبليكق له يوفان سوم لبسؤسه 
ويومٌ ندئ عم الخلائق بره 
مليكٌ عريقٌ فاطمىئٌ مهذّب 
مليكٌ خطيبٌ مصقعٌ ذوبلاغة 
مليك زهت ام القرئ بقدومه 
فيا صلكاً تروي أحاديث فخره 
عن السبط عن مولى الأنام يأسرهم 


مكو حي ا قطية النقوة لمش ١‏ 


إلى ذمَّة إِنّ اللسان عثور 
فإنّي مليكٌ في الهوئ وأمير 
ا اد اكد 0 0 
وامتساها ميا شسدا عسي 
تحجسحجيل وذائو: للزياة د 
له بين سادات الأنام ظهور 
مطامح مثلي لاطلاًوبخور 
امنا ب الخض ال الهبالتنافت شهير 
ال د 
نان فلار لحو موصي 
ملوك الورئ بالسيف وهو كبير 
فك ل الفيافي للعصاة قبور 
حلا أورقسناء شبرٌ وشبير 
حنتط و كته دعس شعي 
وحفٌ جميع الخلق منه سرور 
قاة عدولٍ في الورئ وصدور 


عليٌ كما قد أوضحته سطور 


ويا ماجداً حاز القلوب بلطفه 
وأضقيتنى محض الوداد تفضلاً 
رجوت سي أرشقى كل رقبة 
فكان جزائى ضدٌ ما قد رجوته 
على حظي المنحوس عتبي لأثني 
فناق خنولت فتك الحتمل فأعكله 
وهاك لآل في سموطٍ نضمتها 


وكل ودادٍ قد حواه ضمير 
علي شموسش من علاك تنير 
وظناً بأني عالمٌ وبصير 
ذراها يرد الطرف وهو حسير 
أرف أن حظي قدعراهقصور 
والأفتسإتي عاذ وشكتصسور 
عقوداً وفي أثناء تلك شذور 
فسان لاربنات الكمال كفور 
مهاباً عزيزاً والعدرٌ حقير 
له بفخار لمر يصبه دثئلور 


ومن قصيد ته ما أرسله إلى السيّد عبدالمعين الهجاري حين غلب علئ قبيلة آل 


حربء وهي هذه : 

تسم ثغر النصر بالبيض والسمر 
وشادوا مباني العرّ بالطعن في العدا 
مطاغير في الهيجاء حجاجيح في الوغا 
فأحيوا رسوم المجد بعد اندراسها 
فهم سادةٌ فاقوا هجاراًأباهم 
بحر وإقدام ورأى وهاه 


وأوزق غصن الفخر بالسادة القرّ 
حصون العلا بالزاعبيّة والبتر 
وسادواالبرايا باصلاة وبالبر 
وأعلوا لواء الفاطميين بالنصر 
وفاقوا جدوداً من كنانة والنضر 
وجزل هباتٍ لا تنهنه بالزجر 
خبط افك تسيل اند 


وزع السعالى النم بيت يقيدم 
مجيب الندئ عبدالمعين اخو الندى 
أخو كرم قد سادكلٌ قبيلةٍ 
عن امي السام سم ار نيم 
لمددمن كن حترب وصبح باكرا 
آنا شويع السام أعتى ميازكا 
وخان بعهرٍ قد تقادم ربطه 
وسار لحرب الهاشميين دافقاً 
علئ أَنْهم في العدّ عشرون فارساً 
فوافتهم الأقوام من كل ججانب 
كارت ليب أبباءسونئ وتالك 
وضم إليهم قوفة جياد قوفةٍ 
كذاعروة لا شيّت الله شملها 
وأزرق قد وافوابأبيض باترٍ 
فجالت بمضمار الوغئ خيل معش 
بم فنتكة الببراض في كل مأزي 
فخرّت لهم أبطال حرب والتامييت 
فساروا وهم ما بين سلم وهارب 
فيا ابن مضيان علتك سحابة 


وماق مه وامإواع وهاه تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وواشظة التق المهدبالدةه 
ومُردي العدا جون المهامة والقفر 
عطءً وطعناً بالردينيّة السمر 
ومقصد من انين من البرٌ والبحر 
يقصّر عنها حرب تغلب أو بكر 
بسبعة آلافٍ من البدو والحضر 
فأضحئ إماماً للخيانة والغدر 
دماء بني الزهراء والأنجم الزهر 
ولكنّهم في الحرب أشجع من عمرو 
ودبّوا دبيب النمل في السهل والوعر 
يار محبٌ مخلصٍ صادق برّ 
ملثٌّ يروي القاع من وابل القطر 
ولاحلٌ في ساحاتهاكلكل الدهر 
وأسمر خطي على الإبل الحمر 
نشاوئ قراع لا نشاوئ من الخمر 
وعزم علي يوم خيبر أو بدر 
وقالك :دهان الخطج من يك ل دق 
لك الويل دع هذا وهيّا بئا نسري 
واخر ملقىّ للغراب وللنسر 
تريك نجوم الليل تسطع في الظهر 
لابن هجارٍ برقها في الدجا يسري 


حربت ولم تظفر وقد عدّتهارباً 
فهلاً اثقيت الله في آلأحمد 
حغية ول اتحقلء بأن اجنام 
فقد قيل قدماًللبغاة مصارع 
يجوون جيشأ للسراة ذوي العلا 
ودونك يا عبدالمعين ريده 
تبث إليك الشوق والمدح من فتىّ 
هديّة خدن فاطمى 2 
ينضّد من در الكلام قلائداً 
يدير على الألباب من سحر نطقه 
فكدها غدرونا فى كدان بحسنا 


وذي يا أخا العصماء عاقبة المكر 
وأذهبت واي صرت أغنا ذعر 
بني الهدئ غوث الورئ من لظى الحشر 
علياً سيعليهم عليك مدى العمر 
وان مثير الشرٌ يوقع في الشرٌ 
زعانف من نسل ابن ملجم والشمر 
بني السبط بغياً مزمعين على الكفر 
ولانظمت أنظارها قط في شعر 
ل ا 
أشنتك تيد الثايئل كتالعاذة البكتر 
رآك لها أهلاً وتنطق بالشكر 
تذلّ له الألفاظ في النظم والنثر 
تناط بأعتاق الكعاب وبالتحر 
كؤوس سلافٍ تستميل ذوي السكر 
حوور وتأييداً وتعلن بالنصر 
ومن عليها بالقبول وبالبشر 
ظما هاا رافعا علم الفخر 


ومن شعره في تاريخ وفاة الشيخ عبدالوهّاب بن أحمد بن بركات الأحمدي 


الطنطاوي المكى, قال: 
أقفر المنزل وازداد ظلاما 
وخلت دار العقئ من غتالم 


وضفة اقار هو شي أقانا 
كان الامسن بها صل ينانا 


واأه ماه وا ويم ف وو و و عم م قفارو وي موا مم م قم مانن 6و 


وذروؤش عسطلت من يعدم 
قفوي الذهد عا اموا 
بإمام ع الم قد زانه 
ديه مه لجنا شورعاً 
اطق أن سهان ماده 
بل ولا عيشاً زهت نضرته 
بل ولاكتبٍ لعلمٍ صقت 
بل ولا حلقة اوسن تشدت 
كان في الدنيا إناماً وانخداً 


وكا اكب شا دكي 


0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


كنان حيلها جلوسا وكيانا 
بكهية ا رقا فتيها سقانا 
منطق عذبٍ وفضل لن يراما 
واقتضت ماع ذا اتا 
عارض الرحمة تحدوه النعاما 
لفتىّ من بعده يرجو مقاما 
فهي اليوم حيارئ تتراما 
قد خلت من عالم يبري السقاما 
ثم في الأشرئ ميب وقيانا 
عتان الخله سا0 


ومن قصيدته في الشيخ عمر بن عبدالقادر المكّي. قال: وكان قد صنع في 
عمارته بمكّة أيواناً عظيماً حوئ من اللطافة وحسن الوضع منزلاً جسيماً. قد 
حقّته الأشجار, وأحدقت به أنواع الأزهار. فالتمس من مخلصه تاريخاً لعام 
عمارته. مع ذكر أوصافه ونزاهته, فقابلت أمره العالي بالطاعة. وجلبت إلى سوق 
بلاغته هذه البضاعة وهي : 

غنّى علئ فنن الغصون هزار فتمايلت طرباله الأشجار 

والنور يضحك والغمام كعاشق يبكي فيسكب دمعه المدرار 

رديت كع ساد ساد خجلٌ تمشّت في مطاه عقار 

والرؤض يشكتر للغرام صنتايعا - ١‏ شكتحرا به شرن الأطبار 


.)١105( وهي سنة‎ )١( 


والناء تالف اتن عمط 1 
فاغنم زمانك حيث دهرك باسم 


قواناوه عي الرجرة أختو القالذ 


قفاوا ع و و م و وا مثو و مث و22 6 6م2 6626م 


ها م واف واوا فاو او وا واه و م و ماران و مو وام فهرم مهن 


في بركةٍ قدرانهاالفوّار 
عن نغمة ما شابها أكدار 
ين اديه وأشترقت أجوار 


عمر بن عبدالقادر المعمار 


دهماً فهولهاذكاًونهار 
نة الغرّاء بل هو صارمٌ تبّار 
أورطال فيو انو القن المعمما: 
علمٌ وف خرٌ ناله ووقار 
متسباحها رسجائعها الكزار 


فخر الأنام سراج كل ملمَةٍ 
ووالفسخة اليا نيل ذو اط 
افير ادو اسان قلا 
مفتي الأنام أبوه من قد زانه 
محبي العلوم إمامها علامها 
ولئ وخلف للمكارم فتية 
فاهناً أباحفص بماشيّدته 
لازلت تجمع فيه كل مهذّب 
فسيقانة النسمن السعاد اتخوا 
وله أيضاً في الشيخ علي بن عبد القادر بن أبيبكر الأفندي في ضيافته لشريف 
مكة الأمير مسعود : 
اق البغاتة ينا الشحر والنسن 
وف وتباسة هنذا الزقك قاضية 
فأنت مأوى الورئ في كل معضلةٍ 
ولك سفن الملا في كل حادثة 
خدن العلوم ومحييها وفارسها 


ءِ 2 2 
ذى ههمةٍ عليا إليه يشار 


والجود والمجذ والافضال والحسب 
إليك فئ العغلم فاسعد أشرف الرتب 
ادا شيا في أثوابها القتشب 
عنها وفي فكر ذي كدٌّ وذي طلب 
وقطبها حيثما دارت رحى الكتب 


و الفضائل عبدالقادر بن أبي 
فطل وقل فيه وانشد قول مفتخر 
جذاانى نين بد سيد لذب 
فاشكر أباحسن مولاك لفسا 
فاغنم زمان العلا والعرٌّ مقتطفاً 
واهناً بدار سرور أن واضعها 
وت من الطرق أيواناً علا شرفاً 
وزاد فسخراً بسلطانٍ سسمئ نبا 
شريف مكّة مسعود الذي نطقت 
وسادكل ملوك الأرض قاطبة 
فتقاق أشئواقها الفيناك ابشكائلة 
لذاغدا طائر الاقبال ينشدنا 
انوا سارها سحا مضاعة 
ولادته ووفاته : 


اماسماية بوا ااعية لتقو لقي 


ورئتها عن أب للفخر منتدب 
إمامها المرتضئ ف الشرع والأدب 
بكرٍ أخي الجود والاحسان والقرب 
بمجد والده في سالف الحقب 
هيهات ما للورئ يا دهر مثل أب 
منه دوام الذي أولاك مسن تحب 
زهر الهنا من رياض الانس واقتضب 
قد زخرفتها يد الأقدار بالذهب 
بالعلم والفضل والتفريج للكرب 
إذا زار صاحبه في موكبٍ نجب 
محدفطةه البعن الأقلام 5 
بخدمة الحرم السامي ذرى الركب 
علئ مباني الورئ طرّاً بلا تعب 
تاريخه ضمن بيتٍ محكم الحسب 
عسين الوجود علي القدر والنسب 


قال السيّد عبّاس المكّي: كانت ولادته عام ألف ومائة وثلاث.واسمه تاريخه. 
كما لا يخفئ لذي عينين, لكنّه زاد فى العدد اثنين, فاستثناها ولده؛ بقوله : 


رض يالدين تاريخ 


وقال السيّد الصدر: كانت ولادته عام ألف ومائة وثلاث. واسمه تاريخه كما لا 


يخفئ علئ ذي عينين, ولكنّه زاد فى العدد اثنين فاستثناهما ولده رحمه الله بقوله : 


وانّه منطبق علئ سنة )١6١6(‏ وقال أيضاً: 
رضي الدين تاريخ بحذف اثنين من عدده 
وتوفي على الأظهر الأصح عندي في سنة (11717١)كما‏ صرّح الكاتب لنسخة 
«د» وذلك حيث تم تحرير تاريخ مكّة إلى نهاية سنة )١١757(‏ قال: إلئ هنا انتهى 
ما وجد من التاريخ المذكور, فإنّ صاحبه رحمه الله في أوائل سنة )1١77(‏ صار 
مك مجان لبور . 
وقال في الأعيان: توفي قبل سنة )1١١74(‏ ولا ينافي أن يكون في التاريخ 


حول الكتاب : 

قال المحقق الطهراني في الذريعة: تنضيد العقود السنيّة بتمهيد الدولة الحسنيّة, 
تاريخ جليل القدر, جمٌ الفوائد. للسيّد رضي الدين بن محمّد بن علي بن حيدر آل 
نجم الدين الموسوي العاملي المكمّي. ولد سنة )١6١١7(‏ وفطم في سنة )1١1١6(‏ 
المطابق لجمل اسمه «رضي الدين» كما فصّل ترجمته السيد عباس بن علي بن 
حيدر آل نورالدين في نزهة الجليس, وتوفي قبل سنة 0114 لأنه دعا له السيّد 
عبدالله التستري في إجازته الكبيرة الصادرة في هذا الأريخ ب«رضي الله عنه». 

وذكر هو نفسه فهرس تصانيفه وتصانيف والده المشهور بالسيّد محمّد حيدر 
المكي في إجازته للسيّد نصرالله المدرّس الشهيد الحائري, والسيّد شبّر بن محمّد 
المشعشعي الحويزي في سنة )١١055(‏ وعدّ في الإجازة من تصانيفه «تنضيد 
العقود» هذا الذي 5 فئةالسيخة في كني السيد أحمد العطّار البغدادي التى 
ركفي الب ا 50 1 


8 لما تا ا اممو اليل للق الف ا 


ويقا أنفظر فم :تقدقر لمث فى ف نه 153190 ريش المحتته#وتساطان 
المدققين, العالم العلآمة, والفاضل الفّامة اد افردي العسيي لمتكم ياف تن 
اكز حجن كنات نان الزماكا ف كال#ورايت لاقفلنة عل الحسديث 
الشريف «إنّى تارك فيكم خليفتين» وقد أورد على العامّة من هذا الحديث 
الى شين إشكالا وبحثاً. ثمّ قال بعد تمام الأبحاث: رحم الله من يكشف القناع 
ويرفع الحجاب عن وجوه هذه النكات الجليلة. ويزيل كلمة الشبهة بالتنوير 
والتوضيح . 

وينقل عن التنضيد هذا في العبقات كثيراً. منها: ترجمة الشيخ أحمد بن الفضل 
ابن محمّد باكثير المكّي المتوفئ سنة )٠١41(‏ مؤلف وسيلة المآل في عدّ مناقب 
إلكر30, 

وقد ذكر هذا الكتاب النفيس في عدّة من المعاجم والتراجم : 

منهم: عمر رضاكحّالة في كتابه معجم المؤلّفين (1717/:5) . 

وإسماعيل باشا في إيضاح المكنون )١1١ :١(‏ ولكن اشتبه عليه عنوان الكتاب 
حيث حرّف الضاد بالفاء, فقر| «تنفيد العقود» وهو تحريف واضح . 

والسيّد حامد حسين في كتابه العقبات :١(‏ 184 و 5917 و 1910). 

والمحقّق الطهراني أيضاً في كتابه الكواكب المنتشرة (ص 571) . 

اقول الف كتاه هذا لسري مكة المكومة: السك مسينى بق السك د عشي بن 
عبدالله بن الحسن بن أبينمي الحسني . 

أقول: قول صاحب الذريعة «وممًا استطرفت منه» الخ, إشارة إلئ ما ذكره في 


.405- 488:4 الذريعة‎ )١( 


هذا الكتاب بعد ما أورد ترجمة العلمة أحمد أفندي المعروف بمنجّم باشي. قال 
بعد ذكر ترجمانه : 

قلت: وقد رأيت له تعليقة على الحديث الشريف, وهو قولهعَيكهُ «إنّي تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله تعالئ, حبل ممدود بين السماء والأرضء وعترتي أهل 
بيتي؛ ما إن تمسكتم به لن تضلّواء وإنّهما لن يفترقا حتّئ يردا عليّ الحوض» 
الخد وك وفن يعضو الروابات زياف فاعر وو كرف تطافو فين 

قالية: وقد نقلها سيّدي الوالد دام فضله من خطّه يِلة, و خط عا 
يخفئ أنّ في هذا الحديث الشريف مواضع ينبغي للناظر المتبصّر أن يقف فيها حتّى 
يقف علئ ما فيها من النكات والمزايا : 

أَوّلها: تصدير الكلام بالجملة الإسميّة المؤكّدة بكلمة «إِنْ» . 

ثانيها: وجه نصب الخليفتين, وعدم الاكتفاء بواحدة منهما . 

الثها: أنّ الظاهر من خلافة الكتاب أن تكون فى إفادة الأحكام الشرعيّة 
الاغتقاديةوالعملية:وسائر ضروويات الديق: ْ 

وأَمّا خلافة العترة, ففيها احتمال إلى أمور: 

منها:كونها في بيان ما خفي من أحكام الكتاب, وتوضيح مشكلاته . 

ومنها: أن يكون في إجراء الأحكام بين الأمّة . 

ومنها: تعليم الأخلاقالمحمّديّة. والصفات الأحمديّة, بطريق الحال لا المقال, 
وعلئ سبيل الإرادة دون الرواية . 

ومنها: الوقوف علئ أسرار النبوّة وباطن الشريعة . 


. وقد ذكرنا مصادر الحديث في محلّه من هذا الكتاب, فراجع‎ )١( 


ف املح ام من اقرط وا ااه اسك تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


ومنها: المحبّة الخالصة التي تجب علئ كلّ مؤمن؛ لأنّ أصل الإيمان إِنّما 
يحصل بتصديق النبييييْةُ في جميع ما جاء به. وكمال الإيمان إِنّما يحصل 
بالمحبّة الخالصة في حقّه. كما نطق به بعض الأحاديث الشريفة, فتكون المحبّة 
لتلك الخليفة عين المحبّة فى حقّه عليه الصلاة والسلام . 

رابعها: تشبيه كتاب الله تعالئ بالن اج وضقة كراعم ؤذا مين السسماء 
والأرض . 

تخامنها تا كب العم #باهل البيت: 

سآدسها: غليق الجاة عن الطلال بالمسك يوسا جميعا وننذا يقر بار كل 
واحدة من الخليفتين في أمر غير ما استخلف فيه الأخرى, وإلاً قيل: بأيّهما أو 

سابعها: تعقيب هذا الكلام بعد تمامه بقوله «وإنّهما لن يفترقا» الخ. ووجه 
ارتباطه بماسبق . 

ثامنها: إثباته بجملة إسميّة مؤكّدة. بن خبرها جملة فعليّة منفيّة بأداة دالّة على 
تأكيد النفي . 

تاسعها: تخصيص الحوض بالذكر من بين سائر المواضع . 

عاشرها: ما وقع في الزيادة المرويّة من قوله «فاعرفوا» الظاهر منه أن يكون 
للتنبيه, فعلئ أيّ شيء نبّه وما قصد بقوله «كيف تخلفوني فيهما» . 

والحاديعشر: أنّ العترة إن أريد بها معناها الحترتل علئ ما يقتضيه التأكيد 
بأهل بيتيكان الحديث نصّاً في خلافة أهل البيتّ©, وهذا خلاف ما عليه أهل 
السنّة. وإن أريد بها المعنى المجازي.كان التأكيد لغواً بالنظر إلئ ما هو الأغلب في 
التأكيد؛ إذ الغالب فيه دفع توهم المجاز. وكلامه عليه الصلاة والسلام 0 


الاشتمال على اللغو. 


والثانيعشر: أَنّ هذا الحديث الشريف يدل بطريق المفهوم علئ وعيد عظيم, 
وهو أن من لم يتمسّك بشيء من الخليفتين؛ أو تمسّك بأحدهما ولم يتمسشك 


بالأخرئ يقع في الضلال ولا ينجو منه. مع خفاء ما هو المراد 


لولم يكن فيه خفاء لم يقع الخلاف بأنَ المراد من العترة هل هو المعنى الحقيقي كما 


يقتفيه انا كيد | والمعنى المجازيكما يقتضيه ما اد 


أعل» 


تفق عليه أهل السئّة والله تعالئ 


رحم الله تعالئ من يكشف القناع. ويرفع الحجاب عن وجوه هذه النتكات 
الجليلة. ويزيل ظلمة الشبهة بالتنوير والتوضيح, ومن الله التوفيق للتحقيق. إنتهت 
الرسالة المشار إليهاء وهي تدل علئ تمكّن عظيم في علم العربيّة وغيره رحمه الله 


عا 


وأورد في هذا الكتاب للشيخ الجليل الصالح الورع النبيل الشيخ محمّدجواد 
ابن الشيخ عبدالررّاق البغدادي من لطيف شعره الدال علئ علوٌ قدره, ونقلها من 
ديوانه, يمدح بها أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ناكلا ٠وهي‏ : 


أما وليالٍ قد شجاني انصرامها 
تولكاكيا حاللع كي الدهر بعدقا 
وصرت أمنّي النفس والقلب عالمٌ 
فلا حالفت قدري المعالي ولا رعت 
بها بلغت نفسي إلى جل قصدها 
سيا ككل عن اه انقياد العلئ له 
يال بأكناف الغريّ تصرّمت 


لقد سمح من عيني عليها سجامها 
سوئ لوعةٍ أبدئ بقلبي كلامها 
با المعتانا يهنا سجيانيا 
ذمامي إن لم يرع عندي ذمامها 
علئ أَنّها في القصد صعبٌ مرامها 
بملقىّ إليه حيث شاء زمامها 
فياليتها بالروح يشري دوامها 


سقى الله أكناف الغري عسهاده 
ربوعٌ إذا ما الأرض أضحت ركوية 
تباهي دراري الشهب حصباء درّها 
بها جيرةٌ قد أرضعوا النفس وصلهم 
سارغ لهم ما عشت محكم صحبة 
إذااشساق صبّاً ذكر سلع وحاجر 
فكم عاذلتني في حماهم غزالةً 
أقول وقد أرخت لثاماً بوجهها 
أو اليل إلآمن عذائر فرعها 
وما المشرفي العضب إلا لحاظها 
فواللّه مالي عن هوى الغيد سلوةً 
فله نفسي كيف تبقئ وفي الحشا 
وأنئ لها تسلو الهوئ وغريمها 
ألا ليس منجي النفس من غمرة الهوئ 
نيوو خنتها سراي العرية نلعا 
علي أمسير المؤمنين ومن به 
مقام الندئ ركن الهدئ كعبةٌ غدا 
هو العروة الوثقئ فمستمسكٌ بها 
وصي الرسول المصطفئ ونصيره 
له الهسمّة القعسا والرتب التي 


فعا ةا واو وا فاق .د .دف قار. 


تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وحيّاه من عرٌ الغوادي ركامها 
فماهيإلآًأنفهاوستامها 
ويزري بنشر المسك طيياً رغامها 
فأودي بها بعد الرضاع فطامها 
مدى العمر لا ينفضٌ عنها ختامها 
فنفسي إليهم شوقها وهيامها 
يليق عقوداً للنحور كلامها 
عدل التحس الآ فنا حجيواة لامها 
أو الصبح إلآما جلاه ابتسامها 
ول المتههيرى اللكن الآ فتواتها 
بأنَّسويدا الفؤاد م قامها 
وإن جار في قلبي الشجي احتكامها 
تباريح وجدل لا يطاق اكتتامها 
إذا ازنسوة :تك الشبلو غوواييا 
ولا ركن يرجئ في ذراه اعتصامها 
بحيقٌّ هو الهادي لها وإمامها 
تتقوضى مين اهذا الستلال حتيافها 
على الناس فرضٌ حجّها واستلامها 
لعمري لا يخشئ لديه انفصامها 
إذا اشتدٌ من نار الهياج احتدامها 
تجاوز ما فوق السماكين هامها 


وإن نار حربٍ يوم روع تسعّرت 
سطئ قاطعا هام الكماة بصارم 
فكم فل جيشأً للطغاة بعزمه 
تثير رياح الخيل فيها سحابياً 
بكلّ فتيّ ماضى العزيمة قد غدت 
ألا إتنها أ خكناء دين مهكد 
فمنها رجوع الشمس في أرض طيبةٍ 
فيا : ب الله العظيم الذي به 
فمن فرقةٍ بالخلد فازت بحبّه 
فأنت لعمري فلك نوح وجذوةٍ 
وأعظم من ذا أن ويك افيا 
فتكتنيات اضنانا حتتشت دعاتها 
وككيك اقبي 'المللة الفطان :واقيا 
عشتحية إذراء العميزذاة اعستحيالة 
وجود الفتئ بالنفس 5 جودة 
اجاعيؤءيا بنلعا قاطي الذى 


اغث موثقا في قيد نَم ب شقيةٍ 


2 


بجنح ليال جفنه لا ينامها 
وشقّ علئ قلب الجبان اقتحامها 
غدافيه يغتال النفوس حمامها 
هه الحال المانعات امطداميا 
علئ منهل الأقدام يبدو زحامها 
عجن النقع يهمي بالنجيع ركامها 
له السابغات الفهد وهو حسامها 
بسحيدر أضحئ مستقيماً قوامها 
ويسجع بالحقٌ المبين حمامها 
وفي بابل إذكاد يغشي ظلامها 
قنز دتما بين النزانا خهانيا 
وأخرئ رماها في الجحيم أثامها 
لموسئ بدا من طور سينا ضرامها 
كهارون من موسئ أتيح اغتنامها 
لداقد شتايي متجدها واحترامها 
برفعك حتّى ليس يرجى التأمها 
بنفس لنصر الحقٌّ طال اهتمامها 
يعات ولم تدرك مراماً لنامها 
وأفضل من ساد الرجال كرامها 
خطاياه قد أعيا الأساة سقامها 
تعاظم منها أصرها واجترامها 


5؟ الولو عع اق كاسع واه لاصف يه هاه روف يه ها اما عه هر كه هع لم ع لواو وإ عاماه تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


فليس لها حسني سوئ حبّها لكم سيغدوا عليها بعتها وقيامها 
وكن مسعفاً في الحشر منك بشربة يبل بهاإذ يجتبيها أوامها 
فأبث سيم الكار و لعن في غدٍ إذا آن ما بين العباد اقتسامها 
إليك أبا السبطين مني مدحةً يفوق علئ سطط اللآلي نظامها 
هي الروضة الغنّاء باكرها الحيا وذكرك اها تدس مانا 
كدت ووو تناع اشفتيق وما" جمذكزة يعو مزه كانه 
عليك سلام الله ما انهل بارق وما ناح في أعلى الغصون حمامها 

في طريق التحقيق : 

قوبل هذا الكتاب الشريف على نسختين نفيستين كاملتين؛ وهما: 

١‏ -نسخة كاملة مصوّرة من مكتبة جامع الحكمة ببغداد. تاريخ نسخها يوم 
الخميس المبارك سابع عشرين ذيالقعدة الحرام سئة )١١٠١(‏ كاتبها مسعود بن 
عبد المحسن بن علي ما خريب (كذا), وجعلت رمز النسخة «د». 

١‏ -نسخة كاملة مصوّرة من إحدئ مكتبات الهند. بخطٌ جيّد. تاريخ نسخها 
)١5(‏ رمضان المبارك سنة (114؟١)استنسخها‏ كاتبها للشريف عبدالله باشا بن 
الشريف محمّد بن عبدالمعين بن عون الحسني, وجعلت رمز النسخة «ن». 

ولم آل جهدي في تحقيق الكتاب وتصحيحه. وعرضه على الأصول المعتبرة 
النسبيّة والتاريخية: وامستخراج مصادرهاء فخرج بحمد الله حسب وسعي خالياً من 
الغلفلء الذبذا شد ووو فان الانستان محل النوى والنقطاء والتوحة نع الأخوان 
الأعرّاء أن يتفضّلوا بما لديهم من الالتفات بما وقعنا فيه من السهو والخطأ . 

والحمد لله رب العالمين: وصلَّى الله علئ سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين . 

قم المشرّفة 0 _محرّم الحرام ١17١-‏ ه السيّد مهدي الرجائى 
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الصفحة الأولئ من نسخة «د» 


الصنري بنر صتري مزهت لامبات* توم هلم الع مرجي بياث ١‏ ناا سلما 
راطم شاه علريا تارم زرك اماس ”و رأه عبر) الراي رالرن بجر ء شبحث ارمع 22 
لاعران مناليلدان من نطراي ان من التشام مشا لا سلام «.لامرا البلا رثكا م؟ 
ونب شا مرح من تمرحراسان* “رصارعاخلاث سبحم 7 ماع سمرت له 
السلطدعلوا مزبلار ضباع* راطع الوه متتبيع اللا اكه لش عسا انا لئر 
واليسا نا 0 لإرسشرهطا ل ريا رطرسه رباع 
رن شفرشرا لل لسن »سدم ساي ادك اكلم السند أل كرره وسرت 
لاهوا له رحتنت لري سأ رم وريه ابرا خا الب راع ملا 
١سلازخان‏ شن 'للأه يموعن مدر بالشبيريل نارعلبالم 
نان لسك لطا ونا لم لي طرا ذلأ رجمارةر لعل نسسلر رست [إمشلار 
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الصفحة الاخيرة من نسخة «د» 


_ جما التي" سيو 0 
الا ادم يال عاد ونه 


الو الصكر 
مر 1 0 0 


اركنم التأطمه. فقالم 


2 0 
َك 1 
0 رأصاب يلط التوق١‏ رض لبن عدت 
اليت الا 0 
هاا ط 21 


الصفحة الأول من نسخة «ن» 


ةلاد / 


1 :ولالي يات ء وأنبت روطالبا 1 
.|( نكائرقض م وصيره قناء ,الكناب ا 
: راظوفشامما تلن مل وقررهالمان. ب 

1 ا 


| أخفةالمشاء فاسع عزالنورقامةالتلزعليد ضارعها لهي السك أ 
5 ا 1 
أ ل 0 ا 
0 أو فد عرى الستطنة بترن وأفظأرعل اناه روك لالش 03 س0 ْ 
عسأكراهز لبا فزمولاليه رقا ناوه 0007| 

كن الحم الاذاعئنه دالا زنك دان وهر نمؤمو أيه 


2 


الوالشعؤته لذن ررد يا معام اطاعيد زالاوضاع للها 


. فى ...فا قامعا وقت المي راد متا‎ ١| 

1 0 ها د 2 0 : , 
ا 0 الل ف المكإن لفيا اليد و 0 1 
| 2 0 0 58 يعو لاه ه 


الل 


0 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ن» 


ْ ال غضم هله واسورت مك داعس الأسعار وحن مالارقايا ؛||. 


1 ل لابو رامس ته ومانه وصرلالا جاربيذ الإمسوار ل أواحرهانهالبدة الباركة | 1 

5 الى عدم سان ونان دمابدو لئاق 0 الست دقة | 1 
1 فاك الاعل ولام لمعيل لهام ادامل اننا ناما 0 541 
ا ضاي اذا ركذف وامجن درامو | : 5 
1 تيت عون ممارفه دناليات ووهدت مرو بايد أرشة! يقرع 
ب ل طخم باع يدانو بماد مسوم اماع ١‏ ياي 


كسد عند سر 


سري 
بر ]ا رن 


0 
لل( جسدة 
5 
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)ذه سسا 
شرة )؟ 


بسم الثه الرحطن الرحيم وبه الأمان من زوال الإريمان!١)‏ 

نحمدك اللّهِمّ يا من أطّد قواعد الإسلام بالرضا من عباده. ونضّد به عقود مبانيه 
علئ أكمل نظام, فكان أحمد عباده. وشيّد( 'قبّة الشريعة الغرّاء علئ أركان العترة 
الطاهرة. ونصبهم للهداية! "' فأوضحوا موارد الدين مصادره. وجعل أهل البيت 
القراى الكري هينه الوجاء! "وله ردول الفود وعلة الدريسات واديت 
روض النسب الهاشمي نباتاً حسناً فكانوا أزاهر ذلك الروضء وصيّرهم قرناء 
الكتاب الذين لا يفارقونه إلى أن يردوا الحوض . 

ونصٌ علئ فضلهم العلى ا" وقدرهم العليء وعمّهم برحمته الواسعة, وشملهم 
بأنوار بركته الساطعة. فقال وهو العزيز الحميد: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل 


. في «ن» بعد البسملة: وبه نستعين‎ )١( 

(؟) في «ن»: ورفع . 

(1) في «ن»: للهدى . 

(4) روى الحافظ الطبراني في معجمه, بإسناده عن سعيد بن المسيّب. عن أبيذرٌ 
الغفاري, قال: قال رسول اْوَيلهُ: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح, من ركب فيها نجاء 
ومن تخلّف عنها غرق. فهو حديث صحيح متواتر مستفيض عن الفريقين. راجع 
حول مصادر الحديث: كتاب إحقاق الحقٌّ 4: 71/٠١‏ 797 . 

(0) في «ن»: وأظهر فضلهم الجلي . 


ع ولس ومع وول احاطارن الوه د وير خور ا سارو افو فهر الس 


العف اه 1 

وحثٌ علئ محبّتهم المسعدة في العقبى, بمضمون #قل لاأسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في #فياشعة ل 
0) 

يم . 

ونصلّى علئ رسولك الذي خفضت له أجنحة الأملاك 7 . وخاطبته ب«طلولاك» 
لولاك لما خلقت الأفلاك. وعلئ آله ثمرة فؤاد الزهراء. ونجوم سماء الشريعة 
الغرّاءء وأصحابه الباذلين بين يديه نفائس الأرواح والأموال والخاذلين أعداءه 
اديه بإعدال القامب!* والسال1 1 

وبعد : فيقول اللائذ بأصحاب الصراط السوي رضي الدين بن محمّد بن 

حيد رذ" الموسوي: إِنّي لما رأيت علم التأريخ من أجل العلوم مقداراً. وأرفعها 


)١(‏ سورةهود: ”الا, 

(") سورة الشورى: 1". روى الثعلبي فى تفسيره. عن سعيد بن جبير. عن ابن 
عبّاس. قال: لمّا نزلت أقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربئ * قالوا: يا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة 
وأبناؤهما. الكشف والبيان 0: 8. وراجع: إحقاق الحقّ 5: 77-1 و8: ٠1-917‏ 6 
("1) في «ن»: شكر الرياض إذا الغيث انسجم . 

(4) في «ن»: خفضت لهيبته أجنحة الملائكة الأملاك . 

(0) سيف قاضب وقضيب: أي: قطّاع . 

(1) العسل: الشديد الضرب, السريع رفع اليد . 

(0) نسبة إلى الجدّ الأعلئ, فهو السيّد رضي الدين بن محمّد بن علي بن حيدر الخ . 


منارا و أغذبها مذاكر ة::واقويها للشعافر والطنفها تنعط واعشرهها مع 
خصوصاً ماكان متعلّقاًمنه بذوي الشرف والسيادة: فإنّه أجل قربة, وأعظم سعادة؛ 
لكونه منطوياً علئ نشر جميل صفاتهم. وتقيبد مواليدهم ووفاتهم, ولا ريب أن 
صرف الوقت فى هذا الأمر سعادة فاخرة. كافلة بنيل الحسنئ فى دار الدنيا 
والآخرة. ْ ْ 

وشيم بولك الى تس أن ١!‏ افرت قافن الطروبى سنن مدان 
من طبعي مرهفا!؟, 0 من نبعي متقفا. وشرعت أجمع وأؤلّف. وأقدّم 
وأخلّف. وانتخبت من النقول ما رقّ وراق» وأودعته بطون هذه الأوراق . 

وقصّرت هذا المجموع, حال الاهتمام بالشروع, علئ ذكر تراجم من استقام 
بولاية مكّة المعظمة, وتحلئ جيده بعقود الشرافة المنظمة, من دولة ذوي الشرف 
والسيادة, الشريف قتادة. إلئ هذا العصر. وهو أوائل القرن الثاني عشر (*) . 

وإن كان إلى أواخر المائة الحادية عشرء قد اعتنئ به بعض العلماء الأعلاء(7) 


. في («ن»: أن‎ )١( 

(1) النقس بالكسر: الذي يكتب به. ويجمع علئ أنقس وأنقاسء أي: في القرطاس 
تقول منه: قبن دواته تنقيسا . 

(؟) أرهفت سيفيء أي: رقّقته. فهو مرهف . 

(4) في «ن»: وانتضيت . 

(5) ذكر تواريخ الأمراء الشرفاء من آل قتادة في كتابه هذا إلئ نهاية سنة .)١175(‏ 
(1) كالعلآمة باكثير الحضرمي في كتابه وسيلة المآل, والعلآمة الشيخ محمّد بن 
أحمد عقيلة في كتابه لسان الزمان, والطبري في كتابه إتحاف فضلاء الزمن, والعلآمة 
عبدالملك بن حسين العصامي, وغيرهم . 


َس عي اطي الظوية الحفة عر 


فاتضح وظهر. لكن ما صار بعد ذلك. من الحوادث والحروب الواقعة بين ملوك 
هذه الأقطار والممالك. وتتويج مفارق الطروس بأسمائهم الشريفة, ومكارمهم 
الوريفة . 

وترجمت كل منهم مع ذكر مولده ووفاته. ومدّة دولته. وعدله المقرون بجميل 
صفاته. فهو أمر لم يدوّنه أحد من ذوي العلم والأدب. مع أنّ ذلك من أجل العلوم 
وأفضل القرب . 

فاستطردت تراجم الملوك الأعاظم والأسود الضراغم؛ من دولة جدّهم ذي 
خدين الإقبال والسعادة(', إلى عصرنا المؤلف هذا التأريخ بقصده. ونظم درر 
ملوكة ف شمو عقدة: لحيت المناسية وطلب الكمال: والبقد عن أن يقال فيه 
إهمال؛ بأن يكون تأريخاً جامعاً من دولة ذلك الأصل العظيم إلئ هذا الزمن, 
ومحتوياً على العجائب من الحروب والفتن . 

كلّ ذلك علئ طريق الاقتصار, طلباًللاختصار. حتّى نصل إلى ما نحن بصدده. 
وضبط مدده. فنعدل من ذلك إلى التطويل والاطناب؛ لأنّه فى هذا الفنّ من أجل 

ذا وق وحمع عا سا سيق لننما اند وه حا القكيقى "١1‏ عضيل قد 
طارق ' " مغناه أضله وهو تفضنين العقر وا الستحة بتمهيد الدولة الحسيظة , 


. في «ن»: ذي الإقبال والسعادة‎ )١( 
(؟) في «ن»: الفريص. لا معنئ له. والقرض: قول الشاعر خاصّة. ويقال: قرضت‎ 
. الشعر أقرضه إذا قلته. والشعر قريض‎ 

() في «ن»: رجاء أن يطابق . 


فإذا أزهر روضه الممطور, وتنضّد درّه المنثور. وجرت مياه البراعة في 
جدار عسات ولت النين البراعة بقداة اناق وأشرق بده المزين من افق 
تمأمه. وأوذق غصنه7") النضير وتبشمت أفواه كمامه, وترنّم خرورا ل بستانه, 
على عذبات أفنانه(! . 

وروت ]نك السك من لك عورا ور كاك وى مان امي ا 
عرق بتلائل يطوويها بوتسكون الالمطاك والايضا ربد اتعراء عو مك (*) الأخيان: 
ورقيق الأشعار. جلوته علئ منصّات الأرائك السنيّة. وقدّمته علئ سبيل الهديّة: 
رجاء أن يتشرّف مؤْلّفه ومنشيه. وحايك بروده وموشيه. فينال بذلك محلّه 
وفكانة يعتة رامن محدة ا ركانة 

وذلك لدئ حضرة السيّد الشريف, والهمام الغطريف. مالك أزمّة المجد. 
والراقي من المعالي كلّ ربىّ ونجد. أحد السادة الذين تسنّموا ذروة غارب 
السعادة.و خلاصة الساسة, الذين.وووا أحاذية الزئاسة. 

قومٌ تخال وجوههم إن أسفرت يومالفخارأهلًة الأعياد 

رضعوا لبان المجد في حجر العلا فصلواعلى الأكفاء والأنداد 


. في «ن»: روضه‎ )١( 
الشحير: ضرب من الشجر. والشحرور: طائر أسود فويق العصفور يصوّت‎ )1( 
أصواتاً.‎ 

(1) في «د»: بانه . 

(4) في «ن»: حبورها . 

(0) في «ن»: دقائق . 
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معهد الكمالات الجليّة. ومعقد خناصر ذوي الهمم العليّة, الملك العظيم جلالة 
ومهابة, والملك الكريم تقدّساً وإنابة . 
ملك إذا ضاق الزمان بأهله بخلاً توسّع في المكارم وانفسح 
خدين الصلات العميمة, والهبات الجسيمة, والمراحم الكاملة, والمكارم 
الشاملة, المنشد فيه قاصده وامله, حين تجفٌ عليه مناهله . 
هو البحر من أي النواحى أتيته قله التهروف.واليثه باخلة 
ولولم يكن في نفسه غير كه( لجا بها فليئّق الله سائله 
الفاضل الأديب, والفائز من العلوم بأوفر نصيبء والحائز من الأدب ما لم يحوه 
البحتري وابن قريب فهو الذي قيل فيه : 
إن هر أقلامه يوماً ليعملها أنساك كلّ كمىّ هرّ عامله 
وإن أقرٌ على رقٌّ أنامله أقرٌ بالرقّ كتّاب الأنام له 
حشرة نولانا وبكدنا: وملتج انا وينتدناء ومر تاها ومقضدتا اليد الشريق: 
فى العبب لباقم النميق المهر دين" ٠"‏ بن للستي دن داف يك 
الحسن بن أبىنميء أدام الله شريف وجوده. ومنيف آبائه وجدود., ووريف إفضاله 
وجوده 3 
والاوال قرا "سادق يمسا عن الغرا قوع سبادثة قدو لايرل 


. في «ن»: ولولم يكن في كفّه غير روحه‎ )١( 

(؟) سيأتي تفصيل ترجمته, وذكرنا تفصيل ترجمته في كتابنا الأمراء والحكّام من 
آل أبي طالب, فراجع . 

(؟) في «ن»: بدر. 


لجخي" الى لقح يد لفان تطبر حو لقا لقي 
ولا افكت الأقدا ومطابقة لتواهيه وأوامراف والأيّام جنا" له في موارده 


ومصادره 7 
بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله وهدذا وغناء انير ية جامل 


فالما مولن تحضر كه الدلتة والعسوؤل: أن ينظ ارا هذا العاليفه شين القيول: 
عر القاط حادم يانه ووق ود ادشدوغيد اعنابة! “لوالا إداظرت الرثها واه 
هذا الكتابء المتشف بالمثول لدئ ذلك الجنابء, وأمعنت نظرك في أوّله ومنتهاه, 
قلت: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؛ إذ هو في الخُبر والخّبره برق ولا مطر, 
وشجر ولا ثمر. 

وإن أحاط فيه فكرك*) لما فيه من المسائل, قلت طول بلا طول ولا طائل, 
وإنّماشملته!'' عين العناية من ذلك المقام العالي. حلّ عند ذوي التوفيق والهداية 
محل النجوم العوالي؛ لأنّه حوئ من الأخبار والأشعار ما لم يحوه الذهبي ولا 
بشّار. ومن علم المحاضرة الحلو المجاني. ما لم يطلّع عليه أبوالفرج الأصفهاني . 


. في «ن»: ولا برح رفيع مكانه الأجل‎ )١( 
. في «ن»: والأيالة إليه أبدأ تنمئ‎ )١( 

(') في «ن»: مطاوعة . 

(؛) في «ن»: ورقٌّ وداد رحابه . 

(0) في «ن»: وإذا ألقيت فكرك . 

(1) في «ن»: ولكن إذا شملته . 
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وإِنّما سلوك الأدب اقتضئ أن أقول فى هذا المقام. سيف كهاء "١!‏ وغمام 
جهاء !9847 عن وسيتذوى انالف تراهنا انها ذلك لجاب العرين 

ثمٌ الملتمس من أرباب الفضائل الزكيّة, والأفهام الذكيّة, إسبال الستر 
والإغضاء من الانتقاد. وإصلاح ما عثروا عليه من الفساد, فقد قيل: إختيار الكلام 
أصعب من تاليفه. حال جمعه وتاليفه. فالجواد قد يكبو, والحسام قد ينبو . 

ومن ذا علئ تُرضئ سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 

أصل مؤْصّل وعقد مفصّل 
ترجمة الشريف قتادة 

السيّد الشريف, والهمام الغطريف, خدين الإقبال والسعادة, ودرّة تاج ذوي 
الشرف والسيادة, الشريف قتادة, أناله الله تعالئ من دار الآخرة الحسنئ وزيادة . 

قال الفاضل العلآمة الشيخ أحمد' '' بن الفضل باكثير في تأليفه وسيلة المآل في 


. سيف كهام أي: كليل‎ )١1( 
. الجهام بالفتح: السحاب الذي لا ماء فيه‎ )1( 
وقال: شسهاب‎ ٠١5 (؟) ذكره العلآمة السيّد علي خان في كتابه سلافة العصر ص‎ 
النيق اسهدين التضل بن تكبا كثير المكى» أبن الفضل وآبؤةء:والفدغن لقضله‎ 
أعداوؤه ومحبّوه. مقداره في الأدب جليل, ل باكثير في الأنام قليل, إن عدت‎ 
فرسان اليراعة: فهو ملاعب أسنّة الأقلام, أو ذكرت فرسان البراعة فهو ثاني أعنّة‎ 
الكلام. ملك زمام القريض فاقتاده حيث شاءء وتلا لسان قلمه إنّ الفضل بيد الله‎ 
يؤتيه من يشاءء وكان له في التصدير والتعجيز. إعجازاً أفحم مصاقع البلغاء‎ 
. بالتعجيز, إلئ آخر ما قال. وقد طوّل في ترجمته في عدّة صفحات,. فراجع‎ 

أقول: توفي سنة )٠١41(‏ سبع وأربعين وألف . 


ترجمة الشريف قتادة من لف و نط ا لدت ا ا لد ا ا 


عدّ مناقب الآل :)١(‏ هو الأمير الجليل قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم 
ابن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن محمّد الثائر بن موسى بن 
عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب عليهما السلاء!؟' . 

قال سيّدنا الوالد(”) -دام فضله في تعليقاته على الكتاب المذكور, عند ذكر 
هذا النسب الشريف: الصواب سليمان بن علي بن محمّد. وهو أبوجعفر ثعلب بن 


عبدالله الأكبر بن محمّد الثائر بن موسى الثانى بن عبدالله الثانى بن موسى الجون 


)١(‏ قال المحقّق الطهراني في الذريعة (15: 87): وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل, 
لشهاب الدين أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير المكّي المترجم في سلافة العصر, 
أوزد فيه فضائل أميالمؤنين الكل ما ل يعتقد: إلا الشيعة؛ واشمه تاريشه وهوسننة 
)٠١170(‏ نسخة منه من موقوفات السيّد علي الايرواني المتوقّئ سنة (194) 
بتبريزء ونسخة أخرئ في موقوفة السيّد البروجردي لحك 

أقول: هو كتاب قيّم في ذكر تاريخ شرفاء مكّة. وذكر فضائل أهل البيتإه8, 
وقد أورد المرحوم العلآمة السيّد المر عشي النجفي ع في ملحقات كتابه إحقاق 
الحقّ. من هذا الكتاب ما يرقبط بتظائل أحل الريت للق , رهبا سيك مضؤزة فق 
الكتاب في مكتبته العامّة. وهي موجودة عنديء والكتاب مع نفاسته غير مطبوع إلى 
هذا التاريخ, وأسأل الله تبارك وتعالئ أن يوفقني لتحقيقه ونشره. 
(؟) وسيلة المال فى عدّ مناقب الآل ص 0” مخطوط . 
() هو العلامة الأديب الفاضل السيّد محمّد بن علي بن حيدر الموسوي العاملي 
المكّيء ذكرت تفصيل ترجمته في مقدّمة كتابه تنبيه وسنى العين. فراجع 


3 م رك وم ام بجت مه و ضوجه و طية لقره لم١‏ 


توعان المعطن الحم اسان بن اليين النسنفك شاف ننه التنال 57 
وغيرهاء فقد أسقط فى هذا المكان, وأسقط فى تشجير الخطبة عبدالله الأكبر 
ومحمد الثائر''). إنتهئ . ْ 

قلت: وهو تنبيه حسن, وتمهيد مثل' '' هذا النسب يفرض إذ تمهيد غيره يسن . 

وما أحسن قصيدة للشيخ أحمد باكثير المذكور نظم في سلكها هذا النسب 
القنائىء وكتيات فر معدل اء 151 اكد على" يويركات بن اسن نش رهد 
مخدومه الذي أتحفه بتأليفه وسيلة المآل ١!‏ . والغرض من نقلها ما نحن بصدده من 
ضبط نسب الشريف قتادة, وما زاد علئ ذلك يكون من باب الاستفادة, وهي : 
سيّدنا ذو الفخر والقتطوّل جامع د اع الكمالات 0 
ابن المليك ذي الغلا بركات ابن أبينمي ذي الهسبات 
وهو ابن بركات الأجلّ الأكمل ابن محمد بن بركات العلي 
ابن الهمام المرتجى البدر حسن2 وهو ابن عجلان الشريف ذي المنن 


فوم 


. المطبوع بتحقيقي‎ ١177 عمدة الطالب ص‎ )١( 

(؟)التغليقة على كناب وسيلة المال للسيد محكد العاملى ض 1 ؟ بخطه الشريف. 
(؟) في «ن»: أصل ش 1ش 

(:) أي: في يمين هامش الصفحة حين يسرد نظمه. كما هو المترآئ من النسخة 
المصوّرة . 

(0) في «ن»: وكتبت باسم السيّد علي . 

فى دايعا نيك لديا عه" 


تانية القزين كاده 00000 


امبو دان دان المنيياة: 
وفسييو انق اوسن الذي سوه 
ادن الركتس عدب ةالكر بم الأكترم 
ابن سليمان المنيف بن علي 
ابن محمّد بن موسى الأمجد 
وهوابن موسى بن عبدالله 
وهو أبن سبط المصطفى المولئ حسن 
امت الإنا امسر عدن 
أكرمبهاساسلة شريفة 


ابسن المسليك المتر تعر هاه 
مطاعنٌ لا بر من يجفوه 
وهو أبن عيسى بن الحسين الأفخم 
وهو ابن عبدالله ذي القدر العلي 
وهو ابن عبدالله زاكي المحتد 
ايحجتحيئة الرن الم الأوّاه 
ريحانة النبي 9 الخلق الحسن 
امجحين امموطالن دن 


ه 0 )0( 
في مباءٍ ومنتهئ بهي 


قلت: وفي هذه القصيدة لم يذكر محمّداً. الذي هو أبوجعفر ثعلب بن عبدالله 


اللأكبر, فتنبّه . 


ونسب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اج إلئ آدم, فسياتي ذكره؛ إذا ضوّع 


هذا التأليف عرفه ونشره . 


عوداً إلئ ذكر صاحب الترجمة كله : 


قال الشيخ أحمد باكثير: وكان يكنّئ أباعزيز. صاحب مكّة وينبع. وغير ذلك 
من بلاد الحجاز. وهو أوّل من ملك مكّة المشرّفة من هذا الفخذ الشريف. فإنَّه كان 
ذا بأس ونجدة وشوكة, فجمع قومه! " وأركبهم الخيل قبل أن يملك مكّة, وحارب 


. مخطوط‎ ١71-70 وسيلة المآل ص‎ )١( 


(1) في «ن»: فجمع بني عمّه . 


0 1 [ [ [1110 31 


الأشراف بني حراب من ولد( عبدالله المحض بن الحسن المثنّى بن الحسن 
إبراهيم: وذلك بعد أن ملك ينبع والصفراء”" . 

وسبب طمعه في ملك مكنّة: ما بلغه من انهماك ولاتها الهواشم! ) بني فليتة على 
اللهو. وتبسّطهم في الظلم. وإعراضهم عن صونها ممّن يريدها بسوء. اغترارا متهم 
بما هم فيه من العرّ والعنف لرعاياهم(” في مرادهم (وإن كان ظلماً أو غيره)(1) 
فتوحّش عليهم لذلك خواطر جماعة من قرّادهم . 

ولمًا عرف قتادة ذلك منهم استمالهم إليه. وسألهم المساعدة علئ ما يرومه من 
الاستيلاء علئ ممّة, وبعئه على المسير إليها أنّبعض الناس فزع إليه مستغيثاً به في 
ظلامة ظلمها بمكّة, فوعده بالنصرء وتجهّز إلى مكّة فى جماعة من قومه. فما شعر 
1 1 (97 / 1 : 
أهلمكة إلأوهومعهم بها وولاته ("أعلئ ماهم عليه "من اللهووالانهماك,فلم تكن 


)١(‏ في «ن»: أولاد. 

(؟) في الوسيلة: استأنف . 

(؟) ما ذكره العلآمة باكثير الحضرمي هناء فهو مأخوذ من كتاب العقد الثمين للفاسي 
27:6 - 0 برقم: لضضفة فراجع . 

(5) في «ن»: ما بلغه من عكوف أمرائها الهواشم . 

(0) في الوسيلة: والهسف لمن عارضهم . 

(1) الزيادة من الوسيلة . 

(/) فى «د»: ولاتها . 

الى الرسيلة فيه 


ترجمة الشريف قتادة ا ل ل 


وقيل: إِنّه لم يأت إليها بنفسه فى ابتداء ملكه لهاء وإنّما أرسل إليها ابنه حنظلة, 
فملكها وأخرج منها مكثر بن عيسى بن فليتة إلئ وادي نخلة . 

ثم فى سنة ستمائة: مات مكثر بنخلة, وجاء ولده محمّد بن مكثر وقاتل حنظلة 
ابن قتادة عند المتكاء ولم يحصل لمحمّد ظفر, وتمّت البلاد لقتادة. وجاء إليها 
قذاذة لعنيه ون ولنو خط 3ك ذلك ارو كفو[ ١١‏ ار وابى فود كن إتساف الروق 
بأخبار أَمٌ القرئ . 

ثم في سنة إحدى وستمائة: وقع الحرب بين الشريف قتادة الحسني سلطان 
مككّة وبين الأمير سالم الحسينى والى المدينة. وفى ذلك يقول الشريف قتادة : 
مصارع آل المصطفئ عدن مثل ما بدت( ولكن صرن بين الأقارب 7 

ثمّ حارب أهل الطائف وتملّك البلاد منهم, واتّسع ملكه. وأحسن السيرة, 
وانّسعت ولايته من بلاد اليمن إلى مدينة النبي ييل وكانت له قلعة بالينبع؛ وعظم 
شأنه جدّاً وصار له صيت في العرب لم يكن لغيره, وكان أديباً وله الشعر البليغ . 

وولد الشريف قتادة بالينبع في حدود سنة سبع وعشرين وخمسمائة, وتوفي 
بمكّة المشرّفة في جمادي الأولى سنة سبع عشرة وستمائة في سنٌّ التسعين, مات 
هيدا بين ولذه الجييى. فيل حتفا وقل سحا وكا ةك وله رهما مك عشريق 
سنة, وله من الأولاد: الحسن. وراجح. وإدريس, وعليء وغيرهم. انتهى النقل من 


.1714 :0 عنه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين‎ )١( 
. (؟) فى «د»: بدأن‎ 
.١١١ :١ (؟) إتحاف فضلاء الزمن للطبري‎ 


63 از 00101 


يله امال 

قال صاحب النفحة العنبرية: أولاد قتادة ثمانية: الحسن. وراجح, ومحمّد. 
وإدريس. وعلي الأكيرة وعلي الأصغر, والقاسم. وجشار. والمعقبون من ولده 
ستة: الحسنء. وراجحء وإدريس. وعلي لكين وعلي الأصغر. وجسّار. 

أمّا الحسن بن قتادة. فهو صاحب ينبع؛ وهو إسم لبندر المدينة الشريفة, وله من 
الأولاد اربعة: احمد. ومحمّد., وإدريسء وجمّاز. 

أما جمد دق الستيق قله عن الولذ ميكة: عشعود سعد ودر وديس 
وشقلو نوع ادق وأما حقو و لين ٠‏ لمن الولن تلق فاهنا هقان 


2 و 
وأبوغال 51 
ونا إدريس بن الحسن. فأولاده خمسة: راجح. وقتادة, وجسار. وسالمء 
ومنيف . 


وأمّا جمّاز بن الحسن. فأولد القاسم. والحسين . 

المعقب الثاني من ولد قتادة: السيّد راجح, وأولاده سبعة: غانم. ومطاعن, 
وقتادة, والهادي, ومحمّد. وعبدالكريم. وقاسم. أعقب منهم الهادي بن راجح. وله 
تكن وهم: المهدي. ومحمّد. وعلي. والحسن, وأخمد: والهادي, وقاسم. 


. 110 - 1717 :0 وسيلة المآل ص /ا" مخطوط. وراجع: العقد الثمين‎ )١( 
ما بين الهلالتين ساقطة من النسختين, وأظفناها من المصدر.‎ )1( 
. (؟) فى النفحة:أبو عال‎ 


(5) في النفحة: أعقب منهم الهادي, وراجح له ولد يسمّئ إدريس. والشريف قتادة 
1 


ترجمة الشريف قتادة 10011 0 0110 


والعين الف ومطاعن بن راجح أعقب ولدين: الفابيير وفك العبلى مع 
الحاء وكسر اللام وعبدالكريم بن راجح أعقب ولدأًاسمه راجح . 

والمعقن التالث من ولد قنادة عل الأكين أولد ولداءوهو ابوسهد الحس بن 
علي. وأولد من الذكور السيّد أبوشى: وعيذ لكر ! 1 إنتهئ . 

قلع قد كلصن ماعي القد ولد عقا ذكر و ماعن العدد» لاله فالتوا عقت 
تشعة رخال» ويقال لنقبه:القتادات! ".إلى آخر ما ذكرف 

وأيضاً يرد عليه في قوله عند ذكر الحسن , بن قتادة. وهو صاحب ينبع؛ وهو 
خلاف ماذكره صاحب العمدة, وغيره من أهل التواريخ. من أَنّه ولي مككّة المشرّفة 
ندمو لزنا 191 كنا سيت عليه فى كتانا هذا 

ولقتادة شعر يشهد بنبله, وتسمو الهم العليّة إلئ مثله. منه ماكتب به إلى الخليفة 
الناضر لندين الما أرمئل إلية يدعي إلى العراى بعد مميرة اليه وقد كلقا أهل 
الكوفة ومعهم أسد مربوط في سلسلة. فرجع من فوره, وقال: لا أدخل بلداً تذلّ 
فيداكووا 0:0 لقاوصل أرهن الحجان كن بيده اليا التعلينة النناصره 
وهي : 


+ ابن راجح أولد ثمانية الخ. ولعلٌ الصحيح من العبارة:أ عقب منهم الهادي بن راجح له 
ولد يسمّئ إدريس الخ . 
)١(‏ النفحة العنبريّة في أنساب خير البريّة ص ١71-١74‏ المطبوع بتحقيقي . 
(؟) عمدة الطالب ص .١74‏ 
("؟) عمدة الطالب ص ١78‏ . 
(4)في «ن» والعمدة: اللأسد. 


7 الم ا الو او ا االو وا قفي القوة تكد 


بلادي فعا 0 على عريزة #واواندي أعرئ بها وأجوع 

ولي كف ضرغام إذااهنا بتطنها: .ينها أشتري يتوم الوعنا وأسيع 

معوّدة لشم الملوك لظهرها وفي بطنهاللمجدبين ربيع 

أأتركها تحت الرهان وأبتغي بهاعوضاًإنَي إذاً ارقيع 

وما أنا إلا المسك في غير أرضكم أضوع وأمَاعندكم فأضيع 

إلى أخونا ف كة ضاحي القمو! 1ل ولتميت ١‏ للناعتياة وفيا اورقا عقا 2 
ونهاية بعد تصحيح سنده بالرواية؛ والله أعلم . 

فصل وجيز وعقد عزيز 
خلافة السيّد الشريف حسن بن قتادة 

قال الفاضل المؤرّخ السيّد السمرقندي في تاريخه المسمّئ تاريخ خلفاء 
الزمن وولاته وملوكه السالكين أحسن سئن, وهو تاريخ جيّد لابأس به قال فيه: 
قال في عمدة الطالب: كان الحسن بن قتادة شجاعاً شديد الأيد. فاتكاً. ملك مكّة 
المشرّفة, وقبض في بعض السنين على أمير قافلة العراق, فة فقتله وعلّق رأسه في 
عراب الكعية. ا ولاق إلن عشرين وسفمانة؟'. إتهى النقن سن تاريخ 
الك ةلد فو 


. في «د»: ولو أسنت‎ )١( 

(1) عمدة الطالب ص ١74‏ وراجع: إتحاف فضلاء الزمن .1١8 :١‏ 

(") عمدة الطالب ص ,.١174‏ تحفة الطالب للسمرقندي ص .١١60‏ 

(4) تاريخ خلفاء الزمن للسيّد السمرقندي ا و ماهو اكت كعاب 
تحفة الطالب المطبوع. أو ابنه أو غيرهما . 


ترجمة الشريف قتادة خوخ موا ام ا وام ا ا اشم د حبق لفسا الا وو ا ا 


وذكر غيره من أهل التواريخ أن الذي أخرج السيّد حسن بن قتادة من مكّة هو 
الملك المسعود يوسف الأيُوبِي وذلك أنه سار إلى مكمّة المشرّفة والسيّد حسن بن 
قتادة بها في سنة عشرين وستمائة؛ فاقتتلا في بطن مكّة المشرّفة. فهرب الشريف 
عبن وهو عكر علد المعو كه ناكا سويت رن 
وسعمانة: 

ثم من بعد هذه السنة وليها ملوك اليمن وعساكرها أصلاً ونيابة وجرت بينهم 
وبين آل قتادة حروب فاحشة لم تصف لهم بل كان آل قتادة معهم: إمّا أصولاً 
وَإكا واب هكذا وكز التسرقندى وغيرو 1 , 

قلت: ومن العجب أنّ الفاضل العلآمة الشيخ أحمد باكثير لم يجعل لهذا السيّد 
حسن بن قتادة ترجمة برأسه. كما هو دأبه مع غيره من ملوك مكّة المشرّفة في 
كتابه وسيلة المآل, بل أهمله وأهمل غيره ممّا سيأتي ذكره.كخلافة السيّد راجح 
ابن قتادة, ثم بعده ولده السيّد غانم. والسيّد جمّاز بن السيّد حسن بن قتادة, ولم 
يذكر شيئاً من وقائعهم ولا أحوالهم ولا أفعالهم؛ بل أضرب عن جميع ذلك. ولم 
يذكر بعد الشريف قتادة إلا اباسعد الحسن بن علي بن قتادة. وهو شيء غريب. 
فتنبّه. والله أعلم بولادته(" . ْ ْ 


,٠٠١8 برقم:‎ 1١5- 1١7 : راجع: تفصيل ترجمته إلئ كتاب العقد الثمين‎ )١( 
.1١19 :١ وكتاب إتحاف فضلاء الزمن‎ 
(؟) أي: بولادة الشريف الحسن بن قتادة, حيث لم يذكر أرباب القراجم تاريخ‎ 


ولادته. 


3 ا ا 0 
فصل متين وعقد ثمين 
خلافة السيّد الشريف راجح بن قتادة 

قال فى عمدة الطالب: ولى مكّة المشرّفة فى شهر رمضان. ودامت ولايته إلئ 
كرون كد عراوعاء احوض رخسي ربعا ١‏ تين 

قلت: قول صاحب العمدة «ودامت ولايته إلئ عام إحدئ وخمسين وستمائة» 
هذا إجمال تحته تفصيل؛ ينطوي على العجائب من همّة هذا السيّد الجليل» وإن 
كان فيها تطويل؛ فها أنا أذكر لك وقائع هذا السيّد الشريف علئ طريق الاختصار 
من عام وفاة الملك المسعود الأيُوبِي إلى آخر سنة إحدئ وخمسين وستمائة التي 
أقنال الهناامنائحي العمدة: وار تبه للناعلى السنيق الس اسن سين 
فيندرج تحت ذلك خلافات أشخاص إلى أبينمي محمّد بن أبيسعد الحسن بن 
على بن قتادة . 

فإذا وصلنا إليه عدلنا عن هذا الترتيب إلى السرتيب الأوّل الذي بدأنا هذا 
الكتاب به. والذي أركبنا ذلك هو الاختباط الواقع في هذه المدّة بين آل قتادة 
وبين ملوك اليمن وعساكرهم وعمّالهم وبين أمراء مصر, فهذا اختباط كبير لا 
يمكن معه ترتيب إلا على السنين, وإن طال الكلام. فما يخلو من فوائد وعبر . 

فنقول: ذكر أهل التواريخ المعتمدة! "': إِنّ ني سنة (115) ست وعشرين 


)١(‏ عمدة الطالب ص 78 ,١1‏ وليس فيه ما نقل عنه. بل قال: ومنهم: الأمير راجح بن 
قاد أميز فكة بعد أشي الحسن:. 
(1) لعلّه ناظر إلى كتاب العقد الثمين في أخبار البلد الأمين: للتقي الدين الفاسي 
المكمّي 4: 78 - 85 برقم: .1١10/7‏ 


وستمائة, التي توفي بها الملك المسعود, ونائبه علئ مكّة المشرّفة نور الدين, 
وصل جيش من ناحية مصرء ومعه أمير عظيم من أمراء مصر يسمّئ طويكين (1) 
ودخل مكّة, ففرٌَ نور الدين نائب صاحب اليمن, واستمرٌ بها جيش مصر إلى سنة 
(1710) سبع وعشرين وستمائة» فوصل جيش صاحب اليمن علي بن رسول 
وصحبته الشريف راجح بن قتادة. فاستولوا علئ مكّة المشرّفة . 

فجهّز صاحب مصر الملك الكامل جيش ا كبيراً وقاتل 7" الشريف راجح 
فانكسر, واستولوا علئ مكّة بأميرهم الأول طويكين, فأسرف في القتل. ونهب 
الناذقو ادكه خوقا ديد 

ثمّ عاد الشريف راجح بجمع عظيم, وأمدّه صاحب اليمن بعسكر, فقدم مكّة 
وطرد أمير صاحب مصرء فلمّا بلغ الكامل صاحب مصر ذلك جهّز عسكراً مع 
الحاجٌ, فلمًا بلغ ذلك الشريف راجح خرج من مكدّة ودخل أهل مصر من غير 
محاربة. وذلك في سنة (170) ستمائة وثلاثين: وأراحوا البلاد. وذهب عن أهلها 
الخوف والرعب, وعدلوا فيهم. وأحسنوا إليهم . 

وفي سنة (171) إحدئ وثلاثين وستمائة: جهز الملك المنصور صاحب اليمن 
عسكراً جرّاراً. وخزانة عظيمة, ومعهم الشريف راجح بن قتادة, فدخلوا مكمّة 
واخرجوا امير صاحب مصرء فلمّا ان وصل الحاجٌ بلغ الشريف راجح أن السلطان 
الكامل صاحب مصر واصل إلئ مكة بنفسه علئ نجائب, فخرج منهاء فلمًا رجع 
الملك الكامل عاد إلئ مكة . 


. كذا في النسختين, ولعلٌ الصحيح: «طغتكين» كما في العقد الثمين‎ )١( 
في «ن»: فقاتلوا.‎ 0 


[ذك الاق مام و الت جاع 2و يدها بوم كو لوو و0 و 8ه ماق وارعاء واوا ذا ل ارو ل 2 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وفي سنة (1157) اثنين وثلاثين وستمائة: وصل عسكر من مصرء وأخرجوا 
عسكر مصرء ووقع بينهما قتال كبير إنكسر فيه عسكر السيّد راجح, هذا كلّه إلى 
عام أربعة وثلاثين وستمائة . 

وفي سنة (170) خمس وثلاثين وستمائة: قدم السلطان نورالدين علي بن 
توق ألو فارس. فتلقّاه الشريف راجح في ثلاثمائة فارس, ودخلوا مكمّة 
وخرج عسكر مصرء فتصدّق نورالدين علئ أهل مككّة بأموال كثيرة . 

وف هذه الدثة نات اللطان الكانا ماعب ضر قطي نك لا مسن 
اليمن المنصور, وأقام راجح في ولاية مكّة إلى سنة سبع وثلاثين وستمائة . 

وفي هذه السنة: أرسل صاحب مصر الصالح الأيُوبِي ألف فارس. ومعهم شيحة 
ابن قاسم أمير المدينة الحسيني, فلمًا سمع بهم راجح خرج من مكمّة ودخلها 
شيحة: فلمًا بلغ صاحب اليمن جهّر عسكراً إلى مكّة مع راجح, فلمًا أحسٌ بهم 
الحسيتق قو هارياً مو مكة وأخلاها: 

وفي سنة (114) تسع وثلاثين وستمائة: أرسل صاحب مصر عسكراً إلى مكّة, 
فلمًا بلغ صاحب اليمن تجهز وخرج الومكة بَجِيشن كبير: فهرب المصريون 
وأحرقوا دار السلطنة بمكّة. فدخل السلطان نورالدين علي بن رسول. وصام 
رمضان بهاء وأبطل المكوس والجبايات والمظالم؛ وأرسل يطلب الشريف أباسعد 
الحسن بن علي بن قتادة, وولأه مكّة. وأقام بها نحو أربع سنين,كلّ ذلك إلئ سنة 

وفي سنة (101): قدم الشريف جمّاز بن حسن بن قتادة بعسكر من الشام, 
وكان قد وعد صاحب الشام الناصر ابن العزيز أن يخطب له بمكّة, فدخل مككمّة 


ترجمة الشريف راجح بن قتادة 000 1 0 
5 10 ل 5 3 
وقتل الحسن بن علي بن قتادة. واستولئ علئ مكّة. وذلك في شهر رمضان ١7‏ . 
وفي شهر ذيالحجّة : قدم عمّه راجح إلئ مكة, وفد جمّاز بلا قتال» وكانت هذه 
السنة آخر ولايته علئ مكّة المشرّفة, وإن وقع منه بعد هذه السنة أمور وأحوال, 
فإنْما هي خالية من الاستيلاء علئ مكّة, لوأو اران يندا حا 
ارح حا حا يار امي ررد" )2 فسا : تي في 
ثم وفي سنة (101): هجم مكة المشرّفة السيّد الشريف غانم بن راجح 
المذكور. وأخرج أباه منهاء واستمرٌ بها إلى شوّال من السنة المذكورة, فأخذها منه 
أبونمي وإدريس بن قتادة بالقتال, إلى آخر ما أردنا نقله.وتلخيصة وذلك إل 
اخرسنة قري و وا 11 
لخّصت ذلك من كتب معتبرة في فنّ التأريخ والسير, كتاريخ خلفاء الزمن 
للفاضل السمرقندي(2). وكتاب لسان الزمان 0 لأفضل المتأخّرين ببلد الله 
الحرام. وشيخ مشايخ الإسلام العالم العلآمة والفاضل الفهّامة سلطان العارفين, 


.١؟1‎ :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 

(؟) ذكرها النسابة ابن عنبة في كتابه عمدة الطالب ص ,.١170‏ فراجع . 

(') راجع: إتحاف فضلاء الزمن ١:9؟١.‏ 

(؛) تاريخ خلفاء الزمن للفاضل السمرقندي -مخطوط . 

(0) كتاب لسان الزمان للشيخ محمّد بن أحمد عقيلة ‏ مخطوط. وقد نقل المؤلف 
من هذا الكتاب كثيراً وسيأأتي من المؤلّف ذكر هذا الكتاب في سرد ترجمة مؤْلّفه . 


0 ا تي ا مي م اد اام ابتضين العره الس 


شيخنا ومقتدانا: الشنيخ محمد بن أحمد عقيلة ١!‏ حرسه الله تعالئ وأولانا يبركته 
فما توالئء وكتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبيطالب!'). وغير ذلك من 
الكتب المشهورة المعتمدة في جميع الأقطار المعمورة!', ونسأله التوفيق 
للتحقيق والاستقامة علئ أوضح طريقء إِنّه كريم وهّاب . 
فصل عالي وعقد غالي 
ترجمة! ؟) السيّد الشريف محمد أبينمي بن أبيسعد الحسن 
ابن على بن قتادة رحه الله 0 0 أباه 5 

لماعتي وسهلة الما لو ركان تقال لدأ وديد ين وررلة جص الديقةازلن 
ركه لد قدتحن حشديق سن الآ أوقاكتيسينة زالعا والايتعة ها وركنامة 
ولايته مع أبيه 00 إنتهئ . 

وقال العلآمة الشيخ عبدالقادر الطبري في نشآت السلافة بمنشآت الخلافة 1 


. سيأتي ترجمته مفصّلاً من المؤلّف في هذا الكتاب‎ )١( 
.١ 976-1١74 عمدة الطالب ص‎ )1( 
وكتاب إتحاف فضلاء‎ ,١1١10/7 (؟) راجع: كتاب العقد الثمين 4: 7 - 81 برقم:‎ 
.771 ١ الزمن‎ 
. في «ن»: خلافة‎ )4( 
. مخطوط‎ 4١ 78 وسيلة المال ص‎ )0( 
,078 :0 ذكره في كتاب إيضاح المكنون في الذيل على كتاب كشف الظنون‎ )1( 
. وفيه: نشأة السلافة بمنشا الخلافة‎ 
:1( وذكره أيضاً إسما عيل باشا في هدية العارفين المطبوع ذيل كشف الظنون‎ 
1 


ترجمة الشريف محمّد ابي نمي مط لوقه ته اكه امو 3 او و اط 9:00 


تقلا عن بهجة الزمان 7 إن ولايته تنوق علئ خمسين سنة, مشاركاً لأبيه وعمّه 
إدريس ومنفرداً وأمّا مشاركته لأبيه, فكانت أَيّام صباه وصغر سنّه نحو سبع 
عشرة سنة . 

وسبب ذلك: أنّ راجحا عمّ والده أبيسعد الحسن استنجد أخواله بني حسين 
سكّان المدينة. وطلب منهم الإعانة علئ إخراج ابن أخيه أبيسعد من مكّة 
المشرّفة وأخذها منه. فسار معه من المدينة سبعمائة فارس من بني حسين 
وجماعتهم؛ وعليهم الأمير عيسئ الملقّب ب«الحرون» فارس بني حسين في 
زمائه. وكان أبونمي حينئذ بالينيع . 0 

فلمّا بلغه خروج راجح مع بني حسين ("' من المدينة إلئ أبيه, قصد مكّة لنصرة 
أبيه في أربعين فارساً فصادف راجحاً وعيسئ وجماعتهم سائرين إلى مكّة 
المشدفة: وليس لهم به خبر, فلمًا ترآئ الجمعان حمل أبونمى علبهم: فما حملوه 
لحظة وولّوا هاربين إلى المدينة . 1 

ولمّا هرب عيسى الحرون انتشرت عمامته. وذهب يجرّها على خلفه . 


01584) قال: محيي الدين عبدالقادر بن يحيى بن مكرم بن محبٌ الدين الطبري 
الشافعي المكّي الخطيب الإمام بالمقام والمفتي ببلدة الحرام. ولد سنة (4/1) وتوقّي 
سنة )٠١*7(‏ من تصانيفه: الرايات المنصورة على الأبيات المقصورة ل 
الدريدية. إلئ أن قال: ونشأة السلافة بمنشآت الخلافة في التاريخ. الخ . 

)١(‏ هو كتاب بهجة الزمان بعمارة الحرمين لملوك آل عثمان. لجار الله محبٌ الدين 
محمّد بن عبدالعزيز بن محمّد القرشي الشافعي المعروف بابن فهد المكّي, المتوفئ 
سنة (404) أربع وخمسين وتسعمائة . 


(؟) في الوسيلة: فلمًا بلغه خبر راجح وخروج بنى حسين . 


0 ا ا و رو بار يا طية القتود الع 


فقال السيد سعفر اللحستي النشابة كل !'. وه ولسان بنى خسن بالعراق» قضيدة 
يذكر فيها الواقعة, منها : 

أل يبلغك شأن بنى حسين وفرّهم ومافعل الحرون 

نحا سس أب ىن .مطل لفان نشي لمر 

يصول بأربعين علئ مئاتٍ وكام كد لات يووا 

ثُمّ دخل مكّة مسروراً منصوراً ققابله أبوه بالإعزاز والإكرام؛ وشاركه فى 
الملك. ولم وول افا ها لست مات اديه مار كه عفد ادر سين سنن 


ك2" 


قتادة. ثم استقل بالولاية بعد قتله لعمّه إدريس. فإِنّه جرئ بينه وبين عمّه بسبب 
ولاية مكثر أمور ومنازعات : 

منها: أن في سنة تسع وسئّين وستمائة وقع بينهما خلف, فاستظهر إدريس علئ 
أبي نمي, فخرج أبونمي هارباً من بين يدي علمّه إدريسء ووصل إلى اليتنبع. 
فاستنجد بصاحبهاء وحشد العساكر وقصد مكّة, فالتقى هو وعمّه في خليص!؟, 
وتحاربا بها وطعن أبونمي عمّه إدريس, وألقاه من جواده. فنزل وحرٌّ رأسه 


)١(‏ هو النقيب تاج الدين أبو عبدالله جعفر بن محمّد ابن معيّة الحسني النسّابة, وهو 
أستاذ العلأمة النسّابة ابن عنبة الداوودي صاحب عمدة الطالب . 

(؟) فى الوسيلة: الجفون . 

0( راجع: عمدة الطالب ص 171 . 

(؛) خليص: حصن بين مككّة والمدينة. وخلص: موضع بآرة بين مككّة والمدينة واد 
فيه قرئ ونخل. معجم البلدان. 


ترجمة الشريف محمد ابىنمى ون د الا مم ا ا ا لت ا 00/4 


واتقفل باو لقي اسه النقل من واسيلة لم10 

قال السمرقندي: وأخذ أبونمي وعمّه إدريس الولاية من السيّد غانم بن راجح 
بالقتال في شهر شوّال سنة ثنتين وخمسين وستمائة, ودامت لهما إلئ خامس 
عشرين ذي القعدة من العام المذكور . 

ثم وليها ابن برطاس نيابة من الملك المظفّر صاحب اليمن, وقاتله أبونمي 
وإدريس المذكوران, وأسرا ابن برطاسء ثم فدي نفسه وخرج من مكمّة مع 
عسكره منهزماً. وذلك عام ثلاث وخمسين . 

ثمّ وليها أبونمي بمفرده عام أربعين وخمسين, ثمٌ شاركه إدريس المذكور, ثم 
انفرد إدريس أربعين يوماً. ثم قتل إدريس المذكور في عام تسع وستّين وستمائة, 
ثم تفرّد بها أبونمي» وهو أبونمي محمّد بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة(". 
إنتهئ . 

ثم ذكر أنه لمّا تفرّد بها أبوه الحسن بن علي بن قتادة عن عمّه راجح استنجد 
راجحا بأخواله بني الحسين, وذكر قصّة الحرون التي تقدّمت7. 

قلت كاك هنذا ابد الشار يق ولع طقن الخ يفن ع رأبالشجاعة 
والإقدام. والكرم الشامل للخاصٌ والعامً والحلم والرصانة(*). اللذين لا توازنهما 
الأطواد رزانة, والشعر الفائق, والنثر الرائق . 


. مخطوط‎ 17-1١٠ وسيلة المال ص‎ )١( 
. تاريخ خلفاء الزمن وولاته وملوكه, للسمرقندي -مخطوط‎ )1( 
0 0 


2 ع رن ااي عا وو وك لاع ع ماه مور عه از ها مامه 2 معاي و لاد ونه وله واه تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وكان يمول لله السكد حسيفة: كان سن خمس خصال: العرّة. والكرم. 
والحلم؛ والشجاعة:؛ والشعر . 

توفي يِه في رابع صفر سئة إحدئ وسبعمائة. ودفن بالمعلآة, وظهرت له 
كرامات عجيبة لمّا مات, سننقل منها شيئاً في ترجمة السيّد أحمد بن عبدالمطلب 
لأمراقتضيّ ذلك طلباللمتاسيةا. 

وولد لأبىنبى هذا ثلاتون ذكراً واتسساعصر أنتون: فمتهه: زيذا الأكبرة وزية 
الأصغرء وأبوالغيك وسميلة: وعطيفة, وسيف, ولبيدء ومقبل, وحميضة, وعبدالله. 
ورميثة, وغير هؤلاء . 

قال صاحب النفحة العنبرية: أولاد أبي نمي أربعة عشر ذكراً وذكر منهم:سُمّيكة 
بضمٌ السين وفتح الميم, وعْبَيّة بضمٌ العين وفتح الباء الموحّدة وعبدالله. وطاهراً 
وحميضة, ورميثة وأبالغيث: وحمزة. وعطيفة, وعطافا: وعاطفاً. وتبيية!؟) بضم 
النون, و . 

والعمدة علئ ما ذكرناه هو الموافق لما في عمدة الطالب().ووسيلة المآل(0, 
وغيرهماء لكن يستفاد من عبارة النفحة من لم نذكره من أولاد أبينمي المذكور, 


5114 برقم:‎ ١5١-1١18 راجع تفصيل ترجمته: إلئ كتاب العقد الثمين ؟1:‎ )١( 
. وكتابنا الأمراء والحكّام من آل أبي طالب‎ 

. في النفحة: نكيثة‎ )١( 

(3) النفحة العنبرية ص 5؟7١.‏ 

(غ) عمدة الطالب ص ١75‏ . 


0 


ترجمة الشريف رميثة بن ابي نمي الك لوخم اخانتان خط الاب ب ل كه 


والله أعلم . 
فصل لطيف وعقد ظريف 
ترجمة السيّد الشريف رميثة بن أبي نمي بن 
أبى سعد الحسن بن على بن قتادة 

قال صاحب الوسيلة: يكت راسد الذي » ويلئّب ب«أبىعرادة» وكان سيّداً 
خليلاً جاع كزيماً شاغرا ولعا عل ابن على العلة واعتالنا كن العراق: كفي 
إليه قصيدة يذكر فيها شرف مكنّة وفضلها'''. ويذمٌ العراق وأهلها. ويحذّره من 
يروو" القول !"افا جابه ايده بقصيد على وؤنها وروئها: 

وكا قتل ابنه أحمدء ووضل إليْه الخيرء قال: قد علمت مير تعدفن لبلاد 
المغول أَنّه مقتول, ولم تسر من العراق إلئ مكمّة قافلة من بعد قتل أحمد خوفاً من 
أبيه 1 . 

ولكيفيّة قتله نقل طويل ينطوي على القتل, وعلئ كيفيّة الصلح بعد مدّة مع 
الريك عجلاة: دك 3 الومفيسلا ساعن طهدة لاني قراس و30 


ولرميثة الوقائع المشهورة. والشجاعة المذكورة. قصد من أطراف البلاد. 


. في الوسيلة: وفضائلها‎ )١( 


)3 في «ن»: سطوته . 
(؟) هم المغول أتباع الملك الجائر جنكيزخان المغولي . 
(4) في «ن»: منه . 


(0) وسيلة المال ص 475-147 مخطوط . 
(5) عمدة الطالب ص 9/!١1-؟187.‏ 


2 كب ب لمكي اولاق تنخوي ان كوواج تلن الأطيها لقره العم ١‏ 


وودهالابجادنق القعراء كر نىالدوة القدودى ١!‏ شير 

وولي مكّة المشرّفة سبع مرّات متفوّقات. شريكاً لأخيه حميضة نحو عشر 
شعيق وقويكا لكخيه غط ينه نعو حدس شحو وروا رحسل عق ةل 
الشافت فك لخي اول مدو اليش 

توفى يوم الجمعة السادس من ذيالقعدة الحرام سنة ست وأربعين وسبعمائة, 
وطيف به أسبوعاً حول الكعبة كما كانت عادتهم, وذلك وقت صلاة الجمعة 
والخطيب على المنبر. فسكت الخطيب حتَّ فرغوا من الطواف به وكان ابنه 
عجلان يطوف مع الجنازة. ثم جعله فى مقام إبرأهيم, وتقدّم القاضى شهاب الدرين 
الطبري وصلّئ عليه. ودفن بالمعلآة عند القبر الذي يقال له: قبر خديجة بنت 
' 8 7 7 200. 5 5 
خويلد رضي الله عنها!"". إنتهى النقل من الوسيلة . 

قلت: عبارة أحمد في الوسيلة لا تخلو من اختصار, والمقام لا يقتضى 
الاقتصار, إذ علم التأريخ من شأنه التطويل؛ لأنّ الكثير منه وإن تعدّى الحدّ خير 
من القليل: فالأليق به التفصيل . 

قال صاحب لسان الزمان ملخّصاً من أماكن عديدة منه: فوليها إبنا أبينمي 
حميضة ورميئة بعد وفاة أبيهما أو لمق مدّة. ثم وليها اننواقديت وعطيفة إبنا 
أبي نمي» ثم أعيد بعد مدّة حميضة ورميثة إلئ إمارة مكّة, ثم وليها أبوالغيث مفرداً, 
ثم أقبل رميئة في عسكر عظيم من مصر, ففرٌ حميضة . 


. في العقد الئمين: الحنديدي‎ )١( 
. (؟) وسيلة المال ص ”14-47 مخطوط‎ 


ترجمة الشريف عجلان بن رميثة 0 


ثم لم يزل صاحب مصر يحتال به حتّئ حبسه بمصر مذدّة. ثمّ فرٌ من مصر 
واتّصل بالعراق. ثم انّصل بالحجازء ثمّ لم يزل حتّئ وثب علئ أخيه رصيثة, 
فأخرجه من مكّة ووليها. ثم لم يزل حتّئ وليها عطيفة بتولية ملك مصر الناصر 
قلوون فأمدّه. ثم لم يزل حميضة والياً إلئ أن قتل بوادي نخلة, قتله مملوك له 
تركي غيلة, وأقام عطيفة والي مكّة إل سنة ثلاثين وسبعمائة, فوقعت فتنة عظيمة, 
فعزله ملك مصر وولي أخاه الشريف رميثة؛ ولم يزل رميثة واليأحتّى كبر, فعزل 
بابنه عجلان . ْ 

وتوفّي كما ذكره صاحب الوسيلة وله من الأولاد عدد كثير, منهم: أحمد. 
وسند, وثقبة, ومغامسء ومبارك. وعجلان. وغيرهم., والله تعالئ أعلء ( ار 

فصل نامي وعقد سامي 

ترجمة السيّد الشريف عجلان بن رميثة بن أبي نمي رمه ان تمان 

قال اسمن صاحن الوسيلة: ويكثّئ أباسريع, ويلقّب ب«عرّالدين» ولي مكّة 
غير مرّة نحو ثلاثين سنة مستقلاً وشريكاً لأخيه ثقبة ولولده أحمد. ووقضس ليلد 


ونين أيه والغوافة متاز عات افحة غومة الو مضر هراراء وقول متنا انق 


,٠١"و‎ 886 ذكره أبوالفداء ذ في المختصر في تاريخ البشر 4: 17 /الااو 84و‎ )١( 
برقم: 1117, وابن حجر في‎ ١١5 - ٠٠١ :4 وتقيالدين الفاسي في العقد الثمين‎ 
برقم: 17/14 والمقريزي فى السلوك إلى معرقة دول‎ 117-11١ :! الدرر الكامنة‎ 
و4: 17: وابن عماد فى‎ 147-1١41150 ١84 الملوك 515:7 و 15:8 و‎ 
. وكتابنا اللأمراء والحكّام من آل أبي طالب‎ .١16١ ١49 :1 شذرات الذهب‎ 


1 الا ام ونع وخا ونان اموس عضي الكو اله ا 


١ ١ 5 . : 0‏ 5 1 
وشتريكا وجميع:للنامذكووفن تاريخ القائيق ' ا ١‏ 


ولم يزل كذلك إلئ أن مات بالجديد في وادي مر من أعمال مكمّة المشوّفة, 
وحمل إلى مكمّة ودفن بالمعلة, وبني عليه قبّة. وكانت وفاته سنة سبع وسبعين 7" 
وسبسمالة وقدياع من العمر نحو سبعين سنة . 

وكانطلة شيخاً صالحاً سعيداً فاتفق له ما لم يتّفق لأسلافه من السعودات 
العظيمة, فإنّه أَوَل من ملك بلاد حلي( من أهله السابقين. وبنى الحصون بأجياد 
وأرض حسان. والمدارس بمكّة, وملك الخيول والعبيد والدروع الكثيرة, وأنشاً 
يمكتاسبيلا الماء ب المروة والعي نحي لوكت رك عي نه ودر وسح وما عي 
الشعراء. وكان لعجلان جملة من الأولاد. منهم: أحمد, ومحيّد. وعلى, 
وحسن 7 *'. إنتهى النقل من الوسيلة . ْ 

قال صاحب العمدة عند ذكر الشريف حسن ابن صاحب الترجمة: وانتسب إليه 
ربخل انس كيف وقبله عخلاة :واب رفينة | يضناء وامه مرا ومن عام اهل مك 
شرّفها الله. فيها ما فيها. وأهل مكّة متفقون علئ حكاية يحكونها لا يصمّ معها 
نسب كبيش, ولا يمّصل بعجلان. وإن كان قد قبله, والله بها أعلم؛ وقد رأيت كبيشاً 


)١(‏ العقد الثمين 0: 198-65 برقم: اموا 

(1) راجع: المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك 4: ١؟١.‏ 

(؟) فى الوتسيلةه وكسعين:. 

(4) حَلّي: بالفتح ثمّ السكون بوزن ظبيء مدينة باليمن علئ ساحل البحر. بينها 
وكبو فكة عمانية ايام : 

(6) وسيلة النآل عن 48144 مخطوط. 


ترجمة الشريف عجلان بن رميثة 1 1 1 00000 


هذا بمكّة جليل المقدارأ ١‏ كان إليه أمر جدّة! '. وكان أبوه يوصي به. وأخوه 
الشريف يجلّهء والناس يخاطبونه بالشريفء ولكبيش هذا عقب, وكان في غاية 
التحدة ‏ الو ع1 

قلت: وعلى الفرض بأنّها كانت فاسقة وفيها ما فيها. إلا أنّ عجلان المذكور 
حجرهاء وعقد بهاء وأتئ منها بكبيش وأقرَ به. فما وجه هذا الطعن من صاحب 
العمدة والتجدي ؟!. 

عوداً إلئ ذكر صاحب الترجمة : 

قلت: تقدّم النقل من لسان الزمان بأنّ الشريف رميثة عزل بإبنه عجلان, ثم قال 
بعد: ولم يزل عجلان واليايفكة ويشاركه أخوه ثقبة, وتارة يتغلب: وغالباً يستقل 
عجلان بولاية مكة . 

ثمّ في سنة ستين ولي مكّة سعد بن رميثة, ومحمّد بن عطيفة, م أعيد عجلان, 
ثم ترك الإمارة لابنه أحمد علئ أن يبقي الخطبة له إلئ أن توفي سنة سبع وسبعين 
وسسعنا نقادوطهن ا لفو ا شامق ارظن لمعن مد اخ نه الم وار 
إنتهى النقل من لسان الزمان ملخّصاً . 

إنتهت ترجمة السيّد عجلان, فرحمه الله رحمة الأبرار. وحشره مع أجداده 


)١(‏ في العمدة: القدر. 
(كاف العيدة:امرشبا ع ده 

(©)عمدة الطالك ص 6-184 

(4) لسان الزمان لمحمّد بن أحمد عقيلة -مخطوط. راجع: إتحاف فضلاء الزمن 
01 
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الأئمّة الأطهار, إِنّه علئ ما يشاء قدير . 
فصل أنيس وعقد نفيس 
ترجمة السيّد الشريف أحمد بن عجلان 
عليه الرحمة والغفران, وأسكنه فسيح الجئان 
قلت: قد أهمل الشيخ أحمد ترجمة هذا الشريف في كتابه وسيلة المآل ولم 
يذكر بعد عجلان إلا إبنه الحسن بن عجلان, مع أنّ الحسن المذكور إنّما ولي شرافة 
مكّة المعظّمة بعد أخيه علي بن عجلان. وهو أيضاً بعد أبن أخيه عنان بن مغامس 
ابن عجلان, وهو بعد ابن عمّه محمّد بن أحمد بن عجلان, وهو بعد أبيه الشريف 
أحمد بن عجلان صاحب الترجمة؛ فتكرّر بين الشريف حسن بن عجلان وبين أبيه 
الشريف عجلان في ولاية مكمّة المشرّفة أربعة أشخاص, أحدهم الشريف 
المذكور, هكذا ذكر أهل التواريخ 7" . 
قال صناحب العندة: وكان الريك هها ب الدين احم ساسا غادلة ديد 
الحكومة, تهابه الأشراف والقوّاد ومن دونهم, وكانت القوافل فى زمانه آمنة من 
السراق والقطاع . ْ 
إلئ أن قال: وطال حكمه, وعظم أمره. واستشعر سلطان مصر منه الاستبداد, 
فغلبه مراراء فاعتذر إليه. وكان قبل وفاته عدّة سنوات يلبس الدرع أيّام الموسم 
تحت ثيابه ولا يحجٌّ؛ لعدم تمكّنه من لبس ثياب الإحرام, فاحتالوا عليه بكتاب 


)١(‏ راجع: العقد الثمين للفاسي : 00 - 57 برقم: .01١‏ و درر العقود السنيّة 
للمقريزي 10-7١09 :١‏ برقم: ,71٠6‏ وانباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني 
؟: /ا؟؟ -58؟؟. 


ترجمة الشريف حسن بن عجلان 


سمّوه. وأرسلوه إليه. فلم يستتجٌ قراءة ذلك الكتاب حتّى انتفخت أوداجه ودماغه, 
وظهرت البثور بوجهه. ومات رحمه الله تعالئ. وفتكوا من بعده بابنه الذي قام 
بعده. نهض عليه رجل في سوق منئ, فضربه بسكّين مسمومة, وغاب بين الناس 
فلم يعرف ١7‏ إنتهئ . 

وقال صاحب لسان الزمان بعد قوله السابق في ترجمة عجلان: ثمّ ترك الإمارة 
لقع أضيت وانضية جنويع فجلةان اله أوكنات يد انان ماني وسعمانة: 
م وليها ابنه محمّد بن أحمد المذكور مائة يوم مستقلاً إلى أن قتل؛ فوليها عنان بن 
مغامس, ثمّ عزل عنها بعلي بن عجلان, وأقام علي منفرداً بالولاية . 

ثم شاركه عنان أيضاً ثم خرج عنان إلى مصر, واستقلٌ علي بن عجلان إلئ أن 
قتل سنة سبع وتسعين وسبعمائة؛ ومات مغامس بمصر, فجعلت إمارة مكّة لحسن 
ابن عجلان("). إنتهئ كلام صاحب لسان الزمان, فانظر بعين الفضيلة إلئ ما أهمله 
صاحب الوسيلة؛ مع سعة اطّلاعه, وتتبّعه للنقول بطول باعه. والله أعلم . 

فصل موصوف وعقد مرصوف 
ترجمة السيّد الشريف حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي 
رحمه الله تعالى 

قال صاحب الوسيلة: كانت ولادته في سنة خمس وسبعين وسبعائة, ونشأ في 

كقالة الخرة سح و قت وولي مكدّة من غير شريك إحدئ 52000 


)0( عمدة الطالب ص غ58 وراجع: إتحاف فضلاء الزمن 5" . 
(؟) لسان الزمان -مخطوط . 


515 اف ل ا ا ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


امون وولي 


نيابة السلطنة ست سنين إلاّأشهراً. ووقع له من المنازعات في الأمر ما اقتضئ أَنّه 


أشهر وسنّة أيّام, ووليها شريكاً لابنه بركات بسعي منه سئة وأربعة 


سافر إلئ مصر مراراً وقبض عليه بها في بعض المرارء وله وقائع مشهورة في 
التواريخ/ "أ مذكورة مسطورة مع بني عمّه وإخوته وملوك مصر ومع القوّاد 
وغيرهم. 

وكان 3ا ثرو عظيية :وخشمة ؤافر«جعسعة وضيرات كثيرة عميمة: بت بمكة 
رباطاً للرجالء ورباطاً للنساءء لم يل مكّة قبله من يدانيه في شيء من ذلك . 

وقد موجه كتير بون العغر ل الستورين رمن الشرم نوات حون احم افيه 
والد التقي الفاسي مؤْرّح مك '). ومنهم: شيخ الإسلام عالم الأئمّة الأعلام. قاضي 
القضاة. شرف الدين إسماعيل ابن المقرىء . 

وكان الملك الناصر صاحب اليمن تشفْع إلى الشريف حسن بن عجلان في ترك 
التشويش علئ موسئ صاحب حَلْي وحنّه على الموافقة علئ ذلك القاضي شرف 
الدين ابن المقرىء بقصيدته النونيّة التى مطلعها : 
أحسنت في تدبير ملكك يا ا وأجدت في تحليل أخلاط الفتنْ 


. في الوسيلة: وسبعة‎ )١( 
راجع: العقد النمين ل: /41 - 914 برقم: 440. ذكر تفصيل ترجمته. وابن‎ )1( 
3 نين قن إبناء مرا ااال‎ 

() وله عدّة كتب في تاريخ مكّة المكرّمة, منها: كتابه القيّم العقد الثمين في أخبار 
البلد الأمين. وكتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. وغيرهما . 


ترجمة الشريف حسن بن عجلان 252000 


ماكنت بالترق ١7‏ العجول إلى الأذئ 
تسبي ١!‏ ورأيك عن هتوالك موق 
اا خا كني مننتابعة ابرق 
وإذا الفتى امتتقضية عفنيه 
ومنها : 
بالسيف والإحسان تقتنص المُلا 
لاخير في منن ولا سيف بها 
ومنها : 
أما 3 فإنٌ خوفك لم يدع 
أجليتهم"' منها وجسمك وادعٌ 
ومنها : 
أغمد شيوفك رقب لارقية 


واكرم سيوفك من دماً طرداً بها 


عند النزاع ولا الضعيف أخا الوهن 
والعرّ ملقىّ في يد الأهوى الرسن 
ودواؤها بالدفع!'' بالوجه الحسن 
قلب الصديق لحربه ظهر المجن 


ع د 
عضرلا" عو يد بيه 
ماضن ولا فى السيق!؟ بين له مين 


كلا جهالاتر ارين ولا اران 
في مكة لم يخرجوك إلى ظعن 


ما في قتيلٍ فرّ مرعوباً سمن 
والحرٌ يكرم سيفه أن يمتهن 


)001( في «د»: بالنزق. وفي «ن» والاتحاف: بالترف. 


(1) في الوسيلة: تمشي . 

(؟) في الوسيلة: في الدفع . 

(؛) في «د» والاتحاف: وحصوله . 
(6) في «ن»: السبق . 

(1) في «ن»: خلي . 

(0) في الاتحاف: جلبتهم . 
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قد كان لا يرضئ يخطط سيفه في ظهر من ولَئ أبوك أبوالحسن 


0 ١ 
نكن | بن نودم هن الست‎ "١ موسئ هزبرٌ لا يطاق نزاله فق العزب!‎ 
فتذاك قبن نين ويا نايت له ,حمسن :وذ انناقاء لبد الم‎ 
عافن :إل حوس وفنا احيك مف الفا ولط ع ا ا حا ال‎ 
وامنتق متميجعة وقد مباغندة. غنوضا يكن مدك المفمن والكمق‎ 
تالكر نو المحلوجهانيا برقا ر مجر تابنا لب حسسن‎ 
0 نكا حتصين الك سدالك الرضنا <والنس عند فلا دوين ان‎ 
فصل بديع‎ 
ينطوي علئ فرائد من علم البديع حسن الابتداء‎ 
4! قال أديب العصر صاحب سلافة العصر في كتابه أنوار الربيع في أنواع البديء‎ 


. في «ن»: بالسيف‎ )١( 

(1) في «ن»: الفتن . 

(؟) وسيلة المال ص 10 - 41 مخطوط, وراجع: العقد الثمين ": 09 وإتحاف 
فضلاء الزمن 117:١‏ -174. 

0( قال في الذريعة (677:1): أنوار الربيع في أنواع البديع. للسيّد صدرالدين علي 
ابن نظام الدين أحمد الحسيني الدشتكي الشيرازي المعروف بالسيّد علي خان 
المدني. المتوفئ سنة )١١18(‏ وكانت ولادته في المدينة المشرّفة سنة )٠١617(‏ 
شرح لبديعيته التي نظمها في اثنتيعشرة ليلة في مائة وسبعة وأربعين بيتاً بزيادة 
بيتين لنوعين من البديع علئ بديعية صفي الدين الحلَّي المولود سنة (/ا81) 
والمتوفئ سنة )76٠(‏ التي سمّاها بالكافية البديعية في مدح خير البريّة . 


ترجمة الشريف حسن بن عجلان اا ع 0 


وهو كتاب جليل عدّة في الأدبء لم يؤلف في هذا العلم أحسن منه: قال أهل 
البيان: من البلاغة حسن الابتداء. ويسمّى براعة المطلع, وهو عبارة عن أن يتأئّق 
المتكلّم في ابتداء ١‏ كلامه, ويأتي بأعذب الألفاظ. وأجزلها وأرقها وأسلسها. 
وأحسنها نظماً. وألطفها سبكاً. وأصحّها مبنئّ؛ وأوضحها معنىّ؛ وأخلاها من 
الحشو والركّة والتعقيد. والتقديم والتأخير الملبّس. والذي لا يناسب . 

إلى أن قال: ويعتبر في مطلع القصيدة زيادة علئ ذلك أن لا يكون متعلّقاً بما 
عدف الأيناك نايا سنانيرة قنيهيه انه المساس نهيف ل يكن احنذ 
الشطرين أجنبياً عن الآخر لفظاً ومعنىٌ» فإذا اجتمعت هذه الشروط في مطلع 
القصيدة كان غايةٌ في بابه . 

إلى أن قال: وكثيراً ما يستشهد أرباب هذا الفنّ فى هذا الباب بقول امرىء 
قفا نبك من ذكرئ حبيب ومنزل بسقط اللوئ بين الدخول فحومل(؟) 

قالوا: وقف واستوقف. وبكئ واستبكئ, وذكر الحبيب والمنزل في مصراع 
واحد. ومع ذلك فقد انتقده بعض الحدّاق بعدم المناسبة بين شطريه؛ لأنّ صدر 
البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك, وكثرة المعاني. وليس في الشطر 
الثانى شىء من ذلك. قال ابن المعترٌ: قول النابغة : 

كلدي يليا ليده عاض وليل اتاسبو يط الكراكن 

مقدّم عليه؛ لأنّ امرىء القيس وإن بالغ في الشطر الأول لكن قصّر في الثاني. 


. في المصدر: أَوَّل‎ )١( 
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حيت أت بمعاني قليلة في ألفاظ كتيرة غريبة. والتابغة راعى التناسنب7١".‏ إنتهى 
النقل من أنوار الربيع رحم الله مؤلّفه . 

فاقول: قد ينتقد مطلع قصيدة ابن المقرىء المتقدّمة. وهو : 

احسنت في تدبير ملكك يا حسن واجدت في تحليل اخلاط الفتن 

بمثل ما انتقد به مطلع قصيدة أمرىء القيس المتقدّم ذكره. وهو «قفا نبك» 
البيت. وذلك من وجوه : 

الأوّل: عدم التناسب بين الشطرين فى عذوبة الألفاظ, وقوّة السبك. ألا ترئ 
عذوبة ألفاظ الشطر الأوّل. وعدم عذوبة ألفاظ الشطر الثانى . 

والثاني: أَنْك إذا قرىء عليك الشطر الأول قلت: هذا عربى, لم تخالطه 
حضارة. قد تمكّن من قوّة السبك وجزالة الألفاظ. وإذا قرىء عليك الع الثاني. 
قلت: هذا حكيم قد صرف نفيس عمره في تحقيق معرفة الأخلاط. والتفريق بين 
أنواعها وطبائعها. نم صرف مدّة في بيان الأدوية والعقاقير المحذّلة للأخلاط. 
فكأنّه أفلاطون زمانه.فأي! "'مناسبة بين عربي لم تخالطه حضارة وبين حكيم تلك 
صفاته؟ وجميع دكا نسل عاك الزو و اسع كن اران عتد ديا عي تلك 
السليقة في غاية التوضيح . 

والثالث: أنّ هذا المطلع لم تكن فيه براعة استهلال. وهي كما ذكره أهل هذا 
الفنّ عبارة عن أن يكون أوّل الكلام دالا علئ ما يناسب ذلك حال المتكلّم 
متضمّناً لما سيق له الكلام من غير تصريح. بل بألطف إشارة يدركها الذوق 


. طبع النجف الأشرف‎ 1-14 :١ أنوار الربيع في أنواع البديع‎ )١( 
. (؟) في «ن»: فين‎ 
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الصحيح, وفي بيت ابن المقرىء تصريح. وأيّ تصريح, مع ذكر الممدوح صريحاً 
فى الشطر الأَوّل, فأيّ براعة استهلال تلائم هذا التصريح الظاهر ؟ 
فأين براعة استهلال هذا المطلع من براعة استهلال مطلع قصيدة أبي تمام يهنىء 
المعتصم بالله بفتح حَمّورية!١)‏ : 
النيك أضدى أتنا نتن الكدد: ٠‏ :فحنت الننة جين الحد واللقي؟ 
ومطلع قصيدة أبي عبدالله محمّد الخازن 58 الساهي ابو كاذ ١‏ بسيطه 


0 


)١(‏ عمّورية: بفتح أوّله وتشديد ثانيه. بلد في بلاد الروم؛ غزاه المعتصم حين سمع 
شّراة العلويّة, وفتحها سنة (1717) وكانت من أ عظم فتوح الإسلام, قيل: سمّيت 
بعموريّة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح. معجم البلدان. 
(1) ديوان أبي تمام 97:١‏ طبع دار صادر بيروت . 
(1) هو كافي الكفاة أبوالقاسم إسماعيل بن أبيالحسن عبّاد بن عبّاس الطالقاني, 
أحة من يقة:إلية الحال لأسل الآذيه ونال من الدنيا والأشرة مرتهاء: ولذشنة 
(77”) وسمع العلم والحديث عن أبيه. وقيل: إِنْما سمي القباحب؟ لأ اول :تق 
انور عو ةثل الدولة أبومتصوز بن ركن الدولة ابن بويه الديلمي. فصحبه كثيراً 
من زمن صبأه. وهو سمّاه الصاحب فغلب عليه . 
وكان أعجوة عصره. ووحيد دهره. ونسيج وحده في العربيّة, له كتب وإنشاءات 

كثيرة, وأشعار وافرة في مناقب الأئمّة الطاهر 5غ©, فمن شعره : 

لو شق عن قلبي يرئ وسطه سطران قد خطًا بلا كاتب 

العدل والتوحيد في جانب وحبٌ أهل البيت في جانب 


وقبره باصفهان مزار معروف. وقد زرته مرارأء. رحمة الله عليه . 


؟/ 1110000[إ[ذ11111[11[1 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


العريق أن اللعليق غناد! ١‏ بو على اللسيكى: وهويها يخغر يريت الذوق آله بريه 
التهنأة بمولود: 
يعرئ قو انج الافيال سا وعدا كوكي المسدافن افق الل مهدا 
وكادت الغادة الهيفاء من طرب2 تعطي مبشّر ها الأوصاف والفنيذا 
م يحمقية رادا إلا مميالنة. ال مد وعد د ا 

فانظر إلئ حسن هذا المطلع وبراعة استهلاله. الذي يعدّ مطلع ابن المقرىء من 
مله امه وعم اكيرما اعد فح البيك النالف»قرى فرج عرريي المعات التق 
لم يسبق إليه, وكذلك البيت الثانى . 0 

ومن البراعات التي تشعر بالتهنئة بالقدوم. قول والد صاحب السلافة السيّد 
أحمدا "بن معصوم. يهنّىء ملك مكنّة المشرّفة الشريف زيد بن محسن بن الحسين 
ابن الحسن الآتي ذكر ترجمته وقد قدم إلى الطائف : 

قد أقبل السعد بالأفراح يبتذر والدهر يرتاح مختالاً ويفتخر 

ثمّ وعلى الفرض بانتقاد مطلع قصيدة ابن المقرىء المذكور. وتسليم هذا 

الانتقاء المسطور. فلا يسقط باقي القصيدة. فكلّها غرر ودررء وأمثال وحكم 


)١(‏ هو السيّد الشريف أبوالحسن عبّاد بن أبي الحسين علي بن أبي عبدالله الحسين 
الأطروش بن أبي الحسن علي بن الحسين بن الحسن البصري بن القاسم بن محمّد 
البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

(1) راجع: عمدة الطالب ص .3١‏ 

() قد ذكر تفصيل ترجمته ولده العلآمة السيّد على خان المدنى فى كتابه سلافة 
0 5( 0 
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وسز من الضداتد الخلكانة التو شين يها فى المخل مكانة: واطد قواغووتواركائة: 

واقتر غناك لفل الها عب الدرهيه وشي غنود أختبارةالسظية با 
وقفنا عليه. وساقنا الاطّلاع إليه. فالحديث شجون, والعلم مذاهب وفنون» والجمع 
يتبع أدئئ مناسبة, وبه تقع المؤالفة بين النقول والمجاذبة . 

إن لم أقل هذا وهذا وذا بأيّ شيءٍ كنت أملأً الكتاب 

توفي الشريف حسن بن عجلان المذكور في سادس جمادي الآخرة سنة تسع 
وعشرين وثمانمائة بالقاهرة, ودفن بهاء وقبره فيها مشهور. وذلك بعد أن تجهّز 
للسفر إلى مكّة متولياً لها, وكان له جملة من الأولاد. منهم: أبوالقاسم. وعلي, 
وإتراعيس وبركاقورطيي ان صا مما لكي وما ْ 

فصل جلي وعقد مقداره علي 
ترجمة السيّد الشريف بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة 
رحمه الله تعالى 

قال أحمد صاحب الوسيلة: أمّا بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة, فإنّه كان 

قتريكا لأبيه في ولاية مكة, ثمّ الا 7 بها بعد وفاة أبيه. فإنٌّ سلطان مصر 


)١(‏ وسيلة المال ص 7 مخطوط, وراجع تفصيل ترجمته إلئ كتاب العقد الثمين 
: 817" - 58 برقم: 446, وكتاب إنباء الغمر بأبناء العمر 785:5 -7817و1: ٠١‏ 
٠١6 -‏ و كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 5: 77-7178 و كتاب سمط النجوم 
العوالي 4: 7737 - 774 وكتابنا الأمراء والحكّام من آل أبي طالب . 

(1) في الوسيلة: اشتغل . 
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برسياي استدعاه إليه(١‏ “بعد موت أبيه.ققدمهافي ثالث عشرين من رمضانسنة تسع 
وعشرين وثمانمائة, وفوّض إليه ولاية مكّة في سادس عشرين من رمضان 
المذكور, واستقرٌ أخوه إبراهيم نائباً عنه. وخلع عليهما. وتوجّها إلى مكّة في عاشر 
شوّال. فوصلاها في أواسط ذيالقعدة من السنة المذكورة. وقرىء عهد الشريف 
بركات: ولس ن الخلعة بالطاف:واستمةت أولابنه إن جمادى الأول سنة خمس 
وأربعين ١‏ 

ثمّ جاء عزله بأخيه علي وهو بوادي الآبار. وذلك في شهر رجب. فتوجّه إلى 
اليمن, وأخلئ مكمّة من نوّابه. فوصل علي في مستهلٌ شعبان سنة خمس وأربعين 
متولياً لهاء واستمرٌ علي واليأأعلئ مكّة المشرّفة. إلئ أن قبض عليه مع أخيه 
إبراهيم في يوم الثلاثاء رابع شوالنة سنت :وأريعيق وكئلا! '' بالحلديد: وظهز 
عزله بأخيه أبيالقاسم, وكان أبوالقاسم بالقاهرة, وقام بحفظ مكّة ولده زاهر, 
وتوجّه بالأخوين علي وإبراهيم إلئ جدّة, وأركبا في جلبة! '' إلى القاهرة . 

ثمّ وصل أبوالقاسم بن حسن إلى مكنّة يوم السبت سابع عشرين من ذيالقعدة 
من السنة المذكورة, لابساً خلعة الولاية, وقرىء توقيعه بالحطيم, واستمر والياً 
علئ مكّة إلى ربيع الأول سنة خمسين, فعزل بأخيه بركات بن حسن, فأمر 
أبوالقاسم أتباعه أن يخرجوامنها إلئ وادي الآبار. فخرجوا في سلخ ربيع الأُوّل!؟. 


. في الوسيلة: إلئ مصر‎ )١( 

(0)أي: قيّدا. 

() الجلبة: ما يحمل عليه لجلب المتاع من بلد إلئ بلد. والمراد منها هنا السفينة . 
(؛) وسيلة المآال ص 148-147 مخطوط . 
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إنتهئ . 

قال صاحب لسان الزمان ملخّصاً: ثمّ ولي مكنّة المشرّفة بركات بن حسن بن 
عجلان بعد أبيه. واستمن إلى أن عزل بأخيه على بن حسن. ثم غَيوَل بأخية 
أب يالقاسم بن حسن, ثم عزل أبوالقاسم بالشريف بركات بن حسن يعني صاحب 
الترجمة, وطلبه سلطان مصرء فرحل إليه. فبالغ في إكرامه, حتّى أنّ السلطان نزل 
للفاته إلى الزميلة!"" يفيه واقا ومي فاخ الملنار عه وازمعهوا عليه 
لعلمهم بصحّة سنده. وأخذه عن المشايخ الأجلآء, وعاد إلى مكّة شرّفها الله, وكان 
يوم مدخله يوماً مشهوداً. وذلك في سنة إحدئ وخمسين وثمائمائة!؟. إنتهئ . 

وهو مطابق لماذكره صاحب الوسيلة؛ إلا في قوله «وطلبه سلطان مصر فرحل 
إليه» فهي فائدة زائدة لم تكن في الوسيلة . 

وكذلك ذكر في الوسيلة فيما سيأتي أنّ عود بركات إلئ مكدّة كان في أثناء سنة 
خمسين بعد الثمانمائة, كما ستقف عليه, وهو مخالف لما ذكره صاحب لسان 
الزمان من أن عوده كان في سنة إحدئ وخمسين كما مرّ. والعمدة علئ ما ذكره 
صاحب لسان الزمان. وعليه التواريخ . 

عاد النقل من الوسيلة, قال: ولمّا كان ليلة السبت خامس جمادي الأولئ من 
اله المذكورة وهل السيد يركاث بن ختين الرفكة ترما بالعضرةاقطاف 
وسعى. وخررجح إلى الزاهر. وبات به. ودخل مكة في صبح يوم السبت لابساً 
التشريف. وقرىء توقيعه بالحطيم؛ وطاف ونودي له بالدعاء علئ زمزم.ك ا سلافه 


(1) الرميلة قزيةامن قرع نيك المقناس” 
التاق الوماة ممقطوط:. 


ك7 ولع اط عه هدع وريه عون مراع وا ع اله ع لاع العو بوه #العارره قعالم لوق ع عا ابل جد به الع بو واي تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


ملو كفك 
واستمد علئ ذلك إلئ أن توهّن ( ١‏ بالمرض في عام تسع وخمسين وثمانمائة, 
فسأل مشدّ جدّة جانى بيك الظاهري. بأن يرسل إلى السلطان الظاهر جقمق يسأله 
ولايشامكة اران الس شعن كات لاله ععيك قتليل الخ 15 موعن 
المرضءفارسل جاني بيك يسأل في ذلك فقدّرت وفاة السيّد بركات قبل ورود 
الخبرء وجاء الجواب بعد موته بيوم بولاية ولده السيّد محمّد . 

وكانت وفاة بركات بن حسن في عصر يوم الاثنين تاسع عشر شعبان سنة تسع 
وخمسين وثمانمائة بأرض خالد من وادي مرّء وحمل علئ أعناق الرجال, 
ودخل به مكّة في أثناء ليلة الثلاثاء. وغسّل وكقّن وصلَّي عليه بالمسجد الحرام 
بعد صلاة الصبح, ودفن بالمعلأة, وبني عليه قبّة. وهي موجودة إلى الآنء ورثاه 
الشهاب المنصوري بقوله : 

قالوا قضئ بركات قلت يحقّ لي أن أتسبع العسبرات بالزفرات 

ياقية! “امات عتوورافه ومتايية يا ويه السوات 

والكعبة الغدّاء قالت قدغدا لبت التيوان علييا من كاداك 

فاظن إن أحان ف ينظ ٠.‏ تعانها ل فيفل بن بركاك 

وكان الشريف بركات بن حسن مهيباً موقراً شجاعاً مقداماً غضنفراً كثير 
الحروبء كثير الخيرات, جزيل المبّات. ميمون الحركات, بنئ بمكّة رباطاً 
للفقراء والمساكين. وهو موجود إلى الآن وهم به قاطنون, وله النثر الفائق» والشعر 


. أي: ضعف واستكان‎ )١( 


(؟) في «د»: ترحة . 
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الرائق» فمن شعره قوله : 
يامن بذكراهم قد زادوسواسىي2 وقد شغلت بهم عن سائر الناس 
ومن تقرّر في قلبي محيّتهم وجثتهم طائعاًأسعئ على الرأس 
سألتكم شربة من ماء مشاربكم2 تغني عن الراح إذا ما لاح في الكأس 

وكان لاجمل من الأولاة لي املد وغيره! 81 إلنهى النقل هن الوسيلة : 

فصل 
فى الحوادث الواقعة فى دولته 

0 لد ار فا اقعة فى دولته وأيّامه بمكّة المشدفة وفور ها من 
طن حدق وطسين وائمانة إلى سحة ورقا سوك مطة قبع جهن 
واسانت 

ففي سنة إحدئ وخمسين: كان عود الشريف بركات إلى مكّة المشرّفة, 
وطروع النهد إىالعتين 7 

وفي سنة ثنتين وخمسين: عمرت عين حنين ومسجد الخيف, عمّرها بيرم 


)١(‏ وسيلة المآال ص 18 0١٠‏ مخطوط. وراجع: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 
,52١‏ والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 27١:1‏ و11 8١-٠4١و434,‏ 
والضوء اللامع للسخاوي : ١1-17‏ برقم: 50, وشذرات الذهب لابن العماد /: 
1 وسمط النجوم العوالى للعصامى 5: 719 - 189, وإتحاف فضلاء الزمن 
١185-0‏ وغيرها. ْ ْ 

(1) راجع: إتحاف فضلاء الزمن 719:١‏ . 


7 ا ا ا 0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


000 

وفبها: وصلت كسوة لمقام إبراهيم الخليل :غ9 فلم يكس بها(" . 

وفاة ابن حجر العسقلاني : 

وفيها: توفي العالم العلآمة, والفاضل الفهّامة, الحجّة البالغة, أبوالفضائل أحمد 
ابن علي بن محمّد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصريء المعروف بابن 
حجر . 

وفي سنة ثلاث وخمسين: وضعت الكسوة على مقام الخليل 2 . 

وفيها: عزل بيرم ناظر الحرمين . 

وفي سنة أربع وخمسين: عمّرت بعض سقوف المسجد الحرام . 

وفيها: استبدل بردق بيك رباط رامشت, وعمّره لنفسه. وجعل له شبابيك على 
المسجد الحرام, وهوالمسمّى الآن بالنخلية. وهى مدرسة عظيمة . 

وفاة السلطان مرادخان العثمانى : ْ 

وفي سنة ست وخمسين: توفي السلطان مرادخان العثماني, وافبو عن 
السلطنة ابنه محمّد خان فاتح القسطنطينية . 

وفاةالسلطان جقمق : 

وفي سنة سبع وخمسين: توفي السلطان جقمق. وولي بعده ابنه عثمان, ثمّ خلع 
بعدهدّة ونوك الملك الأعبر ف أبوتصر وانبال1, 


10 راجع: إتحاف فضلاء الزمن لك ار‎ )١( 
(؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن ادم‎ 
.؟1غ53:١ ف راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ 


ترجمة الشريف محمّد بن بركات روه و ل 0 


وفاة الشريف بركات بن حسن : 

وفي سنة تسع وخمسين وثمانمائة: توفي السيّد الشريف بركات بن حسن 
تريب مكة: وهوطا نض التريمة كما ف وبقيلة البال1". 

وذكرت ذلك كله بطريق الها عار كان لسان الزمان, فإنٌ فيه 
بعض فائدة زائدة عن الغرض المؤلف هذا الكتاب بصدده. والله أعلم . 

ترجمة السيّد الشريف محمد بن بركات بن حسن 
ابن عجلان بن رميثة صاحب مكّة 

قال أحمد في الوسيلة: فَأمّا محمّد بن بركات بن حسن بن عجلان, فولي مكّة 
بعد وفاة أبيه. وقد تقدّم ذكر التماس أبيه له الولاية في مرض موته . ْ 

وفي عصر يوم الثلاثاء ثاني يوم موت والده وصل المرسوم بالإجابة إلئ ما 
ينال فيه والده. وصحبة المرسوم خلعة الولاية عوضاً عن أبيه . 

فلمًا ورد المرسوم بذلكء كان محمّد غائباً ببلاد اليمن لحفظ بعض أموال والده., 
فدعي له علئ زمزم بعد صلاة المغرب من ليلة الأربعاء . 

فلمًا كان يوم الجمعة قرىء المرسوم مخاطبأ فيه السيّد بركات ومضمونه: إِنّه 
ورد إلينا مكتوب |" الأمير جاني بيك مشدّ جدّة بالثناء على المخدوم, وقد بلغنا 
ضعفه, وتوعّك جسمه |" وقلّة حركته, فأقمنا مقامه في إمرةمكّة ولده السيّدمحمّد 


)01( راجع: إتحاف فضلاء الزمن 525:١‏ . 
(؟) في الوسيلة: كتاب . 
(؟) فى «د»: جسمكء وفى الوسيلة: جسده. 


10107 0 0 1 


فلمًا كان رابع شوّال من السنة المذكورة: وصل كتاب من السلطان جقمق إلى 
السيّد الشريف محمّد بن بركات بالعزاء فى والده, وتوقيع يتضمّن استقراره 
والمشمراز عوضا عن والدممووع بأوائل هورررسطان ٠١١‏ انه كلام 
الزمان, انتقال السلطان الظاهر جقمق. وتقدّم أيضاً في حوادث سنة تسع 
وخمسين. كما هو في لسان الزمان ووسيلة المالء أن انتقال الشريف بركات كان 
في تلك السنة. فكيف يجتمع هذا وما ذكره صاحب الوسيلة من ورود المرسوم 
بالأتعابة لز ما شال فيه البق 1 ٠7‏ وكات مز ظلب الؤلاية لولء سمه المذكور؟ 

وكان وصول ذلك المرسوم والخلعة يوم الثلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة تسع 
وتتمشيق وتماننانة ف تورودا "كنات المزاء هو النلطا ةفيق إلن اريف 
مخكن ابن يركات دو ال زان لمعلى الولكيةيوكان الكعات فودها باوائل هر 
رمضان من السنة المذكورة. وهذا تناقض ظاهر لا يمكن الجمع بينهماء إلا بأن 
يقال: لعل المرسل بمرسوم الإجابة وكتاب العزاء (من) السلطان أبونصر دانيال, 
المتولي للسلطنة بعد خلع ولد السلطان جقمق . 

رجع النقل من الوسيلة قال: واستمرٌ إلى سنة ثلاث وتسعمائة متولياً على مكّة, 
مظهراً للعدل في الرعية؛ ودانت له العباد, واتّسع ملكه وتصرّفه في البلاد. وكانت 
مدّة ولايته ثلاثاً وأربعين سنة» إلئ أن توفي في حادي عشرين المحرّم سنة ثلاث 


. مخطوط‎ 0١-6٠ وسيلة المال ص‎ )١( 
. (؟) فى «ن»: الشريف‎ 
(؟) فى «ن»: ورد.‎ 


ترجمة الشريف محمد بن بركات ااا 0 ا 


وتسعمائة بوادي الآبار من جهة اليمن: وحمل إلئ مكة علئ أعناق الرجال» ودفن 
بالمعلأة. وبنى عليه قبّة موجودة إلى الآن . 
وكان ‏ رحمه الله تعالئ جم الفضائل, شريف الشمائل ظاهر الكرم. طاهر 
لقيو قيداعا مقد انا بطلا صركانا. مسعودا قرو بيات أحوالدا' 'مشكورا فى 
جميع أفعاله. له الخيرات المستمرّة, والصدقات المستقوّة, بنئ بمكّة رباطاً 
وبالنوارية بحيلا في طريق وادي مرّة. وبنئ سبيلاً بطريق جدّة. وأوقف علئ ذلك 
أوقافاًكثيرة. وهى بوادي مر شهيرة. ضاعف الله له الثواب, وقابله علئ ذلك يوم 
العانت دز يده برحمته, وأسكنه فسيح جدّته 5 
وخلفامن الأولاذستة عير ذكراغين الإننان ستو تتميضة ورميية 
: 3 " 
وجازان؛ وهزاع؛ وقايتباي. وعلي؛ وراجح, وبركات! '. إنتهئ كلام صاحب 
الوشيلة: 
فصل 
في الحوادث الواقعة في دولته 
نذكر فيه من الحوادث الواقعة في مدّة ولايته بمكة وغيرها من فتوح البلدان, 
ووقيات الملوك وأعياق الغلماء. واطيفة عسي وأشياء تعلق به خم الله تعالل: 
وابتداء ذلك من ابتداء دولته, فأوّلهاسنة تسع وخمسين وثمانمائة . 


. في «ن»: أقواله‎ )١( 

(؟) وسيلة المآل ص 0١‏ - 01 مخطوط, وراجع: التحفة اللطيفة في أخبار المدينة 
للسخاوي 5: 105-16 برقم: 69 ” والضوء اللامع /: ١١0-75‏ برقم: /ا1ك 
وإتحاف فضلاء الزمن :١‏ 19؟. 


00 0 1 8 


فتح القسطنطينية علئ يد محمّد بن مرادخان : 

وفي هذه السنة: وقع فتح القسطنطينية! ١‏ وصبدؤه أنّ السلطان محمّد بن 
مرادخان المتقدّم ذكره لمّا أراد فتحهاء وكان مستعظماً لذلك. لما بلغه من أن 
المسلمين من عهد الصحابة لم يزالوا يغزون ويقصدون هذهالمدينة, ولم يتيسّر لهم 
ذلك وعديو بن أ في ذلك. وكذلك بنو العّاس, فلم يتيسّر لهم ذلك, وأكرم 
الله هذا الملك بفتحهاء وهي من أعظم المناقب له. وقد جرئ في فتح هذه المدينة 
امور عجيبة . 

وكان المشير عليهم بالتوجّه في فتحها الشيخ العارف الكبير الولي الشهير 
الشيخ آق شمس الدين, وكان وزير السلطان محمّد يعتقد الشيخ كثيراً. فأشار 
عليهم بالتوجّه. وأنّها تفتح عن قريب . 

فتوجّه السلطان محمّد وصحبته الشيخ المذكور, وجماعة من أكابر العلماء 
والأولياء, فأقاموا علئ حصار المدينة مدّة. فطال عليهم الحصار. فتعب السلطان 
محمّد من ذلك, وساء ظنّهِ بالشيخ آق شمس الدين, وقال لوزيره: شيخك يزعم 
ّنا نفتح هذه المدينة سريعاً وقد مضت مدّة ولم تفتح. وأخشئ أن لا يتيسّر لنا 
ذلك. فأخبر الوزير الشيخ بذلك . 

فقال الشيخ: ليس تعويق الفتح بسبب تحصّن الكفار وقوّتهم, وإِنّماسبب ذلك 


)١(‏ قسطنطينية: كانت روميّة دار ملك الروم: وكان بها منهم تسعة عشر ملكاً, 
وملك بها قسطنطين الأكبر. ثمّ انتقل إلئ ينطية وبين ليها سور وسسعانها 
قسطنطينية وهي دار ملكهم, واسمها اصطنبول, عمّرها ملك من ملوك الروم يقال له: 
للططين: فسكيت باه تعن البلباق: 


ترجمة الشريف محمّد بن بركات 0 ا ااا 


ولى من أولياء الله تعالئ مقيم عند الكقّار. وقد أسند ظهره إلئ باب المدينة. وقال: 
رك لا تفتتح ولا أدعها يدخلها هؤلاء, فامتنع الفتح بسبب ذلك, وقدأرسلنا إليه 
من يخاطبه بأنّ هؤلاء علئ غير ملّة الإسلام, وقصدنا أن تكون معمورة بالدين 
والإيمان. فأجابنا بأنّ هؤلاء قوم أكرموني وأحسنوا إلى وأنا أنوب عن 
الفعلكي الأكافي إقائة ليزن النلاد وقد أرسلنا إليه 0 ننذ مه الكلام 
والآن لا يمكن إل أن نتوجّه إلى الله تعالئ أن يتولاه. فإذا أجاب الله ذلك بانتقاله 
لا يتعسر الفتح لهذه المدينة . 

ثمّ توجّه الشيخ المذكور ومن معه من الفقراء كثيراً ثم قالوا: قد توجّه إلى 
جنان ربّه. فتوجّهوا أنتم, ففعلوا ذلك فلم يكن لهم معوق ولا مانع من الفتح, 
وفتحت المدينة. ودخل السلطان محمّد ومن معه إلى المدينة. وصلّوا بأعظم 
كنائسها. وهي الكنسية التي يقال لها: أيه صوفية, وهي من عجائب الدنيا. وهي 
قبّة واحدة تشتمل علئ مواضع صفة الرواقات. وهي قبّة لم يوجد في سائر 
المعمور مثلهاء فجعل السلطان محمّد هذه الكنيسة مسجدأء وهذا المسجد الآن 
أشهر وأعظم مساجدها. وهذه المدينة هي التي تسمّى الآن باسطنبول! ''. وهي 
أعظم بلدان الدنيا في سعتها وكثرة عمرانها0,؟.. ْ 

وفاة سعدالدين الكاشغري : 

وفي سنة ستّين وثمانمائة: توفي الشيخ الكبير المولى سعدالدين الكاشغري 


. في «ن»: المؤمنين‎ )١( 
. وكان اسمها قديماً قسطنطينية, كما تقدّم‎ )1( 
.76٠ :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )( 


وفي إحدئ وستّين وثمانمائة: عمّر مسجد ميمونة رضي الله عنها بسرف. 
وجعل علئ قبرها سقيفة بأربعة أعمدة, تساف مايا1 

وفاة العلأمة ابن همام : 

وفي هذه السنة: توفي العلآمة محمّد بن همام الدين عبدالواحد المعروف بابن 
الهمام . 

وفاة السلطان اينال: 

وفي سنة خمس وستين وثمانمائة: توفي السلطان اينال» واستقرٌ في السلطنة 
ولدة احند بن دانيال, ولقّب ب«المؤيّد» وخلعته الطوائف في سنته. ووضعوا في 
كله خوس: قدع ,ونهوو مز بيد الملك المؤايك:ولقببالنا م 0 

وفي هذه السنة: كان بمكّة الأمير جانيك مشدّاً على جدّة» وهو الباني للبستان 
الموجود بأعالي مكمّة, المسمّئ جاني بيك؛ وجعل فيه مدرسة عظيمة؛ وأوقف 

وف بننة شتت وكين وتاتماثةة أرشل الناطان ختوضن قدام ديرا المكة 
00 

وفاة الشيخ عبدالكبير المتوكل : 

وفي سنة تسع وسئّين وثمانمائة: توفي الشيخ العارف الشيخ عبدالكبير 


إفة راجع: إتحاف فضلاء الزمن االاة؟. 


ترجمة الشريف محمد بن بركات أي ا مسال المت الم وو ماو ب لي ام ل لور 7001-1 


المعروف المتوكل بمكة المعوفة ولة عقن هوجو إلى الآنينكة انعدو . 

وفاة السلطان خوش قدم : 

وفي سنة ثنتين وسبعين وثمانمائة: توفي السلطان خوش قدم, واستقرٌ في 
السلطنة بعده بلباتي, ثم خلع في سنته, ووليها بعده |ابوسعيد تمرباغاء وهو من عبيد 
اللطنا 0 : 

فق هذه السئة: خلع الأميرء التمرباغا! ".نوكن أميز الأمراء والمعثلء قبي 20 
السلطان قايتباي, فتولى السلطنة بعد خلعه, فبعد تسلّطن أكرم تمرباغاء واعتذر 
اليه وارساد إلئ دمياطء وولي السلطنة السلطان الأشرف قايتباي في سنة اثنتين 
ون ايا 

إرسال السلطان قايتباي بخلع لشريف مكّة : 

وفى هذه السنة: أرسل السلطان قايتباي إلى الشريف محمّد بن بركات صاحب 
الترجمة بخلع التأيبد. وكذلك أرسل بخلعة إلى القاضي بمكّة المشرّفة برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن ظهيرة, وأرسل يأمر برفع المكوس بمكة وإيطالها. وأمر أن ينقر 
ذلك باسطوانة من أساطين الحرم الشريف!1). 


.750/8 :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
.555 :١ (؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ 
(؟) في الاتحاف: تمريغا.‎ 

(4) في «ن»: منهم . 

(4) راجع: إتحاف فضلاء الزمن 715:١‏ . 
(1) راجع: إتحاف فضلاء الزمن .77١ :١‏ 


83 ما ا موا لماعي قفاو لتقو عله بو 


وقعة زبيد : 

وفي سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة: صار حرب بين الشريف محمّد بن بركات 
وبين زبيد. وهم قبيلة من عرب الشام منازلهم بين خليص ورابغ, فقتل شيخهم ابن 
روم وأجاه وتحو تيسق رجا حي وعع ني سقنا ي/1 0 

000 الخيف: 

وفي سنة أربع وسبعين وثمانمائة: أمر السلطان قايتباي ببناء مسجد الخيف. 
فبنى بناءً محكما وجعل فى وسط المسجد قبّة عظيمة واسعة. وبنى إلئ جانب 
القند مأئنة وختذياب الملسجد الخرهاء ويتي دارا و جاتب الميخيد يكت أمي 
العا وجقل للستجداثلانة أبوان مرجودة إلى الكزا؟ , 

بناء مسجد النمرة: 

وفي هذه السنة: عمّر مسجد نمرة. وجدّد أعلام الحلّ من جهة عرفة» وبيّض 
مسجد مزدلفة, ونظّف عين عرفة: وعمّرها من جبل الرحمة إلئ وادي نعمان, 
فجرى الماء. وكانت قد انقطعت هذه العين منذ مائة وخمسين سنة . 

منع الحاج العراقي : 

وفي سنة سبع وسبعين وثمانمائة: منع أمير الحاجّ المصري حاجّ العراق. 
وخرج هو والشريف محمّد بن بركات واحاطوا بالحاجٌ العراقي. واخذوا أميره. 
وأخذوا الفحدل: ول ووتدل ركد مدن من الغراق ندية لل" 


. 77/7 :١ راجع: سمط النجوم العوالي 4: ١6؟, واتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 


(؟) راجع: سمط النجوم العوالي 5: 08. 
(1) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 75١‏ وإتحاف فضلاء الزمن :١‏ 71/4. 


ترجمة الشريف محمّد بن بركات 000 0 ا 


وفى هذه السنة: وصل أمر من السلطان قايتباي بطلب صاحب الترجمة 
القريك محمّد بن بركات, والقاضي إبراهيم بن ظهيرة, فتوجّه القاضي إبراهيم 
وأرفتل القدريك عولد السر يفن ركان 

بناء سقف الكعبة : 

وي سنة ادو وتانيق وتعانماتة: عه البلالطان قايتباي سقف الكعبة 


101 
ورحمه 


ورود محمل العراقى : 

وق هك الفنة ور سحل القوانه ونال اهبانس مكة إمزالا لبي 1 

بناء مدارس بمكة : 

وفي سنة ثنتين وثمانين وثمانمائة:أرسل السلطان قايتباي وكيله شمس الدين 
محمّد بن عمر ليحصل له موضعاً مشرفاً على الحرم, يبني فيه مدرسة يدرّس فيها 
أئمّة المذاهب الأربعة, ورباطاً يسكنه الفقراء. ويعمّر لهم ربوعاً ومسقّفات وبيوتاً 
يحصل منها ا يصرف على المدرّسين, وعلئ ربعة تقرأكلٌ يوم يحضرها 
العلماء والفقراء. ومكتباً للأيتام, فاستبدل له بعض رباطات . 

واشترئ له دار الشريفة شمسية؛ وجعل الجميع مدرسة ووباكلا كيرا مقشيلة 
على خلاوي كثيرة. ومكتباً للأيتام, ومجمعاً لوضع الكتب: وأرشل خزانة كتب إليه 
ووضعت في ذلك المجمع . 


.774 :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
.؟5٠١‎ :4 (؟) راجع: سمط النجوم العوالي‎ 
ا#الايع: التعادو زياد وأرضى عرينه آلىانفية‎ 


/8 نيام 6( امي أمظ هه وقوه فلن شيا اوأرو كن وك لع ام فزي مور اجا6" وود لز اعد 13لا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وقبدذهتك الآن غالكٍ تلك الكبب لسوء شيرة النظاز فيهاء ومتعهم إِيّاهَا مَدّة: 
والآن قد انتقل النظر فيها إلى الشيخ الأجلّ | لمعتمد المؤتمن شيخنا الشيخ تاج 
الدين الدهان, فسببه حصل الانتفاع بها للطلبة . 

ورتّب السلطان قايتباي لسكّان الرباط من القمح ما يكفيهم في كلّ سنة, 
وجعل للمدرّسين مبلغاًكبيراًء وأوقف لتحصيل ذلك المبلغ أوقافاً كثيرة بمصر. 
وهذا الرباط باتي بمكّة إلى الآنء وهو من أعمر الربط وأشرحهاء لكن تلك 
المقرّرات قد ذهبت ولم يبق منها غير نزر قليل. وأمّا المدرسة, فصارت في هذا 
الزمن مسكنا لأمير احاح المضري فى الموسي 30 , 

غزوة جازان : 

وفى هذه السنة: غزى الشريف محمّد بن بركات جازان, وهى بلدة من بلد 

1 ع 7 5 1 5 2 2 ١1‏ 
اليمن. ونهبها واحرق حصنهاء وقتل عدّة من رجالهاء وغنم مغنما ري 

تغسيل داخل البيت : 

وفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة: وصل مرسوم من السلطان قايتباي يتضمّن 
الشدراع زو وا هله عضن العلفاء بأ نكيشيتل البيك الترضيت مود اكه ورطتيه 
ففعل الشريف ذلك هو وأكابر العلماء. وفاتح البيت الشريف الشيخ عمر بن راجح 
الشيبي؛ وطيّبت ظاهراً وباطناً! '". 


. 771-7174 :١ راجع: سمط النجوم العوالي ؛: 50, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
151: راجع: سمط النجوم العوالي‎ )1( 
.07:4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )( 


ترجمة الشريف محمّد بن بركات ا[ 0 

حجٌ السلطان قايتباي : 

وفي هذه السنة: حجٌ السلطان قايتباي. فخرج شريف مكّة والقضاة إلى ملاقاته 
إلئ بدرء فتوجّه إلى المدينة وزار قبر النبي لل ثم توجّه منها إلئ مكّة المشرفة 
ومعه شيخ الإسلام إبراهيم بن ظهيرة وهو المعلّم له الأدعية في المآثر . 

ولمّا وصل إلئ باب السلام الأقصئ طلع بفرسه(١)‏ منه. فحفل به الفرس, 
فسقطت عمامته. وبقى مكشوف الرأس ساعة, وكان ذلك تأديباً له حيث لم ينزّل 
قل «الفزو ووس معرما مو اها . 

وطاف بالبيت الشريف والرئيس يدعو له علئ زمزم والناس محيطون 
بالمطاف يشاهدونه ويدعون له إلئ أن أتمّ طوافه وسعيه(؟) وحي, وعاد إلى 
ملكه في أَسرٌ حال ولم يتغيّر شيء من أحوال الدولة. قاله صاحب لسان 

وقد أطال أهل التواريخ كيفيّة حجٌ السلطان قايتباي. فراجع ذلك في تواريخ 
مكة تحده مفكلة(؟) : 

وصول المرسوم من السلطان قايتباي : 

وفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة: وصل مرسوم من السلطان قايتباي إلى 
الشريف محمّد بن بركات بالإنعام عليه بجميع العشر اليماني. وكان السلطان 


. في «ن»: بقرب‎ )١( 

(؟) فى «ن»: وسعئ . 

(5) لسان الزمان لابن عقيلة -مخطوط . 

(4) راجع: سمط النجوم العوالي 08-04 وص .39١‏ 


فابباق قدا خدرضت المعرومقة قت ل اعادو يي , 

وقوع الحريق بالمسجد النبوي : 

وق سمه سك وتماتيع واتماسمانة: كان الحريق الك المهيل باليتحد البو 
وتنك ف فلك الك الأخير من ليلة الاثنين ثالث عشر رمضان, فعرض ذلك إلى 
النناظا مها شياتن قد ا وها النؤونة النظيمة:وعكرة أحسن عمارة. وتم 
ذلك:فى عام ثمان وثمانين وثمائمائة : 

و أيضاً بالمدينة المنوّرة مثل ما عمّر بمكّة من مدرسة ورباط. وأوقف 
عليهما أوقاف أكثيرة, وجعل كتبأعظيمة ومصاحف 27 , 

وفاة السلطان محمّد فاتح القسطنطينية 

وفي هذه السنة: توفي السلطان محمّد بن مرادخان فاتح القسطنطينية العظمئ, 
واستقرد عوضه ابنه السلطان بايزيد. 

ظهور السلطان الشاه إسماعيل الصفوي : 

وفي سنة ثمان وثمانين وثمانمائة: كان ظهور الشاه إسماعيل7) بن حيدر 
الصفوي بأرض العجم؛ ودعئ إلى التشيّع. وحكي عنه حكاية لطيفة, وهو أَنّه كان 
في ابتداء ظهوره يكسر في الحروب كثيراً. 


0 راع سس لفقو الفرالن اع 

(1) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 510؟. 

(') له ترجمة مبسوطة في المعاجم الرجالية الفارسية. وذكر تفصيل ظهوره 
واستقلاله بالملك والسلطنة, العلآمة السيّد أحمد كياء الكيلاني في أوّل كتابه سراج 
الأنساب, المطبوع بتحقيقي . 


ترجمة الشريف محمّد بن بركات اذ ذخ 0 


فاتفق أن مر في حال انكساره بإمرأة وهو متنكّر. فأضافته هو ومن معه. 
وقدّمت لهم طعاماً حارّاً في صحفة؛ فشرع الشاه إسماعيل من وسط القصعة وهي 
اد والعرأه تكن اليه فقالت: ها أشبيدك :يا هذا الزجل ١!‏ الأيقاة لشاعيل 
الذي ظهر الآن. فإنّه يريد أن يقصد محل الشوكة ووسط الدولة والقوّة فيأخذه 
وذلك خطا افضقى له أ راكد أطراف البلاه لير الوبتط نه تهنه قانع كل من 
الأطر اف تست ور الوط قو كل مد 

فتنبه من قولها وعمل بإشارتهاء فصار له ما صارء وقد ملك هذا الشاه لسماعيل 
جميع إقليم العجم, وبواسطته انتشر التشيّع وظهر إلى الآن, وملوك العجم من ذرّيته 
إلى وقتنا هذا . 

وفاة السلطان قايتباي : 

وفي سنة إحدئ وتسعمائة: توفي السلطان قايتباي الجركسي, وكان ملكاً 
جليلاً عظيماً وأيّامَهَ خسئلة من نستات الزمان»وكانت هده ملكه ثلاثين سنه اله 
ثلاثة أشهر, وولي السلطنة بعده ابن الناصر واسمه محمّد بن قايتباي!؟ . 

وناة الشر تهون رركاقه 

وف سئة ثلاث وتسعمائة: توفى القبريف محقد بن بركات ضاخب الترجمة, 
ويد الله تعالئ وولي شرافة مكّة المعظّمة بعده ابنه الأعظم الشريف بركات بن 


عفد يويركات ".وساي ترجمته بعد هذه الترجمة بلا فصل . 


. في «ن»: أيّها الرجل‎ )١( 
. 788 :١ راجع: سمط النجوم العوالي ؛: 49, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
.789:١ (؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ 


1 ب 100 


وأقول: هذا ما تهيّأ لي جمعه من حوادث الزمان وذكر أخبار ملوك مصر 
وبعض الأعيان, ونقل ما عثرت عليه من | ثارهم ووفياتهم, مع مزيد الاعتناء في 
جمع جميل صفاتهم, وما ذاك إلا لارتباطهم بأحوال مكّة المعظمة, وجريان 
أحكامهم علئ من تحلّئ بعقود شرافتها المنظّمة ولا يخفئ ما في أثناء ذلك من 
فوائد سنيّة المقدار, كانت متفرّقة في كتب التواريخ والأخبار, لا يمكن جمعها إل 
بعد التدهن الحويت والنظر البيد يد 
ومرّجت تلك الحوادث المصريّة, بما هو مستحسن عند ذوي الأنظار العليّة, 
من ظهور ملك, أو فتح مملكة, أو وفاة عالم, أو حكاية لطيفة, أو غير ذلك مما 
يقاربه أو يدانيه. فكن بجميع ذلك ظنينء وضعه من زوايا فكرك بحصن حصين, 
وما توفيقي إلا بالله. إِنّه نعم المعين . 
ترجمة السيّد الشريف بركات بن محمّد بن بركات بن 
حسن بن عجلان بن رميثة 
قال احمد في الوسيلة: كانت ولادة الشريف بركات في سنة إحدى وستّين 
وثمانمائة في ربيع الأُوّل بمكّة المشرّفة, وأَمّه عمرة بنت محمّد بن علي بن أحمد 
ابن ثقبة بن رميثة بن أبينمي بن أبيسعد. دخل القاهرة في سنة ثمان وسبعين 
ومعه قاني القضاة إبراهيم بن ظهيرة, فأكرم السلطان ومن دونه موردهما. 
كه مع أبيه. ورجع متزايد العرّء واستمرٌ بتزائد في الترقّي. حتّئ صار مرجعاً 
0 ' 


(0) 


. في «ن»: وتسعين, وهو غلط‎ )١( 
مخطوط. وراجع: سمط‎ 0١ وسيلة المال لأحمد بن باكثير الحضرمي ص‎ )١( 


بالق قور كانت بن قن ااا 0 


وقال العلآمة عبدالقادر الطبري في نشآت السلافة بمنشآت الخلافة: وقد 
ترجم الشريف بركات حافظ عصره الشيخ عبدالعزيز بن فهد الهاشمي في موف 
عمله له سمّاه غاية المرام بأخبارسلطنة البلد الحرام! ١‏ وساق نسبه في ديباجته. 
وخضه باينا ء اخباره وما مدح به. 1 

وملخّصه: أنه سمع الحديث الشريف بالقاهرة في رحلته الأولئ عام ثمان 
وشنائين 1" وقاتنانه تان العدل ذهاب الذيى تعمد الساوى تاساك متجيم 
البخاري. وحضر مجلس ختمه وبدثه . 

وأجاز له من عدّة من البلدان جملة من المشايخ, منهم: عبدالرحمن بن خليل 
القابوتي. وأسماء بنت المهراني, وأمّ هانىء بنت الهوريني. ونشوان الحنبلية, 
وهاجر المقدسيّة, والعلم صالح البلقيني. والسعد ابن الديري(". والشهاب 
الحجازيء والبرهان البقاعي. وقناسم بن الكويك, والأمين!؟) الأقصرائي. 
وأبوبكر بن صدقة المناوي, والعرّ الكناني, والتقي الشميني, والجلال ابن الملقن, 
وأخته صالحة, والبهاء المصري. والجلال القمصيء والتقي ابن فهد. وولداه أبوبكر 
وعمر, وأخوه عطية, وعبدالرحيم الأسيوطي. وإبراهيم الزمزميء والقاضي 


ل النجوم العوالي 1: 751. 
)١(‏ طبعته جامعة أَمَّ القرئ معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلامى فى 
ثلاث أجزاء . اا 
(1) في الوسيلة والسمط: وسبعين. 
(1) في السمط: الرزي . 
(4) في السمط: الأمير. 


1 ا أ سام ا و ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


عبدالقادر المالكي. وأبوالفضل المرجاني, وأبوالفرج المراغيء وزينب ينت 
الشويكي. وآسية بنت جارالله الشيبانيء وإبراهيم ابن القاضى عجلونء وابوذرٌ 
الحلبي؛ وأحمد بن الصلف, وأبوالسعود العراقي, وأبونافع الأزهري, والخضر ابن 
المصريء والتقي القلقشندي. والفسوي الف المشوررون ١‏ والشيخ الفخر 
السيوطي؛ والجمال إمام الكاملية؛ والمحبٌ ابن الشحنة, ويحيى المناوي. وخلق 
كثيرون . 

وخرّج له الشيخ الرحلة جارالله بن عبدالعزيز بن فهد عن أربعين شيخاً من 
كنا ركه أريعين حديثاً في فض ل أهل البيت النبوي, سمّاها غاية الأماني 
والمسرات بعلو سند سلطان الحجاز أبي زهير بركات, وذلك في سنة ست عشرة 
وتسعمائة؛ وقرأ على الشريف بركات بعضها بمنزله دار السعادة من أوَّل الأربعين 
التي خْرّجها له إلئ آخر الحديث الثالث, مع الكلام على الحديث. خلا شرح 
الحديث الثالث, وأجاز له روايتها عنه. وكتب له بخطه تحت طبقة قراءتها 
وسماعها ما صورته : 

الحمد لله ماذكر من القراءة والسماع والإجازة صحيح في تاريخه. وكتبه الفقير 
إلى الله تعالئ بركات بن متمد بن بركات :عدف الله غعنه وعن والدينه وعبرن 
الفببالينة | حسفي 

وكانت القراءة المذكورة في يوم الأربعاء رابع عشر ذيالحجّة الحرام عام سبع 
عشرة وتسعمائة. وحصل للشريف بركات غبطة عظيمة بتخرّج تلك الأحاديث. 


. وهم: الأفقهسيء والقلواني. والزفتاوي. والسخاوي, والسيوطي‎ )١( 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد ماح ست اماو اق شا 90 
وأكزم بسيت :ذلك الشيخ جار الله إكراداً عظيما كما اهو هأنةامن اكراء العلماء!. 
إنتهئ . 

أقول: كان هذا السيّد من أعاظم العلماء الأعلام؛ الذين أَطّدوا قواعد الإسلام, 
فلقد أحر ز من العلوم ما حلّئ به معانيه. وشيّد مبانيه. خالط العلماء واستفاد منهم, 
وسمع الحديث ورواه عنهم. هذا مع كونه ملك مكة المشرّفة, والرافل في ح للها 
المفوّفة والناشر من العدل والأمان مالم يؤلف من قديم الزمان. 

ولي الشرافة بعد وفاة أبيه. وذلك في يوم الأربعاء لأربع خلون من ربيع الثاني 
لوةاتلاف يكنا نل وابكمة على الولذية: إلن أن قلت الكنايذة حينم وحين 
أخويه هزاع وأحمد. وهو المدعوّ بجازان, وكان ذلك في سنة أربع وتسعمائة, ثم 
وقع الصلح بينهم؛ وانتقض بحروب جمّة في سنتهم؛ حتئ عزل الشريف بركات 
بأخيه هزاع: لمباطنة الأمير قانصوة وأمير المحمل لهزاع المزكور, فهزموا عسكر 
القنو يتو ين كانت واوييك ختل وقاننا ذن 3 للف قد دعبي 

وتوجّه الشريف بركات إلئ جدّة, وأقام بها إلئ بعد الحيٌ. فعاد لملكه, وفرَ منها 
هزاع إلئ نواحي ينبع؛ وجمع منها جموعاً وعاد لحربه من ثانية في العشر الأول 
من جمادي الثاني عام سبع وتسعمائة؛ فالتقيا وكسر عسكر الشريف بركات, 
وتوجّه إلئ نواحي اليمن, وأقام بالليث حتّئ مات هزاع في خامس شهر رجب 
فخ البيقة اند كور 


)١(‏ وسيلة المال ص 67 00 مخطوط عن نشات السلافة بمنشآت الخلافة 
للطبري. راجع: سمط النجوم العوالي 4: 544 - 150 عن غاية المرام لابن فهد 
ملخّصاً كأنّه أخذ ما تقدّم نقله من هذا الكتاب. كما لا يخفئ على المراجع . 


1 ملم يت ل ام اب لسع العو وعم لطم العترة المنعة 2 


فخلف هزاعاً جازان, فققصده الشريف بركات في شهر شعبان. فخرج جازان 
إلئ جهة الينبع حين سمع بوصول أخيه الشريف بركات. فقدم الشريف بركات إلى 
مككّة, فجاءت إليه المراسيم والخلع بالاعتذار إليه فيما صار سابقاً من المباطنة 
لاخويه. 

ثم إن الشريف بركات توججه مع الحاجٌ إلئ ينبع؛ لأنّ أخاه جازان نهب الحاجّ 
الشامي عند خليصء فقاتله مع أهلها لأربع بقين من ذيالحجّة الحرام, وكسر 
بركات مع أمير الحاجّ كسرة ثالثة, ونهبوا نهباً شنيعاً. ومسك ولده إبراهيم, وقتل مع 
جماعة من عسكره. ثم بها ولده السيّد عجلان . 

ثمٌ لمّاكان أَوَّل صفر تجهّز عليه أخوه جازان بعسكر عظيم. وبركات مريض لا 
يمكنه المحاربة؛ فتوجّه إلى اليمن, فأقام بها إلئ شهر رجب حتّى شفي. فتجهز 
علئ مكدّة والتقئ بأخيه جازان بأعالي مكّة وتقاتلاء فانكسر بركات رابعة, فتوجّه 
إلى اليمن» فسبقه جازان بعسكره. فخلّفه الشريف بركات في جملة من خيله 
ودخل مكمّة من طريق أخرئ في غيبة جازان. وذلك يوم الجمعة حاديعشر 
رمضان, ففرح به أهلها لظلم أخيه. وبذلوا الهمّة في مساعدته. واجتهدوا في 
نصر ته. 

ورجع إليه جازان في يوم الأربعاء ثالث عشرين رمضان من أسفل مكمّة, 
وحاربه مع أهلها وأتراكهاء فهزم جازان ولم يتبعه أحد منهم؛ وتوجّه جازان إلئ 
جهة نا وأقام هو وجماعته في بئر شميس وهم خائفون. وأرسلوا يطلبون 


)١(‏ حدّاء: بالفتح ثم التشديد وألف ممدودة, وادٍ فيه حصن ونخل بين مكّة وجدّة 


ع 2 
ويسمُّونه ايضا حذة . 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد م كو ان ب ون مك الل وش ا ا 


النجدة من أهل ينبع. فجاءهم عسكر كبير('' ورحلوا معدا" لحرب مكّة مرّة 
ناديتة ف :يوم السيت للست قبن صو قنوالتمن النية المنذكووة«ويجاء مهاسن 
220 ذاخرة '). وكان الشريف بركات واقفاً مع خواصّه خلف خندق 
عند باب المعلآة. فاتهزم عسكره من غير قتال. ولم يغبت إلا هو والأتراك فتقل 
عنه في ذلك اليوم تقول غريبة ممّا تدلّ علئ شجاعته؛ وقوّة صولته وعزمه . 

فممًا نقل عنه أنه كان علئ فرسء يقال لها: الجرادة. وهو بيت معروف في 
الخيل؛ وأَنّه أقحمها الخندق بمفرده. ففرَ منه الجيش بأجمعه, وهو يضرب بالسيف 
فيهم حتّئ أبعدوا عنه. فذرع بعد ذلك عرض الخندق فكان سبعة أذرع . 

لم نه توجّه إلئ جهة اليمن: ودخل جازان وأصحابه مكّة. وأهانوا أهلها 
لمساعدتهم الشريف بركات. فلم ب يتحيذوا قليلاً الا وقد واسلت تتعنيدة من تضر 
فخرج جازان هارباً وعاد الشريف بركات إلئ مكّة لسبع بقين من ذيالقعدة, 
وتوجّه لملاقاة مقدّم التجريدة المقرٌ الأشرف قيت الرحبي, فواجهه بالإكرام 
واأطاعة»ويظاع علية تدخ ليتع بإخوانهوتسكزة حت ولوامةرة الأرف 
قايتباي, فقبض على الشريف بركات. ووضعه في الحديد مع بعض إخوانه 
وجماعته. وانهزم الباقون. وحجّ بهم الأمير, ثمّ بعد ذلك سار بهم إلئ مصر. ومرٌ بهم 

1 ا 80 


. في «ن»: عظيم‎ )١ 
. (؟) في «د»: معهم‎ 
. في السمط: أذاخر‎ )'( 
. في «ن»: إلى‎ )4( 


م5 ماه نه و أ لوده مع ل أ اهحوا اوله #ح وأو لبخ وج اي وروم لا و3 هذاه وإي "6ن كنار وها تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


فلمًا دخل بهم إلى مصر علئ هذه الصفة أنكر عليه الناسء وما هان ذلك على 
الغوري وتعب من ترك مكنّة في أيدي العصاة, وفي ذلك يقول أبوالطيّب أحمد بن 
حسين العليف المي قصيدته الكافية يسلّي بها الشريف بركات, ويحتّه على 
الصبرء وك اأفصدءه ْ 
عزيرٌ علئ بيت الشيوّة والملك مسقاءٌ على ذل المهانة والفتك 
وأعل ما بلقىالكرى من القيين 3 على التفسن ما يلقن من الضهة والسيك 
برغم العلا والسيف والمجد والندئ حصلت ابا عجلان في قبضة الترك 

وهي من غرر القصائد. ودرر القلائد. ولوظفرت بها حال الكتابة كته(" 
كما قال صاحب الوسيلة: فلا نحتاج نطيل الكلام بذكرها. وهو يطيل الكلام في 
بعض الأحيان بما لا فائدة فيه. فكيف بهذه القصيدة الغدّاء . 

ثم إنّ الغوري أطلق الشريف بركات من الأغلال التي كان بها. وأكرم نزله هو 
وجماعته. ورتّب لهم الكفاية, وصار يتردّد الشريف بركات على الغوري وأعيان 
مملكته. ثم فر بعد ذلك إلئ مكدّة المشرّفة, وذلك في أواخر سنة تسع وتسعمائة, 
فظفر في طريقه بقاصد أعدائه! '' متوجهاً إلى السلطان, وهو السيّد بطاح الحسني. 
فقتله, وحاز ما معه من الأموال والهدايا. 

وفي غيبته فتك الأتراك المقيمون بمكّة بأخيه الشريف جازان. وقتلوه في 
المطاف ضحئ يوم الجمعة عاشر رجب من السنة المذكورة, وولُو | أغناء لفق 


. فى السمط: الأذئ‎ )١( 
(؟) وهي بكاملها موجودة في السمط النجوم العوالي : 3*1 فراجع.‎ 
. (؟) في «ن»: فظفر بأ عدائه‎ 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد از ؤز[ؤزؤز ز 11 1 1 1 1 


حميضة: فحجٌ بالناس في ذلك العام . 

وفي رجوعه هذا قصد زيارة جدّم يبه وتوجّه إلئ جهة الشرقء وتزوّج على 
العوينة عي ١!‏ هميد ان ين سامان السسني عمل كه بالسد لسري 
أبن قفني الاق 3 كر 

+ توه لبه التملطان تاها نامل وأرسل الب سدوريطن السيفاق: يفلم نا 

السيّد قايتباي في ولاية مكة المشرّفة. وأشرك معه ولده الشريف علي بن بركات, 
وكان كل منهما يختلع. وينفرد عنهما الشريف بركات بالدعاء في الخطبة يوم 
الجمعة: وكانت يبنة وبين أيه قا تباي مود وصداقةودامت إل أن مات السييّد 
قايتباي؛ وكانت وفاته في يوم الأحد لتسع بقين من صفر عنام ثمانية عشر 
وتسعمائة, ودفن بالكلا 

وبعد وفاة الشريف قايتباي أرسل الشريف بركات ولده أبانمي إلى مصر. 
وصحبته السيّد عرار بن عجلء وفي خدمته القاضي صلاح الدين بن ظهيرة 
الشافعي, والقاضي نجم الدين بن يعقوب المالكي. وعمر السيّد أبينمي إذ ذاك 
ثمان سنوات . 

وحكي عنه أنّ السلطان وضعه في حجره. وقال له: ما سورتك؟ فأجابه وقال: 
إِنَا يسان فتيحا ميزنا فأ عن الغورتئ ذلك وتفاءل به. وأشركه مع والده في 
نصف ولاية مكّة, فصار يخطب له مع أبيه على المنابر في الحرمين الشريفين, 
لخّصت ذلك بأجمعه من وسيلة المآل. وغيرها من كتب التأرية7؟' . 


. فى «ن»: عيشة, وهو غلط‎ )١( 
.7٠17 196 :4 (؟) راجع: وسيلة المال ص 17-00 والسمط النجوم العوالي‎ 


ا ا ل ا 6 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


قال ضاحب الوسيلة: وكان الشريف بركات بليغاًمضقعاً له النظم الرائق: والنثر 
الفائق فمن نظمه قوله في الغوري في سفرته الثانية إلئ مصر عام تسع و تسعمائة, 


وهو: 
١ 5‏ 

علعواميى تو التلاع' "١!‏ وسارهوا 
ادي" عن لخر لفن 
أيا قانصوه اسمع بحقّك قصّتي 
وحقك ما أفنيت مالي ومهجتي 
فإن يك قد أرضاك ماقد لقيته 
ولق أو فى الناس ببثالسشادة الآلن 


إلى جامع للذكر والحسن ججامع 
ألست تراه بالمحاسن ساطع 
فحانى لشرح الحال نحوك رافع 
ومالي ولا في الناس غيرك نافع 
سوئ في رضا('' السلطان والله سامع 
لكم بذلوا أرواحهم ثم بايعوا 


وأوسل الفوزى موفساء وسال هن الشريق بركاظ أن يما رضه بهذا /ومطلعه : 


ا اخ (لاسل 


نك" لقم يوان 


فقال الشريف بركات علئ وزنه ورويّه. وهو هذا: 


كن الس فيك(" لا تفشى 
فهو يزري بالغصون إذ يمشي 


. في السمط: الصلاح‎ )١( 

(1) في الوسيلة والسمط: بنياه . 
(1) في السمط: سوئ لرضا . 
(؛) فى الوسيلة: لحاظه . 
افق السط ريك 


الالعدن 


بكبناأ نا 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد 


ما على العتب ١7‏ في الهوئ عار 
إن لي في الغرام أوطار 
واللواحي في لومهم جاروا 
ربّ ياذا الجلال والعرش 
وتؤضل ١!‏ العديعه كن الفبرا 
ا عا مد وا 
غايتي في الغراء!؟) من أمرك 
جد لمن في هواك لا يشرك 
لم أزل فى وفيجاله أرشبي 
هل لهذا القتيل من أرش 


واأقا ع واو هد فو و و ف واو و ف وده و فود فاو م واف ود واوا هه اماوامامافاء فار فم 


كت | ل : 
حفبِحين ولا تش جسئ 
الخبحطق سيمبترات 
امسسفا والرباب 


1 | 5 إل . (60) 


واتوفئ الشريف بركات بن محثد ضاحت التريفية ليلة الأربعاء: كتما ذكره 
فنائيب اللاشلة وغين "كيت قبن نون 2 الفعدة اللحرا سه اعد رشتين 
وتسعمائة بمكّة المشرّفة على فراشه. ثم صلّي عليه ضحئ يوم الأربعاء بالمسجد 


)١(‏ في السمط: الصبٌ. 

(؟) في «د»: وبوصول . 

(؟) في السمط: تدرك. 

(4) في الوسيلة: المرام . 

(5) وسيلة المآل ص 577- 18, وراجع: السمط النجوم العوالي 4: .7١0 7٠4‏ 
(1) السمط النجوم العوالي 4: 700. 


0 مد سف ار قدا سوه شيو ا مم من ديو كا قهيو القذوة ليطن ع 


الخرادوكانت يداول الكسة لسبوعا كقادة أبتلافد! "" ولاسمكة وذنن بالمقادة 
وبنى عليه بها قبّة عظيمة, وهى موجودة إلى الآن . 

وكات مدّة ولايته يشناركاً لأبيهاوولدة ولفوةة 'نخو خلا وشتعسين سف 
وماك وعمينه اعد وسيدون ين 

وكان له من الأولاد: ثقبة وأبوالقاسم. وحازم, وواصلء وسند. وعلي, 
وأبوتس: رسع اساسا 7 , 

فصل 
فى الحوادث الواقعة فى دولته 

نذكر فيه جانباً من الحوادث من أَوّل دولته إلئ حين وفاته على المنسق 
المتقدة::وفى ذلك قوابد بحتة: وأسورسهقة: فأؤل:ولايته كنانة سبة باؤت 

قتل السلطان ناصر : 

ففي أربع وتسعمائة: قتل سلطان مصر الناصر بن قايتباي. وولي السلطنة بعده 
خاله الملك الظاهر قانصوة7" . 


. في «ن»: سلفه‎ )١( 

(1) ذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع ': ١5‏ برقم: 00., وابن شدقم في تحفة 
الأزهار :١‏ 0017 -001, والعصامي في سمط النجوم العوالي 5: 5917 - "٠00‏ 
وإتحاف فضلاء الزمن ,51١ :١‏ وزيني دحلان في تاريخ الدول الإسلامية بالجداول 
المرضية ص ١85‏ وغيرهم . 

() راجع: السمط النجوم العوالي ؛: 10. وإتحاف فضلاء الزمن .51٠0 :١‏ 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد نوص تو بارا لخ لوكي الل موا 


خلع السلطان قانصوة: 

وفي سنة خمس وتسمعائة: خلع السلطان قانصوة, وكانت مدّته سنة وسبعة 
افون وول الناطته جاه تحط ولك الملاك الت 31 

خلع السلطان جان بلاط : 

وفي سنة سثٌ وتسعمائة: خلع السلطان جان بلاط وولي مكانه طومان بيك 
وفي يوم ولايته خلع وقتل, فما أقدم أحد على السلطنة, وصار الأمر يشير بعضهم 
علئ بعضء ثمّ أجمعوا علئ تولية السلطان قانصوة الغوري, وذلك لظّهم أنه سهل 
المأخذ. قريب التناول. أيّ وقت أرادوا إزالته أزالوه. م ظهر منه خلاف ذلك من 
الحزم والعزم والفتك بهم" . 

القبض على القاضى ابن ظهيرة : 

والوومع سم وععما لد قيض القر يقار عاك حلى القاسن ا امود بين 
ظهيرة قاضي مكّة المشرّفة . 

وسيده ألا كار مانا لعازاة هن ولارقز كه التطزوفة: رك أبوالسغوة إل 
جازان يستحثّه ويعده بالإعانة علئ بركات: فظفر الشريف بركات بكتابه, وقبض 
عليه في سابع رمضان. وأرسله إلى جزيرة القنفذة وأمر بتفريقه . 

ظهور دعوة إمام اليمن يحيى الحسينى : 

ون يله أت عشرووستسمانة: كان التداء كاهو دعدواة الؤنام الور سرك 
الدين يحيى بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى الحسيني . 


.131:١ وإتحاف فضلاء الزمن‎ .1١ :4 راجع: السمط النجوم العوالي‎ )١( 
.11-56 :4 راجع: السمط النجوم العوالي‎ )1( 


2527030 ا‎ 00 0 ٠ 


قال صاحب لسان الزمان: وكان ظهوره بجهة صنعاء. ولم تساعده فى ذلك 
الوقت لقوّة الشوكة في اليمنء إلئ أن 5] 

قتل مالك شيخ قبيلة زبيد : 

وفي سنة ثلاث عشرة وتسعمائة: وقع حرب بين الشريف بركات ومالك بن 
رومي الزبيدي شيخ قبيلة زبيد من حرب, فقتل مالك وأخوه وطائفة كبيرة 
00 

تعمير عين حنين وسور جدة : 

وفي سنة ست عشرة وتسعمائة: عمّر السلطان الغوري عنين حنين: وأمدر 
بترخيم المطاف . 

وفي سنة سبع عشرة وتسعمائة: أرسل الور أ خلا امزاته لعدا راسؤريعدة: 
وكانت العرب أَيّام الفتن تهجم علئ جدّة فتنهبها. وكان هذا الأمير ظلوماً غشوماً 
فتاكاً. واسمه خسين الكزدئ. نين هذا السووبالشف والقدة! '".واستخدم فيه 
عامّة أهل جدّة وخاصّتهم؛ وهدم كثيراً من بيوت الناسء وبنئ بها السور بأقل من 
غ1" لحكذا و كزماهي سان الزمان» 

وذكر أيضاً أنّ الغوري أمر هذا الأمير حسين أن يتوجّه إلى بحر الهند لدفع 
الأفرنج, فإِنّهم أضرّوا ببنادر الهند. واستطرقوا إلئ جزيرة العرب وبنادر اليمن, 
فتجهّز إليهم حسين هذا في خمسين غراباً مشحونة بالمغاربة واللوند. فقطع بحر 


.7١١1/:4 راجع: السمط النجوم العوالي‎ )١( 
في «ن»: والشد.‎ )1( 
.56-571 :4 (؟) راجع: السمط النجوم العوالي‎ 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد لو سا كا الاو ااام اط الو متم 1 10 


الهند وارتفع الأفرنج» فدخل الأمير حسين إلئ أرض الهند. فاجتمع بسلطانها 
السلطان خليل شاهفأكرمه. ودخل في طريقه اليمن.فأخذها من أيدي ملوكه بني 
ظاهر. ْ 

وفاة السلطان بايزيد: 

وفى سنة ثمانية عشر وتسعمائة: توفى السلطان بايزيد بن السلطان محمّدخان 
العثماني. واستقد في السلطنة بعده ابنه 570 ا 

خروج السلطان سليم إلئ قتال أخيه : 

وفومنة شم ةعم كاله سرع الملطا وشم الو قال أحيه امت 
فكسره وأخذه أسيراً فأتي به وامر بخنقه. وتطلبه اخوه السلطان فرقد. فجيء به 
فأخرعتلةتوقدل جوناعة من افازنة اناد عق ش 

حجٌ بعض نساء الغوري : 

وفي سنة عشرين وتسعمائة: حجّ بعض نساء الغوري وولده الناصر محمّد. 
وصحبتهم كاتم السرٌ محمود, فأكرمهم الشريف بركات, وقام بهم أحسن قيام, 
وطلبوا منه السفر معهم إلى القاهرة. ودخلها مرّة ثالثة. فأنعم عليه الغوري بخلعة 
سنيّة, وإكرامات مرضيّة. لم يسبق إلى مثلهاء ولم يشاركه أحد في فضلها. وهتّأه 
الشعراء بذلك. منهم العليف المشهو ربقصيدته القافية! '.والفاضلة الأديبةسقيفة (5) 


8١ راجع: السمط النجوم العوالي ؛: 5:, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
1 إفة راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ 
.7141-171٠ :١ ذكرها بتماها الطبري فى إتحاف فضلاء الزمن‎ )1( 


لد في «نْ»: سبيتة . 


كم ل الم لطا وا وود واد او عا ل جا 1 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


بنك القاضى جمال الدين محمد بن ستيرية القاهزية:وذكرت الاتعامات الى قدد 
اشرق كا فى ميو اذاه ١‏ ميلفياء ْ 

فقوا امهنا قو مما اه عن الأشرف الغوري ما عنه يعتمد 

وكا ال مها الف سن :اننظ" - ديا كما تنانيا فخيله اعد 

ثم عدّدت الثمانيه في القصيدة. وهي طويلة مشهورة؛ فلا نطوّل بذكرها 
الكقا«قالد ناف الوبيلة 7 : 

توجّه السلطان سليم لقتال الشاه إسماعيل الصفوى : 

وفي سنة إحدئ وعشرين وتسعمائة: توجّه السلطان 58 لقتال(" الشاه 
إسماعيل الصفوي. وكان الشاه إسماعيل قد انّسع ملكه. وقوي أمره. وأظهر 
مذهب التشيّع في أرض العجم, وكانت لعامّته فيه اعتقاد كبير وغلوًا '. وقتل أمماً 
كثيرة ممّن عانده . 

فتوجّه السلطان سليم إلئ قتاله. فالتقيا بمحلٌ قريب من تبريز, فانكسر الشاه 
إسماعيل؛ فرجع وتحصّن بالجبال, وأمر بحرق الأقوات. فاشتدّ الغلاء بالسلطان 
سليم ومن معه من العساكر . 

وكان السلطان سليم قد طلب قوافل من الأقوات أن تلحقه من جهة مصرء فلم 


(1) ذكرها بتماها الطبري في إتحاف فضلاء الزمن :١‏ 517-791514. 

(؟) وسيلة المال ص 8-17 175. وراجع: السمط النجوم العوالي 4: 755-5758, 
وإتحاف فضلاء الزمن 789:١‏ ٠غ71.‏ 

فر في «ن»: لقتل . 

(غ) في «ن»: و علوٌ. 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد اا ا 0 


تأتيه. فاشتدٌ الغلاء بهم؛ فرجع إلئ بلاده. وكان قصده الاستيلاء علئ ملك العجم. 
فلم يمكنه لشدّة الغلاء. وسأل عن سبب تخلّف القوافل؛ فأخبر أنّ الغوري بينه 
وبين الشاه إسماعيل مودّة ومواصلة؛ فحقد على الغوري. وعزم علئ أخذ مصر 
منه. وإزالة دولة الشراكسة, قاله صاحب لسان الزمان دام بقاه . 

وقائع السلطان سليم : 

ثمّ قال: وفي سنة ثنتين وعشرين وتسعمائة: توجّه السلطان سليم إلئ قتال 
الغوري سلطان مصرء فالتقوا ببيردابق! ١‏ فجرى القتال بينهم, فكسرت عساكر 
القوري: وفقد القوري تننت المعركة! "2 إنتهئ كلامه: 

وفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة: أمر السلطان سليم بالدعاء له في الخطبة, 
وقوت البمكة انبعة يعضو : 

وفي هذه السنة: أرسل السلطان سليم مرسوماً بولاية مكّة المشرّفة للشريف 
508 وابنه أبينمي. فأطاعاه!؟" . 

وفي هذه السنة: توجّه الشريف أبونمي بن الشريف بركات إلى السلطان سليم 
بمصر, فاجتمع به وقرّره هو ووالده في شرافة مكة . 

وفي هذه السئة: أرسل السلطان سليم محملاً وكسوةٌ للكعبة وصرًاً لأهل 
ا 


. في السمط: بمرج دابق‎ )١( 

(؟) راجع: السمط النجوم العوالي 4: 714. 

(5) راجع: السمط النجوم العوالي 4: 719 ٠‏ 8. 
(5) راجع: السمط النجوم العوالي 6: .70٠‏ 


000000 [1 0 0 


وفي هذه السنة: ورد أمر من السلطان سليم بقتل الأمير حسين الكردي أمير 
جَدّة:وكان قذاعاد من اليمن إلى مكة: وقد انقرضت دولة الشراكسة: فقيّد وجعل 
في رجله حجر كبيرء وأغرق في بحر جدّة . 

وفي سنة سثٌّ وعشرين وتسعمائة: توفي السلطان سليم خان بن السلطان 
بايزيدخان, واستقرٌ بعده في السلطنة ولده السلطان سليمان بن السلطان سليم 
ا 

وقاة الشتريفه كاخير ودف لصيف 

وفي سنة إحدئ وثلاثين وتسعمائة: 5507 اللرجمة الشر رك سبركات 
الومسقن باسك المعوقدا ركنا هذه 

وهذا آخر ترجمته والكلام فيها. فرحمه الله تعالئ ورحم آباءه الكرام. والله 
أعلم . 

فصل نذكر فيه 
ترجمة السيّد الشريف أبي نمي بن بركات بن محمّد بن 

بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة صاحب مكّة المشرّفة 

قد تقدّم لهذا السيّد الشريف ذكر في ترجمة والده رحمه الله تعالئ . 

وكانت ولادته الميمونة ليلة تاسع ذيالحجّة الحرام سنة إحدئ عشرة 
وعنانة, راق العرريفة الذاهرة :والوة الفاتة الشر روفي 1 يون السود 
عدداز يو هابا العسيق . 


.1 ١0 :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
. فى «ن»: عيشة, وهو غلط‎ )١( 


ترجمة الشريف أبي نمي بن بركات الج تس ةا ل سس الا 

وكان ‏ رحمه الله تعالئ. وأفاض عليه شآبيب غفران توالئ من حال منّ 
مفيض الكرم والجود. بإبرازه إلى( ١‏ عالم الوجود, ذا جد وإقبال, وسعد يستخدم 
به في جميع الأحوال. وكان والده رحمه الله تعالئ يضع يده الشريفة علئ ناصيته, 
ويقول: لم تزل الأكدار علي متوالية, حتّئ ظهرت هذه الناصية . 

قال صاحب لسان الزمان دام وجوده: وفي سنة إحدئ عشرة وتسعمائة ولد 
العريف وكات و معكة دن الك السلتل ونس النادةالعسفين ورعنيمه 
ومقدّمهم, الشريف أبونمي بن بركات صاحب السعود والشهرة التامّة . 

إلئ أن قال: وقد أعرّ الله هذا الشريف وأعلاه ورفع شأنه, وجعل له من الذكر 
والعيع نا لك يكن حراس اذو اباقدا "اهراد 

قال أحمد صاحب الوسيلة, وهو الثقة الأمين في كلّ فضيلة: وكان يكنّئ نجم 
الدين, شارك أباه في ولاية مكّة المشرّفة, وعمره ثمان سنين, بولاية الغوري, 
وهى.اخرولاية 5 فق العهرا ساي تمان عهرة والسعساثة : 

م أبقاه السلطان سليم خان علئ مشاركة أبيهسنة ثلا وغشرين وتسعماثة 
وهى أَُوّل ولاية صدرت من العثمائيّة . 

اسل بأعباء السلطنه بعد موث أبيه: وكا ن استقاذله هاف مر عقريوسةا 
فوصلت إليْه المراسيم السلطانية السليمانيّة الخاقانئة, فخمدت نار الفتن, وابتهج 
بمكمّة وجه الزمن» ولم يزل متمتّعاً بمكارم الشيم. متقلباً في النعم. وقد رزقه الله 
تعالئ الذرّية الصالحة, ودانت له رقاب الأمم . ْ 


. فى «ن»: بإبراز والى‎ )١( 
. (؟) لسان الزمان لابن عقيلة مخطوط‎ 


000 0١ 


ثم لماكان موسو شلة كمعن وأربعيق واسجمائة وغل لبك النافنا سليمان 
من جهاد الفرنج بالديار الهنديّة وعزم إلى الديار الروميّة.فأرسل الشريف أبونمي 
ولده السيّد أحمد صحبة الباشا المذكور لمواجهة السلطان الأعظم سليمان خان بن 
والقاضي تاج الدين المالكي. فدخلوا إلى القاهرة . 

ثم توجّهوا منها إلى الديار الروميّة في الب فوصلوا بالسلامة(١'‏ إلى السلطان 
المذكور, واجتمع السيّد أحمد بالسلطان سليمان. وجلس على يساره. وقابله 
بالإكرام وعامله بالاحترام, وأشركه مع والده في ولاية مكّة المشرّفة. كما هو 
عادة سلفه. وذلك في سنة ست وأربعين. وأقام مدّة في الروم متوعّكاً حتّئ فاته 
الحيجّ في ذلك العام ومات السيّد عرار ثمّة بالطاعون . 

ثم عاد القاهرة عام سبع وأربعين, وتوجّه قاصداً مكّة المشرّفة, فلاقاه والده 
أبونمي بوادي مرّء وجعل له سماطاً عظيماً حضره الأعيان. ثم قرأت صراسيمه 
بمكّة بالعشر الأوّل من ربيع الأوّل, ولبس الخلعة السلطانيّة وطاف بهاء وصار 
يدعئ لهما في المنابر» إلئ آخر ما ذكره صاحب الوسيلة!"" . 

وقال صاحب لسان الزمان: وفي سنة سبع وأربعين وتسعمائة عاد الشريف 
القاضي الفاضل الشيخ عبدالرحمن باكثير' '' بقصيدة عظيمة, ومطلعها : 


. في الوسيلة بالسلامة والعرّة والكرامة‎ )١( 
. (؟) وسيلة المال للحضرمي ص 717-757 مخطوط‎ 
. في السمط: الكثيري‎ )( 


ترجمة الشريف أبي نمي بن بركات مشو ا ا ا ا ا 
ومذ لامها قالت لعل لنا عذرا 
إليها ولا لوم عليها ولا وزرا 


وفت صبّها بعد الجفا غادة عذري 
وزارته لكن بعد طول تشوّقٍ 
ومنها : 

مهاة فلاة غادة عربية 
ومنها : 


عقيلة حيّ كالضراغم بل أضرئ 


فيا أبانمى الملك والملك الذي 
لقد صدقت فى الكون هاتفة الهنا(؟) 


وقد عي أقطار الحجاز قدومه 


يجلّ عن الألقاب والمدح والأطرا 
تفرد فيه بالمسرّة والسرا 
ولياًلعهد الملك أعظم به ذخرا 
وكل فوادٍمن بشائره سرًا 
سروراًكما عمّ العراقين مع بصرا 


إنتهئن صاحب لسان الزمان . 

قلت: والشيخ عبدالرحمن هذا هو الفاضل العلآمة الفهّامة. وجيه الدين القاضي 
عبدالرحمن بن عبدالله باكثير والد الشيخ أحمد صاحب الوسيلة رحمه الله . 

ولقد أطنب ولده فى الوسيلة عند ذكر هذه القصيدة, فقال: وهى من غرر 
القصائد التي انتظمت في سلكها درر المدائح فرائد. اشتملت على الغزل المصنع, 
الذي بمثله لم يسمع, وعلى المخالص العجيبة التي لم يسبق إلى مثلهاء وكل من 
وقف عليها يشهد بفضلهاء إلى آخر كلامه! '" . 

والذي يجب أن يحمل إطنابه هذا على المثل المشهور «كلّ فتاة بأبيها معجبة» 


. في «ن»: الهوى‎ )١( 
. (؟) وسيلة المآل ص 7 مخطوط‎ 


دفعاً عن أن يعترض عليه فيما سطره وكتبه, من وضع الندا موضع السيفء إذحكمه 
المتقدّم لا يخلو من حيفء والله أعلم . 

ثمّ قال في الوسيلة: واستمرٌ السيّد أحمد شريكاً لأبيه أبينمي. إلى أن انتقل إلى 
رحد اند مال إفن التار عون ريسا نيه السف وبد و مدعي ل 
اشرق وحم لئ مك 00 عليه بالمسجد الحرام, ودفن بالمعلآة. وبني عليه 


قلت: 2 6 هذا بشعة الله 77 5 57 السادة ذوي 
حراز وذوي منديل الموجودين الآن . 

رجع النقل من الوسيلة. “قال ثم إن الشريق أبانض عرض !"إلى السدلطنة 
العثمانيّة. والتمس أن يكون عم الشركلي جد افاحرين 
إلئ ذلك. فشارك الشريف حسن والده في الأوامر. والدعاء علئ رؤوس المنابر, 
حتّى تخلّى الشريف أبونمي عن الأمر وفوّضه إليه. وعوّل في جميع مهمّات 
الملك!'' عليه. واختار الشريف أبونمي الاتقطاع في العبادة. والانهماك في 
مطالعة العلوم والإفادة . 

وما زال تحريضاً غْلى اقتطاف مر الفطائل: وجاشة العلياء الأاضل: 
ممتحناً بذكائه قرائحهم المجيدة. مستخرجاًبفهمه كنوز ملائحهم الحميدة. حتّئ 
نهم خدموا جنابه العالي بكلّ تصنيف بديع, ورتعوا في رحابه ذات المعالي. ونالوا 


. وسيلة المال ص 58-5717 مخطوط‎ )١( 


إفة فى «د»:أ عرض 
(9؟) فى «ن»: المهالك . 


وتحمة العرويق ابن تمن بن كات ع ل ا ني مو ب اساي ا وج م 1 


لك ارو اي 

وكاو عى عنملة نح ة ابه رارف العا طني لداروه غراقى العناوم عن تله 
الأرائك. عم والدي. قاضي القضاة. وشيخ الحرم المكّي المنيف. القاضي 
عبداللطيف بن عبدالله باكثير صاحب الفضل الشهير, فإِنّه خدم جنابه. وأمّ رحابه 
بشرح القصيدة الهمزية المسمّاة أَمّ القرئ. وجعل ذلك مقدّمة لاستعطافه. وسبباً 
لضا "١"‏ لشاف 

فإِنٌّ القاضي المذكور لعا شافر إل الذيار الزوهية وعلن مضت القضاء بتيكة 
لوقه وعدا ١‏ !لمي البعانانت 1 البولفلا كقوها سدور بده الت وق عدن 
الحا البناعيي فى الأر فى القساةب وتوا إلى لد انكر بيضق أباطيل القول 
ما لم يقع. وظنّوا أن ذلك يجديهم فيما هم بصدده من الطمع. حيث جاء القاضي 
زاف عو متاصيوم و الحا عذاكابوا علية ان دراه فامسطنةيهذا اعالياته 
ا الم 

خطبة القاضى عبد اللطيف باكثير : 

قلت: لهذا التأليف خطبة هي في غاية البلاغة, وحسن الصياغة. تشير أكفٌ 


البلغاء بالتعظيم إليها. ويعتمد فى تعلّم الأدب عليهاء ولا بأس بأن نذكر قطعاً منها, 


. في الوسيلة: ونالوا ذلك الخصب المريع‎ )١( 
. في الوسيلة: لاشغافه‎ )1( 

(") في «ن»: وجعل . 

(4) في «دن»: العناية . 

(4) وسيلة المال ص 59-748 مخطوط . 


غ١1١‏ دع عع عم ع و عق له أو اها اه ها 8ه ها وك عله يه ووه به ما واه م حو م1 هر لو عاك تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وقد أوردها برمّتها صاحب الوسيلة, فأوّل الخطبة هو هذا : 
سلام علئ آل يس ثمرة فؤاد الرسولء المنتخبين من أكرم سلالة, وأفلاذ أكباد 
النقول: المشتذيح بلبان "١1‏ الرسالتهوأعلةه ماه الكمال البحيط بوم عن نور النيقة 
هالة, وغرّة محيا الجمال. وطراز حلّة الجلال . 
مقارين طلايغ” فى 213 !١(‏ البين فاقث 
ْ عمعغتن أشبعناء ان وساف 
معدن السؤدد وكيما السعادة, وعنصر المجد وتاج مفرق السيادة, نتاج فاطمة 
الذهز اركوهماء الحتيفية القداء: 
فخارٌ لو أنّ النجم أعطي مثله ترقّم أن يأوي أديم سماء 
نوركمام الهداية اليانع, ونور أفق الشريعة الساطع. طرّة جبهة الدهر. وشامة 
وجنة الفخر. 
بيعن الوجنوه كريمة أحستاهم شمّ الأنوف من الطراز الأوّل 
سلاما نصب لهم في أرجاء الخافقين علم المدح, فما برح علئ ذوابتهم خافقاً 
وسمك 7 "لهم علئ هام السماكين أرفع صرح فما زال علئ وفود الجوزاء شاهقاً. 
وصيّر لهم هاتف السعادتين دائم الصدح, فما فتئ ببديع شمائلهم ناطقاً وطيبهم 
من شذا الريحانتين أعطر نفح, فمادام الوجود إلا من عبيره عابقاً . 


. في الوسيلة: بلسان‎ )١( 
. في الوسيلة: وأسمك‎ )( 


ترجمة الشريف أبي نمي بن بركات 
هذاه الف دعقتو اضيا 
فكوسترائق أجل امس عل 
قوم تتخال وجوههم إن أسفروا 


هاوافاواة و وا ةودقو و وه و وود فوع عو م وا مومه مراع افوا واوء ملام 


عحندا لسو عاخن اللعاة 
هام السماك مطنّب الأوتاد 
يوم الفخار أهلَّة الأعياد 
فعلوا على الأكفاء والأتداد 


لا جرم فقطب فخارهم الراسخ, ومحتد شرفهم الشامخ) وأرومة مجدهم 


الباذخ, وجرئثومة سؤددهم الماذخ : 

هو معصم الفخر الذي حاطت به 
زاكي الفخار أبونميّ نفحة الر 
اسان غنين المجد والقمر الذي 
وغدت 7" له مثل الأكام وقد بدا 
حامي حمى البيت الشريف وطيبة 


أحساب أهل الفخر'"' مثل سوار 
يحانتين ونخبة الأخبار 
حلته أتجم هاشم ونزار 
الفرّاء بالخطي والبثار 


أعظم مليك خفقت عليه البنود. وتشرّفت بمدحته رؤوس المنابر. وأجلٌ 
سلطان جنّد الجنود. وكتب الكتائب, وحشد العساكر. إلئ أن قال : 


ملك إذا ضاق الزمان بأهله 
تكبوا السعائب إذ تجارئ كقه 
تستخقر الأسياف عاق غيره 
وبكجلتم الانينة اليهين: تمده 


. في الوسيلة: من‎ )١( 
. في الوسيلة: أهل البيت‎ )1( 


(") فى «ن»: وفدت . 


بخلاً توسّع في المكارم وانفسح 
فالغيث في جبهاتها عرقٌ رشح 
وتقول دونك والقلائد والسبح 
في الققر أن يرعى القزال إذا سئح 


]ك1 الم سم لس ب وو وهو قطي الشرة المكد ا 


كم من خطيبٍ ذاكر غير اسمه لما تنتحنح قال منبره تنح 
صفوة الله التي أفرغ عليها في مواكب العظمة حلّة التشريف, ونخبته التي ملكها 
زمام المكارم فحازت تالدها والطريف. إلى أن قال : 
ما ضرٌ من ضربت به أحسابه حتىئ بلغن إلى النبي محمّد 
أن لا يمدٌ إلى المكارم باعه 2 ويحوزا') منقطع العلا والسؤدد 
الذابٌ عن مهبط وحي الله ومهاجر رسوله, ومن في يلد بيته. ومعاهد تنزيله. 
إلى أن قال: ا انراق العو يننا ع عر لعن لوف لوانتا 
وجدّاً. 
أبونميّ من قد حوئ شرفاً ١‏ ماحازهقيلعبدمطلبه 
ذاه إن باتع حب تسا وذا قسيم النبي في نسبه 
شقان ايان كر الف ذا فد فخار قن سعد ون 
كيك لأ وأنت الملك الذي هو الملك بدعطفة: وأبندئ زداقغره وابسبامم 
والمطاع الذي ألقت إليه الأيّام أزمّتها وملكه('' الدهر زمامه. والإمام الذي وافق 
المقة رو اعديو فا رن لفقا ناف 
له يراع وعضبٌ ما جرئ وبرئ إل قضى ومضئ بالرزق والأجل 
فله درّك من مهابٍ قد غشّئ بصر العين مهابة, وملا الفم فخامة, ومن أغه 


. في ان»: ويجوز‎ )١( 
. (؟) في «ن»: منه به‎ 

(1) في «ن»: وملكها. 

)0( في «د»: المقدور, وفي «ن»: المقدار . 


ترجمة الشريف ابي نمي بن بركات 0 20000 


عدوا و واو قور يف. فو ع قاواء ها مه رمان وا م 66م 


١ 5 5 5 5 1 5 1‏ 
أضحت أَيّام دولته في جبهة الدهر غرّة. وفي وجنة الزمان شاهدة('. ومن حليم 


وإذا الأبا المرقال لك انتقم 
شرع نراك قد انفردت بدينه 


قالت خلائقك الكرام لك أحلم 
يدلي إليك بفضل جاه الحرم 


فلابدع أن ساقنى كريم حلمك إليك, ودلّنى عظيم و دك علا فانسة: 


جيد صفحك ببديع نثري, وبليغ شعري . 
ذو الصفح أنت ومثلي من جنئ وهفا 
وإن يكن بالقضا زلت له قدمٌ 
فلست أُوّل ذي حسام قسئ فيدا 
ولنيك اول جانٍ ظير يشلك من 
وإن أكن بذنوبي أستحقٌ جفا 
حاشا ذوي بماك اسان وعنصر 
فلا تخيّب رجاء من جاء مبتهلاً 
كين نات الس الشفو مك غيذا 
مر اميا تباهها رلك 
وظائها طعا ذا العدو كر قل تن 
حتئ لقد كاد يدلي بالذنوب إلى 


لش الوسيلةنامة: 


ورام عفوك عمًا منه قدسلفا 
فإنٌ مثلك عند الاقتدار عفا 
منه الصدود ولكن بعد ذاعطفا 
كمام حلمك نوراً ظلّ مقتطفا 
فحسبك اشامن هد الجتماوكفة 
ك الزاهى وحلمك أن يرضوا لك الجنفا 
مسار هم ا" محتاجاً ومغترفا 
طبعاً وتضيق التفاضن تك فد ألقا 
تكلّف الخلق خلقاً يوجب الشرفا 
سلاف عفوك كأساً طاب مرتشفا 
علياك من لم يكن للذنب مقترفا 


8م1١1‏ ا 01 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


الل آخر الله "نوما أور وده البقدارالستضين لما اردق 

إهتمام الشريف أبىنمى بأهل الشرف : 

ثم قال( "بعد إيرادالخطبة ماملخّصه: إن السيّد أبانمي صاحب الترجمة كان كثير 
الاهتمام بأحوال ذوي البيوت القديمة. المشهورة العلد والفضل بمكّة المشدفة, 
بل وكان ‏ رحمه الله لا يقوم في محافله السنيّة إلّلحضراتهم العليّة. وإن لم 
يكونوا أهلاً لذلك في ذواتهم, وإنّما رعاية لكونهم من ذوي السيوتات: اعتماداً 
علئ محبّتهم ومودّتهم الراسخة له ولآبائه الكرام . 

وربما سأله بعض خواصّه القيام لبعض أشخاص قد وردوا إلى مكّة المشوفة, 
ورتبتهم في العلم قد انتهت إلئ حدّ الافتاء. فلم يجب سؤالهم. إلئ آخر ما ذكره 
تقلا بالمعن 0 , 

قلت: ماذكره أحمد في الوسيلة من توصيف هذا السيّد الشريف بعدم القيام لمن 
وا تالفنا دمن الآفاقيين: والقيام لذوي البيوت القديمة المشهورة بالفضل, 
وهم دون رتبة الكمالء بل لم تشم له رائحة فيهم. فهو وصف له بضدٌ الكمالء 
والجهل بمعرفة الأقدار, حماه الله عن ذلك. وهو من أجل من يعرف ذلك . 

بل المنقول عنه وعن آبائه الكرام ومن خلف من نسله الشريف إلى زماننا هذاء 
أنّ من تهيّاً بغير هيئة أبيه من ذوي القومات, يعني ترك العلم وطلبه ومال إلئ ما لم 
يسلكه أبوه من بيع وشراء. كتعاطي المتاجر وغيرهاء وإهمال العلوم وطلبها. ربما 


. وسيلة المآل ص 559- 4/, مخطوط‎ )١( 
. أي: العلآمة السيّد أحمد باكثير الحضرمي‎ )1( 
.544 (؟) وسيلة المال ص 5-6 لا مخطوط. وراجع: سمط النجوم العوالي غ:‎ 


ترجمة الشريف أبي نمي بن بركات لتب ب ا ا 
تسقط قومته. ويهبط مقامه. وقد شاهدنا هذا غير مرّة . 

فظهر من ذلك أنّ قيامهم إِنّما هو لأجل العلم والكمالء فإذا كان كذلك فلأيّ 
شىء لمنيقم لمن أخر 3 هذه الرتبة السنة:وهى رتبة الافتاء. 

وأغرب من ذلك أنه أورد بعد سرده لهذا الكلام أحاديث يستدلٌ بها على 
زعمه. منها: قولدَيفيهُ «أنزلوا الناس منازلهم» ١!‏ وما في هذا المعنئ. وهو يدل 
علئ خلاف ما ذكره. وهو القيام لمن ليس أهلاً له. وعدم القيام لمن يستحقه 
استحقاقاً واجبيأء وحمى الله الملوك عن مثل هذا السلوك . 

وربما يؤول ممّا ذكره لوكان واقعاً ضرر عظيم. وهو عدم الاهتمام بالكدٌ 
والاجتهاد في تحصيل الكمالات. اعتماداً علئ أنه ابن فلان, وأنّه من ذوي 
البيوتات, وأَنّه إذا كان كذلك. فهو يكفي في حفظ المقام عند الملك. فيذهب 
ضازقاً الفينى غمره فينا لا كسب كنال وفضلا , 

والذي بلغني أنّ ذلك المذكور في الوسيلة إِنما كان منشأه وصدوره عن هوىّ 
وغرض واقع بين المؤلف وبين بعض معاصريه من ذوي الفضيلة والافتاء. غير 
نهم لم يكونوا من ذوي البيوتات. وربما ذكر ذلك بعض العلماء . 

ونبّه علئ مثل ما نبئهت عليه العصامي 7" في تأريخه! '). وغيره في غيره. فلا 


7731 برقم: 01/107 و1:‎ ٠١5 : كنز العمّال للمتقي الهندي‎ )١( 

(1) هو العلآمة المؤرّخ عبدالملك بن حسين بن عبدالملك الشافعي المكّي الشهير 
بالعصامي, ولد بمكة سنة (59 )٠١‏ وتوفي بمكّة أيضاً سئة )١1١11(‏ ه وله مؤلفات, 
منها كتابه التاريخ المسمّئ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. مطبوع في 
سنة )١1519(‏ ه في أربع مجلّدات . 


1 06660600600002 606 0066666666660 00..0.60..6066.. تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 
يتوهّم أَنّ ذلك كان واقعاً من صاحب الترجمة . 
وفاةالشريف أبى تمن : 
عودا إن ذكراضاصب الرجمة: 
ال ا النور السافر في أخبار أهل القرن العاشر: وفي يوم عاشوراء 
وعم تظيو او كا وشو توفي الشريف أبونمي بن بركات صاحب 
مكمّة المشرّفة. ولبعض الفضلاء من أهل مكّة في تأريخ وفاته : 
يا من به طبنا وطاب الوجود 22 قدكنت بدراً في سماء السعود 
ماضرنة قن العرب لقنا كنك إن حاتت ال ا 
قلت: التأريخ 5 الشطر الأخير. وهو مطابق لعام الوفاة, إلا أنه لم ينبّه بلفظ 
التأريخ. وما ذكره صاحب النور السافر هو طبق ما ذكره صاحب لسان الزمان, 
وقال(*! عدرؤلك: وكاتك و لذيحه يوق | وتنا ركا لولدم واولكو» نض علق 
و معي سلةووكا و رحمه الث فيه تقعا مخضا وكير ناكا 


(1) سمط النجوم العوالي 6: 517-11415. 

)١(‏ هو العلآمة عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله العيدروس 
الحسيني الحضرمي اليمني الهندي, ولد بمدينة أحمدآباد من الهند سنة (9178) 
وتوفي بمدينة أحمد اباد الهنديّة سنة )٠١78(‏ ودفن فيهاء له كتب ومصئّفات. منها 
كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشر, طبع في سنة (١١٠٠1)م‏ في مجلّد واحد. 
(1) ذكره في سنة تسعين بعد التسعمائة . 

() النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص 115 . 

(؟) أي: قال صاحب لسان الزمان . 


ترجمة الشريف ابي نمي بن بركات 21116 


إلئ أن قال: وهو الذي نسج لأهل بيته القواعد. والإقعاس ١!‏ المستحسنة بينهم 
حفظأ للمودّة والحرمة؛ فانتظم بذلك شملهم. وحسن حالهم. وكان رحمه الله من 
أكان الفلماء ةو هله الأو لاي وقد اقل عو !ا كنض الفلمافة و اهل عند كتير 
أيضاً من العلماء الأقاضل الأجلّة. إنتهئ كلامه . 

وأقول: كان هذا السيّد قد تخلّئ في آخر عمره عن الملك لولده الحسن الآتي 
ذكره. وأقبل على العبادة, ومعاشرة العلماء الأعلام, فصئّفوا المصنّفات الحسنة 


برسمه., وتوجوارؤوسها باسمه . 


أدت الشريف أبي نمي : 


وامّا شعره. فرياض نضرة, واراض قد نثر عليها درره. فمن شعره الرائق» 
ونظلمه الفائق: قصيداته الى عا رخن بها قصيدة الالعنرئ الت مظلعها: 


معدت بإرسال الدموح محاجرئ 
فقال رحمه الله تعالى : 
نام الضلي فسمن' "ا لجفني الساهر 
جفت المضاجع جانبي كأنّما 
وتاججت نار الغرام واضرمت 
وشسجيت من ألم الفراق وخانني 
أفّ على الدنيا فما من معشر 


لما تزايد في التجنّي هاجري 


إذبات سلطان الغرام مسامري 
شوك القتاد على الفراش مباشري 
بين الجوانح في مكنٌ سرائري 
صبري الوفي على الخطوب وناصري 
إل وأودتهم بخطبٍ قاهر 


)000 في «ن»: الأقداس. والإقعاس: الغنئ والاكثار. ورجل أقعس: أي منيع . 


فيه في «ن»: عنه . 
(9) فى «د»: فما . 


قن ما ل الك نونشي المكودالحسية يو 


فبني كندل يوم التعواف عكار "بدي القواني "هي أغعبدن عتادز 
لت العتازل بين اميل مودي .وه فى فى الح اهز تاطري 

إن لكر لقي ْ 0 

تجديد سقف البيت والميزاب : 

وفي سنة تسع وخمسين وتسعمائة: جدّد سقف البيت الشريف بأمر سلطاني 
وقوى اخجداول ينض امات عوي الي 

وق مه كو فقي لاف انها ليوا , 

تشريك الشريف أبي نمي مع ولده الحسن : 

وفي سنة إحدئ وستَّين وتسعمائة: عرض الشريف أبونمي إلى السلطان 
ملتمان باعمش مه أن يكون ولاه الشزيت خش" الآنية ترجمعه عوظا عن ولدة 
الشريف أحمد المتقدّم ذكره في الولاية؛ لانتقاله في هذه السنة إلئ رحمة الله 
عالن« فول إليه الأمر بذلاقه ودعي للشريق حسن علئ الحتاير مع أبيسلفة , 

ورود محمل من طريق اليمن : 

وفي سنة ثلاث وستّين وتسعمائة: ورد محمل علئ طريق اليمن من مصطفئ 
باشا عامل السلطان سليمان على القطر اليماني, فخرج له الشريف أيونمي؛ ولبس 
خلكة ول برل كذلك الرسنه ألف وسيع وأريعيق !2 . 


.706 راجع: سمط النجوم العوالي ؟:‎ )١( 
.1/5 :١ (؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ 
.191 :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )'( 
.1310 :١ راجع: سمط النجوم العوالي 4: 747, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )5( 


ترئمهة العويف أن تع بن ركان عض و ا عن ااه ا انوا اواك ا وو ا 171 


ورود ميزاب من ذهب للبيت : 

وفي هذه السنة: ورد ميزاب من ذهب للبيت الشريفء ورفع الميزاب الفضة 
للتبدك . 

إجراء عين عرفات إلى مكّة : 

وفي سنة خمس وستّين وتسعمائة: قلّ الماء بمكّة, واتقطعت عين عرفة لقلّة 
الأمطار, فرفع ذلك إلى السلطان سليمان, فأمر بالفحص عن أحوال العيون, وكيف 
يمكن إجراؤها إلى مكّة المشرّفة, فاجتمع الناس ورؤساء مكّة وأهل الرأي 
وتشاوروافيما بينهم» ورأوا أن أقوى العيون وأحسنها عين عرفة, وأنّها أقرب إلى 
العمارة. وأنّ طرقها ودبولها متّصلة إلئ بئر زبيدة في أعيلر مسنئ» وقدّروا أن 
مصرفها خمس وثلاثون ألف دينار. فعرض بذلك إلى السلطان سليمان . 

فلمًا وصل إليه الخبر بذلك, التمستكريمة السلطان سليمان جانم من أخيها أن 
يكون هذا الخير لها. حيث كانت زبيدة هي المبتدأة بفعل هذا الخير العظيم يمكة 
شرّفها الله فعيّنوا لذلك دفتردار مصر الأمير الكبير إبراهيم بيك, وكان قد عزل عن 
دفتردارية مصر, فأرسل إلئ عمارة العين: وأعطته جانم أخت السلطان سليمان 
خمسين ألف دينار ليصرفها على العين وكان إبراهيم هذا صاحب همّة عالية, 
ومروءة وكرم, فتوجّه إلى مكة شرّفها الله تعالى . 

وفي ذيالقعدة من سنة تسع وستّين وتسعمائة: وصل الأمير إبراهيم إلئ مكّة 
المشرّفة, وأنزله الشريف أبونمى بمدرسة قايتباي: وأكرمه إكراماً عظيماً. ووصل 
همان الللإدومه ولسن ررؤفناء رياه ووو ناكم أث اندو قاد سين 
المالكي. ثم توجّه الأمير إبراهيم بصدد ما هو قاصده. فابتداً بتنظيف الآبار التي 
بمكة, فانتفع الناس بذلك. ثم شرع في تنظيف الدبول والمسالك وحفرهاء وكان 


١ هيه ع 2 ل إن ها به اال واه مولز ا وه لد ل #ااغليها. هد جد ها هد نهد عدا لوك وار هاه هاه اداه لاد تنضيد العقود السنيّة ج‎ ١ 


يقوم علئ ذلك بنفسه وأولاده وخدّامه, وكان معه أربعمائة مملوك . 

فاشتغل بهمّة عالية, وجلب المهندسين والعمّال والحفارين من مصر وبلاد 
الصعيد والشام وحلب. طوائف بعد طوائف, ولم يزل إلئ أن وصل بئر زبيدة, ثم 
سار بعد ذلك, فرأى الخطب جسيماً. والحال شديداً وكان تلك المجاري غالبها 
في الحجر الصوّان ١7‏ . 

فخشي أن لا يتم ما أراده. فجمع الحطب الجزل, وصار يوقده. فلا يحصل منه 
الأ مسف رامل يستري السلنك اين أطزاف بك المدررواستاي قشر 
النامر رهق 3 لله وي الامو و انف مالا عظليماء وجاك فتيردمن نقد انمومه للك 

وفى رجب من سنة أربع وسبعين و تسعمائة: توفي الأمير إبراهيم معمار العين, 
ودفن بالمعلآة في موضع عمّره بنفسه. وهو الذي يقال له: الدفتردار. وقبره فيه(" 
ظاهو و ذلك بعد أن الحتهن وتقديه واو اكد وخد انها ف هدر العون شي اتفق ماله 
واخرائئة» واقهة بد الحال وكترت علية المصات: عاك أكثر مماليكه. ومات له 
لدان اهقا نه واهقة عليد :لم10 

ثمٌ بعد انتقاله أقيم في خدمة العين سنجق جدّة الأمير قاسم بيك, أقامه في ذلك 
الشريف أبونمي صاحب الترجمة, والقاضي حسين المالكي. وعرض إلى 
السلطان سليم, وذلك بعد وفاة السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد. في هذه السنة 


. الصوّان: بالتشديد. ضرب من الحجارة, الواحدة صؤانة‎ )١( 
. (؟) فى «ن»: فيها‎ 
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المذكووة فك زشوو ار نص سقديك ا كم دوادو !"ا فومل رن ع لقوق 
وباشر عمارة العين . 

وفى سنة خمس وسبعين وتسعمائة: اجتهد فى عمارة العين. وبذل فى 
فوا اق وماله. وقطع فيها مسافة عظيمة فعاف التمام . ' 

ولواح مسي عستي عوك إل ربع الا رافق تدز 
مقابل للدفتردار. وهو موضع معمور تحته سبيل قد خرب في زمانناء ولم يبق منه 
إلأّرسوم, ثم أعيد قاسم بيك أمير جدّة فى خدمة العين مرّة ثانية, وأقيم القاضى 
عبيون المالك #الناظر عليه و لمعن وو حوض ولك إلى الأبوات :كوو لمر 
باستقراره في الخدمة. وأن يكون القاضي حسين ناظراً عليه . 

وفي سنة تسع وسبعين وتسعمائة: توفي الأهير قاسم بيك أمير جدّة. ولم تتم 
عفار النن وول دعملا ال مكة المعددة زدنن بالمياة. 

ثم توجّه القاضي حسين المالكي المتقدّم ذكره لعمارة العين بهمّة عليّة, 
وساعفته الأقدار علئ ذلكء فأدخلها في أقلّ من خمسة أشهر إلى مكّة. بعد أن 
تعب فيها غيره عشرة أعوام . 

وكان يوم دخولها إلى مكة المشرّفة يوم عيد عظيم, وعمل القاضي حسين ذلك 
اليوم في بستانه بالأبطح ضيافة عظيمة جمع فيها أعيان مكّة واكابرها. وعمٌ 
السرور سكّان مكمّة شرفها الله. ومدحه الشعراء. وأخلع على المعلّمين 


. فى السمط: يكمكجى زاده‎ )١( 
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والمهندسين, وتصدّق بمال عظيم على الفقراء . 

وجهز البشائر إلى السلطان سليم؛ وإلئ حضرة الملكة جانم سلطانة, فانعمت 
عليه بإنعامات جزيلة. وضبط جميع ما صرف على العين, فكان خمسة لكوك 
وسيعة الاق ادهاره وذللةعيوما صرف على ريات السناعات نن التلداة 
اللعيةة ترتحني ال عدينا رعزاهم خير ا 

عمارة المسجد الحرام : 

وفي هذه السنة: عرض للسلطان سليم خان في عمارة المسجد الحرام. وكان 
قد اختلٌ فيه بعض المواضع وخرب. فأمر ببنائه علئ غاية الإتقان والإحكام: وأن 
يجعل عوض السقف قبابا دائرة باروقة», وقد كان السقف قبل ذلك با خشاب, فورد 
الأمر إلى سنان باشا صاحب مصرء فعيّن أحمد بيك. وكان رجلاً ذا همّة عليّة 
وصلاح. مستحقّاً لهذه الخدمة, وأنعم علئ أحمد بيك بإمارة جدّة. فورد إلى مكّة 
المشرّفة فى هذا العام. ومعه الأوامر السلطانيّة بأن يباشر ذلك وأن يكون بنظر 
در الدولة الحسنيّة القاضي حسين المالكي . 

وفي سنة ثمانين وتسعمائة: زف أعلنن المسجد الحرام, وبدأ بالهدم من باب 
السلاء!؟ . 

وفاة السلطان سليم خان : 

وفي سنة ثنتين وثمانين وتسعمائة: تو في السلطان سليم خانء وكانت مدَّة 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك: سمط النجوم العوالي 4: 15 ,٠١7-‏ وإتحاف فضلاء الزمن 
--2595. 
(؟) راجع: سمط النجوم العوالى ؛: ,١١١-٠١١‏ وإتحاف فضلاء الزمن .077-:١‏ 
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بلطتت تنان تحتوات: وجول عدو السبلطية :ولد هالسلطان هراد ولعا جلين غلن 
تخت سلطنته أرسل إل ولآة الأقطار حت إل شريف مكة المشدفة بالتأييد:وأمر 
بالاهتمام في تعمير المسجد الحراء[1؟. 

وفي سنة أربع وثمانين وتسعمائة: تمّت عمارة المسجد الحرام. وهو إلى الآن 
ل ل كار 

وفاة الشريف رامن ان 

او 0 : توفي السيّد الشريف بركات بن أبينمي 
وكانضن الل 

قلت: وهذه بركات ‏ رحمه الله تعالئ لم يكن ولي مكّة المشرّفة, وإِنّما أعقب 
كثيرا وطفية موجوة ون كتيرون: أكثر من مائتي نفر صغاراً وكباراً, يقال لهم: 
البركا تيون وآل بركات. وهم فخوذ وبطون, وأكثر منازلهم في وادي مرّء ملك مكّة 
المشرّفة منهم جماعة, لكن ليس على طريق الاستر ترسالء وإِنّما بين كل واحد 
والآخر فترة. يليها فيها جماعة من أبناء عمّهم الشريف حسن بن أبينمي الآتي 
ذكره. وسيأتي ذكر الملوك منهم علئ سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى . 

ورود مرسوم بالكتابة : 

وفي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة: ورد مرسوم أن يكتب ما بين باب علي الجا 
والعبّاس رضي الله عنه, بخطّ جلي بالذهب, ما هذا صورته: الله. محمّد. أبوبكر, 


.017٠١ :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
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وعمرء وعثمان» وعلي. وأتي تورقة مكنويافيها ذلك بخط نفيس قالهضاحب 
لسان الزمان 37 , 

وفاة القاضى حسين المالكى : 

وفى سنة تسعين وتسعمائة: توفى رئيس العلماء الأعلام. وقاضى قضاة 
الإاسلام. بلداللّه الحراء القاضى حسين المالكي (9). 1 

قلت: كان هذا السيّد غدة 30007 575 عصره. رئيس رؤساء الدولة 
الحسنيّة. ومديّر أوامرها وأحكامها السنيّة, برأي ثاقب. وهمّة تزاحم الكواكب. 
ونسب شريف, وحسب منيف, مع كرم عامٌ شمل به الخاصٌ والعامُ . 

وكان أيضاً في ذلك الزمان, ناظر النظار من قبل سلاطين آل عثمان, وأمَا 
مناقبه وأخباره. فكثيرة لا تحصئ, ولو بلغت النهاية في الاستقصاء . 

وفاة قطب الدين النهروانى : 

وف هذه السية: توكئ الشيع العامة متش ماه المتدفة ومؤادحها قطب الذين 
ار 


.00١ :١ وإتحاف فضلاء الزمن‎ ,1١7 :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
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(1) راجع: سمط النجوم العوالي 1: /7141. وإتحاف فضلاء الزمن .001٠ :١‏ 
أقول :وش القلامة قطت الديح قد تخبلا الدين احسنت كه معدن 
قاضي خان محمود بن بهاءالدين بن يعقوب القادري الخرقاني النهرواني المكّي 
الحنفي المشهور بقطب الدين النهرواني, المولود سنة (1117) والمتوقئ سنة (188) 
وله كتاب الإعلامبأ علام بيت الله عراف دهن سدتشرصسي آبرات وقاسمة 
1 


ترجمة الشريف حسن بن ابىنمى ا ا 0 


وفاة الشريف أبى نمى : 

وفي سنة ثنتين وتسعين وتسعمائة: توفي السيّد الشسريف أبونمي صاحب 
التريجمةة كما نقء ولك187 , ْ 1 

واشفر قن عرشم الف يقه ان تيو يه ال كاله طنلرة دلق وبال 
الوقى والنداذ فى مع المنالك وتحيينا الله ونعم الوكيل . 

فصل نذكر فيه 
ترجمة السيّد الشريف والهمام الغطريف 
الشريف حسن بن أبي نمي بن بركات 

اقول: قد تقدّم لهذا السيّد الشريف ذكر في ترجمة والده الشريف أبينمي. وهنا 
نذكر ترجمة مطوّلة؛ لأنّها تشتمل علئ محاسن قد أعجز شرحها ذوي البيان 
واللسن, وما محاسن شيء كلّه حسن, قد تضمّنت التواريخ ذكرهاء وأدّئ لسان 
الدهر شكرهاء وصرفت الأدباء إلئ مدحها أفكارهم. وجلوا في ذلك عونهم 
وأبكارهم . 

وكانت ولادته الميمونة في شهر ربيع من عام اثنين وثلاثين وتسعمائة . 

قال الفاضل العصامي في تأريخه: تولئ شرافة مكّة المشرّفة بعد انتقال والده 


ل وأهداه إلى السلطان مرادخان العثماني. وفرغ من تأليفه سنة (140) وعندي نسخة 
مطبوعة من الكتاب طبع في المطبعة العامرة العثمانية بمصر سنة )١11١1(‏ و عندي 
هتالك وسيحة الخرى مطبوعة علئ هامش خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام, 
للسيد أحمد بن زيتي دحلان. 

.009 :١ راجع: سمط النجوم العوالي 4: /4/8-1141, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
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الشريف أبىنمى. أَوّل عام اثنين وتسعين وتسعمائة, وذلك بعد وفاة أخيه الشريف 
الكت اوش وكان قن زفئه يلبسن الخلفة الغالية لاله علق الدرواق 
الفودسن مده" إتهرا. 1 1 

قلت: قول العصامي هذا يدلّ ‏ والله أعلم -علئ أنّ الشريف حسن كان شريكاً 
ايد الغريق) عدت ولكية الشريف أنئنمى: والمكان يلب الخلعة العانية ولالة 
علئ أَنّه ولي العهد بعد أخيه اقيق جمد لأبيه الشريف أبينمي . 

وهو خلاف ما تقدّم نقله من التواريخ المعتبرة, من أَنّ الشريف أبانمي لم يكن 
عرض لولده الشريف حسن في أن يكون شريكه في ولايته مكّة المشرّفة إلا بعد 
انتقال الشريف أحمد. وذلك سنة إحدئ وستّين وتسعمائة» وفيها عرض للشريف 
حسن, فوصلت الأوامر السلطائيّة بإقامته شريكاً لأبيه. فدعي له على المنابرء وقد 
ذكرت ذلك فيما سبق في حوادث ترجمة الشريف أبينمي في سنة إحدئ وستّين 
وتسعمائة, فتنيّه لذلك, فقد وهم العصامي . 

رجع النقل من التأريخ المذكور. قال: ولم يزل متنا ركا لابية أبينمي في 
الإمرة. مطيعاً له في كلّ نهي وأمرء يدعئ له معه علئ رؤوس المنابر.كما هو عادة 
أشراف مكة التشدفة كارا عن كار : والدن فعات المعمائية انا اسه 
والتشريفات الخنكارية("' إِنَما تصل برسمه. ثم استقلٌ بعد وفاة أبيه بالشرافة, 
ورفل في حلل الخلافة . 

فلم يزل قائماً بأمرهاء شادًاً لأزرهاء حامياً حقائقها. ناهجاً طرائقها. فاتحاً 


.771١ :4 سمط النجوم العوالى‎ )١( 
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بجدّه السعيد أغلاقهاء مهدّباً بسعيه الحميد أخلاقها. بالغاً غاياتها. ناشراً راياتها. 
تالأ كرات باتعا الن أن لسن ولد الريك اباطالى شلعة والايةعيده: وقلده 
الأمر من بعده. وألقئ إليه مقاليده من حياته. فقام بالأمر متهيّئاً إلى أحكامه 
وإشاراته. سالكاً تهج سداده. واقفاً عند مراده. إلى أن توجّه الشريف حسن إلئ 
نجد, وقد أكتفئ بولده فى تشييد معالم المجد . 

فلم يزل ذاهباً إلن أن بلغ محلاً يسن القاعية: وشنتاك دعاء الله إلى لقنائه. 
فأجاب داعيه بعد أن أقام بذلك المكان مدّة من الزمان. توعّك يوم الثلاثاء غردّة 
جمادي الآخرة. وانتقل ليلة ثالث الشهر إلئ نعيم دار الآخرة وذلك فى سنة عشر 

فحمل إلى مككّة المشرفة صبيحة تلك الليلة, وأجهد السير به بغاله وخيله. 
وكانت قد أعدّت قبل ذلك فى المنازلء لما علموا أنّ قضاء الله به نازل. فساروا به 
يوم الخميس والجمعة, 1 تدعق ابل التنيك ولك فو غا نات الشرعة 
ويقال: لولا مفارقتهم الطريق. وقد حصل لهم من الظلام وتراكم الغمام تعويق, 
لدخلوا به يوم الجمعة. مع ان المسافة تزيد علئ عشرة ايام. وذلك معدود من 
كرامات هذا القطب الهمام . 

وذهب الخبر من حينه المبعوث إلى الشريف أبيطالب. وكان في جهة 
المبعوث. فبادر بالوصول إلى مكّة المعظّمة, ودخلها ليلة السبت قبل وصول 
جنازته المكرّمة. وبمجرّد وصولها بادر إلى تجهيزه بالاهتمام. وصلّي عليه قبل 
الفجر بالمسجد الحرام: ودفن بالمعلة الشريفة الشأن. وبنى عليه علي وهى 
باقية إلى الآنء مات وله من العمر تسع وسبعون سنة. ومدّة ولايته ماركا 
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ومستقلاً نحو خمسين سنة(١).‏ إنتهئ بنهاية التلخيص . 

وأقول: كان هذا السيّد الشريف الطاهر, والأيّد في اقتناء المحامد والمآثر, 
الجامع بين الفتوّة والبسالة كما جمع جِدهتَيييْهُ بين النبوّة والرسالة, معهداً 
للكمالات الجليّة. ومعقد خناصر أرباب الهمم العليّة, وقرّة عين الزمان, وغدّة 
جباة الملوك في ذلك الأوان . 

كيف لا؟ وهودرة تاج الملوك الحسنيّة. وواسطة عقد فرائدهم السنيّة, ومن 
نبعته الشريفة تفرّعوا. ومن صوب محامدهم الحميدة ملأوا حياضهم وأترعوا, 
وى تعجر رداغي الشتيفة عقوا وتتزعوعوا وإله عتايقه! "اليد بسانقنا 
واسرعوا. 

وكان للعلماء الأعلام, القاطنين ببلد الله الحرام, والوافدين من جميع الأقطار, 
لقصد الإقامة والاستقرار, عند هذا السيّد الشريف محلّة ومكانة, شيّد كل منهم بها 
من مجه ا ركان أنتج كلّ منهم مصئّفاته برسمه, وتوّج مفارق رؤوسها باسمه. مع 

منهم: الفاضل العلآمة, والقدوة الفهّامة, الإمام عبدالقادر محبي الدين ابن 
الآعاء متخوزون الإقاه ينين الطيزي الشيشيني "١‏ المترهم ف البملافة! “وعم 
الله تعالئ ورحم أسلافه . 


. 7/١551 :4 سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. في «ن»: غاياته‎ )1( 

(1) في السلافة: الحسني . 

(1) سلافة العصر ص ”1 طبع مصر. 


ع 


ترجمة الشريف حسن بن ابي نمي ااا 0 210 
إِنّه كان له عنده المقام الأسمئ, والمحلّة العظمئ. وأغلب مؤلّفاته ومصتّفاته 
أبرزها إلى الوجود جزيل فضله وهباته7', منها: حسن السريرة في حسن 
السيرةة.ونتها: الآيات المقضوؤة علو أبيات المقصورة, شرح الدريديّة. وله معه 
وقائع لطيفة, يقصد بها تعظيمه وتشريفه . 
منها: أنه لما حضر بشرح الدريديّة لديه. وقدّمها بين يديه. ذكر له أنه نظم بيتين 
علئ لسان الكتاب هما تأريخ تأليفه بالحساب. وأراه إيّاهماء لينشق عرف 
رياهماء فقرأهما مولانا الشريف, يعد أن تناول الكتاب بكقّه الشريف. وهما : 
اع عدو ناد خط 28 5 
فتلطف حين قرأهما وتبسّم, وهبّ روح إفضاله وتنسّم؛ ووضع يده الشريفة 
علئ رأسه كالممتثل لأمره. بعد أن وضع الكتاب في حجره. وقال: على الرأس 
والعين. والله إن ذلك نزر يسير في مقابلته. وإِنّي أحمد الله تعالى حيث أوجد مثلك 
فى زمنىء ثم أنعم بذلك ووهبء وأمر له بألف ذهب!"!. 
007 ما وقفت عليه في أثناء شرحه لديوان المتنتى الذي سمّاه الكلم الطيّب 
على كلام أبى التلتس 1" ل وهر أبضا مها ألفه باسسمة الهريق: عنة قول أب الفلئن : 
وأنامتك لا يهئىء عضد 2 بالمسدات سائر الأعضاء!) 


. ومن تأليفاته: نشآت السلافة بمنشآت الخلافة, وقد تقدّم النقل عنه‎ )١( 
.60١ (؟)سلافة العصر ص‎ 

() راجع: ايضاح المكنون ؟: .7١١‏ 

(4) ديوان أبي الطيّب المتنتتي ص 187 طبع دار صادر بيروت . 


اس ا ا م باك عن اليه وها ليا 


قال: وقك نظمت:هذا المعدا فى مو شحة يعدت بها إل خضزة من الفاهذا 
الكتاب لخزائته العالية. وهو حسن بن أبينمي, وشرحت فيه قصّة اتفقت بي سنة 
سبع بعد الألف. وهي أَنّه كان لي عبد كبير مسنّ, وله أصحاب من جنسه. فأفسدوه 
وقريوايه وى مكوو واد خلر هس تج سينا السريق المدكور, 
إل أن :قال وكدت عولك اق السخلاض دعل كات حضرامه الغلية الصاح 
المجيد فخرالدين الخاتونى, وتوقف الأمر علئ عشره أشرفية للخادم الذي حفظه 
حسبما يشرح فيها. والقصيدة هي هذه : 
هيّجت يا لامعة البروق 
ما اكتنٌ في جوانح المشوق 
بالله إن عاودت بالبريق 
حي له معاهد الغريق وحيّه أنهم أشرف حي 
واسق بري ربٌّ هاتيك الربا 
وامدد على الفرقد تلك الطنبا 
واذكر بخيرٍ من بها قد طنبا 
لاسيا دن معاز انا تفاخراً فهر وكعب بن لوؤي 
مكنا المتحق بالخلاقة 
بسعيها إذ جاوزت خلافة 
مذ رضع المجد لها أخلافة 
الحسن الشريف ذو العفافة مفخر آل المرتضئ أبينمي 
فخر السلاطين وتاج الخلفا 


ترجمة الشريف حسن بن أبي نمي م لم ترط انكلم م ال يواضلا 11787 
رب الجميل في الورئ أهل الوفا فهو الجواد الحقّ لا حاتم طي 
دع اعدف عنك ؤائن أنانة 
يكل باذامن عقت مايه 
فمن يعادل بالسوي إمامة 
لاسيما العادل في الإمامة فواجب الخفض بنصب بعد كي 
أو ينتهى لذلك القدر العلى 
من ملك أو ملك أومرسل 
إن صحيح ذا الحديث المرسل حدس فاروعتى اننا لن 


والطبري حجّتي في القدم 

ة اعرفها من اخزم فنحن اهل البيت لم نعدل بشي 
يا فاتح الإسلام بالنبي 
أدعمعال الفنين الأ 1" 

للحس. الخليفة العرضى خير الأنام كلّهم بيتأ وحي 


. في «ن»: ثقفية‎ )١( 


إفة في «ن»: الأمي 5 


4 شو و مج ولق أن بابك ماف و5 203004 بول لابوا العف ولا 8 10 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وابق لنا طلعته السنئة 
وذاتة المح روس البهتة 
واهد لنا هباته الرضيّة 
في صحّة الإجابة المرضيّة فائّني اتفقت في ذاك هوي 
ومن عداي هام في التشبيب 
في زمن الصبوة والمشيب 
ولم أهم يما سو النسيتٍ 
في مدح هذا السيّد النسيب مذ كنت طفلاً في مراضي أبوي 
ولم أزل أهدي له من الثنا 
أبيات مجدٍ معربات في البنا 
تشهد بالفضل لمن لها بنا 
ما طرقت عند التباهي أذناً إلا وقال سامعي زد يا أخي 
وكم وكم أتحفه تصنيفاً 
وصفته( ١‏ من مدحه ترصيفا 
لا أرتضي الغير له وصيفا 
فالفخر كل الفخر ما قد ذكرا 
من غير شك يعتريه ومرأ 
ولننهيا إن شتتما أوتأمرا 


. في «ن»: رضعته‎ )١( 


تيه الفرو يق تسوت انمي لمق طعا مسا امه وه واباتطاطوور ساس ا 


فعدل سلطان الملوك الأمرا يفرق ما بين هدي حقٌ وغي 
أين من الابريز شبه البهرج 
أين من الصحيح مشي الأعرج 
فالفرق كالصبح الأغرّ الأبلج 
إنّ دليل المسك عرف الأرج كم دل سارٍ يا غوي بكل لي 
ياسيّد السادات بأفخر الأمم 
يا صاحب المعروف من أهل الكرم 
يا شاهراًللعلم أعلاماً علم 
ميّز بحقٌّ بين أصحاب الهمم 22 واصغ لنشر مشتكي من بعد طي 
ّي شاك إلى العدل الأغر 
أمراًعظيم الشأن عندي والخطر 
ذكّرني ماكان في شأن نثر 
فإنّ لي عبداً شويخاً ذا كبر إذا دعا مولاه قال يا ملي 
ْ مبارك الأسم أَغر اللقب 
عقي سواه لين 
وتلك يا مولاي إحدى النسب 
عق ركان لي منكل أبن في سن سبعين سنيناً وشوي 
لما استحيل من جنوس بازه 
ياتونه لفاقة وعازه 
يركز كل منهم عكازه 
ويطلب الضيفة والإجازة أكثرها خبزاًوسمناً ولحي 


حتّى انتهوا به إلى المكرّم 
سيّدنا السيّد عبد المنعم 
وأَمّنوه بحلول الحرم 
وما رعوا ما قد أتئ من حرمي نكا به استوجب قلبا بعل شسى 
فأرسل العبد إلى الخاتوتي ْ 
كاتبك المعتمد الأمين ْ 
فشقّع الدعاء بالتأمين 
ووائفبة اليه كبا لمعيه ولا معين في الورئ غير الذهي 
وافعط أمر لقي يع و القلقلة ْ 
وتعب الرسول مع من أرسلة 
وانها لسيرةٌ مطولة 
قد شرحت في رسلةٍ مفصّلة للفخر والإيجاز أولئ بالعبي 
على عطاء عشرةٍ أشارفة ْ 
من فضَّةٍ خالصةٍ مصارفة 
وعاد مندوبي برجو ىكاسفة 
ليس لها من دون هذاكاشفة : إلا الشريف دام بين الحىّ حي 
وحقّ فضل السيد الشريف 0 
والأدب المرقص للشنوف 
ماكان ظَني الردّ بالتسويف 
فإنْ قطع الوصل بالسيوف أهون من رائح مندوب وحي 
مع أن مولانا يقينا يعلم 


ع 


ترجمة الشريف حسن بن أبي نمي 
بانْ مولى القوم قطعا منهم 
هلاً رعئ ما قد رآه منكم 

فيا ليك كل خيرٍ يختم به اعف واصفح واردد العبد علي 


وعنوان الكتاب : 
إل حمئ معاهد الخلافة 
والحرم الآمن من مخافة 
بملك مدرّب أعرافة 
الحسن الشريف ذي العفافة ْ من أكسب الفخر كفهر وقصي 


قال: فردّه أحسن ردّء سالماً مما رسم من ذلك الحدّء أدام الله دولته العادلة, 
وممّع بشيمه الشريفة الفاضلة(١".‏ إنتهئ كلامه . 

قلت: وقد اتصل بهذا الملك غير الشيخ عبدالقادر من العلماء الأكابرء ولهم معه 
جَمِلة من النواد ردغي أناليلكنا شيل الاحتساو اعلسنا بأنها يوون فى كس 
التواريخ والأخبار. 1 

إذقد أخدم هذا السيّد الشريفء الذي لم يزل طود مكارمه العميمة منيف. وظلٌ 
سعادته ومجده وريف. خلق كثير من بني الأدب, فتراهم ينسلون إلئ جنابه العالي 
من كلّ حدب. فأنشأوا الخطب ووشوا القصائد. ونظموا فيه من جواهر القريض 
قلائد. وأورئ كلّ منهم زناد مدحه. فما وفي هذا الممدوح العظيم حقٌّ حمده. 
وأجاد فى قد جه وفاز بذلك أمن ضيب فضله الهامى بعل قدهة وهنذا شان 
الملوك, العارفين بحقائق السلوك . ْ 


. الكلم الطيّب علئ كلام أبيالطيّب للطبري -مخطوط‎ )١1( 


١ قاع شاع ل © الما ا لاه ري رويد لأرية برج وق مره به لود يتودق ا وطخ 616 اجا ا 0 318 تنضيد العقود السنيّة ج‎ ١ 


ولو أطلقت عنان القلم فى مضمار بدائعه وصنائعه. وسيره ووقائعه. وأفعاله 
راقو الف وعحاض الخال لماذت صمكات :32 كانم امنا عرين 01 له الفلوف: 
وتأنس به أولوا الألباب, ففي هذا القدر بلاغ كافي, وبيان وافي . 

وأمّا عقبه الشريف, فنحو ستّة وعشرين ذكراً وهم: سالم, وعليء وأبوالقاسم. 
ومسي وتشعوة ويناز وابسوطالن:وفعيا.«وضيةالمتطلي» وضيدانه. 
وعبدالكريم.وعبدالمحسن, وعدنان, وإدريس. وكبير" وماك لوعو بشم 
والمرتضئ. وهزاع. وعبدالعزيزء وعبيدالله. وجود الله. وبركات. وقايتباي, 
ومحمّد الحارثء وادم . 

ومن الإناث نحو خمس وعشرين بنتاً لم نذكرهنٌ؛ إذ ليس عليهنّ في إيصال 
النسب عمدة, فإن أردت الإلمامبأسمائهنٌ الشريفة, فعليك بوسيلة المآل تجدهرٌ 
مفصّللات ا : 

ولنشرع الآن في الحوادث بعد الفراغ من ترجمته العليّة, ففي ذلك فوائد سنيّة, 
يعرف مقدازها ذووا الأنظان الجلية. 

فصل في الحوادث 

وقد وقفنا في ترجمة الشريف او اخ علئ سنة ثنتين وتسعين وتسعماثة, 

وهي سنة وفاته؛ واستقلال الشريف حسن صاحب الترجمة. ثمّ استمرّ إلئ سنة 


. في «ن»: تهش‎ )١( 

(1) في السمط: وفهد . 

(؟) فى السمط: وشنبر. 

(4) وسيلة المآل ص ١‏ مخطوط, وراجع: سمط النجوم العوالي 4: ؟/71. 


شر بعد الألف. وعنذها نقف إن شاء الله تعالئ: وهى ابنتداء دولة الشريف 
أبي طالب الآتي ذكره الشريف . ْ 
.بنايات وعمارات بمكة: 

ففي سنة أربع وتسعين وتسعمائة: أرسل السلطان مراد مصطفئ شاووش لهدم 
بيوت في مككّة. ومدارس كانت في طريق السيل من جهة اليمن: وهي المقابلة الآن 
للصفاء ممتدّة إلئ جهة السوق الصغير, فهدمت وبنيت أروقة بطواجن, يأوي إليها 
الفقراء والغرباء, كيلا يباتوا في المسجد. وبنئ أيضاً سبيلاً شرب منه خارج باب 
الصفاء وتحته حنقة! . للوضوء. وبنئ أيضاعية لخر فى جدار مدرسة 
قاعاف فى الع 1 ا 

ولريسة عسي والتستتن والنتخنا تق اتات عينار عله الأ 

وصول خيرات من النلطان مراة لأهالن كه 

وفى سنة ثمان وتسعين وتسعمائة: وصلت حيزت من السلطان مراد لأهل' 7 
مكة المشدفة, وألحقت بدفتر الجديدة المعروف, ولم تزل تتزايد إلئ أن بلغت 
عكر الف ديثار. 


)١(‏ الحنفية: أنبوبة ذات لولبٍ تزجٌ في ثقب من الحوض لاستفراغ الماء نه عند 
الخاعة وهوما يقالن بالبالوعة. 

.0753-0656 :١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 

(9) راجع: إتحاف فضلاء الزمن .671/:١‏ 

(4) في «ن»: لأهالي . 


١ سنا احج الف مال السو سخا م ا تنضيد العقود السنيّة ج‎ ١. 


وصول الشريف مسعود إلى مكّة : 

وفي سنة إحدى وألف: حضريمكّة المشرّفة الشريف مسعود بن الشريف حسن 
أمير مكّة الآتي ذكره. وكان نائباً عن أبيه الشريف حسن وهو غغائب. وحضر 
لمحضره أكابر العلماء والأعيانء وقيس طول الكعبة من داخلها ليصنع لها ثوب. 
فصنع وأرسل إلى مكّة المشرّفة. ووضع لها من داخلء وكان سبب ذلك ورود أمر 
سلطاني بذلكا! ١‏ . 

وكو يله فتتين والفك افك تتزيقي المطاف[الغنر ين 111 , 

وفاةالسلطات مامكا 

وفي سنة ثلاث بعد الألف: توفي السلطان مرادخان بن سليم خان. وولي 
السلطنة بعده ابن النلطانمخصن خان! "1 

لبس الشريف ثقبة الخلعة : 

وفي سنة ست وألف: أرسل الشريف حسن صاحب الترجمة إلئ أخيه السيّد 
د ولس ينه أنريابدن حلط من انرا الف اكير أولادة دوه يع لس 
وأقام هو بركبة في جهة الشرقء فلمّا كان يوم المختلع لبس الشريف ثقبة الخلعة 
ولم يشر إلئ مسعود, فاغتاط مسعود لذلك ورجع مقهوراً. ومات بعد ذلك بمدّة 
يسيرة:وستأتي ترجمته إن شاء الله تعال (2), 


.770 راجع: سمط النجوم العوالي ؟:‎ )١( 

(؟) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 755-1560. 

(') راجع: سمط النجوم العوالي 4: 4١١5-1١١و555.‏ 
(؛) راجع: سمط النجوم العوالي ل 4 


ترجمة الشريف حسن بن ابى نمى ا 00 


وفاة الحكيم داود الأنطاكى : 

وفي سنة ثمان بعد الألف: تو في العالم العلآمة الفاضل الحكيم دأود بن عمر 
الأنتطاكي صاحب التذكرة: اجتمع بالشريف حسن صاحب الترجمة بمكة 
المشرّفة, وله معه محاورات ولطائف. وكان اية فى الحذق والنباهة . 

دو جملة للك اث بمعير مجلس العزر رف املكو كأمر الريك عو وان 
نديد ة ليجتياعلك: أنها يد الملك» كلما جعها قال ليسك هذه يد الملك قا عطاة 
الأخرئ :فال لدوهذه أيضا ابسست يد الملك: فأحعطاء الشريف سنن يده ققتايا 
وقال: هذه والله يد الملك. فانظر إلئ فطنته وذكائه مع كفاف نظره. فرحمه الله 
عار 07 , 

وفاة الشريف ثقبة : 

وفي هذه السنة: توفي السيّد الشريف ثقبة بن أبينمي أخي الشريف حسن 

قلت: وهذا ثقبة هو جدّ السادة الموجودين في زماننا هذاء ويقال لهم: آل ثقبة, 
وذووا ثقبة. بعضهم بمكّة المشرّفة, وبعضهم فى البرّء كثّر الله منهم وأيّدهم : 

ولاية عهد الشريف أبيطالب: 

007 0 ا 000 
م دقان أن تكون إمارة مكّة المشرّفة فى أكبر أولاده وأرشدهم. وهو السيّد 
الويف وطالب وى انعد تحن الات 5 العالى . 

وقوهنة توي لال تومل الأبر ,اننال مع السلطلان فتقه بولك الشريك 


0 


.7535-558:4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
0000007 ف راجع: سمط النجوم العوالي‎ 


١‏ ا ص ع لتقي الكو السفة ا 


أبي طالب المذكور شريكاً لأبيه الشريف حسن بن أبينمي صاحب الترجمة . 
ا وحتي 

وفي سنة عشر بعد الألف: توفى الشريف الحسن صاحب الترجمة. كما تقدّم 

ذلك 8 أثناء الترجمة, والله تعالئ 0016 
فصل فريد وعقد نضيد 
ترجمة السيّد الشريف أبي طالب بن الشريف حسن 
ابن الشريف أبي نمي 

افو لوهذ امعو ل" شرافة مكة المعظّمة. وتحلّى بعقود الرئاسة المنظّمة, وملك 
أعنّة المجد وزمامه, حتّئ صار إمامه. مع صيت ملأ الأقطار, وبلغ الغاية القصوئ 
من الاشتهار. وسار مسير الشمس في كل بلدة. وهبّ هبوب الريح في البرَ والبحر, 
واخلاق حميدة. واراء سديدة, وافكار رشيدة. وعزمات لسكندريّة. وسطوات 
حيدريّة. وكرم يهزأ بالغيث الهاطل. وعمارة لربوع العدل والأمان بعد أن كانت 
عواطل؛ وهمّة تزاحم النجوم الثواقب, وفطنة أحرز بها غرر المناقبء فرحمه الله 
تعالئ. وأفاض عليه شابيب غفران توالى . 

قال الشيخ عبدالملك العصامي في تأريخه. إلا أني نقلت ذلك بالمعاني, 
وطرحته جوف هذه المباني: تولى مولانا الشريف أبوطالب, وجدّه السعيد وأمره 
الغالب, وذلك بعد وفاة والده, فهو بولاية عهده. وقيامه بالأمر من بعده. قد استولئ 
على طريف المجد وتالده. وأحواله العجيبة. وأوضاعه الغريبة. وصولته القاهرة, 
وولايته الباطنة والظاهرة: وصوادق كراماته الخارقة: وصواعق عزماته البارقة, 


.7١ :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 


ونه العروت ان لالنن ننس 00 


أشهر من أن تذكرء وأعرق من أن تنكر . 

دوّخ البلاد في الأقاصي والأداني, وملك الرقاب والنواصي. واستولئ على 
العضون والفحياضى ءاودل يقهن سظاء السياضي :وهل أرض عبطا د 
المعاصي. وله في الكر م أخبار وآثار. ضارعت شهرة شجاعته في النقع المثار . 

مولده في جمادي الأولئ سنة ست وستّين وتسعمائة, ولبس خاعة ولاية العهد 
نط ساو ةافوو اق بالأمر عام عشر بعد الألف. كما تقدّم . 

واستمرٌ في الملك إلئ أن كان يوم الثلاثاء حادي عشري جمادي الآخرة سنة 
ائنتيعشرة وألف. وصل إلئ مككّة خبر وفاته. فدهي شمل المجد بشتاته. ومني 
عل انعد يخا م وكاو يحل ترمدييكة "١"‏ ووصلرا به ضحرة يبوم الأريعاء 
ثاني عشري الشهر المذكور, وقد حتّوا السير في الإدلاج والبكور. ودفن بالمعلأة, 
وبني علئ ضريحه قبة!'". إنتهئ ملخّصاً. 

أقول: ومن عجيب أمر هذا السيّد الجليل؛ أنّ أكثر هذا العالم إلا القليل يعتقده 
بنية خالصة من قلبه. ويتخذه حجّة ووسيلة بينه وبين ربّه. وما ذاك عن ضعف عقل 
ودينء لهؤلاء المعتقدين. بل إِنّما نشأ ذلك الاعتقاد بعد ظهور الأسرار الخارقة 
لبصائر العباد. مع أَنّه كان ملكاً ظلوماً. وججّاراً غشوماً. طالما قتل وسلب!). من 
غير نبهولةميب! "فما أدرق كل سددولاية؟ أم للقول هذا الخلق غواية, 


)١(‏ بيشة: قرية من بلاد اليمن. 

.5914-7517 :4 سمط النجوم العوالي‎ )١( 

(؟) في «ن): وصلب . 

(6) لم يذكر أرباب التواريخ أله كان بارا غشوماً. بل صرحوا بشفقته على الرعيّة. 


ولأبصارهم عماية, فله عرّوجِلٌ في ذلك إرادة يستدرج بها عبادة . 

ومن العجب العجائب: أنّ جميع البادية والأعراب» يقسم بربّه كاذباً. وإذا أمر 
بأن يقسم به ولّئ هارباً وأمًا قبّنه الشريفة المحتوية على الأسرار المنيفة, فحمي 
كليب بن وائل» يستجير بها السارق والقاتل والمطرود لجميع القبائل» ولا يسمع 
في اللائذ بها قول قائل, حتّئ يخرج منها ويبعد عنها. فسبحان الكريم الوهّاب, 
المعطي من غير حساب. فليعتبر أولوا الألباب, واللّه سبحانه أعلم بالحقائق. في 
العظائم والدقائق . 

فصل غريب وأصل عجيب 
ترجمة السيّد الجليل والسند الأصيل, المستنىء من كهف الشرف 
الأثيل ظلّه الضليل الشريف إدريس بن الشريف حسن 
قدّس الله سرّه وأعظم صلته من الرحمة وبرّه 

تولى الشريف إدريس مكّة المشرّفة بعد وفاة أخيه الشريف أبي طالب في سنة 
اثنتىعشرة وألف. واستمرٌ بها مشاركاً لابن أخيه الشريف محسن بن الشريف 
حسين بن الشريف حسنء ولأخيه في محاصيل ربع البلاد الشسريف فهيد بن 
الشريف حسن اثنين وعشرين سنة, وكانت وفاته رابع عشر جمادي الأولئ من 
سنة أربع وثلاثين وألف . 

وكان مولده الشريف في ذيالقعدة سنة أربع وسبعين وتسعمائة, وكان يكنّى 


قال العصامي: وتأسّف الناس علئ فقده إلى الغاية, فإنّه كان كريماً ليس له نظير في 
أهل بيته. ثمّ قال: وأمّا إعطاؤه الألف الذهب وأمثالها فكثير. نعم كان مهاباً له هيبة 
وشهامة عظيمة تهابه الناس. را جع: سمط النجوم العوالي : :ة"7. 


ترجمة الشريف إدريس بن الحسن ل امو ا 


أباعون . 

وأمّا شرح مبدأ حاله وكيفيّة استقامة أحواله مع هذين الشريكين, والشريفين 
المليكين وما وقع بينهم من العناد الباعث لجلب الفساد. في تلك البلاد. ثمّ ما 
استقرٌ عليه الحال. وزوال تلك الفتن والاهوال, فلذلك نقل طويل ينطوي على 
عدّة أقاويل. لم أورده خوف الإطالة, الجالبة للملالة, والشرط أملك عليك أم لك. 
فإنّ هذا شيء قد هذبه إمام الأدب ورتّبه. وهو الشيخ عبدالملك في ليقف عات 
ته تنه قر لكف انك ينا من الداسقطاد راصلا وك , 

ثم أقول: إِنّ هذا السيّد الشريف الماجد. صفوة الملوك الأماجد. كان منتجع 
الرحال. ومصطنع الرجال. ولي مكّة المشرّفة فاقتادهاء وأحلّته الشرافة فؤادها. 
مع صولة قاهرة, وعزمة باهرة. غدت غرّته بها سافرة, وكرّته ظافرة. خدمه 
جماعة من الأدباء فشغف ببضاعتهم وصباء وهيّت به ريحهم شمالاً وصباء قامت 
به سوق أهل العلم, فاستقوا فى حلبة الفكر حتّئ أحر زوا القصبا . 

مدتحه افاشل زشائةة مقر عقر وا زائه: الأديب الأريب. المحيي آثار ابن 
عبّاد وابن قريبء القاضي تاج الدين المالكيء لمّا عرض له في وظيفة الخطابة 
بالمسجد الحرام وألبسه القفطان يوم مباشرته لها. وذلك لتسع عشرة ليلة خلون 
من شهر رمضان عام ثمان وعشرين وألفء بقصيدة لو رآها أبوالعلاء لوقف دونها 
متأملاً أو رام شترحها ابن الأثير لأحجم: وه وكالخائر الأسير»وسأتيهالك 
بتمامها, لتجتني من حدائقها مفتحات كمامها, وهي هذه: 
زها بك دست الملك والتاج والعقد غدة إليك الحلّ أصبح والعقد 


.1١1- 1٠٠ :4 سمط النجوم العوالي للعصامي‎ )١( 


ستطاغا مكلت الل بوعل رسسيولة 
متا فودوق ادرو مهفي اقرز 
لقذخطيك ١(‏ فين الخلافة بندرها 
تعنينت الفتلب لاالنبية الف 9 
وقبية تعب و ادعو لا كله 

وشدفت دست الملك حين حللته 
فكنت به إدريس إدريس إذ رقئ 
وكنت ولم تفتن سليمان إذ دعا 
وقكاك يداه نين اننائك الألن 
ملوكٌ هم الأنياب للملك والسوئ 
كرا وأفضئ ملكهم لمحجّبٍ 
تأشر عهرا فائه ادي 97 القية 
وأصبح عطلاً جيد من رام عقدها 
تفرّد طود الملك بالمجد جامعاً 
را أن عجينة ماه بي له 


. في السمط: طلبت‎ )١( 

. في السمط: والنهئ‎ )١( 

(") فى السمط: وزند. 

0 التمطله داتعران قل 
(6) في السمط: ازداد . 


قفاو واود و فاو و وا ود قافو دفوو و فاه م واو .اما مد 6 ما ما ناما مدعا قاروا م فد ورا وام م6 6ه 


تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


أولي الأمر فالعاصي لأمرك مرتدٌ 
أبا الشرف الو ان حير والسضة 
فقارنها في الأوج والطالع السعد 
هما شركاها لا الأماني والوعد 
تقال المهارف لين تتدركد ارين 
ومرقاتك المرقال والفرس النهد 
مكثنانا نكا قحك العسية لقره 
فاوتية مالا ينبغى لفتىّ بعد 
ا الفد ادر وأدر؟! انلف كنا 
إذ|اسحيوا كتنانوا الزوانة اوعدا 
تصادم تيجان الملوك إذا يبدو 
كنا وان! 7" ببالن لخدا ترق الهشد 
سواه واف يستضيء به العقد 
مزاياه فهو الجامع العلم الفرد 


ترجمة الشريف إدريس بن الحسن 5ظظ2 


فيا تلكا ندالنقل اعين ند 
يله الدشك ورعو يوم لمك ابيز 
ونا ولك :فى حاليك سل وَضِلدة 
يعض يك الخنا ويسبعد متخلق 
إذا بيت الأعداء أمراً تضاءلت 
وترت قويم الفكر قوساً لوترهم 
00 فيهم قاضياً غير مغملٍ 
ولع مي للفو العجان مانا 
وغل إلى الأعناق أيدي بطشهم 
فأحياهم في الأرض موتئ كأنّهم 
سجايا ابي لا يجار طريده 
مليكٌ هو الطود الأشم للائذٍ 
جوادٌ له في المال صولة ثائرٍ 
طوت نحوه بالوفد كل تنوقةٍ 


. في السمط: والندئ‎ )١( 
في السمط: المجد.‎ )١( 


»قافا عه ف واف وه و ود قمام. وق وا وده هاف اوم رد قفاوا .ا نمم 


ومسا الفنشل اليا اقةينة الفيد 


ويوم الوغئ يزهو بك السرج والسرد 
عتليك وزواق الجتلك! '' نرقم والبقذ 


ويأمن مطرودٌ وترهبك الأسد 
له شنط الأراءو انتقو الركفيد 
واتتسقلات جيه الراى يدن لقبرة 
بن" المره لم يكين له ابد احد 
إذاماحدك حدو كهويها اليد 
نن الرغن يتن لاخعدام لورلا 
عليهم وقد ضاقت بما رحبت لحد 
ولاراع رما جار غفوته طرد 
هو النتطل الطقان ”" والاسينت الورد 
تحكّم في الجاني وأحفظه الحقد 


نعناة ع" الا رض ميق وان ا ا 


)قن السمط عيش ليس تكبو اهار 


(0) في السمط: المطعان . 


وتناو قاتل يكنتة سراحا برد 
هو البحر عذبٌ للموالي وللعدى 
هو الغيث يهمي للولي وليه 
ويعدو العدئ وسمى هامى ربابه 
أخا الجود قد قلّدت جيدي 500 5 


وأمسطيتني من كاهل العرّ مركياً 


فقمت خطيباً في المحامل ١!‏ بالثنا 
ينافسني قومٌ شأوت وقصّروا 
ويبخس منهم درٌ نظمي زعانفٌ 
سذاء سما الفهل انظ نسنها 
وإني لما خوّلت أهلٌ ولم أكتن 
ولنيت بدالا غير أسموا *' وإن .يكين 
ولكن بنفسي والعبوديّة التي 
وى لأ رويك ناجال من سفن 
بيت رقا عر سا0 


. في السمط: بالمحافل‎ )١( 
. (؟) في السمط: كضليع ضالع‎ 


(؟) في الستحط :سعد : 


كاف النمطة ولت مدلا حون اسمن 


(5) في السمط: مؤمّلا . 


والا اناب فيد المقرة التي ١‏ 


فقل عوضاً عن جادٍ قد فقد العقد 
بدت بنع سن انس الجر ور لبن 
وتنجلقها مسنها الضواعق والرغيد 
تقلدت اعناق المطامع تنقد 
ترينى ذ كا كالغور صهوته النجد 
وال أتلو ذا وذاك به أشدو 
وساكظلي ظالو!؟) خلفه يعد 

و يا دن 0 
ولماوتففة الآ كرف :ويه ارد 
كقول حسوو إِنّما أسعف'" الجدّ 
هو الفخر يوم الفخر والشرف العدّ 
جواشترف لاسن فل واه 
ولاعجبٌ إن عر بالسيّد العبد 
بك التاج يزهو والغلائل والبردا! 


أقول: وعارض هذه القصيدة سيّدنا الوالد دام بقاه. بقصيدة دالية علئ هذا 
الوزن والرويء وضمّنها بعض أشطار من هذه القصيدة. مدح بها السيّد الشريف 
دفن كالك ا د عاو لك فك لمعنه الكقى لذكوم الجوالك وسا نيك نهل 
القصيدة فى ترجمته الشريفة إن شاء الله تعالئ إذا وصلت إليها. 

ْ فصل مسدّد وعقد منضد 
ترجمة السيّد الشريف السامي. والأيّد في اكتساب الحمد النامي, 
بصيب كرمه الهامي. الشريف محسن بن الشريف حسين بن 
الشريف حسن 

أقول: كان بين هذا السيّد الشريف وبين عمّه الشريف إدريس بن حسن 
رحمهما الله تعالئ رحمات توالئ. في آخر أمرهما بعد أن كاناكشخص واحد في 
الاثفاق. وعدم النفاق, والمصافاة والصداقة. وسعئ كل منهما في مراضي صاحبه 
بقدر الطاقة, ولم يزالا كذلك في جميع الأحو الء متشاركين في الشرافة وما 
تدخله مكّة من الأموال. ثم الدعاء لهما على المنابرء واقتران اسميهما في جميع 
المؤارةوالتفادر 

إلا أنه كان لهما شريك ثالث في محاصيل ربع البلاد فقط غير مشارك لهما 
فيماعدا ذلك من الدعاء على المنابرء وحماية الأقطار والمسالك, وهو السيّد 
الجليل فهيد ابن الشريف حسن. فلم يزل معهما علئ ذلك حتّىئ خلع من ربعه. 
وقنع بأن يسكن بمكّة المشرّفة في ظلال ريعه, فمنع من ذلك الأمرء فأخذ مهلة 
شهرء ثمّ فارق مفارقة الدهر. وخرج من مكّة سنة تسع عشرة وألفء فتوجّه إلى 


(1) سمط النجوم العوالي :7-16 ١‏ 1. 


00 رك مشو ضيه لتر ال ا 


بلاد الروم؛ رجاء أن ينال ما يروم . 

فقيل: إِنّهِ أنيل الملك لولا أن بادرت باختطافه يد الهلك. فتوفّي سنة إحدئ 
وعشرين وألك في تلك الأقطار, وأرّخ انتقاله بشطر من جملة الأشطار. وهو 
«مات بالروم فهيد بن الحسن» . 

عوداً إلى ذكر صاحب الترجمة, أفاض الله عليه شآبيب غفرانه المنسجمة : 

قال العلآمة الشيخ عبدالملك العصامي في تأريخه: ثم استمرٌ الشريف محسن 
مشاركاً في الأمر لعمّه. صارفاً إلئ طاعته. وضمّ جماعته كلّ همّه. وهما كالنيّرين 
المشرقين, والفرقدين المتّفقينء يتعاضدان في المهمّات ويتناصران؛ ويصطحبان 
في الغزوات ويتباصران. تهبٌ بينهما نسائم المصافات قبولاً وشمالا. وكل منهما 
لصاحبه يمين وشمالء والبلاد بهما أمنة مطمئئّة, والنفوس راضية مرضية مستكدّة . 

إلئ أن قال: حتّئ أذنت بالتغير والاستحالة, ومراد الله واقع لامحالة, فشرعت 
آثار اتقلاب النصل إلى الصيف بعد الربيع. وظهرت أمارات انتقالات النيّررين بعد 
التثليث والتسديس بالمقابلة والتربيع . 

وهو أن اتّفق أهل الحلّ والعقد. وكلّ من ينتظم في هذا العقد. من السادة 
الأشراف. والعلماء الأعيان, الذين لهم النظر والإشراف, فجزموا برفع إدريس عن 
ولاية الحجاز. ونصبوا بينه وبين تصرّف عوامله المؤثّرة في ذلك أمنع حجاز. 
وفوّضوا الأمر إلى الشريف محسن بالحتم والانجاز. ووجّهوا ١!‏ بالعزم تلك 
الايقة تحير يلكو ذلك المحاز” 

وأوّل ما ظهر من هذا الأمرء واشتهر بين زيد وعمروء يوم الأربعاء ثالث شهر 


)١(‏ فى «ن»: وحموا. 


محرّم الحرام سنة أربع وثلاثين وألف, فوقعت بينهما المنافرة» وامتلأت البلاد 
الأ انه المتظافرة» وحاولوا ثاني ذلك النهار. بالمنادات للشريف محسن 
والإشهار. فصدٌ المنادي وحماته الأنجاد. وردّهم بالبنادق بعض الأجناد. 
المورّعين من جانب الشريف إدريس في الأرصاد. فرجعوا ذلك اليوم ولم ينفذوا 
القضاء. بعد أن أصيب بعضهم من رمي البنادق فقضئ . 

ثمّ لمّا كان الضحئ تبادروا إلى ذلك بالوساء قر كت العبر كن المودنة 
عبدالمطّلب والمنادي معه. تحفٌ به خيل ورجال متجمّعة.فأشهر وا النداء الشريف 
محسن بين كلّ أحد. والشريف محسن حل بالبلد. والناس من خوف الفتنة في 
قد من وكين 

إلى أن قال بعد كلام طويل ما علئ نقله تعويل: ثم قام بالأمر الشريف محسن. 
فأحسن كما أحسن الله إليهه ونهض من إحكام الأحكام بما وجب عليه. فصفت 
من الأمن مناهله. ووضحت من طريق الجهل مجاهله ونشر لواء العرّ فوطأت 
أكباد العصاة جنوده وصواهله. وكان علئ كافة الأحوال شديداً بأعباء الخلافة 
كاهله7" ال [لكرها ذكره النصنامن ف تارك ملخّضا. 

لفون كان ةا اناعد الشر يق لداجت عيذ لكل بات دقوت فق 
ستاسب! !"فرع لأهل العلم مشاعر, فحج إليها كل أديب شاعر, ووسم 55 
الملوك الأعاظم, بميسم الرهبة فغدا كلّ منهم ناشراًلمدحه وناظم, وبسم له الدهر 
عن ثغر الإقبال والسعادة, فمنح من شاء برّه وإسعاده, نحت نحوه العلماء فأقبل 


.1١8- 15١7 :4 سمط النجوم العوالى‎ )١( 
. السبسب: المفازة. يقال يلد سبسب وبلد سباسب‎ )1( 
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عليهم, ووجّه همّته العليّة إليهم. فواصل صلاتهمء وقاموا بخدمته قيامهم بصلاتهم. 
وهم علماء أماجد. وفضلاء لهم في بقاع العلم مساجد. 

منهم: العالم الشهير والمسائل(١'‏ بالفضل الأثيرء الشيخ أحسمد بن الفضل 
باكثير. فقد خدمه هذا الفاضل العلامة بتأريخه الذي طلع في الدهر غرّة, ولوجه 
الغلوء غلامة!"'.:وهؤوسيلة المآ ل :فق عد ماقت الآل: فلقن طنيدق العتصام» 
حيث قال: أبدع فيه وأغرب, وسلّط عوائل فكره علئ معمولات الأدب ا 
إنتهئ . 

وفدخه يتصائد طتائة: أناف بها ذكرة:وستد أركانه: فإن أردتها فحت ركانب 
همّتك إليهاء تجد الوسيلة قد انطوت عليهاء ولولا خوف التطويل لأوردتها لك 
بالتفصيل . 

ومنهم: وجيه الدين وصدر الإسلام, وشيخ مشايخ بلد الله الحرام؛ الشيخ 
عبدالرحمن المرشدي. فإِنّه حل عند الشريف محسن بن حسن المحلّ الذي يحله 
من الجفن الوسن, فاغتذئ من لبان إقباله, في مهاد رأفته وتحت ظلاله. وله فيه 
المدائح الحسانء التى لم يحم حول بلاغتها زهير ولا حسان . 

وبالجملة فقد خدم هذا السيّد الشريف خلق كثير من العلماء وغيرهم: فأحرزوا 
به نهاية التشريف, فرحمه الله تعالئ ورحم أجداده. وسقاه من صوب غفرانه صيب 
السعادة . 

م إن ليملكني الإعجابء من كتاب صعد جوّ البلاغة فغاب,كتبه الشيخ 


)١(‏ في «ن»: والمساير. 
(؟) فى «ن»: غلابة . 


عبدالرحمن المذكور إلى الشريف محسن بن حسنء حين صالح عمّه الشريف 
ادريس: فأزال ماكانيينهما ف القتن..وذلك فى سئة أل وماكة وتقسين عشوه 
هكذا وجدت في سلافة اللعر 33 والظامر أده السلتروهها البلا إلا انه وقع 
بينهما شيء من التضادٌ. وهذه صورة ماكتبه إليه. وعرضه عليه : 
يقل الأرض مهنا بما عم بشره كافة البشر. ورفعت له فى قلوب الرعايا 
رايات الفرح والظفر. ودقت له نوبات التهاني. وبلغت به 0 الأوداء غاية 
الأمل والأمائى, وأنشد سان الحال ف(" الارتعال» 
يحوي الصلم اتيف الأعاوى > .وا ةضيف اسن التياة 
وارادقه اتنفين حال تديير كامسا نينها ونين الكراد 
فلعمري لقد كانت الداهية الدهياء والصاحّة العميا . 
فكيف يتم بأسك في اناس تصيبهم فيؤلمك المصاب 
هل أنتم إلأنفس تفرّقت في أجسام, ونفسش تصاعد من أخشام . 
لأعدا الشرٌّ من بغي لكما الشد وخصّ الفساد أهل الفساد 
أنتما ما اتٌفقتما الجسم والر وح فلا احتجتما إلى العوّاد 
فوالله لقد ناجتني بذلك نفسي, وقرطس في غرض الإصابة سهم حدسيء 


)١1(‏ سلافة العصر ص .27١‏ وفيه: عام خمس عشرة بعد الألف. فلا يرد عليه ما 
أورده. ولعلّ نسخة المؤلّف من السلافة كانت فيها زيادة «ومائة» سههواً من النسّاخ, 
والعجب أن في نسخة «ن» ليست فيها كلمة «ومائة» . 

(؟) في السلافة: أنفس . 

(؟) في السلافة: على . 


١ ومع نطق لعصها م فاه ره و ف فيه اغاغ م ماع وهاه مهاه عه كأ مانو فاح لذ مذ تنضيد العقود السنيّة جح‎ ١05 


وكنت جازماً بأنّ هذه الحالة لا تستقرٌء وأنّ نار الحرب بينكما لا تستعرّ, أَنّئ يتم 
ذلك وأنتم السنم رصانة, التي لا توازيها الاطّراد ثباتاً ورزانة, لستم ممّن يستخقّه 
الطيش ويستثيره. ولا ممّن لا ينظر فيما يقتضيه قبيل الأمر ولا دبيره؛ بل أنتم ممّن 
جيل غلن الربحمة والرافة:والتتحكمت بيدكما اللضمة والألقق وتواصلت 'سيدكه 
الأرحام, وحفظ فيكم الذمام . 
منع الودّ والرعاية والسوٌ دد أن تبلغا إلى الأحقاد 
وحقوقٌ ترفق القلب للقلب ولو ضمّنت قلوب الجماد 
حتّى أَنْي كنت ممّن يشاهد هذا الأمر من كتب. ويحقّقه تحقّق من سطر وثائقه 
وكتب. فأرّحْت ذلك بقولي «عاقبة الأمر هو الصلح» فكان فالأجاء كفلق الصبح, 
فالحمد لله الذي أبدل الضرّاء بالسرّاء, وأزال عن المسلمين البأس والبأساء. وجمع 
بكم شمل السيادة. وحرس بكم بلاده . 
فتهرا الذي "باهرا تورات اكت نامسا نوناد 
فيه أيديكما على الظفر الحلو وأيدي قوم على الأكباد 
هذه دولة المكام والرأٌ فةوالمجد والندئ والأيادي 
كسفت ساعة كما تكسف ال مس وعادت فنورها في ازدياد 
فله درٌ أبي الطيّب كأنّما شاهد هذه الواقعة. فوضع هذا الدرٌ مواضعه. فلا بدع 
للمتنتي أن يخبر بالمغيبات. وحدّث عمًّا هو آت, وكان ذلك مما له من المعجزات, 
والآيات البيّتنات, فالله تعالئ يصون شملكم عن التفريق» ويوشي شملكم بطراز 


. فى السلافة: الملك‎ )١1( 


الؤقاقوالتوفيق: نوزيمتم بكم الرعاياء من كاقة البرايل والنتلام على الدواء 30 

وممّن مدحه بالنظم الفائق والنثر الرائق, الفاضل العلآمة الشيخ عبدالقادر 
الطبري. المتقدّم ذكره. فمن جملة مدائحه التى هى ببركات تفضّلاته ومنائحه. 
قصيدته النونيّة النائل بها أشرف الرتب السنيّة. وهي التي مطلعها : 

لا والنواعم في خدود العين2 مااحتجت في حمل الهوئ لمعين 

ولو لأ طلت الاختصار وخوق الاطتات الأوردكيها لك برمّتها في هذا الكتاب؛ 
لأنّها كلها غرر ودررء وآيات في البلاغة وسور. وإن أردت الإشضراف عليها 
والاطلال: قن تسيظةة ف وسيل الل ار 

1222086 السيّد الشريف: فممّن خدم خزائته العالية. وقصد 
سدّته السامية, بالتصئيف الفائق. والشعر الرائق عند بابه. وخادم جنابه. المتشرّف 
بالنسية إليه غتد الاتسابة» العيد الفقين مولت هذا الكتاب. فِإِنّي خدمته بهذا 
الكتاب الذي لم يسمح بمثله الزمان. ويأمن مؤلفه أن يعرّز لعلو محلّه شأن, 
ومدحته بجملة من القصائد. وهي في جيد الزمان قلائد! '". إنتهئ . 

وممًا أورد لنفسه من المدائح السنيّة قصيدة يعجز أن يأتي بمثلها ابن 
الفريّة! ؟, لأنّها حوت من البلاغة, وإتقان الصناعة, ما يشهد له بالقوّة في النظم 


.7-٠7١ سلافة العصر ص‎ )١( 

(1) وسيلة المآل ص ٠١4-٠١١‏ مخطوط. وأورد القصيدة أيضاً بتمامها العصامي 
فى كتابه سمط النجوم العوالى 4: 14574 -177. 

اوسن النال دع وام الال هوم فى )ابطر 

(4) في «ن»: ابن القرية . 


08 لي تفي هزه لمجي ١‏ 


والنراغةلأنها ا ستو كيهل فط الفيحين لاتدسكنها قلات ايات ونا يها 
ولولا خوف الاإطالة المورث للملالة لأوردتها لك . 

وولد هذا السيّد الماجد في جمادي الأولئ سنة أربع وثمانين وتسعمائة, 
وتوف ينقةي! ١‏ آله أعله؛ 

فصل عظيم وعقد نظيم 
ترجمة السيّد الشريف أحمد بن الشريف عبدالمطلب 
ابن الشريف حسين رحه الله تعالى 

استولئ علئ شرافة مكّة المعظّمة سنة سبع وثلاثين وألف. ودخلها متوجّهاً إليها 
من جدّة. ضحى اليوم السابع عر! ١‏ من ضهن رنطنان من الندنة المدكورة: 

وقصّة مبدأ حاله. واخضلال روضه بعد إمحاله. هو أن للدهر عبر, في كلّ مبتدء 
واخين:وشوقن: ذاقد أهل لما فال الآ أن الع رقيات الأحوال, 

وذلك أنه ووفك وهو ستروهن الم المدكورة إلئ جدّة الوؤيز ا يمد 
باشا متولياً الجهات اليمنيّة. وكان قد انكسر مركبه قرب جدّة, وغرقت جميع 
أمواله. فأرسل إلى الشريف محسن بهديّة, ثم نزل إليه الشيخ عبدالرحمن 
المرشدي بمكاتيب من الشريف محسن, فأقام عنده أيّاماً . 


)٠١78( بياض في النسختين, وتوفي الشريف محسن في شهر رمضان سنة‎ )١( 
كما ذ كره العصامي في السمط النجوم العوالي 5: 4؟4؛ وزيني دحلان في كتابه تاريخ‎ 
قال: وتوجّه محسن إلى اليمن وتوفّي‎ ١607 الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص‎ 
.)٠١178( هناك سنة‎ 

(1) في «د»: السابع من شهر رمضان . 


نحي العويت ا عمديع علد المطلب مواخاست اي لوخ تدجو ملا م لد لو و 30 


ثم إِنْ الباشا طلب من حضرة الشريف محسن الإعانة, فشرعوا في تدبير ما 
يرسل إليه. وطلب غوّاصين لإخراج ماله فغاصوا فلم بكرهوا هيا فعديل 
الباشا نهم مأمورون بذلك, فتغيّر وتنكّر ونزائد؟ ١‏ الحال, إلئ أن حبس حاكم 
مولانا الشريف بجدّه. ورجلاً آخر كان قدأرسله الشريف إليه بمكاتيب . 

فأرتضل القتريقة من لدط ركوط فى هذا الال رجاء فقن جذارك 
الاختلال, فلم يجد شيئاً. ثم إِنّه ورد الخبر بأ الباشا صلب الحاكم الذي قد كان 
حبسه. فاتّسع الخرق. وظهرت أمارة الفتنة, وكثرت الوسوسة . 

وكان الشريف أحمد المشار إليه قد نزل إلى جدّة حين سمع به, فكان يتردّد 
عليه م3 مقعلا له تواحوالة رتة يكل وذاك داعبا الأملاى فلت وعدت 
آماله عن التعلّق بالملك بحسب العقل منحلّة. حتّى أَنّهِ لم ينزل جدّة إل على 
حان :وله قفن [للقابين الثاين تقول وأخبار ووه ذال عل علو تفسه روفاد 

وكا وامتمتيكا فى .رنطاء الخلك بعرو قفن ووعد بتكو تقول إلا محدفاً 
وحمّاء تمشك بأذيال أهل الحقائق, فأخذ العهود والطرق/"' علئ عدّة من مشايخ 
الطرائق7", من أجِلّهِم الشيخ أحمد الشناوي. وهو الذي بش ره بما بلغه من 
السعادة, لكنّه قال له: على الشهادة يا أحمد, فقال: على الشهادة . 


وكان حين قصد قصده. ووجّه عزمه إلئ بندر جدّة. قد رتب مع الشريف 


)١(‏ فى «د»: وزاد. 
(؟) في «ن»: الطريق . 
(9؟) في «ن): المشايخ للطرائق . 


١‏ ولد اح وااو نو التي وروا ل 


مسعود بن الشريف إدريسء ترتيباً رجع بعد تمكّنه من الملك كربع دريس. فقرّر 
معه أَنّي أسعئ في الأمر ويكون إليك. وأجلو بدره إذا تمّ عليك.فاستملٌ الأشراف 
عن الشريف محسن. وأتقن استجلابهم بالباطنة وأحسن. فائّفقا على ذلك. حتّى 
ظهر ما هنالك . 

فلمًا وقع من الباشا ما وقع؛ اضطربت مكّة حين وصل الخبر بما صنع. وماج 
الناس. وهاج الوسواسء ثمٌ بعد مدّة تزايدت الشدّة. ووصل الخبر أن أحمد باشا 
قد هلك. وأنّ الشريف أحمد استمال عساكره إليه. وسلك ما سلك. واستولئ على 
أموال ده ولك 

ثم في أواخر شعبان ورد الخبر بأنّ الشريف أحمد سار من جدّة بعساكره 
المنظمة؛ قاصداً مكة المعظّمة, وسار آيّاما عديدة عنلئ جهة وادى :م تاليا 
(والبباعة أدهية و آنر ١١»:‏ حترن :وض الكي يتناد مق عقن رمضا وبابد كاري 
مكّة أو كاد. فبرز الشريف بما لا يحصيه إلا الله من الأشراف والأجناد. فوقعت 
بالقرب من التنعيم. معركة خطبها عظيم توقّف فيها الأشراف عن الفتك بالشريف 
مد وو دوا أن تار الفعنة تخمد: 

فأسفر الحال بعد مثار القتال عن توجّه الشريف محسن مع بعض السادة 
الحسنيّة, إلى جهة الحسينيّة, ودخل الشريف أحمد إلئ مكّة المشرّفة. وجرت بها 
أحكامه المتصرّفة. وذلك ضحئ يوم الأحد السابع عشر من رمضان سنة سبع 
وثلاثين وألف. فصار ما صار. واتّفق ما اتفق. وقام سوق الفتك. فراج فيه متاع 
الأرواح ونفق, ووقعت أمور وأحوال, تتناقلها الناس إلى الآن بالأقوال. وعاقب 


)١(‏ سورة القمر:"”]. 


ترجنة الشزيت احدد بخ كد العطلي [[1زؤ51ز1 1ؤ[ز13[1[ز[1[1[ز[ز[ |[ |[ 000 


كثيراً ممّن كان يظهر استبعاد ولايته. ويطلق لسانه بغوايته فى ميدان غايته. 

ويقيس نهايته علئ بدايته. فكانت أَيّامه أَيّام فتن ومحن, وحقود وإحن . 
واستمرٌ في الولاية إلئ أن حيجٌ بالناس حجّة ثمان وثلاثين وألف. ومات شهيد 

ليلة الأحد خامس شهر صفر من سنة تسع وثلاثين وألف. وسبب قتله والقاتل له 


1 


يأتي في ترجمة السيّد مسعود بن الشريف إدريس إن شاء الله تعالى. ودفن 
بالمعلأة. ولاقئ ربّه ومولاه. 

تقلت ذلك من خطسيننا الوالد. مع اختصار صدر مني وقال هو دام ظلّه: هذا 
مالخّصته بالمعنئ اختصاراً من تأريخ الشيخ عبدالملك العصامي, وقد قال يعني 
العصامي في آخر ما أورده: كذا في عقود ا ١‏ الجواهر والدرر في أهل القرن 


الحاديعشر' ''. إنتهئ . 


أقول: وهذا التأريخ الذي ذكره العصامي وغالب نقوله منه. هو من موْلّفات 
البعد العاكنة النا وه باق المع مهن ين السنق أن وق السلى اشم فر 
الجواهر والدرر في أخبار أهل القرن الحاديعشر كذ رتفي لسان الزمان, 
للعالم العامل الفاضل الكامل. واسطة عقد ذوي المعارف الالهئة, ود ة تاج أهل 
التالة والبحوث العلميّة, العالم العلآمة, القدوة الفهّامة: مولانا وشيخنا ومقتدانا(2), 
الشيخ محمّد بن الشيخ أحمد المعروف ب«عقيلة» حرسه الله تعالئ, وأولاه ألطافاً 


. كلمة عقود غير موجودة في النسختين‎ )١( 
.2 5: (؟) سمط النجوم العوالي‎ 
في السمط: عقود.‎ )17( 


(غ) فى «د»: ومعتقدنا. 


توالئ. وله مؤلّفات عديدة, ومصئّفات مفيدة, نفعنا الله بهاء وأذاقنا حلاوة طعم 
القلم يمتهها : 

عوداً إلئ ذكر صاحب الترجمة : 

كان هذا السيّد من ذوي الهمم العليّة, التي تزاحم الأفلاك وتقصر عن مداها 
ملوك السادة الحسنيئّة, المنتمين إلى المخاطب ب«لولاك» صلَى الله عليه وعلئ آله 
وسلّم, وهدانا لنهجه القويم وعلّم, إلا أنه كان له في الظلم قصور مشيّدة, وإقدامات 
فيه غير مقيّدة, قتل في دولته خلق ا كثيراً وأوردهم حياض المنية من غير نظر في 
الدواقي. ول نورين 

ترجمة الشيخ عبدالرحمن المرشدي وسيب قتله : 

فمن جملة من كسف قمره. وأخفئ أثره. الفاضل الأديب, الشيخ عبدالرحئن 
المرشدي . 

قال السيّد علي في سلافة العصر: ولم يزل ممتطياً صهوة العرّ المكين ('', راقياً 
أووةاطرة الجاه الركين لايقاتن يد قرين: والقطاً الساة لتر له عرس الوا أن 
تولى الشريف أحمد بن عبدالمطّلب مكّة المشرّفة, ورفل في حلل ولايتها المفوّفة, 
وكان في نفسه من الشيخ المشار إليه ضغن, حل بصميم مهجته وما ظعن, فأمر أُوَلاً 
بنهب داره. وخفض محلّه ومقداره . 

ثم قبض عليه قبض المعتمد على ابن عمّار. وجزاه الدهر علئ يديه جزاء 
سنمّار, إلا أنّالمعتمد أغمض ابن عمّار بالحسام الأبيض. وهذا طوّقه هلال فتر من 
أنامل عبد أسود. فجرعه طعم الموت الأحمر, وكان قد أبقاه في محبسه إلئ ليلة 


)١(‏ في السلافة: المتين. 


ترئيمة الشوريف امد يق عب و الاطلتي 000010131 ا 


عرفة . 

ثم خشي أن يسعي في خلاصه من أكابر الروم من عرفه. فوجّه إليه بزنجي 
أشوه خلق الله خلقاً وتقدّم إليه لقتله في تلك الليلة خنقاً فامتثل أمره فيه. وجذّله 
من برد الهلاك بضافيه. فأقفرت بموته المدارسء, وأصبحت ربوع الفضل وهي 
دوارسء وذلك في عام سبع وثلاثين وألف . 

ومن الاثقاق أن الشريت النذكور قعل هذه الليلة يغينهاء حي )١(‏ تواضت فته 
الليالي ما أسلفته من دينها. وفي الأثر «كما تدين تدان» وهذا حال الدهر مع كل 
قاطن وا 1" انه 

وفي تاريخ العصامي ما هذا صورته: واختلفت الأقوال في سبب قتل الشيخ 
عبدالرحطن بن عيسى المرشديء فقيل: تعريضه بالشريف أحمد بن عبدالمطّلب 
في خطبة عقده التي خطب بها في زواج سلطانة بنت علي شهاب. وكان الشريف 
أحمد طلب التزوّج بها فلم يزوّجه, فعرّض الشيخ بذلك. حيث قال في مبتدء 
الخطبة: الحمد له الذي أعرّ سلطانة, ودحض شيطانة . 

وقبل الدعناء إلن لسري المذكور عند موت أخيه عقن رو عمد السطلن 
معرّياً لابساً صوفاً أبيض . 

وقيل: إِنّ الشريف أحمد حين استولئ علئ مكّة, وطلع إلى دار السعادة علئ 
فرش الشريف محسن. وجد تحت طرف المرتبة فتياً من الشيخ المذكور بتسميتهم 
بغاة جائرين ظالمين» وبوجوب قتالهم, بخطه المعروفء واسمه الموصوف. والله 


. في السلافة: حتئ‎ )١( 
.59-578 (؟) سلافة العصر ص‎ 


3 لصي دعن 7 عائنة المعرى اكه يا 


أغله أتأكان سب ذلك" [تهو: 

وجوب محبّة ذرّية رسول الله َيه : 

وعلن الجبلة تعد كا نهذ النهد لاني '" وذاكا للدماء: داعرا معن حرينات 
لله تعالئ. هكذا ذكر أهل التواريخ والسير. غير أنّ اتصال نسبه الشريف 
برسول الْهوَفيُةُ لا ريب فيه. ولا تشكيك ينافيه. فلعلٌ الرحمة الالهيّة تداركه ببركة 
ذلك وتؤاقيف فب كان فرعا ليذه العتفرية العرينة والسية النعفة: ققد اوت 
اله علينا تعظيمه وتشريفه. من غير تعض لما يصدر منه وينقل عنه من الأمور 
القبيحة. والحركات المستهجنة,. والإغضاء وعدم الانتقاد. لما يصدر من ذرّيته 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وسلّم من أجل القربات. وأعظم المثوبات . 

ففى توثيق عرى الاإيمان انارو إن من علامات محبته يبب محبّة ذرٌيته. 
وإكرا 5 والإغضاء عن انتقادهم, فما انتقد ذرّية محمد يي محبّ لمحمد يلل 
3 وأن يغضي المؤمن عن انتقاد أولاد الصحابة أيضاً كما أغضئ عن انتقاد ذرّية 
رسول الْهمَييةُ وأهل البيت؛ لأنّهم قوم شرّفهم الله تعالئ, وأخلاقهم فلا تغلب 


)١(‏ سمط النجوم العوالي 7:4" غ -58ا. 

(؟) في «ن»: لوه : 

(؟) توثئيق عرى الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن. لشرف الدين أبيالقاسم 
هبةالله بن عبدالرحيم بن إبراهيم المعروف بابن البارزي الحموي الشافعي, المتوقى 
سنة (88/) وهو مجلد واحد: ركبه علي أربعة أركان:؛ الأول فضائلة عليه الضيلاة 
والسلام, الثاني: في أوصافه, الثالث: في إغاثة من استغاث به الرابع: في كراما ته . 


#رجمة العريق أعهةابن غبدالمطلتب 1[ 1[1[ز1[ذ1ز1[ز[1[ 1[ [ ذ [ [ [ز[ [ 00001 


عليها أفعالهم.كما تغلب الأفعال فى من أقدارهم بحسب أفعالهم' '". إنتهئ . 

نقل ذلك السيّد العلآمة السيّد عداريس السحيوفة فى تأليفه الااشراف فى 
تفلل الأقراق 11ل وكات خسن جواهر الفقدية لسقه ابلك اديه عبان 
١ 0000‏ 

ثمّ قال: قلت: والإغضاء هو غضٌ البصر, والانتقاد هو التطلّع إلى الشيء ليعرف 
حقيقة ذلك الشيء. فلا ينبغي التطلّع ال الع مق دان محمد 112 واهل السيف: 
يعني: إذا كانوا علئ شيء من القبائح, بل يغضٌ طرفه ويتشاغل 7 عنهم. هذا ما 
ظهر لي في معنئ ذلك | *. إنتهئ كلامه رفع ببركتهم مقامه . 

أقول: هذا كلّه نظراً إلى أن فاطمة عليها السلام بضعة من رسول الَهيَييلٌ. فإن 
أولادها بضعة منهاء فلا شك أَنّهم بضعة من رسول الَهيَييةُ بواسطتها . 

وإلئ هذا الأصل الأصيل طمح نظر عمر بن الخطّاب حين خطب أُمّكلوم إبنة 
فاطمةتلهة. بل قال: إِنّي أحبٌ أن يكون عندي عضو من أعضاء رسول 


. توثيق عرى الإيمان للبارزي, لم أظفر عليه‎ )١( 

(1) الإشراف علئ فضل الأشراف ص ١١1‏ طبع قم . 

(؟) قال في مقدّمة كتابه الإشراف ص 1: وقد جمعت ذلك من كتاب العمّ السيّد 
الشر يف الإمام العلآمة القدوة المحقّق؛ فريد عصره. نورالدين علي الحسني الشافعي 
السمهودي نزيل طيبة المشرّفة. وعالم الحجازء المسمّئ بجواهر العقدين في فضل 
الشرفين, شرف العلم الجلي والنسب العلي . 

(4) في الإشراف: ويتغافل . 

(6) الإشراف علئ فضل الأشراق ص 717-1771 . 


3 م ل ا ص لا لماكو عه طنية اسرد لبا ٠‏ 


قال السيّد على السمهودي: فكلٌ من يشاهد اليوم من ولدهاء فهو بضعة من تلك 
البضعة, وإن تعدّدت الوسائط, كما سبقت الإشارة إليه. فمن تأمّل فى ذلك كيف لا 
ينبعث عن قلبه داعي الإجلال والتعظيم لهم. ويجتنب بغضهم علئ أيّة حالة كانوا 

5 

عليها! "'. إنتهئ . 

وقال في موضع اخر: واحذر أن تمثي النفس في بغضهم بما يرمي به بعضهم 
من الابتداع, ومجانبة الأتباع, فهذا لا يخرجهم من دائرة الذرّية, ولا النسبة 

3 .. _ 1 
النبويّة. وقل كلّ يعمل علئ شاكلته! "". إنتهئ . 

قلت: هذا إذا كان فى الأديان التى عليها المشاحّة العظيمة, وإراقة الدماء فى 
بعض المخالفات, كارتكاب ما لا يليق من سبٌ ونحوه. فما بالك بمن كان علئ 
سنن مستقيم إلا أنه صدر منه بعض أمورء قحمه على ارتكابها ما يحتاج الملك إليه 
ف الشباساى !4 وعلن كل عمال فلهم رحن وقرابة: بمعوجبو يها قرانه صالرة 
وثوابه. وكيف لا نسلّم هذه المقدّمة المهمّة. وجدّهم شفيع هذه الأمّة . 

فقد روئ عبدالرحمن بن أبي رافع؛ عن أَمّ هانىء إبنة أبي طالب رضي الله عنها, 
أنّها خرجت متبرّجة قد بدت أقدامهاء فقال لها عمر بن الخطّاب: إعلمي أنّ محمّداً 
لا يغنى عنك شيئاً. فجاءت إلى النبى يكل فأخبرته. فقال رسول الْهيَكيلُ: ما بال 


)١(‏ ذخائر العقبئ للطبري ص 7؟77. 

. 777 الإشراف علئ فضل الأشراف ص‎ )١( 
. 779 (؟) الإشراف علئ فضل الأشراف ص‎ 
. في «ن»: السياسة‎ )5( 


ولعي الشوزت احج زعب المطلب اد ال ووه ل لم ا ا ور ار ا لا 


أقوام يزعمون أَنّ شفاعتي لا تنال أهل بيت وأنّشفاعتي تال خا وحكم. 
روئ هذا الحديث السيّد السمهودي في الإشراف, قال: وأخرجه الطبرانيى في 
ا 00 0 
وروئ أبوسعيد الخدري, قال: سمعت رسول الْهيَييهُ يقول على المنبر: ما بال 
رجال يقولون إنّ رحم رسول الْهيَيلْةُ لا ينفع قومه يوم القيامة؟ بلئ والله إِنّ 
رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. وإني بها الناس علئ فرط لكن على الحوض. 
قال السيّد السمهودي: رواه أحمد("'. والحاكم في صحيحه!). والبيهقي من 
طريق عبدالله بن محمّد, هو ابن عقيل؛ عن حمزة بن سعيد, عن أبيه بد( *) . 
وروى ابن عبّاس رضي الله عنه. نعي قال: ما بال أقوام يزعمون أَنّْ قرابتي 
لا تنفع, إنّ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلأسببي ونسبي, وإنّ رحمي 
موضولة فى الذنيا والأجرواة. 
قال عمر بن الخطاب: فتزوّجت أُمَّ كلثوم بنت علي بلجا من فاطمةظلكك. لما 


. د صََللَهُ ‏ .: 5 .. ]ا ' 0 0 
سمعت من رسول اللهَييةٌ يومئذ وأحببت أن يكون بيني وبينه نسب وسبب . 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني :٠١‏ 80 برقم: ٠١410‏ طبع دار الكتب العلمية 
بيروث. 

(1)الإشراف علئ فضل الأشراف ص ١57‏ . 

(#اشك احوديق سيل 1 

(0) الإشراف علئ فضل الأشراف ص .١47‏ 

() الإشراف علئ فضل الأشراف ص 17 .١‏ وذخائر العقبئ ص ". 

(0) الاشراف علئ فضل الأشراف ص .١547-١1437‏ 


م١1‏ 00 [ [ [ [ [ 1 11111 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


زؤاةاليعية اللبرى ٠"!‏ بسن استاددرلة ريو 

والأحاديث متوقرة بهذه المعانى, عامرة لأغائى هذه المغاتى..وما أوردناة 
لمعة من رياض, وجرعة من بحر فيّاض. وإلفما ورد في أهل البيت 82 
والسيرء وشاع بين أهل الملل الإسلامية, واستمر وظهر . 

وها نحن نغضٌ البصر عن انتقادهم, والتعدض لهمءكما حكم به وأمر, فصلّى الله 
عليه وعلئ أله. ورزقنا السعادة بالمودّة لقربه. فهى سعادة فاخرة, كافلة بنيل 
الحسنئ في الدنيا والآخرة . 

ثمّ نقول: إِنّ هاهنا نقول: لا بأس بإيرادها فى هذا المقام, إلحاقاً بما تقدّم من 
الكلام: فهي بالمقصود وافية, ولتعدض الجهّال ناهية . 

روى العلآمة السيّد عبدالرحيم السمهودي في كتابه الإشراف. عن عمّه السيّد 
الجليل السيّد على السمهودي فى جواهر العقدين, قال رحمه الله تعالئ: أخبرنى 
الإمام الشيخ العلآمة المحقّق شيخ المالكية في زمنه شهاب الدين أحمد بن يونس 
القسطنطيني7 '' المغربي نزيل الحرمين الشريفين في مجاورته بالمدينة النبويّة 
بر بس مهن وها ا نةو إن عفن ينها كه مكو شق بذ اير فضا ف 
أعيان المغاربة عزم على التوجّه من بلاده للحجّ . 

قال:فأحضر إليه شخص من أصحاب الثروة مبلغاًأظنّه مائة دينار وقال له: إذا 


." ذخائر العقبئ للمحبٌّ الطبري ص‎ )١( 
. في الاشراف: القسطيني‎ )1( 


جب السرييق ودين عبوالنطلت ذ الط ناة مفم راوع لط اف لش ا اا م ا 1 


وصلت إلى المدينة النبويّة. فسل عن شخص من الأشراف بها يكون صحيح 
النسبء فتدفع ذلك إليه. عسئ أن يكون لي بذلك وصلة بجدّه صلوات الله وسلامه 

قال: فلمًا رجع إليهم ذلك المغربي, أخبر أَنّه قدم المدينة وسأل عن أشرافها, 
فقيل له: إن نسبهم صحيح, غير أَنْهم من الشيعة الذين يسبّون. قال: فكرهت دفع 
ذلك لأحد منهم . 

قال: ثيّ جلس إلئ واحد منهم: أو قال: جلست إليهء فسألته عن مذهبه. فقال: 
شيعي, فقلت له: لوكنت من أهل السنّة لدفعت إليك مبلغاً عندي, قال: فشكئ فاقته 
ا احتياجه. وسألني شيئاً منه. فقلت له: لاسبيل إلئ أن أعطيك شيئاً فذهب 
ب 

قال: فنت تلك الليلة: رايت أن القثامة قاسة«والتاسن يجوزون على الضراط: 
فأروذت أن 0 بمنعي. فمنعت» فصرت أسعيثت زلا جد 
قينا حبّى أقبل رسول الَهيَهييةُ فاستغكت 3 50 يا رسول الله منعتني فاطمة 
عن الجواز على الصراط, فالتفت إليها رسول الهوَيلة وقال: لم منعتي هذا؟ 
فقالت: لأنّه منع ولدي رزقه . 

قال: فالتفت وقال: قد قالت إِنك منعت ولدها رزقه, فقلت: واللّه يا رسول الله ما 
منعته إلا لأنّه يسبٌ الشيخين. قال: فالتفت إليهاء وقال: قد قال إِنّه ما منعه إلا لأنّه 
يسبٌ الشيخين, قال: فالتفت فاطمةء ع8 إلى الشيخين. وقالت لهما: أتؤاخذانى 
ولدي بذلك؟ فقالا: لا. بل سامحناه بذلك. قال: فالتفت إلىّ وقالت: ما للذى 
أدخلك بين ولدي وبين الشيخين؟ فانتبهت فزعاً وأخذت المبلغ, وجئت به إلى 
ذلك الشريف. فدفعته له, فتعجّب من ذلك. وقال: بالأمس أسألك في يسير منه 


72 اب 0 1000 


فامتنعت والآن كيف جئتني به؟! قال: فقصصت عليه القصّة(١.‏ فبكئ وقال: 
مهد ك على وأحية اللورسوله تن لذ لها بدا ناسيك" إعيو: 

وروى السيّد المذكور, قال: روى التقي المقريزي عن يعقوب بن يوسف بن 
علي بن محمّد المغربيء أنه كان بالمدينة الشريفة في رجب سنة تسع عشرة 
وثمانمائة, فقال له الشيخ العابد أبو عبدالله محمّد الفارسي وهما بالروضة النبويّة: 
إلى كت أبقض أفتزاف مدي انبوةابتي لحسبين: الما لور ون يمن التعطب عار 
أهل السنّة. ويتظاهرون به من البدع 00 

فرأيت وأنا نائم بالمسجد النبوي تجاه القبر الشريف رسول اهيل وهو 
يقول: يا فلان -باسمي مالي أراك تبغض أولادي؟ فقلت: يا رسول الله ما 
أكرههم! '. وإنّما كرهت منهم ما رأيت من تعصّبهم علئ أهل السنّة. فقال لي: 
مسألة فقيية اليس الولد العاق باحق بالسسن؟ فقلت يل بارشول الله فقال: هذا 
ولد عاقٌ. قال: فانتبهت صرت لا ألقئ أحداً من بنى حسين أشراف المدينة إلا 
بالغت في إكرامه! .". انتهئ . ْ 

وذكر صاحب وسيلة المال في ترجمة الشريف ابينمي بن ابيسعد المتقدّم 
ذكره. أنه لما توفي وقدّم للصلاة عليه, امتنع الشيخ عفيف الدين الدلاصي من 
الصلاة عليه؛ فرأئ في المنام السيّدة فاطمة بنت النبي يله وهي في المسجد 


)١(‏ في الإشراف: الروّيا. 

(؟) الاشراف علئ فضل الأشراف ص 771-7٠١‏ . 
(؟) فى الإشراف: يا رسول الله حاش لله أن أكرههم . 
(؛) الاشراف علئ فضل الأشراف ص 77. 


ترجمة الشريف أحمد بن عبدالمطلب كت وان ساد وادتمة اللا و1 وا ا ع ا و ا 


الحرام والناس يسلّمون عليها. فجاء الشيخ عفيف الدين ليسلّم عليها. فأعرضت 
غنه: ومنعته ثلاث هذات: انه اخائل ١!‏ عليها وسألهاعن سيب إغراضها عنته 
فقالت له: يموت ولدي ولا تصلي عليه فاعتذر منها وتاب. واعترف بالظلم . 

قلت: الظاهر أنّ الشيخ عفيف الدين لم يصلّ عليه من حيث إِنّه كان ظالماً أو 
منتهكاً لحرمات لله, وما أشبه ذلك من الأمور التي ثبت عنده ما ينافي الصلاة عليه 
بسببهاء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وقينا أوودناء كنا به لمن اليمه لله التوقيق ووزق الهلالية وإ أرد كاذ 
علئ ذلك. فعليك بخاتمة وسيلة المال. وبجواهر العقدين. وغيرهما من كتب 
التواريخ تجد بحراً زاخراً. 

ترجمة الشريف احمد بن مسعود الحسني : 

غوداً إل صاحب الترجمة رحمه الله تعالئ ؛ 

قال بعض أهل التواريخ: وممّن نابذ هذا السيّد. ورماه بالقذف والطعن. في 
قصيدة يمتدح بها إمام اليمن محمّد بن القاسم ابن عمّه السيّد أحمد بن مسعود بن 
الشريف حسن!"". إتهئ . 

قلت: هذا تذريب لطيف. وتذنيب لترجمة هذا السيّد الشريف, وهو أن أذكر هنا 
ترجمة السيّد أحمد المذكور. وما وقفت عليه من أخباره. ورقيق أشعاره. وهممه 
العليّة, ومكارمه السنيّة . 


ونا ا دوعت جمد هذا السيد امعد فى مق تفي القتريق اين إل 


)١(‏ في «ن»: تحايل. 
(؟) سمط النجوم العوالي 5 ةغغ؛. 


فك ا | [ [ [ [ |[ 0 017ظ2 


أنه قد منح بشرافة مككّة من ممدوحه السلطان مراد. وإِنّما حال بينه وبين ذلك 
حكم القضاء النافذ على العباد. بأن دعاه الحقّ إلئ لقائه. وصرّم مدّة بقائه. كما 
يتقف عليه اذا وهلت اليه وين مضه السلطان مراد ذلك كان العتر ايد 
ملك الأقطارالحجازية وتلك المسالك. 

قال السيّد علي معصوم, وهو أديب العصر, في مؤْلّفه سلافة العصر. عند ذكر 
الوند حي ون 50 وعيه ال ذا هذ لماه فى نوراف القساحة 
والنسن احير اللدعه عن تدان رادار بأ ماله زافو الة ارال عد 
التنادة الذين روا أخياديك! "١‏ الشياذة ,دآ عن بن والشاسة الذين فتقت لهم ريخ 
الجلاد بعنبرء فاقتطفوا نور الشرف من روض الحسب الأنضر, وجنوا ثمر الوقائع 
يانعا بالنصر من ورق الحديد الاخضر. 

كانت له همّة تزاحم الأفلاك؛ وتراغم بعلو قدرها الأملاك. لم يزل يقدر من نيل 
الملك ما لم يف به عَدده وعٌدده. ولم يمدّه عليه من القضاء والزمان مَدده ومُّدده. 
فاقتحم اطلبة بحرا يدأ وقلد الملوك يمدخد يدا ولخراء فلم سحن اد ولم 
يساعد, وإذا عظم المطلوب قلّ المساعد . 

وكان قد دخل شهارة من بلاد اليمن في إحدى الجمادين من سنة ثمان 
وثلاثين وألف, وامتدح بها إمامها محمّد بن القاسم, بقصيدة راح بها ثغر مديحه 
ضاخكاباسم: وطلب منه مساعدته علئ تخليص مكّة المشدفة له. وإبلاغه من 
تحليته بولايتها أمله, وكان ملكها إذ ذاك الشريف أحمد بنعبدالمطّلب.فأشار في 
بعض أبياتها إليه. وطعن فيها بسنان بيانه عليه ومطلع القصيدة : 


. فى السلافة: حديث‎ )١( 


ترجمة المزيق عمد بن عد المللت ل اكه مال وار لا اد و و 21/1 


ملاع فى ذاة العلاطل والعقن ناذا انشعلة احدارؤهى عار عمد 
هنا منت أن الاعقادييا بعك فدهن فيل أن لكتيقكا الحه بالعيد 
ومنها: يخاطب الإمام المذكورء وطاعناً علئ سلطان مكّة المشدفة : 
أغك سكحنة واتنديضن فادت نويد 
من اله بالفتح المسفوّض والجدٌ 
وفدم اخنناوة واكررهيعنا 
يساور طعناً فى المؤيّد والمهدي 
ويطعن في كل الأمّة معلناً ْ 
ويرضي عن أبن العاص والنجل من هند 
فلم يحصل منه علئ طائل, إلا ما أجازه به من فضل ونائل, فعاد إلى ممّة 
المشرّفة سنة تسع وثلاثين وأقام بها سنتين, ثم توجّه إلى الديار الروميّة في 
أواسط شهر ربيع الثاني في سنة احدئ وأربعين قاصداً ملكها السلطان مرادخان, 
فورد عليه في القسطنطينية العظمئ مقر ملكه. واجتمع به ومدحه بقصيدة فريدة 
سأله فيها توليته مكّة المشرّفة وأنشده إِيّاها في أواخر شوّال سنة احدئ وأربعين 
وألف. ومطلع القصيدة قوله : 
ألاهتي فقد بكر الندامئ ول القره من طلم ادا 
إلئ أن قال: فيقال: إن أجابه إلئ ملتمسه ومراده. وأرعاه من مقصده أخصب 
مراذه::ولكن مَدّت إليه يد الهلك: قبل نيل الملك: وقيل: بل أجول صلعه فقط؛ فقد 
طمّعه على ما يتمنّاه وقط. ولم يعد إلئ مكّة شرّفها الله تعالئ, وتوفي في تلك السنة 


. ذكر تمام القصيدة في السلافة؛ فراجع‎ )١( 


فاوافا فاه هده وق و ود فواق م مم موود م ممم مو هه مثو 


ل[ ز[ز ز[ز[ز ز[ز [ [ [ [ [ [ 1[ 111001010[آ[2221ظ تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


أو التي تليهاء والله أعلم(''. إنتهى النقل من السلافة. رحم الله موْلّها ورخم 


اسلافه . 


أقول: كان هذا السيّد من ذوي الهم العليّة. والنفوس الأبيّة. والشسهامات 
القرشيّة لم ترض نفسه الشريفة إلا بتسنّم ذروة الرتب المنيفة, مع فضل زاحم به 
العلماء الأعلام. وأدب يقف دون معرفة نهايته أبوتمام؛ وله ديوان شعر أرق من 
انعدو أذ هن لشم ويطنهل هلصا من أخياره رصعنا فق نبات أفكارة 

فمن ذلك قصيدته الدالية التي تقدّم ذكر مطلعها في أثناء ترجمته المنقولة من 


السلافة. وهي هذه : 
بذ" عند ذأت العاذكل والقد 
فإن أمنت َج لا تقادبماجنت 
وإن أخاتها دون كلَى فإِننَى 
جدنا في ة ينها نديةفان 
صريعٌ بسهم اللحظ والبين لم تزل 
أخولوعة لو أن أيسر بعضها 
ومُدًا على الوادي الذي قد تفاوحت 
وعوجا رقاب العيس فيها عشسية 
ونقضي لبانات الصبا بمحلةٍ 


)١(‏ سلافة العصر ص ؟70-77. 
(1) في السمط: سلوا. 


تعاذا الكتعلم اند روس عل تمد 
فقد قيل أن لا يقتل الحرَ بالعبد 
جليدٌ وو العزائم بالصدٌ 
قتيلُ ولكن ليس يلحد في لحد 
مقسّمةٌ أجزاؤه في القرب والبعد 
يفلد لكان اعون أن ون مخ الما 
جوانبه عرفاًبما ضاع من هند 
اميك بها عشراً مولئ عل جد 
بوجنة وجه الدهر كالخال في الخدّ 


ترحجة الغرايف أحمد بن عب لالمطلن 2 


زمانُ ووج هالدهر طلقٌ وقدّه 
لخن نه يخال السبعلاعة رانيدلا 
وأمرح في ا 5 الشباب وحاسدي 
له أقا وربعٌ تصرمت 
فأ : صبحت في جيش من الحبٌ أرعن 
أعض به كفي وأقرع بالحيا 
وأتكدت اناما عار قيضة القنها 
فحيا الميا ذآرا: جتجدراء ختها 
ومنعرجٌ بالجزع هل مات رسمه 
0 بده لت ذ 0 ب 
ولك نها لم 7 0 50 
إمامٌ شأئ فى الفخر أهل زمانه 
مسطاذي انين الفتز فرق لاله 
وخ فيِت إذاها النوء هوت رعوده 
وضرغام حرب حين تنصلت الظيا 
إذا اتكسر الهندي كن رامح قري 


. في السمط: شرخ‎ )١( 
. (؟') في السمط: نهجه‎ 


وأوا .اه و فاو .د ف قدو م وو واو ف وار دو .ا مدن وافد ها .ارهد 6و 


نضيرٌ وثغر الوصل يفترٌ عن عقد 
وأركض خيل الغىّ في حلبة الرشد 
ياعدع لى أن أكة يوما عبان وعد 
لياليها عنّي وعوّضني وجدي!؟ا 
علن الى فى بهي 

وائر أ" لبهي نياة رلا باعدئ 
وغيضي بها غيض الأسير على القدّ 
حمطا التو والعلم الفرد 
فأحبيه بالتأبين أم هو علئ عهدي 
عيون المها بين الأجارع والرند 
طلوبٌ لنا لوكان في مربض الأسد 
أي وأعسيا فيه للقبل والبعد 
تسقمصها إرناً عن الأب والجدّ 
فراحاته في المحل تغني عن الرعد 
وينقصم المران في السرد والسرد 


فمن عرضه عضبٌ أحدّ من الهندي 


مفردٌ وحدى 


أخو صبوةٍ في المكرمات فلم تزل 
فبردرٌلمستجلٍ ووردٌ لمجتنٍ 
وأيامه بيضٌ وخضرٌ بجوده 
(فإن يك بالإفضال والبأس والتقئ 
محكّم سيف الحقّ في كل ملحي 
وطلاب وكيز الديسن فى كدل مأزقي 
شكته المطايا والفيافي لفرط(' ما 
1ن 
ولولاه لم يشهر حسام ولم يسثر 
فحقى الذهحن والآراء فيس برمسية 
78 لمعيو الرعناتي كله 
أصا نوس دل ان دوك شا كا 

ومنها : 

خطيبٌ إذا ما قام في رأس منبرٍ 

قيالك سين خنبر بوم مجادل 

فليثٌ وغيثٌ في وه وَفَئ ندى 


قافو م فواو يه م وا وده و وو 6ه مما 6 6 و م م م 6د 6ه 


م ساني اعت و سف المقوه لني ١‏ 


بمنظره في أشرف الزمن الرغد 
وغيثٌ لمستجدٍ وليثٌ لمستعدي 
ألا إنها من عدله زمن الورد 
وراك القنا والنسلل الست واوا 
نابض الميويسةا هر النتهدى 
ومرجع أهل العقل في الحلّ والعقد 
ولوكشتسف فى المال والنفتين اللو 
يطأها ويمطيها إليه من الوفد 
انان انه القجنا عدي ان الفينة 
قتامٌ ولم يسفر ظلامٌ لمستهدي 
وفي الجود والهيجاء جودٌ وذو لبد 
يذا متادر كنانت لها بتالتدئ معدي 
لأعداء دين الله في الهزل والجدّ 


وخطبٌ على ظهر المطهّمة الجرد 
وذمر يسمّئ في المجالد بالجلد 
وهل ونحسش للولي وللضدٌ 


ما بنى الولايجا لاسن امون 


() في السمط: لكثر . 


تكن الفرنيق اند وى عب واليطلت 01 


وكجذها غروسا ذات دل مزقها 
002 تنفيكها دن كه م 
لدينٍ وجاوذاا رتفاع وتتجدة 
وإنْي من القوم الذين ولينداكم 
اع مارك الأرضن فرعا رمكرا 
متاك السو" مدو سهان 


2 


بافنية خضر وسودٍ مراجلٍ 
ولم 1 خلق ١‏ إلا لكه 1 35 
أقؤل:هذا ما رأر 


بن الشكر أسناة شالك ١١‏ م ميك 
تضوع بذكراه على المسك والندّ 
اميش بعيا لا لجان والسين 
ترجّيه أرباب المطامع!' في المهد 
وأوفى الكرام الغرّ في العقد 5 
فأحسابهم في المجد تربو على العدّ 
والوفسة عيكمن والنة لد 
غشئ خطبها أهل البسيطة بالريد(8) 


بك أبراقهم القنيدة إلختصارا؛ وهى أخت قفانيك اشتهاراً. 


قال سيّدنا الوالد في بعض مجاميعه, بعد نقله لهذه القصيدة من ديوان شعره: 
أقول لمثل هذا المادح: يقال إعظاماً وإجلالاً. وخير الشعر أكرمه رجالاً. ويتبيّن 
في مثل هذا المقام, إنّكلام الملوك ملوك الكلام, ألا تراه مع كونه في مقام المادح 
الراجي. واللائذ اللاجي. كيف أناف بمدح قومه علئ كلّ مادح, وأورئ بذلك زناد 
مجده القادح, وليس في القصيدة مثل قوله «وإِنّى من القوم الذين وليدهم» وأردفه 


بأفعل التفضيل وقصده توحيدهم . 


. في السمط: فلله‎ )١( 
. في السمط: من‎ )1( 


(؟) في السمط: ترجّيه إنهاء المطالب. 


(4) في السمط: للصيد . 


(4) سمط النجوم العوالي غ:5غ4غ-١60غ.‏ 


2070 0 [1 [1101010 ١ 


ويحكئ أن ممدوحه جهّر إليه صلة جليلة, تسمو إلئ مثلها الهمم النبيلة, وكان 
فعا سيك "١‏ رأسيدعتن :زمؤلية فآمر فى الجيال مبرا قر ذلك نه بعيطن 
محصولهاء ثم تمثّل ببيته السابق. فكبت دون مداد السوابق. وهكذا فعل فى 
قضيواته الميمكة من مظاهر الهدةوالحيية. 

هذاء وممدوحه الملك الذي تعنو له جبابرة الأكاسرة. وتذهل بحضرته الأسود 

نمراق اله افونا سياه وللأخرئ إذا قامث سناما 

هكذا تقوم الملوك, بحقوق الهمم العليّة في السلوك. إنتهئ كلامه رفع علئ هام 
السماك مقامةة. 

وأمًا قضيدته القيسة الى غيرت فى وجو القضاثه السدر يه فستدكر هيام 
وق تعناواعةق مرهاة 


ألاهُبَي فقد بكر النداما 
وهينمت القبول فضاع نشرٌ 
وقد وط هت !عدار :لين طفلاً 
فهبّىي وامزجي خمراً بظلم 
فكم خفر الفوارس في وطيس 
وكم جدنا على قل بوفرٍ 
وكم يوم ضربنا الخيل فيه 


. فى «ن»: بسبب‎ )١( 


(؟) فى «ن»: رضعت . 


ومجٌ المزج من ظلم النداما 
روئ عن شيخ نجدٍ والخزاما 
بمهد الروض تغذوه النعاما 
لد ل 
فم ةويا عت الذمانا 
وأعطينا على جدبٍ هجاما 
تدك أعهاها خيلا مان 


#جبة القريت احمدية عبدالنطنن 


فنحن بنو الفواطم من قريش 
تعؤانبنا الفمى الدتحيا سنا 
فتى الهيجا مراد الحقٌّ من لم 
حم" العري: | مظارت اا 
وَعسيتٌ قطرةه وَرق وتتسر 
بعس مسب ريسا 
وفي شقفقتيه اجبال ورزىٌ 
كقوذل الكترك السو ا 
وإن:وفدوه أغناهم وأقنئ 
مليك الأرض والأملاك طداً 
يلما من دم الأعداء تخا 
فعيث راهنا امبر الرعيانا 


مث ثوهة. 


وقادات الهواشم لا هشاما 
وللأمسرق إذاافقاتت ستانا 
بستكا كنا باورا عتنانا 
مكاحي اي ا 
لي ال 0 
يوه اذا فكن لعز الركانا 
وتع يفيق "يونا ززاينا 
ها أ المسوافيو, ارما 
فيمنحه الخوامع والرجاما 
والكدادي شنا اميا تان 
وحاوي ملكها فنا وشاما 
ولافعموزذا نمغاق ولا اانا 
حاتف كارك محدانا 


)١(‏ في السلافة: يخف من فضل خالقه ملاما. 


. في السلافة: مجش‎ )١( 
. (؟) في السمط: إذا طارت به المحل‎ 


قن البتلاقدجدياء«وفى الشيطء فيقى سه حورت 


)0( في السمط: سيبه . 
(5)قن الشيط: والسمافا: 
() في السلافة: جيشاً. 
(8) في السلافة: ومجرٍ . 


تيت غننازي الذتعيا فاللسة 


ومنها : 

كنيا مئلك البلوك ولا أبالى 
إذا قويت لم أنزلك فيهه! ةا 
إلى 0 المطايا 
عا ناو عفان السوادي 
لد 00 8 
ومنها : 


نوم رحابك الفيح اشتياقاً 
ومن قصد الك ا عدا امنيا 


وكدجاها تيه 2 العاف أن 


ع 
وقد نزل ابن ذي يزنٍ طريدا 


ها .واوا .د هد .دود .ام واماعامم 


تنص تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


العحنه كوهها نوها إزاشينا 


وله عدوا أسنوى وله المعفنانا 
منحولة:ا تال سن الأجاية 
دوائيييا للاخهارها نززاتنا 
إلئ أن صرن من هزلٍ هياما 
ولا الصبر من جوع طعاما 


ونافد كناك امال ينانا 
على ما في يديه ولن يضاما 
ندا كفيك والسيم الكترامنا 
عبان سيرع تادر دعيمايا 
كسى الآكام خيلاً والرغاما 


وامع جيل الاك دهم رانك اجر عن كف كاضتانا 
وسيفٌ في العلا دوني فِإِنّي عتضات وانتوةعمضانا 


. في السلافة: إذا ما قست لم أنزلك فيهم. وفي السمط: أنفت بأنّنِي أنزلك فيهم‎ )١( 
. في السمط: مغنى وفي السلافة: معنى‎ )1( 

(#)فى السمطة وذقنا. وق العلافةةبوفكا. 

(4) في السلافة: الأمير. 


كمه السريق أ سمه دعن ةالطلك 1 0 
بفاطمةٍ ونجليها('' وله 22 وحيدرة الذي فاق الأناما 
لهم وعمة تهدئ سلاماً 2 >كون للسرهاسكا خنانا 
ولا بدخ('! إذاما جاك7" عاف ونيا وبع 3و ادن وتان 
فخذ بيدي وستّمني محلا يعفر متك تية :لا اساما 
وهيل نتصيى لبال أخدري وشكري ما بقيت 1" لنزدواننا 
كا ل نيت الا وغاتق مداو ال انلا 
قلت: هذا مااستخسنته من القصيدة فأوردتة: وهو المقدا رالمتضمن لما أردته: 

وله قصائد أخر, فقد انطوئ عليها ديوانه. ومدائح غرر افتخر بها دهره وزمانه . 
فمن مدائحه السنيّة. قصيد ته السينيّة, فلّه درّه فيها. حيث صاغ الفاظها وأحكم 

قوافيهاء ومطلعها : 

حثٌ قبل الصباح نجب كؤوسي2 فهي تجري مجرى الغذا في النفوس 
وتخلّص فيها بمدح جدّه صلَى الله عليه وآله وسلّم, وهدانا إلى طرق سئنه 

وعلّم. فقال في أثنائها بعد نشر عبير ثنائها : 

فرعى الله في الأجارع عصرأ وبدوراًغصونها في طموس 
حيث جوٌ الشباب سحوٌ وبحر الل سمهو زهو لم آل فيه بروسى 


(1) في السمط: وابنيها . 

(1) في السمط: ولا عجب . 

(') فى السلافة: إذا وافاك . 

كال الكسلوسيت 

(6) سمط النجوم العوالي 4: 101 405 سلافة العصر ص 715-77 . 


0 ا سكعي لفقرة لف ع ١‏ 


ومحلّي! 3 بين الأباطح والقبٍّ ة من طيبةٍ بسوح الرئيس 
5 الإسم7"' أحمد الخَلق في اللّ جع عديانة التتعودو المتارس 
شافع الأمّة الي جاءفيها كلتم من مهينٍ قدّوس 
وما أحسن قوله منها : 
نما أنت آصفٌ ونجاتي متك أدتنة النكة هق يلقي 
لو تشفّعت في عدا ليلكا نهم فائزون ال 
ولولا خوف الإطالة لأوردتها؛ لأنّها كلها درر وغررء وعقود لم تحم حولها من 
النقائص عرر . 
ومن مدائحه النبويّة, قصيدته البائيّة. ومطلعها : 
كيف العزا والفؤاد ملتهب والحيّ زمّت لبينه النجب 
والعين عبرئ والجسم منقطع والنفس حرّئ والعقل مضطرب 
وهذه ربع بكاظمة عذت قديماً غنينبها ني 
ومنها : 
وبنالنقا غادة إذا خطرت تتمماز كني التصيون و الكفن 
كأنّها في الأثيث إن سفرت 2 بدرٌ بسجف!” الظلام محتجب 


في الشمطة وياد . 

(؟) في السمط: الخُلق . 

(') سمط النجوم العوالي 1: 105-107. 
(4) سلافة العصر ص .7١‏ 


(60) فى «ن»: بسحب . 


تع الفزيق امه ده عب لشفلل 


غازلتها والرقيب في شغل 
والدهر سلمٌ والحيّ في دعةٍ 
والوصل صافٌ يروق مورده 
والوصل يحلي بذكر ذي هيفٍ 
والروض مطلولة غلائله 
كأنها ناقتي وقد سطعت 


هاقام اواو افو وه و واف هد و واه واف و واو و فاماء و ماه واد رم وام 6و 


يقرع عي طوراً وينتحب 
والبين حربٌ يحفّه الحرب 
والعيش ضاف والشعب منشعب 
يسجد فبسوقا لهاويقترب 
والورق تشدّد وترقص القضب 
انبواز تتنه نو تهة لين 
قلائض قد أمكها القب "ا 


وهي طويلة جدّاً أوردت منها هذا المقدار طلباً للاختصار. 

ون لاه الع و التي امتدح بها ابن عمّه الشريف محسن بن 
حسين بن حسن, الذي مر ذكره قبل ولايته إمارة مكّة المعظمة, وتحليه بعقود 
الشرافة المنظّمة, ويشكو تقصيراًحصل منه في حقّه. ويصف أيّامه. وقالها تأدّباً لا 
قيعا هكذا وجداةه فى :دير انه أفاضن الله غلية شانين خترانة ومظلغها: 
. أم صادحٌ بان أأفه طرب 
أم بارقٌ بالعذيب ملتهب 


به واشواب صبوتي قشب 


أشجاك رسهٌ دراه حر 
أم نام عنيد روئ ا 
لذبل كذكرت اأعصرا داق 
وغصن لهوي غضٌ ومورده 
ويا 


ينث وبانانه ينا عدن 


لوف الم ا 


يوجب أن ثار في الأوان وإن 
وهو الف المحسن الذى حيتت 
فبحلك إذاهنتت املو يان 
وأخنينة اراتك ويسابهم 
فللموالي أهلاً به وله 
يا دا طال عصره شرفاً 
ما بال حلي أراه في صببٍ 


وإنني من عرفت حين بدت 
أفستخك الود فسمٌ أتسبعه 
ولببنت محر الجدار أووقيدا 
وفخسك ل ل الرسيناء أو تكنقدن 
فاحفظ أخاخدَةٍ وكارهة 
يبحفظ ماضاع من وداد 3 
من نيعة كلها عبطارة 
إن 5 الوقت موصي 


. بياض في النسختين‎ )١( 


والاأقاقاوا م واو هف فا واوء وافا. م واو واف ف و و واواة م ادناه م ود قاع و ما ناه رار دافن 


تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


(001) 


يفعل في البين فوق ما يجب 
به المزايا والشعر والخطب 
تعصيه في ساعةٍ جرى العطب 
لاجس حبار يض 
وللمعادي الحروب والحرب 
بهوعيرّت بذاتهالرتب 
وسخطه لفكي تافز الخريت 
بالسقب حاز المعالي السقب 
لم تثنه عن اناه النوب 


مطامع الأقربين والريب 
بالحمد فالصدق بان والكذب 
أوئقة بعد ش جه الطنب 
لكان لي في البلاد مضطرب 
ليس له نحو غيركم إرب 
اح قتي الوفنا وإاادي 
غلب بها ليل شانها الغلب 
وإن دارت رحى الحرب لها قطب 


تريكنة اعون جمدي عي التظلني 00000 


فأدركهم فالزمان عاث بهم ولمّشعباً قدكادينشعب 
واسلم ودم ماشذت مطوّقة وماتولت بذكركالكرب 
ومن غزلياته الشعريّة. ونفثاته السحريّة, قصيدة تأخذ بمجامع القلوب 
والألباب. وتصبو إليها أسماع ذوي الآداب؛ لأنّها من الرقّة والسهولة بمكان رفيع. 
وعن الركة وغيرها بحصن منيع, ومطلعها : 
حنّت فأبكت ذات تكل ١7‏ حنون وغنّت الورقا بأعلى الغصون 
حون سكي يجيا < اننا" شو والععون 
وشقّبرداليلبرقٌفما ‏ ظتنته إلأحسام الجفون 
كأنّه مذ شق قلبالدجئن جبين ليلي في دياجي القرون 
تنقات كاليادرا '" فى عجو . .ل ادو مسا نى شرح ام يون 
وأرسل الدمع نجيعاً علن خدّي فيجري أعيناً من عيون 
فلم أخل نوما وسقي وفوقدا أو لما في دمون 
إل وبات الناعم الفرش لي رك ا الإواك حزون 
فالبرق تونعى قن الر ٠"!‏ برعده ٠.‏ .والورق من :فمري فيد اللسوق 


. في السمط: شجون, وفي السلافة: شكل‎ )١( 
(؟) فى السلافة: غطره.‎ 

(©) في السمط: كالهادل. 

(4) في السمط: لم أر نؤياً ولا مجثماً. 

(0) في السلافة: ومبسوط . 

(1) في السمط: الدجئ . 


عهدي بها كانت كناس الظبا 
حتّئ غدا من بعدهم ربعها 
كأئه جسمي وإن لم يكن 
ع 2 وأوطنائة 
وفستيةٌ من آل طه لهم 
من كل طلق لا يرئ كالشنها 
مبتذل الساحات في قطرهم 
كن صن ابن بعواننا 
يحمده السارون إن ادلجوا 
لايتتهي الجارون منه إلئ 
فيا تيبيباك اقبي ونس 
وحاذري أن تصحبي لوعتي 
ملعو نال :سق لم سنرل 
ناءِ عن الأهلين صعب الأسئ 
يحفظ للرمل عهود الوفا 


. في السمط: ومرتع‎ )١( 
في السمط: مفتادا.‎ )١( 
(؟') في السمط: ونون‎ 

(1) في السمط: ويقتضي . 


واقاقا فاع و ود وا واو و .او فاو و وا مهاه و قفاوا فاه وا راواه واوا وام ف وا واوا ها نارافاه مانن 


تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 
وكا" امهيا اسه 
مستقفر](") جارت عليه اللسئون 
جسمي فوهماً أو خيالاً يكون 
ومقلة عبرى ونفس 0 
مهما سرئى برقٌ بليلٍ دجون 
فى الخرب أبكادٌ مزايا وعون 
ييه هنا وان ارون 
للخائف الجاني أعرّ الحصون 
تصدق للوقاد فيه الظنون 
ووو" النادي به السامرون 
شأو ولا يسسفه الجائرون 
بهم وبنّي غامضات الشجون 
واستصحبي بني عسئ يفهمون 
حليف أشجانٍ كثير الشؤون 
من بعد ما فارق قلباً شطون 
وإن طلبت القرب منه يخون 


ترحية القرايك أ جمد بل عبد المطلت 


قولي لهم يا عرب وادي النقا 
نسيتم صلا غدا دمعه 
وهو وماضي العيش ماساعةٌ 
ا تي شي دن ف 
وأنت يااضسادي!" يعم اللوئ 
عرض بذكري لا شجاك!' النوئ 
وهات لي عن رامة والنقا 
وهل أثيلات النقا فرعها 
وصصادحٌ تلحينه صادعٌ 
متنازل كنا عهدنا بنها 


ا ا ا ا ا ل ا ا 0000 


وعتيرة الحرها وذات الكتروة 
من بعدكم صبّاً قريح الوك 
فيها كناش يس كني والسيعون 
وحساله إن يسأل الستائلوة 
ويا حويدي الظعن بين الرعون 
لعلهم لي بعد ذا يذكرون 
هل طاب للساكن فيها السكون 
يهصره من لينه الهاصرون 
على فنونٍ باعثات الفنون 
تقال أردافٍ حماض النطوو(4) 


أقول: إنتهئ ما أردت نقله من هذه القصيدة, وهي في عقود شعره واسطة 
وفريدة. والشيء بالشيء يذكرء والجمع إذا تبع المناسبة, كان ممّا يحمد عند ذوي 
الأدب ويشكر. 

فممّا ذكرته في هذا الموضع قصيدة علئ هذا الوزن والروي. لسيّدي الوالد أدام 
لله بقاه. وأيّد سعده وارتقاه. وهي مقصورة على الغزل الصريح. لم يتشبّث فيها 
بأهداب المديح, عارض بها قصيدة السيّد أحمد المذكور. فغدت في بابها 


. في السمط: قريح الجفون‎ )١( 

(؟) فى السمط: يا ساري. 

(5) في السلافة: شجتك . 

(؛) سمط النجوم العوالي 4: 0-408 4: سلافة العصر ص 78 .١‏ 


0 1 14 


مشهورة؛ وفي فنّها مشكورة, وهي من غرر غزلياته الرقيقة التي ملكت من سوق 
البلاغة حرّه ورقيقه. وهى هذه : 


لولا محيّاك الجميل المصون 
ولاعرقت الشف اول الفبوئن 
كوس لى فى لول الضينا 
نا يدينه ابض 
هل أنت مغني للغزال الذي 
واسريك فيك جد ؤن الاجنا 
جتن كلل غيداء ذا أسفوت 
سيوف لحظيها إذا جددت 
وعسامل القننامة كني اعريت 
والقبانة'اللسوة ان فى اخدتها 
مسي عدي نس الها 
500000 ياعذولي اتئد 
لا تطلب السلوان من وامتي 
فدع سكارئ كأس خمر الهوئ 
ياويح عذالي أماشاهدوا 
ظنُوا اتباعي في الهوئ ظلة 
أما ان ا الحما 
وعاايك سويد جار 


ما بت تجري من عيوني عيون 
ولا تباريح الأس والشجون 
روئ ثراها صوب دمعي الهتون 
ولهان لا يعرف غمض الجفون 
إليه أصبوا والتصابي فنون 
ورنْحت فيك الروابي غصون 
جلا محيّاها ظلام الدجون 
أثارت الحرب بكسر الجفون 
أفعاله عن صرف ريب المنون 
تعلّم الصبٌ فنون الجنون 
منها بعيدٌ عن مرادي الظنون 
أسد الثرئ من فوق قب البطون 
ني لعهدي في الهوئ لا أخون 
فذاك شيء أبداً لا يكون 
يا صاح في سكرتهم يعمهون 
طلعة من أهواه بل هم عمون 
وهم برشدي فيه لا يعلمون 
وعهدي الوافي وسرّي المصون 
بسفح قلبي هم به نازلون 


تة الع بف أحندين فاسان 11 00 


تقد أطعت الحبٌ في حكمه جوراً وعدلاً في جميع الشؤون 

بذلت فيه الروح بذلامرىءٍ لديه صعب الحتف فيهم يهون 

وقد عارضن هذه التصويةغر واعيتنن الأدناء المكيافو فاحنرة واكم 
السب مق الآدث فى مكمان روطه التطان كادين العطر جنا حب بلافة العضن 
ومطلع قصيدته : 1 

وما أحسن قوله في المديح : 

مديحك السامي كبحر طمي لذا اتت قافيتي فيه نون 

وممّن عارضها بشعره. وسحر الألباب بمخدّرات فكره. الفاضل الأديب شهاب 
الديك الشيخ أحمد الخلي' ''. ومطلعها : 

جرت دموعي من عيوني عيون حين استقلّت عينهم بالضعون 

وكعتدي والقئلب أودعحهم رفقاً بقلبي أيّها الظاعنون 

في ذمّةالله وفي حفظه تلك السراسي وهنا ستعتلوة 

وهي قصيدة ألطف من نسيم الصباء وأرقّ من أحاديث الصباء لم تزل تتناقلها 
أبناء الزمان, وتسير بها الركبان, يحدو بها الحاديء ويترنّم بها الشادي, قد انطوئ 
عليها ديوانه البديع. الحال من قصور البلاغة بمكان رفيع . 

وقد عارض قصيدة الشيخ أحمد السابقة خلق كثير, إلا أنّ رتب معارضاتهم 
غير متناسقة, بل درّة مع أجرة, وقحبة جاورت حرة. ولولا خوف التطويل 
لاوردتها لك بالتفصيل . 


)١(‏ هو الفاضل الأديب العلآمة الشيخ أحمد بن قاسم الخلّى له ديوان شعر. ينقل 
عنه المؤلف فى كتابه هذا عنه . 


حل م ا الجا قت ام تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وإن أردت الاطلاع عليها. فوجّه نجائب همّتك إليهاء تجد منها عدّة قصائد. 
تنتظم في بحور الخرائد. مقاصر وقلائد. وإِنّما إذا أقمت ميزان المعرفة. وفوّقت 
سهام الإنكار المتصرّفة, وقست تلك الفروع عن الأصلء بعد القطع والفصل. قلت 
في ذلك الأوان ماءً ولاكالصدا. ومرعيّ ولاكالسعداء وإن نظرت بعين كمالك قلت 
فتيّ ولاكمالك. وإن حقّقت الأمر قلت فارس ولاكعمرو. 

وأكاما سطر ته م التعارضات فى :هذا العاليق: نوسن الطلاعة ونضدى 
الصياغة بمكان منيف. وما شنو الكلوم توو تسب لذ ماعدا المثبت من ذلك 
النظام؛ إذ هو فرع فاق أصله, وسابق حاز من صلبه البلاغة خصله . 
ملقىّ على رضن وبدر مصون 

وللسيّد أحمد صاحب الترجمة في هيكل التعاويذ والحروزء المنوطة بهيكل 
الغيد وقاية من سحر لحظها المرموزء قوله : 


لاإيستوي البدران بدر غدا 


ما قال فى ظلمائه 
فاق الغوانى خاليا 


)١(‏ في «ن»: رودء وفي السلافة: بكر. 


(1) في السلافة: الفصيل . 


يزهو به في المحفل 
قيد الأوابدهيكل 
عوى اللشيافة لكان 
350 انعا" 
وأنيثها في مشكل 
ياايّها الليل انجلي 
تّ عاطلاً في هيكلي 


رضم العويق ألم بر عب والتطري 0000001011 0000000 


وبدا('' ينص به فأزرىء الحلي بالنصّ الج لي(" 
وقد كلع حزق هذه الأبنات جماعة من ا الصناعة؛ لذنها انطورة: 
علئ معنىّ غريب, وأسلوب عجيب. فقد نفث به ساحر أقلامه. وقذف بحر فكره 
جواهر نظامه, فاقتفوا في معارضة أثره, واقتطفوا من روض مخترعاته ثمره. 
وكلّهم من عين فضله مقترفء وليس فيهم إلا من هو مقرٌ بذلك ومعترف, وقد أورد 
اننا د المعارضة في الديوان, مع نثر تحلّي بعقائده العقيان. 
وممّا رايته في ديوانه. من صنيع بنانه. وبديع بيانه, ماكتبه إلى الجمال محمّد بن 
اين الشاهد المككّي, وكان بينهما محبّة شديدة, ومودّة أكيدة, وهو : 
وكناذ نت ونا فاتك عليه من بعد أودت مهجتي عطلَّه 
تكننا كيو يها محوظة كبن وا سور كفلة 
قلت له البدر إذا الغيم غشئ أنواره ترجو الورئ لوبله 
فقال لي مستهزءً بمطلبي ما أحسن الشاهد في محلّه 
وكتب إليه مع هذه الأبيات نثراً. فقال: يا جمال أشرف علئ هذه الأبيات وحلّ 
عاطل ذاتها منك بفرائد الصفات. فإن استدعيتنا إلى محلّك ولا زال آهل, وكواكب 
أفقه بجودك زاهرة ونجم أعدائك آفل. قلنا ما أحسن الشاهد في محلّه ولا بدع 
أن يرجع الشاهد في محلّه. ولا يدع أن يرجع الفرع إلى أصله. وتبقئ وتدوم؛ في 
حفظ الحيّ القيوم, والسلام على المظلّل بالغمام, وإله الكرام . 
كتب إليه الشاهد المذكور : 


)١(‏ فى السلافة: وغدا. 
(١؟)‏ سلافة العصر ص 75-35060. 


هاواوا ةد وده و و ود فاو م فده ما ف هد قياواة م وان م و وم وا 6ه 


معهنا أيندت وساذ! أمدعة 
بديهة لواحد العصر ومن 
محرو قط من نظمه 
نظم لآل من مليكٍ ماجد 
أشخار فيها أن يزور منزلاً 
ماهو إلا روضة غراسها 
فإن برود شاهدٌ نعماه يقل 


وها ماو م واثم ولاو م مو 


من عقد در قد زهئ من أهله 
حاز المعالي ناشئأكأصله 
أحلئ من الحبّ وفا بوصله 
فاق الأولئ هيهات درّك مثله 
فاقيد الأعاقس دن فشلة 
ما سمح من هامي قطار وبله 
ما أحسن الشاهد في محلّه 


تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وكتب إليه نثرأ هذا صورته: ناظم دررهاء وناسج حبرهاء وصلته الأبيات 
الشريفةمن الحضيرة الغالية القحيفة قدي عله ما حير متشيهاء وأبزد كل قر ينه 
وقادة. وقاد قريحة موشيها, فوالله لولا أن يقال علّ وليت. لكتبت تحت كلّ بيتٍ 
«فليعبدوا ربٌ هذا البيت» كيف لا ومفترع بكرهاء مخترع الأبكار البديعة النظام, 
البديعة المرام» المتقدّمة علئ من تقدّمها من الجاهليّة وغيرهم من شعراء الإسلام, 
ليث بني هاشم الضراغم. حماة الحرمين الشريفين. وواسطة عقد الأكارم. بحيث 
إِنْي لما سرحت علوف الطرف في ميدان رياضهاء ونشقت عبير عنبر ذلك العرف 
من أريح الظرف من غياضها. واكتحل ناظري بنثر مدادها المرقوم؛ ورشف سمعي 
من رحيق معناها المسك المختوم . 1 
فوالله ما أدري أزهر خميلةٍ بطرسك أم در يلوح على نحر 
فإن كان زهراً فهو صنع سحابةٍ 2 وإنكان درا فهو من لجَّة البحر 
فأمّا ما لوّح به سيّدنا ومولاناء وسندنا وأولاناء بزيارة العبد في الدار التي هي 
وما فيها وما بها من بعض فضلكم المدرار, فلسان الحال ينشد هذا المقال : 
قالوا يزور كأحمن وكزورة قلت الفضائل لا تفارق منزله 


ترسعة العرين أحمد نز عبد البطلت 1 


إن زارني فبفضله أو زرته 2 فلفضله والفضل في الحالين له 

فتشريفى الحظّ الأوفى الأوفر, والمنال الأزهى الأزهر, 0 ألاية مراف 
الخلافة القعساء. واطرز يقضائل ذكره القتر يف شحتن الأدت مدحا وا واركن 
منه أخلاقاً ونفساً. وذلك بعد تقبيل الأقدام الكرام؛ والسلام . 

ومن بليغ شعره, الدالٌ علئ شرف نفسه, وعلوً قدره. وهو ما كتب به إلى عمّه 
الشريف إدريس بن حسن, والذي مرت ترجمته, وقد أنكر منه بعض تقصيره : 

رأيتك لا توفي الرجال حقوقهم << توهّم كبر ساءمايتوهّم 

وتزعم ألمي بالمطامع أرتضي هواناً ونفسي فوق ما أنت تزعم 

ومامغنمٌ يدني لذل رأيسته فيقبل إلا وهو عندي مغرم 

واخمار و الاع ناض :عع فده لأنّي من القوم الذين هم هم 

ولهذه الآببات تقل غرين: لا ضلذز الا عرو هل ذاه اسهد التسين: :وهو أنه 
ربما عرض لجنابه, توعّك لازم دارهبأسبابه, فأخبر الشريف إدريس بعد أَيّام 
قلائل؛ بأنّ السيّد أحمد له علّة لم يبرز من داره. ولم يقف أحد علئ أخباره. 
فاختبط الشريف إدريس بذلك. حيّى سدّت عليه المسالك. فأراد زيارته وعيادته 
في الحال. فلم يتمكن له ذلك بسبب ما عرض من الأحوال. فطلب من الدراهم 
مقداراً جزيلاً. وأرسله إليه إرسالاً جميلاً. وشرح له عذره عن الوصول إليه حال 
الارسالء وأنّه لابنٌ أن يصل إليه في الاستقبال . 

فحين ورد الخادم إليه بالصلة اد يلة. التى لمثلها تسمو ذووا الأقدار النبيلة: 
لم ينظر إليها. ووضع هذه الأبيات عليها. و قال للخادم: ردّها لاصحبتك السلامة, 
ولا تجليت بجلباب الكرامة . 

فلمًا وصل بها الخادم إلى الشريف إدريس. وأشرف على الأبيات. قال: هكذا 


غ5 مف + عا ع ع ها مر اموا ع "وت ع عه كأ اسع وراص نه ويه أ اص نه و جاه هه م1 و1رها هاو » تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


تكون النفوس الأبيات, فركب في الحال إلئ داره العليّة, واعتذر إليه بما هو أهله 
عن التأخير فرحمهما الله تعالئ. وأفاض عليهما شآ بيب غفران متوالى . 

وهذا أوان أن نئني عنان القلم, ونقتصر علئ ما أوردناه مخافة حدوث السأم. 
ونرجع إلئ تتميم ترجمة السيّد أحمد بن عب دالمطلب . 

فنقول: قد تقدّم ذكر وفاته رحمه الله تعالئ. وأمًا عقبه الشريف, فهم الشريف 
مسعود . 
ترجمة السيّد الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي 

نقول: الأصل في ولاية الشريف مسعود ‏ رحمه الله تعالئ -ما نقله 
0006 من غير اختلاف. وهو أنّ في سنة ثمان وثلاثين وألف وصل من 
جهة السلطنة الروميّة رجل عظيم من الباشوات يسمّئ قانصوه باشاء قد أمر من 
جانب السلطنة الروميّة بالمسير إلى قطر اليمن لإزاحة من فيه من الأئمّة, 
والانصلات عليه و هيك اطرافدة ونه ل الاك “فحن تلؤامين الذاً: 

فاتئفق أن كان بين الشريف مسعود المذكور وبين الشريف أحمد بن عبدالمطّلب 
المتقدّم ذكره. محبّة ومودّة قبل ولايته لشرافة مكّة المشرّفة. فبعد تولي الشرافة 
استبدل ذلك بالعداوة والبغضاء للشريف مسعود. حتّى فرَ من البلاد خوفاً منه. 
وهذا مصداق قول الشاعر العارف : 

إذا رأيت امرىءٌ في حال عسرته مصافياً لك ما في ودّه خلل 

علا مييق له أن مستسيو قي “فنا ياهال الال يفل 

فلمّاسمع الشريف مسعود بقصّة قانصوه باشا وتغلّبه. لاقاه قبل وصوله إلى مكّة 
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ترجمة الشريف مسعود بن إدريس اخ اا التو خا ام و 156 


المفدةقةوو اتسين منه ان ير لبه افزافة مك المعلمق يعد أن لسن صر عنة 
الشريف أحمد بن عبدالمطّلب, مع كونه قد سمع بمظالم الشريف أحمد المذكور, 
فوعدء(١'‏ بذلك. ولم يزل صحيته . 

فلمًا قرب إلى مكّة المشرّفة أخفاه. ثمّ جاء إلى مكّة ونزل بالزاهر. فركب إليه 
الشترريق أحمد بن عبد المطلية واترا فقيس عليه وفله ليله الأحد لخم غلوة 
من شهر صفر سنة تسع وثلاثين وألف. وولي الشريف مسعوداً المذكور. هذا ما 
رأيته في بعض التواريخ! "أ ونقلته بالمعنئ . 

ثم طالعت ترجمته في تاريخ العصامي, فرأيته لا يخلو من فائدة زائدة, 
فأحببت نقل عبارته من موضعين : 

الأوّل: ما ذكره في آخر ترجمة السيّد أحمد بن عبدالمطلب. وكيفيّة قتله من 
ذلك الشقي قانصوه باشاء وولاية السيّد مسعود؛ لأنّنا قد وعدنا سابقاً بذلك. 

والموضع الثاني: ترجمته برمّتها الموضوعة باسمه الشريف في التأريخ 
التدكوى: 

فالأوّل منهاء قال: وجاء قانصوه باشا متوجّهاً لفتح اليمن, وصحبته من العساكر 
ثلاثون ألفأء فنزلباًسفل مكمّة, وقد تقدّم أنّ الشريف مسعود كان بينه وبين الشريف 
أحمد شروط ووعود, وقد فعل له ما أشار إليه. فلمّا تقمّصها لم يف له بما اتّفقا 
عليه بل اثبع ختله! '". بأن قصد قتله . 


)١(‏ فى «ن»:فأوعده. 
(؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن 04-447 1. 
(') فى «ن»: خيله . 


11 0 اا 0 


فالتجأ الشريف مسعود إلئ قانصوه. وروّج إليه( 0 أمره: وأوغل على الشريف 
أحمد صدره. وكان لاقاه من الينبع وجاء معه مختفياً. ولم يزل به مختفياً واتّجه به 
الشريف أحمد مسلَّماً عليه عند القدوم: ثم عزم علئ حربه لعلمه يما يروء؛ فعلم 
بذلك قانصوه. فازداد عليه حنقاً ولم يزل كذلك حتّى أورده من حياض المنية 
ددا وق 

فشرع أوّلاً في استمالة عساكره فأطاعوه. وخرجوا من مكّة وباعوه, ثم خيّم 
قانصوه بالزاهر, لتنفيذ أمر الله القاهر. فما قضت الحجّاج مناسكهم, وسلكوا إلى 
أوطانهم مسالكهم, وتحرّك قانصوه للرحيل, وحبل غدره غير سحيلء قدّم ثقله 
أمامه. ولم يبق إل وطاف عسكره وخيامه . 

ثم احتال بأن أرسل إليه من نمّق له الخداع, وحسّن له إلئ أن يأتي قانصوه 
بقصد الوداع, فجاء إليه وحصل لديه. وتمٌ لمراد الله عليه ذلك. وألقئ بيده إلى 
المهالك, فجاء معه ثلاثة من السادة الأشراف ووزيره وصاحب بيت ماله. ورجل 
آخر يسمّئ فليقلاً من رجاله, ولم يزالوا يدخلون فى سرادق قانصوه باشابأ تباعه, 
رقم عن كل ياب جساعة تن ناهد فقاومل (زاد سحااثه ميا بالس ال 
ولعب معه الشطرنج للمجالسة, وكان ذلك ليلة الأحد خامس شهر صفر من سنة 
تسع وثلاثين . 

فلمًا كانت الساعة الخامسة من تلك الليلة قبض عليهم أجمعين؛ وأوردهم 
حوض الحتف المعين. إلا من كان أطاعه من الأشراف. فإنّه أذن لهم بالانصراف . 

إلئ أن قال: ثم خلع على الشريف مسعود. فأشرق بمكّة الطالع المسعود. 


. في «ن»: لديه‎ )١( 


ترجمة الشريف مسعود بن إدريس 0 اا 


وجرى الماء فى العود. ووفى الدهر بوعيد وعدا إلى آخر ما ذكره ملخّصاً 
باسني 7 

ثم قال في الموضع الثاني. وهي ترجمته الموضوعة باسمه الشريف, بعد أن 
ذكر اسمه. وأغلب الألفاظ والسجعات فيها تغيير وتبديل, كما هو دأبي فيما أنقله 
من عبائر العصاميء, وقد مر بك كثير من ذلك فاستقره تجده . 1 

قال: نشأ في كفالة والده الشريف إدريسء وانتشأ من كؤوس العرٌ بسلاف 
الخندريسء فنمئ نمو أشكاله. وسمئ فوق سموّ أمثاله. ونهض بأعباء الكرم 
نهوض كافل كافي, وطار في جو الهمم موفور القوادم والخوافي . 

وجرت بينه وبين الشريف محسن. وعلمك محيط بماسلكه في والده. حروب 
ما وريت عند اقتداح زندها بصالده. وأظهر فيها بسالة يحمّ لها الأسود في الآجام. 
وضرامة تسج مضاء الصوارم بالأحجام . 

أوَلها سنة سبع وثلاثين وألف, وكان للشريف محسن فيها الظفر. حتّئ كان 
أعيناء المكو والقه ديلا حك رن الفزيك سكين بالعلية فلي وقد تويسوالله 
إليه. في معركة اشتدٌ خطبهاء وثبت في دور رحاها قطبهاء وأنفقت نقود الأرواح 
بالإنتراه وقتل فيها عظيمان من الأشراف. فنجى الشريف مسعود. وكفٌ عن 
الحرب متوقّعاً لها الطالع المسعود . 

ثمّ دخل مكّة برضا من الشريف محسن علئ شرط المسالمة واندمال قروح 
الدكالمة.توككلةتعباعة مدن الأتزافه يأن ليكوو له على الشلك سوق 


وإشراف . 
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فلم يزل مستمرّاً علئ ذلك, حتّى افق في مجال الشريف أحمد بن عبدالمطّلب 
ما تقدّم شرحه من المسالك. فوفى الدهر بالوعود للشريف مسعود, وانجابت7١)‏ 
عن عيون الأماني تلك الصواعق والرعود. وحلّ كوكب الطالع في شرف الأوج 
بالصعود, فتوأئ شرافة مكّة المعظّمة, وتقلّد عقودهاالمنظمة, وحمد صباح السرئ. 
واستقرٌ في خيسه ليث الشرئء وأغمد البواتر الماضية الفرار في الأجفان, 
وأغسضت علا لذيذ القراسؤواعر الالجفان: وكقت الضولة وصهت الدولة: واحَمئ 
القحل شؤزلت وسنا الشزيات سعوة الأمورن قا لحسن قعله وقول 

وكانت مككّة في زمانه. ممتّعة بسلم الدهر وأمانه,شملها رخاء الأسعار, ورخاء 
البال, وأنبت بقلها ربيع العدل بصوب الإقبال. صفت الموارد من الأكدار. وبسطت 
بساط الراحة أيدي الأقدار. وأهمل الدهر عجم الشرورء وقيل أوابد السرور, إلا 
أنّ عصر ملكه السعيد, كف الدهر المقتضب بالجزر المديد. فأوجز في مدّته 
بالاقتصار. وقصّرها على الاختصار. وكذاك أيّام السرور قصار, فكانت مدّة ملكه 
إن خين هلك ه سدةوثلاثة أشهز: لأنّه اقل فى سنة أريعين بعد الألفء فرحهه الله 
رحمة الأبرار. وحشره مع أجداده الأطهار!؟ , 

قال ضاهي لننان الرمان: وكاق ديا للها معحالبا اتعلباء والصيالسين» 
وامتدحه الأدباء بقصائد عظيمة, منهم: الشيخ أحمد بن عيسى المرشدي. فِإِنّه 
مدحه بقصيدة دالية, وهي في غاية الجودة. وهي هذه : 


)001( في «ن»: وانجلت . 
(1) سمط النجوم العوالى 4: 4717 475 . 


ترجمة الشريف مسعود بن إدريس 10 


عوجا قليلاً كذا عن أيمن الوادي 
وعرجا بي على زنع صبحيت به 
واستعطفا جيرةً بالشعب قد نزلوا 
وسائلا عن فؤادي تبلغا أملى 
مقرم اهنا اكت عن 
وأجملا بي وحطًا عن قلوصكما 
مبعوة عين القلا النشعوة طالفه 
قهم الببراة الال سارت عوارقي 
نرد غمار العلئ في سوحه ونرح 
كال مساح لا فس ديرا 
يعقتوشب 1ل19054 فى أكتاق قود 
ا ] مر الآماليانعةً 
ليهن ذا الملك إن ألبست حأته 


. في السمط: واستوقفا العيس‎ )١( 
في السمط:أعلى.‎ )1( 

(*) في السمط: الحفل والنادي . 
(؛) في السمط: رائح . 

(0) في السمط: العشب . 

(1) في السمط: من قبل . 


واستوقفا الركب(7) لا يحدو بها الحادي 
شرع الدبية في أكناف أجياد 
على(" الكثيب فهم غبي وإرشادي 
إن العلل يشفي غسلَة الصادي 
سقذزات إبماق (لتعادي 
في سوح مردي الأعادي الضيغم العادي 
قلب الكتيبة صدر الحجفل البادي !"ا 
يونا و باغتوار وأنجاد 
أيدي الركائب من ود وإسآد 
وجود كفي فيها رابيعٌ!؟! غادي 
يا حبّذا العشب في الدنيا لمرتاد 
من روض معروفه من غير ) ميعاد 
وأيّ قصد لم قصودٍ وقصّاد 
تحيي 5-7 أبجباء وتان 


١ 0 : 

لبستها فكسوت لتر موسي 
ولمك متدرا ينافق القلك محمد 
وصتتت مكة إذ طورت حورتها 
كانه عند رقم 5500 
وها أرهووا فشيرت الصف سيا 
غادرتهم جزراً في كل منجدل 
تش الست قن "تامهم تمر 
ونه ححا سين مما نل 
فكمبمكة من داع ومبتهل 
وناذكل قط بضاحا رفنت 
وقاد كل قصى ذلّه مهلا 
تحفئ لذيد الكرئ عتنهم تذكرهم 
أباح سرحك أن يرعئ متازلهم 


)١(‏ في السمط: ملبسها. 
(1) في السمط: من . 


#اره ا ها انه ل ا 2 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


ورا يديه السضيوغ بتالجاد 
والشهب فخراباسباب واوتاد 
شمس النهار وهذا حرّها بادي 
من ئلَةٍ أهل تثليثٍ وإلحاد 
عفواً فعادوا لإتلافٍ وإفساد 
تحن المنايل قن الوق احضاد 
بجوو ع د ااا 
تابيز حضو فيح أكياذ 
كان احوابيهم من مترضاد 
حلواً بأفواه أجداث وأنجاد 
تون الآمان لأرواح بأجساد 
ومن محببٌٌ ومن مثن من فادي 
لكات تكانتا احم أععياة 
وكان من قبل صعباً غير منقاد 
وقائعاً لك بين الخرج والوادي 
متنهال كبحل معو ومناد 
لما ترقئ خطيباً منبر اهادي( 


() وقع تقديم وتأخير في بعض الأبيات في السمط . 


ترجمة الشريف مسعود بن إدريس مففقموة 


وكتحل أسشتمر نظام الكُلى وله 
وصان وسمك في جاش يخالطه 
كني علي ا ا 
أقسبلتهم كل مرقالٍ وسابحةٍ 
من كل شهم إلى العلياء منتسب 
فهاك يابن رسول الله مدحة من 
امتح فو افيو انال !7 بسرحيا 
ترويه عني الشريًا وهي هازءةٌ 
وتستحث مطايا الزهر إن ركدت 
وتوقظ الركب ميلاً من خمار كرىّ 
اتسكك تاتف إذلالا التتسنها 
وأسبل الستر صفح ا" إن بدا خللٌ 
وقل تقرّب إلينا تستعرٌ بنا 
لا زلفراعز اهل ليت فى عه 
مبشكره بو سيفو النان متايه 
بحي طه وسبطيه وأمّهما 


)00 في السمط: أقيال. 
(؟) فى السمط: والاحسان . 


(؟) في السمط: وأسبل الصفح ستراً. 


إلى العدئ طفرة النظام مياد 
عيقوت عدر متتطام با ساد 
يني الففوق الصوالي ذكدر أولاه 
سردو عدر إن العا شرا 
ببسادةٍ قادة لل شيل أجسواد 
أورت قريحته مسن بسعد إخماد 
هنا أخدرؤت فكله إقيال! '' بتغداد 
روض البديع بإرصادٍ يمر صاد 
بالأصمعي ومايروي وحمّاد 
كأنها يقل يحدوبها الحادي 
اومن بلول لد اي السوي قانى 
فماقا تت للها يبنا تسل امتحاد 
تهتك به ستر أعدائي وحسّادي 
ماحكئ مثلك أن يقصي بإبعاد 
تحفّمههم بأنصار رانحاد 
ميعن اللسعوة له كل شعاد 
والمرتضئ والمثثى الطهر والهادي 


١ اما ل لك لم م ل م ل ل ل مل ل م م ا ا 00 تنضيد العقود السنيّة ج‎ ٠. 


عل علهم إل العررقن مايتفية قو أوسا عن كوا 1 

وعارضه القاضي تاج الدين المالكي ممتدحاً صاحب الترجمة, وقد زفت 
القصيد تان إليه في يوم واحد. وذلك يوم الجمعة الثاني من شهر رجب الفرد سنة 
ألف وتسع وثلاثين» ومطلعها : 

غذيت درٌ التصابي قبل ميلادي 2 فلا ترميا عذولي فيه إرشادي 

وهي مشهورة موجودة في كلّ كتاب و 0 فلا يحتاج الى التطويل 
بتقلها . 

فصل 
في الحوادث المتعلّقة بدولة صاحب الترجمة 

قد تقدّم بأنّ ولايته كانت في شهر صفر من سنة تسع وثلائئين . 

وصول قانصوة باشا إلى اليمن : 

ففي هذه السنة: وصل قانصوة باشا إلى اليمن, وكا نكلّما دخل قرية نهب أهلها 
وظلمهم, فعاد عليه شوم فعله. ولم يفلح في سعيه. بل أهين وأرذل؛ وشدّت الله 
000 

نزول مطر شديد وتخريب البيت الشريف : 

وف هذه الشنة :تقل المؤةخون أله ول ليلةالأريياء لاد عقتز ليلة فين من 
شعبان مطر شديد, ونزل في خلاله برد مالح شديد الملوحة. وسالت الأودية. 


.21535- 2 سمط النجوم العوالي غ:/ا5‎ )١( 
راجع تمام القصيدة: سمط النجوم العوالي اا اه‎ )1( 
سمط النجوم العوالي للعصامي : إتحاف فضلاء الزمن للطبري ؟: 5غ‎ )17( 


ترجمة الشريف مسعود بن إدريس 200 7 


وخربت دور كثيرة, ودخل المسجد الحرام؛ وعلا الماء إلئ أن وصل إلئ طراز 
النية الفرز يهو افلا الشعة من التراي: ودات نت التاق فعو حتسينيانة 
شخصء وتغيّر ماء زمزم بملوحة شديدة حتئ صار لا يساغ . 

وفي ثاني يوم سقط البيت العتيق من جهة الحجر جميعاً. ومن جهة الشرق إلى 
الباب. وثلاثة أرباع الجهة الغربية, ولم يبق غير جهة اليمن, فانزعج الناس لذلك 
أشدّ انزعاج, ولم يقع البيت الشريف من عهد النبيية إلئ عهدنا مثل هذا 
الانهدام, فجمع شريف مكّة العلماء. وسألهم عن حكم عمارة البيت» فأجابوه بأنّه 
فرض كفاية علئ سائر المسلمين؛ ثم اجتمعوا الناس فبرحوا المسجد الحرام, 
وجعل أخشاب علئ دائر البيت الشريف, ووضع من فوقها ثوب أخضرء ورفع 
الأه إلى البلظا وراد زعا هن 

غناو اليث القدررى: 

وفي سنة أربعين وألف: وصل رضوان آغا المعمار من طرف السلطان مراد. 
وابتدأ بالعمارة في البيت الشريف. وأتمٌ عمارته له في السنة المذكورة علئ أحسن 
منوال7؟) . 

وفاة الشريف مسعود: 

وفي هذه السنة: توفي الشريف مسعود صاحب الترجمة, فكانت مدّة ولايته 


نائة وثللانة اسهد رحمه الله تعال 7" , 


.17:7 سمط النجوم العوالي للعصامي 5: 474 إتحاف فضلاء الزمن للطبري‎ )١( 
.6٠ سمط النجوم العوالي للعصامي 1: 477 إتحاف فضلاء الزمن للطبري ؟:‎ )( 


م 1[ 0 12111 


ترجمة الشريف عبدالته بن حسن بن أبي نمي 
صاحب مكّة المشرّفة رحه اله 

قد تقدّم أنّ في سنة أربعين بعد الألف: توفي الشريف مسعود المذكور سابقاً 
فضبط البلاد بعد وفاته الأمير رضوان المعمار المتقدّم ذكره. ونادئ في البلاد باسم 
السلطاة فقط طلقا . 

ثمّ جمع السادة الأشراف. وطلب منهم الاثّفاق علئ شخص معيّن منهم, 
فأجمعوا على السّد الشريف:عبدالله بن حستن بن أب ىنم المذكور أعلاة فالبسه 
الأمير رضوان خلعة الولاية, إذكان من أكابرهم وأجلائهم . 
خلع نفسه منها تعقّفاً وديانة, وأفرغ بها لابنه محمّد بن عبدالله. وأشرك معه زيد بن 
محسن بن حسين بن حسن وتركهاء فكانت مدّة ولايته تسعة أشهر وثلاثة أَيّام . 

ثيّ توفى فى ليلة الجمعة عاشر جمادي الأخرئ من هذه السنة المذكورة بعد 
خلعه للشرافة, ودفن في قبّة والده الشريف حسن بن أبينمي . 

هذا زبدة ماذكره الثقات من المؤرّخين في ترجمة هذا السيد الششريف 17 

وأعقب الشريف عبدالله المذكور جملة من الذكور. وهم: محمّد. وأحمد. 
وحمود., وحسين, وهاشم. وثقبة, وزامل, ومبارك, وزين العابدين. وحامد, 


ووالدقة القيزيفة شمسية بدت :0 


.0١1 :1 وإتحاف فضلاء الزمن‎ .4 4 - 11١ :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. (؟) بياض في النسختين‎ 


ترجمة الشريف محمد بن عبدالله مقاوط ا مساح و موا ان اس وك م1 


ترجمة مولانا الشريف محمد بن عبدالته بن حسن بن أبي نمي 
صاحب مكة المشرّفة قدّس سرّه 

قال العصامي في تأريخه: لمّا كان يوم الجمعة غرّة شهر صفر من سئة إحدئ 
وأربعين وألف, قلّد الشريف عبدالله بن حسنء'#ه ولده السيّد الشريف محمّد بن 
الشريف عبد الله إمرة مكنّة المشرّفة, وأشرك معه الشريف زيد بن محسن بن حسين 
أبن حسن بن 5 5 

وكان قد استدعاه قبل ذلك من نواحي اليمن؛ لأنّه فر إلئ تلك الجهة في زمن 
ولاية الشريف مسعود مكنّة المشرّفة, لما صدر من الشريف محسن إلى أبيه 
الشريف إدريس أُوَّلةً ثم إليه نفسه ثانياً؛ فنودي بالبلاد لهماء وتخلّى الشريف 
عبدالله بن حسن للتوجّه للعبادة, إلئ أن أتاه الأمر المحتوم بأمر الح القيوم؛ في 
التأريخ المذكور في ترجمته الشريفة, والبلاد بهما قارّة, والأحوال طيبة سارّة . 

إلئ أن كان العشر الأَوّل من شعبان المعظم من السنة المذكورة, فوصلت أخبار 
من جهة اليمن بأنّ عسكراً خرجوا علئ قانصوه. وأنّ نيّتهم الوصول إلى مكمّة 
المشوّفة. وكان ذلك شايعاً على الألسنة: ثمّ ورد مورق من القنفذة يخبر وصولهم 
إليها. ومعه مكاتيب إلئ مولانا الشريف محمّد ومولانا الشريف زيد. ومصطفئ 
بيك السنجق المقيم بمكّة إطراقاً من آغاتي العسكر المذكور محمود وعلي بيك . 

ودود مكاتريي: إثذا تيلا مطير:ونرديد لاقام ة يناك أماما تهنا السقر. فارز 
ضحي مكة نفؤفا من النكية والفساد. ودفن بعض آبار كانت في طريقهم . 

فلمًا وصل الخبر إليهم أجمع رأيهم علئ دخول مكّة قهراًء واستعدّوا لذلك؛ بعد 
أن كتبت الأجوبة بالمنع. فحصل في البلد قيل وقال, واضطراب شديد . 

فلمًا ان كان يوم الجمعة عشري شعبان من السنة المذكورة بعد العصر, توجّه 


م م لدت تخد اتضية المقرد لشي 


مولانا الشريف محمّد, ومولانا الشريف زيد. والسادة الأشراف والأعراب إلى 
جيه بركة ماحن وقوس "١!‏ المكاسة لأنه بلنهم أن الأتراك قاريوا التعدية ويرق 
معهم السنجق مصطفئ بيك. بعد أن طلب من الشريف محمّد خيلاً لمن معه. فتوهّم 
من ذلك ومنعه من الخيل؛ فبرز معه بعسكره وجنوده . 

فلمًا كان ضحئ يوم الأربعاء خامس عشري شعبان المذكور وقع اللقا بالقرب 
من وادي الآبار بين السادة الأشراف وبين الأتراك. فحصلت ملحمة عظيمة, 
وقتال شديد. قتل فيه الشريف محمّد بن الشريف عبدالله بن حسن صاحب مكة, 
وقتل معه من السادة الأشراف جماعة, منهم: مولانا السيّد أحمد بن حراز. 
ومولانا السيّد حسين بن مغامس, ومولاه السيّد سعيد بن راشد. وخلق آخرون . 

وأصيبت يد مولانا السيّد هزاع بن محمّد الحارث. فقطعت ولم تنفصل. فدخل 
بها كذلك إلى مكّة. ومرّ علئ جهة سوق الليل قائلاً: عذري إليكم يا أهل مكّة ما 
ترونه. وتوجّه بقية الأشراف إلئ وادي مر . 

فبعد تمام الوقعة دخل الأتراك, ونودي بالبلاد للشريف نامي بن عبدالمطّلب 
ال خم 

وكان دخولهم من جهة بركة ماجن, فتعب الناس أَشدّ التعب. وحصل الخوف 
الشديد. وتسلّطت هذه العساكر على الناسء وأتعبوهم وأهلكوهم فسقاً ونهباً 
وظلما وشرباًللخمور, وتقطعت الطرق. وعصت العريان: وحمل الشريف مححدبن 
عبدالله في عصر ذلك اليوم. ودفن بالمعلآة في مقاب آباثة و ادا دواد أن انز 


)١(‏ في السمط: وقوز. 


ترجمة الشريف محمّد بن عبدالله شي اب وم ا 1 


الاين ايفان التوكته وكات هت ولا سهباسينة أقهر الأسةة ياد ٠١‏ امو 

قال صاحب لسان الزمان: وفي سنة إحدئ وأربعين وألف: خلع الشريف 
غبد الله بن حسن نفسه من إمارة مكة, وبجعلها لأبنه التريق محمد, وأقترك معد 
الشريف زيد بن محسنء ونودي في البلاد لهماء وفي هذه السنة انتقل الشريف 
عيد اش يع عتيوهرود ف له والدة الفريق عد رهما تان وكانك مذة 
ولايته تسعة أشهر وثلاثة أَيّام . 

قال: وفي هذه السنة: وصل عسكر من اليمن قد خرجوا علئ قانصوه باشاء 
فأرساوآمن القنفذة إلى الشرريف محمد والشريف ويد أثنااتريد الذخول إل مكة, 
ونتهيّأ منها إلى مصرء فأبيا من ذلك خوف الفساد. ووقوع الفتنة, وأمرا بدفن الآبار 
التي في طريقهم . 00 

فلمًا بلغهم ذلك عزموا علئ ذلك قهرا وقسرأء واستعدّوا للحربء فخرج إليهم 
شريف مكة والشريف زيد. ومعهم مصطفئ بيك سنجق جدّة بالعساكر, فالتقوا في 
جهة بركة ماجن؛ فجرى القتال بينهم. وكان حرباً شديداً قتل فيه الشريف محمد 
ابن عبدالله, وثمانية من السادة الأشراف. وجرح كثيرون. وكان المقتول من 
عسكر الشريف والسنجق والمتفرّجين نحواً من خمسمائة سخص. وانكسر 
الشريف زيد ورجع مكمّة. ثم توجّه إلى المدينة. ومات مصطفئ بيك بعد رجوعه 
من المعركة('). إلئ آخر كلامه دام فضله . 

وهذة 13 مات ودحةناة يدن التقول النا ريخية في كيفيّة شرافة صاحب الترجمة 
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الشريف محمّد بن الشريف عبدالله رحمهما الله تعالئ» وسبب وفاته. ومدّة دولته. 
وهي سبعة أشهر إِلأسنّة أَيَام كما مر . 

وهؤلاء العساكر المذكورون الواصلون من جهة اليمن شرذمة من الثلاثين 
الألف الذين دخل بهم قانصوه باشا إلئ مكّة المشرّفة عام وصوله ومسيره إلئ جهة 
وولي الشريف مسعود بن إدريس. ثم توجّه إلى اليمن. ولقد صار منهم الفساد 
العظيم. والشناعة في أهالي مكّة المشرّفة كما سيأ تي في ترجمة الشريف نامي بن 
عبد المطّلب. لكن حصل منهم القضاء التامٌء لسكّان بلد الله الحرام, وهذا من أقلّ ما 
يحل بالمعترضين لهم لأْنّهُم عيال الله كما ورد فى الحديث الشريف. وجيران بيته 
المنامى العتيفة, 

فالويل لمن اعترضهم بسوء. أو آذاهم, أو أراد فساد بلدهم ومأواهم, وسيأتي 
مثل ذلك مما رأيناه وشاهدناه فى بعض تراجم ملوك مكّة المشوّفة من مثل هذا 
النوع, وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

اتفاقية 

قال العصامي: وكان خروج الشريف محمّد بن الشريف عبدالله إلى لقاء هؤلاء 
الأتراك فى مثل سقوط البيت الشريف فى اليوم والساعة. فإنّه كان يوم عشرين 
من شعبان بعد العصر من سنة تسع وثلاثين بعد الألف. وخروج الشريف المذكور 
كذلك في يوم عشرين من شعبان بعد العصر سنة إحدئ وأربعين بعد الألف. فبين 
سقوط البيت الشريف وخروج مولانا الشريف سنتان بغير زيادة, فله هذا 


توعد العريي ثامن بر عبد السالت 1 0 


الاتفاى ( ل كفو 

قانع فاق سور 11" عار تضينة يا العادشى أثدكداونقوط انيت 
الشريف في يوم عشرين من شعبان من السنة المذكورة, ما تقدّم في هذا التأريخ 
في حوادث سنة تسع وثلاثين بعد الألف, أَنّه نزل ليلة الأربعاء لإحدئ عشر بقين 
من شهر شعبان مطر شديد. وسقط البيت الشريف ثاني يوم لعشر بقين» فرحمه الله 
تعالئ رحمة الأبرار. وحشره مع أجداده الأطهار, ا 

ترجمة السيّد الشريف نامي بن عبدالمطلب 
ابن حسن بن أبي نمي صاحب مكّة 

لما دخلت العساكر الجلالية إلئ لد للحن ام وقتل الشريف محمد وتوجّه 
الشريف زيد إلى مدينة جدّه عليه السلام, علموا أن مكمّة المشرّفة وأقطارها لابدّ 
لها من ضابط سني من هذا الفخذ الشريف الحسنيء وإلاً تقطعت عليهم السبل 
امالك ووودر حخاضي الثيااات» 

فطلبوا صاحب الترجمة؛ وولّوه إمارة مكّة المعظّمة؛ وأشركوا معه الشريف 
عبدالعزيز بن إدريس في الربع بالإشعار. وخطب لهما على المنابر. وشاع ذكرهما 
في جميع الأقطار. فاطمأنّت البلاد بعض الاطمئنان, وسكن قليلاً ما حلّ بقلوب 
أهاليها من الروع والخفقان . 

إلا أنه صدر بعد ذلك من هؤلاء العساكر أحوال. هي في الحقيقة مصائب 
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وأهوال. وفسقوا بكل صبيّ وحرّة, فسق جيوش مسلم عقيب يوم الحرة! 0 فلم 
يلبئوا عدّة من الشهور, إلا قد حل بهم البلاء المشهورء المثبت في كلّ كتاب 
مسطور . 

قال بعض المؤرّخين: لمّا دخل عسكر قانصوة إلى مكّة بعد القتال. طلبوا 
الشريف نامي بن عبدالمطلب. فولّوه إمارة مكّة. وأشركوا معه في الأمر الشريف 
عبدالعزيز بن إدريس في الربع, ونادوا في البلاد لنامي. وأرسلوا إلئ نائب سنجق 
جدّة ليسلمهما إليهماء فابئ فتوجّهوا إليه وحاصروا جدّة. ثمّ دخلوها ونهبوا. 
وصار الشريف نامي يصادر الناس. والعساكر تفسد وتؤذي. 

فلمًا وصل الشريف زيد إلى المدينة المنوّرة, بعث إلئ باشة مصر بعروض 
وأرقام, مضمونها ما صارء فأرسل على الفور سبعة سناجق ومعهم العساكر, 
وأرسل بالخلع السلطانيّة للشريف زيد. فتوجّهت العساكر وقصدوه إلى المدينة 
الحتورةتوا خلعوا هليه كقة: وتو جهو حميماً ال مك المشدكة: 

ولمّا بلغ أهل مكّة إقبال العساكر اختلفت آراؤهم, ثم خرجوا من مكّة إلئ جهة 
الشرق لمحل يقال له: تربة . 


)١(‏ حادثة يوم الحوّة. هى حادثة عظيمة مؤلمة جدَّا حدثت فى زمن خلافة يزيد 
أب معاوية. حيث أباح لجيوشه أهالي العدينة الستؤزة: وذلك داعت اخهن العدية 
لقتله الإمام السبط الشهيد حسين بن علي عليهماالسلام. فدخلوا المدينة, فنهبوا 
البيوت وقتلوا كلّ ذي روح من صغير وكبير. وفسقوا بالحرائر. وجنوا مااستطاعوا 
من انواع الجنايات, وتحمّل الناس من المصائب والشدائد ما لا يمكن عدّه. وكان 
قائد الجيش هو مسلم بن عقبة الخارجي الكافر. 


#إعية العزروى :نامي و عب النطلك 1[ 1 000 


وفي سنة ثنتين وأربعين وألف: بعد مضي الحجٌ, توجّه الشريف زيد مع 
العساكر, فأدركوهم بموضع يقال له: تربة» وجرئ بينهم حرب عظيم, ثم التجأوا 
إلى حصن كائنٍ في تربة, فحاصرهم العساكر, فطلبوا الأمان, فأمّنوهم, بشرط أن 
يأتوهم بالشريف نامي وأخية السيّد ومحمود رئيس الجلالية, فأتوا بهم إلى مكة 
المشدّفة فقتلوا جميعاً وكانث مدّة ولايةا الشريف نامى ماثة يسوم وينوم ده 
عرو انين 1 ار 

وأوضح منه بياناً العصامي في تأريطة: حيث قال: ثم توجّه الشريف زيد إلى 
وادي مر بعد أن دخل مكّة المشدّفة: ومعه السيّد أحمد بن محمّد الحارث, ومرًا 
علئ بيت الشريف نامي بن عبدالمطّلب. فدعاه مولانا الشريف زيد. فخرج إليه, 
فناوشه بعض كلام فقال السيّد أحمد: ليس الوقت وقت كلام, وكان من جملة ما 
قاله الشريف زيد : 

تجازى الرجال بأفعالها غيراً شير وسدا بقند 

فالله الله بالحريم. أو ما يقرب من هذا الكلام. ثم سار إلى المديئة الشريفة, 
وكتب عر وضاً بالتعريف بالواقع. وأرسلها إلئ باشا مصر صحبة السيّد علي بن 
هيزع حوالة مكة بمصر . 

ولمًا وصل الخبر إلى صاحب مصرء أرسل إليهم سبعة سناجق, وأرسل بخلعة 
سلطائيّة لمولانا المرحوم الشريف زيد بالمدينة المنوّرة, فدخلوا إليها. وخلعوا 
عليه بملك الحجاز فى الحجرة النبوية, وتوجّه إلى العسكر, وأتوا جميعاً إلئ مكّة . 

كلكا وضل كيز ذلك إلى مكمّة. اضطربت آراء العساكر الجلالية اليمنية. فمن 
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قائل: نخرجء ومن قائل: نقاتل. ثمّ وصل الخبر بأنٌّ العساكر المصريّة وصلت 
عبتناق فاقتضئ رأى عسكر اليمن أن برسلوا من يكشق اه الختيرة فا ويسلا 
جماعة؛ فوصلوا إلئ وادي مرّء والعساكر المصريّة قد أقبلت, فرجعوا إلى مكّة, 
وأخبرواشن با يلخ فاطهر وا شركة اليل عنهاة 

فلمًا كان يوم الأربعاء خامس ذيالحجّة خرجوا كلهم ومعهم الشريف نامي 
واخوه السيّد السيّد. والسيّد عبدالعزيز بن إدريسء ولم يبق منهم احد. وكان 
بروزهم وقت أذان العصر. 

فلمًا أن حاذوا باب النبي يي وهو المسمّى الآن بباب الحريريين. قال 
المؤدّن: «الله أكبر» فسقط بيرق محمود منهم, فكان سقوطه فألا عليهم. ثم ساروا 
فنزلوا عند جبل حرّاء وباتوا. 

فلا كان أسعاء اللي سرع الستوعبدالعوه بن إدوسن عل نحيية له أعدّت له 
خلف الجبل, فقعد عليها وسرئ, وتوجّه إلئ ناحية ينبع فنجاء فلمًا أسفر الصبح لم 
يجدوه, فعلموا أنه اختلس نفسه. فزاد احتفاظهم على الشريف نامى وأخيه السيّد. 
وميك كا من ويم عالت كاتا لان لد ا حمددن فلن 01 
فنادى فى البلد: إن البلاد بلاد الله وبلاد السلطان مراد. وعسّ البلد تلك الليلة . 

عاك وشروخ بو االععين كاتس ١١١‏ فى السكه الجر ان كامس الف 
وأربعين وألف. دخل مولانا الشريف زيد بن محسن يمن معه من السناجقء وكان 
نزوله بدار السعادة. ثم نزل وقت الضحئ من ذلك اليوم إلى المسجد الحرام. 
فجلس في السبيل الذي بجانب زمزم ومعه الأمير علي الفقاري أحد السناجق 


)قالط وساسين:. 


ا#اجطة القن يفي تان ون عبد النطلت 01 000 


الواصلينء ثم خرج مولانا الشريف زيد من السبيل المذكور. وطاف بالبيت 
اضوع والرئيس يدعو له علئ قبّة زمزم ثم خرج المنادي ينادي باسمه 
الريك 

ثم طلب بعض السناجق الخروج إلى الجلاليّة لقرب إدراكهم. فقال له مولانا 
الشريف زيد: الرأي أن نحجٌ. وتحجّ الأمّة وتفلح ثمّ نلحقهم, فيقرب الله بعيدهم 
ولا يفوتون, فحجٌ الشريف زيد بالأمّة تلك السنة, وأزال الله به عن أهل مكّة 
وأقطار الحجاز كل بأس . 

وبعد أن أت الشريف المناسك. وصل إلئ مكمّة بعض العساكر اليمنئة بشفاعة 
إبراهيم باشا أمير الحاجّ الشامي في تلك السنة . 

ولمّا كان يوم الثلاثاء ثاني محرّم الحرام افتتاح سنة ثنتين وأربعين وألف. عقد 
مجلس بالمسجد الحرام عند مقام المالكى. حضر فيه الشريف زيد وغالب 
الستاحق وغاك البباة الأشرافو السادة الفقهات:وثقا وشو | فى أمر المسكير 

فاتفق الحال علئ أَنّهُم يعزمون إليهم, فبرزوا ذلك اليوم ومعهم مولانا الشريف 
زيد وجماعته, فأدركوهم فى محلّ يقال له: تربة, فحاصروهم . 

لوقن الشال بيهم بالنمق فامعمساك على بيك الفسددمن التاق علي أن 
يسلم من القتل. والتزم لهم بمحمود بيك. فقبلوا ذلك. ومسكوا محمود بحيلة 
ا 

ثم رجعوا فدخلوا مكّة المشرّفة في أوّل يوم الخميس ثامن عشر محرّم الحرام 
من السنة المذكورة. ومعهم محمود بيك أحد آغاتي العسكر اليمني. فعذّب بأنواع 
العذاب, وطيف يه علئ جمل في شوارع مكة عاري الجسد لا ساتر لعورته. ومدّ 


ب 
- 


باعه بعصىٌ وربطت يداه عليها عورضت مدن شنافة اوشيقة بدامء عضداأه 
١ 5 0 5‏ 56 1 
وخراعا نوعو انها وق" الريك كر قله زوركل :ولك التسا من يشريها ميق 
خلف حيناً بعد حين)! "' فيتناثر سقطها علئ يده(" والعياذ بالله . 
رجله اليسرئ. ودفع إلئ شجرة جميز عند باب المعلة. فمكث كذلك نحو ثلاثة 
أَيَام ا ست ويفحش ويفجر إلىئ أن مات. فأتزل وَأَخَيذَ إلى شعبة العفاريت 
وأمّا الآغا الآخر على بيك. فلم يحصل عليه سوء أصلاً. وذلك لتدبيره تلك 
الحيلة على محمود. ولحسن سلوكه حال دخوله مكّة مع بعض حريم للشريف 
٠.‏ 0 0 3 ب 5 1 5 1 3 
تناه انهم وأو ملي 1*7 وكا يدرة نعلية ويققد:احؤالين وسيشرهة: 
فكان ذلك سبباً لسلامته, وخلوصه مما وقع لرفيقه . 
ثم لمّا كان أواخر شهر محرّم الحرام إفتتاح السنة المذكورة. صار مجمع كبير 
أمام باب مدرسة السلطان قايتباي. وحضر فيه السناجق والأمراء والقضاة. ثمّ 
فاستفتيت العلماء فيهماء فأجابوا بحكم الله تعالئ. فذهب بهما فى شرذمة من 
العسكر إلى أعلى الردم؛ فتوقيا شهيدين, رحمهما الله تعالئ رحمة واسعة, وغفر 


. في السمط: فيها مصطفة خرق‎ )١( 

)مايخ اليلذلنين ساقطةاكن التسكمين واعفاها من البصدز: 
(؟) في السمط: جسده . 

(4) في السمط: ووصلهم بخير. 


ترجمة الشريف زيد بن محسن مادق اك املع لا امو ا ا 1106 
لهما مغفرة جامعة . 

وكانت مدّة ولايته على مكة مائة يوم ويوم واحد. وهي حروف اسمه «نامي» 
لأنّه دخلها يوم خمس وعشرين من شعبان من سنة إحدئ وأربعين بعد الألف. 
وخرج منها عصر اليوم الخامس من ذيالحجّة من السنة المذكورة كما تقدّم. 
وتلك المدّة مائة يوم ويوم واحد. وفى ذلك يقول المهتار: 

ادل لنميياك الح سزونيا أبنادت املك تأ دساف 

يذ قاع عطي الع فانقضن فمدّة نامي عيذة عق ناض 

كذا ذكره الطبري ١‏ في تأريخه المسمّئ بالأرج المسكي في التأريخ الملكي, 
0 

ترجمة الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن 
ابن أبىنمى صاحب مكّة المشرّفة 

قد تقدّم فيما أمليناه اندوع قي مهن نا اسلفتام مين التدقول الفسيية: 
والعبائر الصريحة, كيفيّة شرافة هذا الملك المسدّد. ذي الملك الموْطد. والبيت 
السامى المشيّد. جزم السادة الأشراف, والقادة من آل عبد مناف. فإنّه! '' انتشر 
عبد الريك أمجاد كرام, وأنجاد لم يلف فيهم إلا ذابل أو حسام, إن غرب من 
سمائهم كلّ نجم متّقدء طلع كل ذي فهم منتقد . 

نجوم سماءٍ كلما انقضٌ كوكبٌ بدا كوكبٌ تاوي إليه كواكبه 


. هو العلآمة علي بن عبدالقادر الطبري‎ )١( 
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فهم ب أيدهم الله ال - إلى عضرت ملآك ملاك مملكة الحتجاز:وسواس 
شرافتها على الحقيقة لا المجاز, يورّئها الأكابر منهم الأصاغر, ويكسب فخ را منهم 
الأول للآخر, بحيث لم يكن معهم لأحد فيها ناقة ولا جملء وإن زوحم أحدهم في 
منصبة كان قسن الهباءة ومناويه حذيفة وحمل #ناعدا ماحصل فى خلال دوليه: 
وأثناء منتزحاتهم ونقلهم, من ولاية لبعض أشخاص من اناد الأكتازم كينا 
ستقف عليه فيما سيأ تي من التراجم . 

فبعضهم ألت إليه منهم. وروئ احاديثها الملكيّة عنهم. وبعضهم بعناية سلطانيّة, 
وتوفيقات ربّانيّة. وبعضهم بنزول من أبيه. ومعاونة من فصيلته التى تؤويه. ثم 
تتتقل قسراً وتعود. إلئ هؤلاء الأسود . ش 

وسبب ذلك: مكث جدّهم صاحب الترجمة في ولاية الأقطار الحجازيّة وتلك 
الممالك, حتّى شاع ذكره الشريف وشاع( '', وملا البقاع. ورسخت هيبته في 
قلوب حاضرة بلده وبواديه. رسوخ المجد المؤثل بناديه, ففي أثناء دولته مات 
خلق كثيرء ونشأ جم غفير, وكلاهما لا يعرفان من الملوك إلا حضرته. ولا وعيا!"ا 
الأبهجة ملكة:وتضرتة . 

لأنّه تولّى شرافة مكّة المعظمة. وتحلّئ منكبه بخلعة الخلافة المنظّمة, استقلالاً 
فى شه د يالقعدة سنة إحدئ وأربعين وألف بالمدينة المنوّرة, وكان دخوله إلى 
5د الى جارج اج نه لكف لخر برو افيه كد ده عبن تقدّم ذلك . 

وتوفي في منصبه يوم الثلاثاء ثالث شهر محرّم الحرام إفتتاح سنة سبع وسبعين 


)١(‏ فى «ن»: وذاع. 
(؟) فى «ن»:دعيا. 


ترجمة الشريف زيد بن محسن اا 0 
القند وكافك نه ة ولا قبن وملا تيو سنة وهير ا وتام رحتفة انه يمه 
الأبرار. وحشره مع أجداده الأطهار. 

وكانت ولادته ‏ رحمه الله تعالى وأفاض عليه شا بيب غفران توالئ -بعد مضي 
درجتين من شروق يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ست عشرة 
بعد الألف ببلدة بيفة من أعمال الشر كد نقل النو عي , 

وذك التسنافى قال الشزريق مولاا الخطي القلامة: ضح اللنضات: وي 
الأعيان النبلاء. ا الدين الخطيب. إبراهيم ابن العلآمة الفهّامة واحد عصره بلا 
خلاف. مولانا المرحوم الخطيب أحمد بن عبدالله الشهير بالبدي. نقلاً عن والده 
المذكور, أن حضر في مجلس مولانا المرحوم الشريف زيد بعض متعاطي علم 
الرملء فضرب تخته, ثمّ قال لمولانا الشريف زيد: فقد دل الرمل الصحيح علئ أنه 
كان وقت علوق والدتك بنطفتك عند الزوال فى شهر رمضان فى عام خمسة عشر 
0 : : 

فاستغرب الشريف ذلك لمكان شهر الصوم: ثمّ إن سأل والدته عن هذا المعنئ. 
فأجابت نعم, كان سيّدي أبوك غازياً في شهر رمضان لبعض العربء فجاء بعد أن 
أدرك من النصر والنجح ا له في هذا الوقت الذي ذكره هذا 
الرجل؛ فوقع عليّ؛ فأدركت الحمل بك من حيني. هكذا أخبرني حفظه الله تعالى 
نقلاً عن والده الخطيب أحمد البدي(؟". انتهى . 

فهذا من جملة النقول الدالّة على صحّة هذا العلم. وقد شاهدنا كثيراً مثل ذلك. 


. لعلّه نقله من كتاب لسان الزمان للفاضل ابن عقيلة وهو مخطوط لم نظفر عليه‎ )١( 
(؟) سمط النجوم العوالي 4: 8/ا4.‎ 


عع عده ده عواحة وه 8 ره تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وإِنّما أين الرجال العارفون به المحاسبون لأصوله ومذاهبه, وإلاّ فهو علم لا شاك 


فيه, ولا ريب ينافيه . 


عوداً إلى صاحب الترجمة, وذكر ملح من أخباره. ولمع من محاسنه وآثاره: 

فلقد كان كما قال بديع الزمان(:كعبة المحتاج, لاكعبة الحاج. ومشعر الكرم, 
لا مشعر الحرم؛ ومنى الضيف, لا منى الخيفء وقبلة الصلاة, لاقبلة الصلاة. خدمه 
أرباب الأدب. وتناسل إليه الشعراء من كلَّ حدب . 

فمن جملة من نضد فيه عقود شعره. واستنشق من رياض نعمه روائح زهره. 
القاضي عبد الجواد المنوفي("). فقال مادحاً له. ومهدّئاً بالظفر بأهل غمد. وهي من 


غرر القصائد الطنّانة : 

العزّ تحت ظلال السمر والققضب 
والفوه #الخطيفت غلب! "اراي له 
والحزم ما دان صعباً عرّ مدركه 
ماعرٌ غير فتىّ عضبٌ يقوم إذا 
ولا اجتنى العرّ من أفنان متحي 
الا ارق ذهات كسب العلا وله 
ةلق الدوغر احتفانه وسنا 


يوم الوغئ ومساعي البيض لم تخب 
كا وا فد الأفكار في تعب 
وا بل اشبرافا تقر سد الدقب 
نام العدئ ويقدّ العصب أن يثب 
بالهام في ماقط من جحفل لجب 
وسن حداً وجاز الحدّ في الطلب 


)لعل مزادوبة هو العلامة معد ين أحمد غتيلة ضاعن كنا لينان الامان كنا 


عبر عنه بهذا اللقب في موضع آخر. والله العالم . 
(1) له ترجمة مبسوطة في كتاب سلافة العصر ص 111-١1١0‏ فراجع . 


() في السلافة: صعب . 
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ذو غرَّةٍكغرار السيف ماضية 
مثل الشريف أبيعجلان من شرفت 
أبي الحسين يمين الملك ساعده 
حامي حمى الحرم الأعلئ وطيبته 
خير الملوك وخير الناس قاطبة 
الأشرف النسب ابي الأشرف النسب 
الهاشمى الذي سارت مكارمه 
ملكٌ إذا شوب الداعي وقد لقحت 
فلك إذاهياء كن فى التحاسن بعارقة 
ملك إذاراية 5 الفا وشنهة 
ذو المجد كالجدٌ ما زالت قواضبه 
ينال بالسعد إن عدّت مفاخر من 
يرى العواقب في مرأة فكرته 
تقضي علئ مهج الأعداء رؤيته 
ويمتطي كاهل العليا علئ مهل 
عرّت مساعيه عن إدراك طالبها 
رقئ إلى غايةٍ في المجد سامية 
مازال يسمو لها والله يسعفه 


حا أتت لحوه تسعي' مطالبه 


)١(‏ في السلافة: المجد. 


وهمّه في العلا تسمو على الشهب 
سه الفمال ومالك مدن ار 
مرش مان الي ليت 
زيد بن محسن رجوى كل ذي طلب 
روح الزمان وروح الواهن الوصب 
ابن الأشرف النسب ابن الأشرف النسب 
سير الكواكب في عجم وفي عرب 
حربٌ أجاب ونار عت في لهب 
أزيو ندا قيلي اليتطالة الشحن 
سمالها وعليها غير محتجب 
فااعى كال عران افوا بطب 
عنييها فيدرك مرمئ كل مطلب 
بصارم من نجيع القوم مختضب 
إذا سعئ غيره أو جد في الخبب 
إن السعادة شيء 5 
ورتبة فذَّة نافت على الرتب 
بما أراد على أمنٍ بلا رهب 
فنالها لااعلئ شيل ولانجب 


فقام بالأمر شهماً دارعاً بطلاً 
بنئ ربوع المعالي بعد ما انهدمت 
وتكيال تالئية نيا أعنا خطلية الك 
يلقى العدوٌ بوجي مسفرٍ طلتي 
إذا أتاه روكت عن كم 
أكرم به بابك قر ا 
عتلية مسن شيع السختار غارقة 
دراوم ةانق اازشيراء إن لكي 
يابن الملوك الأولئ أرسوا ممالكهم 
لكا نوها طراق الأمدنة عدن 
وامتدووا النيسن شرا تنا ورد 
حتر خدت مل الإسلام وهي بهم 
أوصافك الغرٌ في بأسٍ وفي كرم 
له 3 من حام ومن بطل 

كل ويل وإقدام وهرّقنا 
الضيف والسيف في سلم ويوم وغئى 


. في السلافة: عفٌ‎ )١( 

(1) في «ن»: شغف . 

() في «ن»: جفل . 

() في السلافة: أو لدئ غضب 


سايم بين اقول السو الع ع1 


معدا جر نان التق لمات 
وشادها بكمال الفضل والأدب 
لوك دهراً وما نالو سوى التعب 
عنه إذا تاب تحقيقاً ولم يوب 
بالحكم مشتملٌ باللطف منتقب 
تغني علاه عن الأمداح والخطب 
بفضله نسبة من افضل النسب 
علئ قواعد أعيت كل منتدب 
من ليس كفؤاً من الأطراف والوشب 
من العدئ كل شيخ أسودٍ وصبي 
مكتحقولة أبنذا متهن يكين أب 
تنوّعت بين طعم المرّ والضرب 
وخير نجل لخير العجم والعرب 
0 لسع لجب 


(0 ّ 
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.)١ 50‏ 
غضنفر حيدر'') في مازتي حرج 


او فقت قلت وخديرا القول أصندقه 
لدوويعة ولت وأسلم وامتفم وغل 
وليهنك الفتح والنصر المبين على 
محر جح اكرن ادر و 
وجتكتهم بخميس لو اتيت به 
في مقنبٍ من عتاق الخيل ذي رهج 


بل"( يمال سكاف رتكيد 
قميخ افوا" حيو التضن يتفيلة 
وفبوطوا جتمو التسلع :واتتجهًا 


(1) في السلافة: معنى . 
(") فى السلافة: شاموا . 


6 في «ن»: استسلم . 


وفي السماحة غيثٌ سم بالذهب 
البحثو يحوي إن العاء ما است 
كيد العدوٌ أقم واحكم وطل وطب 
أعدائك أهل الشي والشغب 
نيل النجاح ونيل السؤل والإرب 
مدي أمره بالحزم محتزب 
جنود عاد لعادوا منه في تعب 
مررّع بدورع الروع والرعب 
كألام حيظ ا سماد قن 
مخ الك الفت ادل السيكه والحيي 
عن أن يقيموا على ضيم ولا نصب 
ومالهم في سوى العليا من إرب 
من معدن الوحي معوئ سكير كل نبي 
أعظم بذلك من بيت ومن سبب 
شافوا ديارهم بالحتف والخرب 


بزا ونا انكف ١“‏ المبلرس الفلة 


وشجّعوا أنفساً منهم قد امتللأت 
ظنّوا بأنَ الجبال الشمٌ نافعة 
فخيّب الله ما ظنوا وقد خذلوا 
سطا بهم فتراهم ذا يفرٌ وذا 
أين المفر وخيل الله طالبةً 
بي عن رعس تم يتنهم 
ما أنتم والمعالي يا بني لكع 
ما أنتم وقراع البيض يوم وغىّ 
أتحسبون الوغئ حرثاً بمزرعةٍ 
حتى وطلئة على ذلَّ ومنقصةٍ 
وقمتم قومة الشيطان في منع 
إن تنكروا لأبسي عجلان فرسته 
سسلوا مواضية عن أبنتاء عنتكم 
.تنبيكم كيف ناشتهم بواتره 
مازال يركض معابناابيه بها 
حمّى إذا أينعت للقطف أرؤسهم 
ميك ديارهم للوحش معتركاً 


)١(‏ فى السلافة: مواضياً. 
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جبناً وظنّوا بأنّ الظنٌ لم يخب 
واتمعيم فئة غلب ذوو غلب 
حا ول عدوا فنا بجوي الإذرب 
شاهت وجوههم خوفاً من العطب 
غدايقربمالاقوهمن شجب 
والسعد يغتالهم كالصيد من كثب 
سكّان غمدٍ مقالاً ليس بالكذب 
ثقيف ترعة من نأي ومقترب 
ونسل حجّاج شر ابن وشرأب 
حي كنات رمد ب 
أوشقق ارهن يها قدو من العنب 
مواطنا! ١‏ 0 لكم 0 من ذرب 
من قنّةٍ لاعلئ أمنٍ وفي رعب 
فيكم وفيمن مضئ منكم مدى الحقب 
تقيف يوم لقيتم معشر الوشب 
عن دارهم بوشن كوم داوع ذرب 
والنصر يقدم معوانا على النوب 
وحان بالسيف منهم منتهى النجب 
وأصبح الرأس منهم موضع الذنب 
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سلوا الحريبة عن صبح ووقعته 
لما تعدّوا علئ شاووش خالعته 
عن لست او ار 
سلوا بجيلة عمًا كان فى نضدٍ 
تحت مجاعم رحنات. 
هلا رجعتم وتبتم قبل سطوته 
وسقتم المال في مرضاته فعسئ 
فللحروب رجالٌ يعرفون بها 
وشمتم الذبح في أخلافكم 9 
فأصبحوا لا ترئ إلأمساكنهم 
انتم إليه وجثكتم باذلين له 
فجاد ب العفو إحساناً ومكرمةً 
والفنو بحن سبجرء من كند سعد 
فبانك بسي انا مجاذه يتن نااك 
خيش ب الففو فد ذانو ا اليف ولق 
فحزت فيهم ثواب العفو عن كرمٍ 


. في السلافة: رغب‎ )١( 


وقت الضحئ ومثار النقع في الكثب 
ونابذوه ولم يخشوه في العقب 
هضاب رضوى لعادت منه في خرب 
بالسيف واسعقدوا الأرواح بالنشب 
فوقعة الرجل ترميكم على الركب 
وقرعة البيض بالخطية السلب 
فيكم وسرتم إلئ علياه في رعب! أ 
يفضي قليلاً ومن للقرع بالزغب 
وللكدواوته شتات وذو دن 
حقيقة واستلاب الروح والعقب 
ديارهم مأتماً للويل والحرب 
اتس سيا ري 
طوعاً علئ رهبٍ من أخذه الريب 
5000 هذا من العجب 
إن القضاء الأكفاء في الطلب 
والصفح عن ذنبه نوعٌ من القرب 
تدرى المكسارم فيه عسلة السب 
دانوا سواك إليه الدهر لم يجب 
وفزت بالنصر والآمال والاارب 


وانت مالك نفمل الخمر تاكن شد 
مجؤيدا وجول :اه حندك والو 
افانالتضن هين رت الها لك 
وأصبحت ألسن الأفراح منشدةً 


تا و وا روي ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


مبلغاً ظافراً بالسعد كل أبي 
لي وابنيه والزهراء وكلّ نبي 


للق 


الك ميك للال الشجر والقنيب 1 


ومن شعر الفاضل الأديب الشيخ أحمد بن قاسم الخلّي مؤرّخاً لوفاته رحمه 


الله تعالئ : 
كتاف كحيوف الفوق منليك الا 
انك ال قتالك لتنا تجخيوا 


رض من لم يزل مدى الدهر محسن 
قد ثوئ في الجنان زيد بن محسن 


ومن شعر الفاضل العلمة القاضى عبدالمحسن القلعى قاضى مكّة المشرّفة 


مؤرّخاً لوفاته أيضاً : 
ياأهلمكة إن سيّدنا الذي 
ربٌ السماحة والشجاعة والحياء 
نقي الآلة فكان تأريخي له 


ملك الحجاز وكنان فيه الأرشدد 
والحلم ضنفاة السقى والسؤدد 


ب 


وأكا مرائع كدر #ومتات افعانلة مهيزة قد نفل الموه خوسها حجان 
عظيم» وما أوردناه فهو كافى الدلالة علئ مقامه العالى الكريم, قدّس الله أسراره 


واسشس. 


(؟) سلافة العصر ص .١77-5١1755‏ 
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في الحوادث المتعلّقة بدولة صاحب الترجمة إلى عام وفاته 

وفاة الشيخ احمد المقرىء التلمساني : 

ففي سنة ثنتين وأربعين بعد الألف: توفي العالم العلآمة, الشيخ أحمد المقرىء 
المالكي(١)‏ صاحب التصانيف الجمّة. والعلوم الكثيرة. ولد بتلمسان. وسكن فاس 
من أرض المغرب: وأخذ العلم بهاء وانّسعت معرفته. وكملت فضيلته. ورحل إلى 
الحرمين ومصر والشام, وأقام بها مدّة, وبها آلف كتابه الكبير المعروف ب«نفح 
اللبيو قن أخناو ابو الخطيتية! ١‏ وتو كتاي عافن كمداكه الزاه حيلة فاده 
من نشبا لسان الدرين ابن الخطيب» من شعر ه» ومكاتباته. ومشايخه. ومن أخذ 
عله ., 

ثم اتّسع به الحال إلئ أن خرج عن هذه الحلبة. فأتى بتأريخ الأندلس 
وما جرئ في ضمن ذلك من الوقائع والحوادث. وكيفيّة أخذ الكقّار لها. وخروجها 
من أيدي المسلمينء وأطال فى ذلك بذكر مدائن الأندلس وأنهارها وبساتينها. 
وما قيل في ذلك من الشعرء وما يناسب ذلك من الأدبيات واللطائف . 

ثمّ استطرد إلئ ذكر من دخل الأندلس من علماء المشرق» ومن خرج من 
الأندلين :الى المشرق, وذكر كاتا من اإقناء ابن القظني تدر واسعمهادم 


)١(‏ ولد سنة (145) هد بمدينة اتلمسانء وتوفى كما فى مقدّمة كتاب نفح الطيب 
سنة )٠١11(‏ وله مؤلّفات كثيرة راجع حول ترجمته إلئ مقدّمة كتابه نفح الطيب . 
(؟) طبع سنة )3٠١4(‏ م في ثمان مجلّدات, منشورات دار صادر بيروت . 


ب لمعا ات صا مه زاب تنظير المقره افع + 


وكيفيّة قتله, فصار ذكر ابن الخطيب فى هذا الكتاب نزر قليل, بالنسبة إلى ما 
اشتمل عليه من الوقائع والحوادث, لاف أنه كتاب ممتّع في الأدب والشعر 
والأخبار, وهو في نحو أربعة اعفان 

ثمٌ أقام الشيخ المذكور في آخر أَيّامه بمصر, وتوفي بها في السنة المذكورة. 

وكان واسع الفضلء له مشاركة تامّة في سائر العلوم, ومن تأليفه أزهار الرياض 
في أخباز عياض وروضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام 
مراكش وفاس('', والجنابذ فيمن لقيت من الجهابذ. وهو أعمٌ من الذي قبله 
والدرٌ الثمين في أسماء الهادي الأمين؛ ورسالتان في صفة النعال النبوي/!؟) وقد 
اتهرتاء وأرجوزة فى الفقائد' "" وأرجوزة قي الوقق المخكس: وله شعن راق 
مذكور في نفح الطيب وغيره !4 . 

وفاة الشريف أحمد بن مسعود: 

وفي هذه السنة: توفي السيّد الشريف الأديب الأريب السيّد أحمد بن مسعود 


ابن حسن بن أبينمي, وقد تقدّم ذكره الشريف فى أثناء ترجمة الشريف أحمد بن 


)١(‏ ألفه حوالي سنة )٠١١5-011(‏ وطبع بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 
(1954)م. 

(؟) سمّاهما الأولئ: فتح المتعال في مدح النعال. طبع بالهند. والثانية: النفحات 
العنبرية في نعل خير البريّة . 

(؟) وسماها إضاءة الدجنة بعقائد أهل السئّة, منظومة بدأ بتأليفها أثناء زيارته 
للحجاز سنة )٠١19(‏ ودرسها في الحرمين الشريفين, وأتمّها في القاهرة سنة 
(5١٠)ه.‏ 

(4) راجع: سمط النجوم العوالي 6: 448 . 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ا 
غبد لظب سدائية اقنطت ذلك ودكرنا انا من شعرم فرايه د( , 

وفاة الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسن اللقاني : 

وفي هذه السنة: توفي شيخ الإسلام. وإمام العلماء الأعلام الشيخ إبراهيم بن 
الشيخ حسن اللقاني. صاحب العلوم الجمّة, والفضائل النافعة, أخذ عن جمع من 
أكابر العلماء, وأخذ عنه أجلّة الفضلاء, وكان قد انتهت إليه رئاسة فقه المالكيّة 
بمصرء وله القصيدة(") الشهيرة المسمّاة ب«الجوهرة» ونظمها في ليلة, وشرحها 
شروحاً ثلاثة, وله حاشية علئ مختصر خليل؛ وحاشية علئ شرح عقائد النسفي 
للسعد, ورسالة في تحريم التنباك وكان ينكره. إلئ آخر ما ذكره المؤرّخون في 
شأنه, فراجعه في التواريخ المطولة(' . 

وفاة السيّد هاشم الحبشى : 

وتو يطة تدك وأريس يوي ابه الجليل اليه شاعم بن امد الى 
وكان جليل المقدان.. 

وفاة السيّد أحمد شيخان باعبّود العلوي : 

وفي سنة أربع وأربعين: توفي السيّد الجليل, ذو النسب الباذخ, والشرف 
الشامخ, السيّد احمد شيخان باعبّود العلوي . 

وكان حاتم زمانه كرماً وجوداً. وكان متوسّعاً في أحوال الدنيا. استوطن مكّة, 
وانّسعت أملاكه بهاء وولد له بها السيّد الجليل السيّد سالم شيخان. وهو أَوّل من 


)١(‏ راجع: سمط النجوم العوالي غ: 405-18 إتحاف فضلاء الزمن ؟5:7. 
)١(‏ فى «ن»: العقيدة . 
(؟') راجع: سمط النجوم العوالي غ: 0 1. 


1 مي او اا وا د اح ترا كفل النقوة لفق مدا 


استوطن مكة من السادة آل شيخان الموجودين الآن بمكة المشدفة: وتوقّى السئد 
أحمد ببندر جدّة. ونقله ابنه السيّد سالم إلى مكّة المشرّفة. ودفن بالمعلاة في 
حوطة آل باعلوي . 

ومن شعر ولده السيّد سالم شيخان, مؤرّخاً وفاة أبيه المذكور بعد أن رآه في 
قاف : 

شاهدت في عام الوفاة بليلةٍ 

لكك سات الث وس هئ نزلاً فتأريخ الوفاة كس 

وفاة الشيخ أحمد بن أبي الفتح الحكمي : 

وفي هذه السنة في شابع عش و رجب بنها: توفي الشيخ الأجلّ الأوحد شهاب 
الدين أحمد بن أبيالفتح الحكمي. أخذ عنه العلآمة الشيخ علي بن الجمال 
الأنصاري المكّي. والشيخ عبدالله بن الشيخ سعيد باقشير. وغيرهماء وله ترجمة 
طويلة!؟). 

وفاة السيّد أحمد بن محمّد الهادي : 


وفي سنة خمس وأربعين: توفي ا 
ابن شهاب الدينء العالم العامل الفاضل الكامل, لازم السيّد عمر بن عبدالرحيم 
والشيخ أحمد بن علآنء وغيرهماء واستمرٌ بمكّة إلئ أن انتقل بها. ا 
العافة وى وى 


.150-069 :] را جع: سمط النجوم العوالي‎ )١1( 
.17٠ :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )1( 
.1”٠ :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )1"( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن جرم دا اا ما لماو او 1 


وفاة الشيخ يوسف بن محمّد البلقيني : 

وفيها: توفي الشيخ يوسف بن محمّد البلقيني. بقيّة السلف. ورئيس القرّاء. 
كليس المتعف او ليما 1ك 

وفاة السيد سالم بن أحمد شيخان : 

وفي سنة ست وأربعين ضحوة يوم الأحد تاسع ذيالقعدة الحرام: توفي السيّد 
الجليل: إمام أهل العرفان ذي السب والبرهان, أحد الأْمّة الأعلام, وقدوة السادة 
الكرام: السيّد سالم بن أحمد شيخان ودفن عصر ذلك اليوم علئ والده وجدّه, 
وتأووع وفائدلاصار إن رتعمة انم . 

وفاة السيّد نعمةاللّه الجيلانى : 

وفي ثالث عنس ذيالقعدة الحرام منها: توقي السيد نعمةالله ين عبدالله بن 
محبي الدين بن عبدالرحمن بن عبدالله بن علي بن أحمد بن محمّد بن زكريا بن 
يحيى بن محمّد بن عبدالله بن عبدالقادر الجيلاني, قاله العصامي!". ولا أدري 
عن مستنده في النقل لنسب هذا السيّد الجليل؛ ولم أجده في غيره. فالعهدة عليه 
في تصحيح هذا النسب المعظم . 1 

تحقيق حول النسب الكيلانية : 

وحيث أوصل نسبه إلئ عين أعيان الأقطاب. والمكمّل بأنواع الكرامات في 
جميع الأبواب. شيخ مشايخ الإسلام, وقدوة أهل الطرائق العظام, مولانا ومقتدانا 


.ا٠6:غ راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. 35 :7 إتحاف فضلاء الزمن‎ .41١- 470 :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
.11:7 والطبري في إتحاف فضلاء الزمن‎ 1١ :4 في كتابه سمط النجوم العوالي‎ )'( 


م 1[ 1[ 010 


الشيخ عبدالقادر, فلا بأس بنقل نسبه العالي وبيان حقيقته . 

قال صاحب عمذة الطالب فى نسب آل أبى طالب: وقد تسبوا ]لخ عبداله ين 
ابحقوين بح لزن مننطن) !لابن الزومقة المذكو ر: الشيخ الجليلء الباز الأشهب. 
خاخب العظوات :نحن الذي عبد القاذر الكيلذتىفقالوا: عبد القادن بن ميستد 
اله سكو 5و 3 غبداله المذكون. ْ 

وَلَع يدع الشيخ عبدالقادر هذا النسب, ولا أحد من أولاده. وإِنّما ابتدأ بها ولد 
ولده القاضي أبوصالح نصر بن أبيبكر بن عبدالقادر. ولم يقم عليها بيّنة, ولا 
عرفها له أحد. علئ أن عبدالله بن محمّد بن يحيئ ابن الروميّة رجل حجازي (ولم 
يخرج عن الحجاز)! '' وهذا الإسم ‏ أعني: جنكي دوست _أعجمي صريح كما 
ترأه . 

ومع ذلك كلّه. فلا طريق إلئ إثبات هذا النسب بالبيّئة الصريحة العادلة. وقد 
أعجزت القاضي أباصالح, واقترن بها عدم موافقة جدّه الشيخ عبدالقادر (وأولاده 
له)! ' واللّه سبحانه أعلم( ). إنتهئ كلام صاحب العمدة . 

وناهيك بهذا الكتاب. وشهرته في التحقيق والتدقيق» ولا عمدة علئ غيره في 
هذا العلم, ثم ولا يقدح ذلك في اعتبارشيخنا المذكور؛ إذ لم يذكر ساس الفاد: 
أنه هو ادّعاه ولم يثبت» بل صرّح بأنّه لم يدّع النسب المذكور الشيخ, وإِنّما الذي 


(١)الزيادة‏ فق العمدة: 
9 )الزياةةمق الشمدة:. 
(؟) الزيادة من العمدة . 
(؛) عمدة الطالب ص .١69‏ 


ترجمة الشريف زيد بن محسن شتواك ولع ابوج د لاوط ا 34ج فا بق علو الخ اك 511 


ابتدأ بها ابن ابنهء فهذا من أعظم الأدلّة علئ علو شأنه. ومتانة اعتباره. وديائته. 

وأمّا القطبيّة الثابتة, فلا ينافيها عدم اتّصاله بالحضرة الشريفة نسباً بل قد يكون 
أقرب إِليديَييَيِةُ من ثابت النسب؛ إذ نسبته به معنويّة لا ريب فيها. مع ذلك أَنّه قال 
غير واحد من ائمّة العلماء بصحّة نسبه . 

منهم: السيّد الجليل عبدالوهّاب الشعراني في لواقح الأنوار في طبقات السادة 
الأخيار(. قال: أبوصالح عبدالقادر الكيلاني؛ وهو ابن موسى بن ع بدالله بن 
يحيى الزاهد بن محمّد بن داود بن موسى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنّى بن 
الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام!؟' . 

وقال العلآمة الملا عل ىالقارىء فى رسالته المسمّاة نزهة الخاطر فى ترجمة 
سيّدي عبدالقادر, ما نصّه: قال الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي في 
تتمّة روض الرياحين لحكايات الصالحين: الشيخ محبي الدين ابامحمّد 
عبدالقادر بن أبي صالح موسئ جنكي دوست بن عبدالله بن يحيى الزاهد بن محمّد 
ابن داود بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون -_بضمٌ الجيم يعني الأبيض لقب 
موسئ - بن عبدالله المحضء وهو لقب ومعناه الخالص بن الحسن المثنّى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام("". إنتهئ كلامه . 

ووجد بخطّ مولانا العلآمة السيّد محمّد بن أبيبكر الشلّي باعلوي في شجرة 


)١(‏ ذكره في كتاب كشف الظنون : 1777, قال: فرغ من تأليفه سنة (171) وتوفّي 
مؤلّفه سنئة (97/7) وهو خلاصة طبقات جماعة من الأولياء . 
(1) لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار, لم أظفر عليه . 
() نزهة الخاطر في ترجمة سيّدي عبدالقادر, لم أظفر عليه . 


ضف ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


السادة آل باعلوي. ما صورته: ومن ذرّية موسى الجون بن ع.بدالله المحض: 
الشيخ عبد القادر الكيلاني فإِنّهِ ابن موسى بن يحيى بن محمّد بن داود بن موسى 
ابن عبدالله بن موسى الجؤن7١".‏ إنتهئ . 

وقال العلآمة الشناوي في طبقاته: محبيالدين أبومحمّد عبدالقادر بن 
أبي صالح موسى بن عبدالله بن يحيى الزاهد بن محمّد بن داود بن موسى بن 
عبداللّه بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنّى بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب عليه السلام الجيلي البغدادي. وأمّه فاطمة بنت الشيخ أبي عبدالله 
الصومعي؛ ولدين ديق أ إحدئ وسبعين وأريغعانة بجيلدن. 

والجيل بكسر الجيم وسكون الياء بلاد متفرّقة وراء طبرستان. ويقال فيها 
أيضاً: جيلان وكيلان, وجيل وكيل أيضاً قرية علئ شاطىء دجلة علئ مسير يوم 
مق بذاة يها نأل طروق واسط! 7 انتهرة , 

ورأيت في مناقب القطب المذكور. لشيخ الطريقة, وإمام الحقيقة. شيخنا الشيخ 
محمّد بن أحمد عقيلة, طبق ما ذكره الشناوي. ومثل هذه النقول شهيرة, وتواترها 
يشهد بصحّة نسبه, والله أعلم بالحقائق غير أَنّ لنقل العمدة مكان. ولمعرفة 
صاحبها بتصحيح الأنساب وتنقيحها أعظم شأن . 

وعلئ كلّ حال فالشيخ جليل. وقدره نبيل؛ وولايته ظاهرة, وكراماته باهرة, 
توفي في سنة إحدئ وستّين وخمسمائة من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . 


. شجرة السادة آل با علوي. لم أظفر عليه‎ )١( 
. طبقات الشناويء لم أظفر عليه‎ )1( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ملاع ننه قر فد أ ديق الامجو لان لو اما ل د ا 1 


ورأيت في عمدة الطالب حكاية نقلها لبني داود بن موسى بن عبد الله بن موسى 
الجون, أحد أجداد الشيخ المذكور. تقلتها بطريق المناسبة لذكر داود. وفيها ما يدل 
علئ جلالة شأنهم. وعظم مقدارهم عند جدّتهم فاطمة عليها السلام . 
قال صاحب العمدة: وهي حكاية جليلة. مشهورة بين النسّابين وغيرهم 
مسندة, وهي مذكورة في ديوان أبن عنين» وهي أنّأباالمحاسن نصرالله بن عنين 
الدمشقي الشاعر توجّه إلئ مككّة شرّفها الله تعالئ. ومعه مال وأقمشة, فخرح عليه 
كك ورت ذا ود قاخد واه كا ومح وسابو وجر سوه 
فكتب إلى الملك القرورابن أتزب قصيدة مهت البمن» وقد كان أخورواليلك 
الناصر أرسل إليه يطلبه ليقيم بالساحل المفتتح من أيدي الأفرنج, فزمّده ابن 
عنين في الساحلء ورعْبه في اليمن. وحرّضه على الأشراف الذين فعلوا به ما 
فعلوا, وأُوّل القصيدة 000 
أعيت صفات نداك المصقع اللسنا 
وخرك !"1ف الخروة التسين والعسنا 
ومنها : 
ولا تقل ساحل الأفرنج أفتحه فما يساوي إذا قايسته عدنا 
وإن أردت جهاداً فاروسيفك من قوم أضاعوا فروض الله والسننا 
لون بسيفك بيت الهس 'دسن ومتوخحائة امراف وكين 
ولاتقل إنهم أولاد فاطمة لو أدركوا آل حرب 5 الحسنا 
قال: فلمّا قال هذه القصيدة, رأئ في النوم فاطمة الزهراء البتول 846 وهي 


. في العمدة: جزت‎ )١( 


3 معام ال م طون اجام مه وروم ووون ليلا لفقو لمم مير 


تطوف بالبيت, فسلّم عليها. فلم تجبه. فتضرّع وتذلّل وسأل عن ذنبه الذي أوجب 
عدم جواب سلامه فأنشدته الزهراء له : 


حاشا بنى فاطمة كلهم 
وإننهنا الأيَام فى غدرها 
ان ا ته 9 5-7 
فتب إلى الله فمن يقترف 
وأكرم بعين المصطفئ جدّهم 
فكلّ ما نالك منهم عناً 


من خسّةٍ تعرض أو من خنا 
واقطلياالشدوة اننا يها 
جلك كز السك نهدا نا 
ذنباً بنا يغفر له ما جنئ 
ولااضوق مدن النا عقها 


تلفي يدافى الحشر ةا هتنا 


قال أبوالمحاسن نصرالله ابن عنين: فانتبهت من منامي فزعاً مرعوباً وقد أكمل 

الله عافيتي من الجراح والمرض, فكتبت هذه الذيات رحنظتها: وفيت ال الله 

تعالئ ممّا قلت. وقطعت تلك القصيدة, وقلت : 
عذراأ إلئ بنت نبي الهدئ 
وتوبةٌ تقبلها من أخي 


صق عن اراسي وجي 

مقالة توقعه فى العنا 

واكالو قبتطننى :واحمية نهم سيف الى أو بالقنا 

ام أدسيها تجاه دعا إل أرقف لعن فحنا 
وقد اختصرت ألفاظ هذه القصيدة, وهي مشهورة زواها لي الشيخ تاج الدين 
أبو عبدالله محمّد ابن المعيّة الحسني. وجدّي لأُمّي الشيخ فرج الدين | '' أبوجعفر 
محمّد ابن الشيخ الفاضل السعيد زين الدين حسين بن حديد الأسديءكلاهما عن 
السيّد السعيد بهاء الدين داود بن أبيالفتوح. عن أبيالمحاسن نصرالله بن عنين 


. في العمدة: فخر الدين‎ )١( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن 0 0 اا 


عذانكيي راكد 1١‏ لقو التقل من السو 

قلت: وقد مرّ مثل ذلك في ترجمة السيّد الشريف أحمد بن عع بدالمطّلب, 
وسردنا فصلاً يتضمّن عدم اتتقادكلٌ منسوب إلئ تلك البضعة الشريفة, والنهي عن 
اعتراضهم مطلقاء ولعمري أَنّْهم الحقيقون بذلك, وققهم الله تعالئ لأقوم المسالك . 

عوداً إلئ ما نحن بصدده. وضبط أوقاته ومدده. فقد انتقلنا إلئ هذا الفصل الذي 
سردناه. والعقد الذي قد نضدناه. في نسب الشيخ الأجل الطاهر, مولانا الشيخ 
عبدالقادر, ثمّ الانتقال منه بطريق المناسبة التأريخية إلئ تلك الحكاية السامية 

وكان ذلك الانتقال من ترجمة السيّد الجليل صاحب الأحوال السيّد نعمةالله. 
فلقد كان من أكابر الأولياء والصالحين, وصاحب الخوارق المنقولة على الألسنة 
إلئ بعد حين, ولد بالهند. ووصل إلئ مكّة المشرّفة سنة أربع عشرة وألف. وجاور 
بهاء ولازم الصمت والمسجد سنين, ثمّ سكن شعب عامر, وتزوّج وأولد. ثم مرض 
وأوصئ أن يدفن في محله : 

وتوفي في السنة المذكورة ليلة الثالث عشر من ذيقعدتها. وقبره معلوم يزار, 
وعليه يناء معروف ومحيا كبير فى الليلة المذكورة!؟! , 

عورد ا 

وفي هذه السنة: جدّد بناب الكعبة الشريفة, وأزيل الأول . 


.15١-١609 عمدة الطالب ص‎ )١( 


لق م ا ار ور للع و انوا نموي الاسبيد كار اللتس ١‏ 


الفتنة العظيمة بمكة المك”مة : 

وفي موسم هذه السنة في يوم الجمعة عشر ذيالحجّة الحرام: وقعت فتنة 
عظيمة, وتشوة عسي ب عبيد السادة الأشراف والعساكر المصريّة. وانضمٌّ 
عسكر مولانا الشريف إلى العبيد. وعظم الأمر. وأقبل كل من الفريقين على الآخر. 
فأرسل مولانا الشريف جماعته لردّ عساكره والعبيد. وأمير الحاجٌ المصري كذلك. 
إلئ أن وقع رمي البندق» فرجع الأمير إلئ داره فبلغ بقيّة عساكر مصر الذين في 
المعلآة وأطرافها. فنزلوا بالمدافع. ووضعوها في باطن المسعئ, فاشتدٌ الكرب, 
ولم يزل الأمركذلك إلى أن أرخى الليل رواقه. فانكفٌ الفريقان . 

وفي يوم السبت: توسّط الأمير أمير الحاجّ الشامي فتعافيا. وصرّخ منادي 
مولانا الشريف بالأمان, وآخر من أمير الشامي. وثالث من أمير المصريء بعد قتل 
عظيم في الفريقين, وقدّم في تلك السنة أمير الحاجّ المصري خروجه من مكّة 
المشرّفة قبل عادته؛ لأنّه خرج ثالث عشري ذيالحجّة الحراء! ١‏ . 

قدوم شعبان أفندي إلى المدينة : 

وفي سنة سبع وأربعين وألف: قدم شعبان أفندي إلى المدينة المنوّرة. ومعه 
حجر من ألماس محفوف بأحجار مختلفة! ". مكفوف بصفائح الذهب والفضّة, 
وهذا الحجر من آثار صدر الدولة العثمانيّة مصطفئ باشاسلحدار. فوضع ذلك 
الحجر تحت الحجرين اللذين وضعهما السلطان أحمدخان. وأنعم علئ أهل 


.1517-147١ :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. في السمط: مختلعة‎ )1( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن 08 ااا ااا 1 1 0 
المدينة بالصدقة الجليلة, وفى ذلك يقول السيّد محمّد كبريت ١7‏ هذه الأييات : 
ع شحنياة ايد ستؤال. _ +دؤن ذاك الفسؤال خضت ضريع 
تيتا هاشرف لشن اطنة من وزير هو الجناب المنيع 
معطت المجد والندئ والأياذي77؟ * :ونسلغدار بهي لا تفي 
كاله وهر نكاس وشدام. “تسدحقام ففسية لياه ضوع 
عند وجه النبي قد وضعوه فغداوهومشرقٌولموع 
كنأو سذافى عاوسم وألف:. “وقسسام لظا وس ا 

وفاة القاضى أحمد بن عيسى المرشدى : 

وفى هذه السنة: توقّى الفاضل العلآمة القاضى أحمد بن عيسى المرشدي 
العمري الحنفي . 

ولقد أجاد السيّد على بن أحمد نظام الدين, حيث ترجمه فأنافه فى كتابه 
المسمّئ بالسلافة, فقال: شهاب الفضل الثاقب. الشهير الماثر والمناقب. سطع في 
بهماء الادت نوره وتفتّق في رياضه زهره ونوره. وامتدّ في البلاغة باعه, فشقٌّ 
علئ من رام أن يشقٌ غبارة اتباعه لا تلين قناة فضله لغامزء ولا يلمز أدبه المبراً 
من العيب لامزء كان قد ولي القضاء بمككّة المشرّفة, فنال به من أمله ما طمح بصره 


. ذكر ترجمته السيّد علي خان في كتابه سلافة العصر ص 058 5, فراجع‎ )١( 
. (؟) فى السمط: والمعالى‎ 
5353”: فو راجع: سمط النجوم العوالي‎ 


1 ا ا‎ ١ 


ولمًا حصل أخوه في قبضة الشريف أحمد بن عبدالمطّلب. ومني منه بذلك 
الفادح الذي قهر به وغلب. حصل هو أيضاً فى القبض والأسر. وأردف معه على 
ذلك الأدهم بالقسر. حتّى جرع أخوه تلك الكأسء فأنعم عليه بالخلاص بعد 
اليأسء فراش الدهر حاله, وأعاد منها ما غيّره وأحاله. ولم يزل فارغ البال من 
شواغل النكد والبلبال: إل أن اتقضق أتافه وعته لد.من داف الستون نيافة 
فتوفي لخمس خلون من ذيالحجّة الحرام سنة سبع وأربعين وألف. واتّفق تأريخ 
وفاته صدر هذا البيت : 

مرخ خناء عد لك قلتي فعليك كنت أحاذر 

وله نظم بديع الأسلوب, يملك برقّته المسامع والقلوب(١'.‏ إنتهئ ما ترجمه به 
صاحب السلافة رحمه الله تعالئ ورحم أسلافه. ثجّ أورد له قصيدته الدالية 
المتقدّمة فى ترجمة الشريف مسعود بن إدريس . 

وأورد له في السلافة قوله معلّلاً تسمية القدح قدحاً : 


وس يا نكن الله ع عاق قيهن 
اراي ارما رادا فلأجل ذا قالوا قد-(") 


قال سيّدنا الوالد _دام إفادته عند ذكر هذين البيتين: قال الشهاب الخفاجي 
في كتاب طراز المجالس (''. من جملة فرائد فوائده. ودرر قلائده: الإيداح. وهو 
أمر غريبء وسرٌ عجيب, وهو أن يودع في الكلمة ما يدل على المعنئ أو صفته. أو 


.97-97 سلافة العصر ص‎ )١( 
.1/801 ذكره إسما عيل باشا في كتابه ايضاح المكنون 1: 19 برقم:‎ )( 
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معنئ وضعه أو لفظه. أو شيء من لفظه.كحركات ونحوها . 
إلئ أن قال: ومن الاإشارة إلئ حال اللفظ أو جهة وضعه. كقول ابن الرومي : 
غارت عليهرة الندى نال تسح العلويل 
وإذا ابسن خلاخلا كذين اهما الف 
إنتهئ . 
أقول: إذا عرفت هذا ظهر لك واتضح. معنئ بيتي القدح. فإِنّه من قبيل الإشارة 
إلى جهة وضع اللفظ بالطيف الإمارة. إنتهئ كلامه رفع مقامه. وهي فائدة شريفة, 
غوذا إلا ذكر ماح الترجنة: لآ والت يو الرضمة علي سحن 
قلت: راجعت تأريخ العصامي ١7‏ , فوجدته قد ترجم القاضي المذكور بفقرات 
هي أبهئ من الدرٌ المنثور, فلمًا أرسلت نظر النقد والاختبار إليها. ألفيت الشيخ قد 
أغار عليها. وأدرجها في ضمن كلامه, وأوهم أنها من نبات فكره. ولآلي نظامه, 
ولا أوضح لي بيان ذلك وانكشافه. إلا مراجعتي لترجمة القاضي المشار إليه في 
السلافة, فإذا هي بعينها . 
فليت شعري متئ يقوم شيخنا بأداء قرض السلافة ودينها. وقد فعل مثل ذلك 
في تأريخه عند ذكر السيّد أحمد بن مسعود بن الحسن. وعند ذكر غيره أيضاً 
مشئ علئ هذا المنوال والسئن, فلو علم ابن معصوم ما أصابه. لجرعه علقم العتب 
وصابه. 
ومن شعر القاضي المذكور قصيدة امتدح بها السيّد شهوان بن مسعود. ومطلعها: 


.177 :4 سمط النجوم العوالي‎ )١( 


4 ا ا ا ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


فيروزج أم و الغادة الرود يبدو علئ سمط درٌ منه منضود 
ومنها: قوله في المخلص : 
صهباء تفعل في الألباب سورتها فعل السخاء بشهوان بن مسعود !"ا 
وله وكتب علئ شداد مطيّة الشريف زيد بن محسن صاحب الترجمة : 
أفق الشداد بدت به شمس الخلافة والهلال 
ومن العجائب جمعه ليث الشرافة والغزال 
ولفعين داك ين المع ا 
وفاة السيّد علوى السقّاف : 
وفي سنة ثمان ا توفي السيّد الجليل الأوحد الأمجد الأصيل. السيّد 
علوي بن علي بن عقيل السقّاف, نزيل مكّة المشرّفة, أقام بها وتزوّج وأولد 
واشتهر, وأقبل عليه الناس, وكان له عند ملوك مكمّة السادة الأشراف مكانه. أُطّد 
بها من مجده أركانه. وله كرامات تروئ, وحضر جنازته الشريف زيد بن محسن 
المشار إليه. ودفن بحوطة ابنا عمّه بالمعلاة . 
وفاة السيّد محمّد السقافى العلوي : 
وفيها: توفي السيّد الجليل محمّد بن بركات السقّافي العلوي, المعروف جدّه 
ب«كريشة» هكذا نقل المؤرّخون. وتوفي ببندر المخاء ودفن بهاء وقبره بها ظاهر 
معلوم يزار. 


. كذا في السلافة والنسختين؛ وفي السمط: وسام‎ )١( 
.17114 :4 سمط النجوم العوالي‎ )( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ا 01 0 


وصول بشيراغا الحبشي الطواشي : 

وفي سنة تسع وأربعين: أقبل من الديار الروميّة بشي رآغا الحبشي الطواشي, 
ومعه أوامربمطلق التصرّف. وحين وروده إلئ بندر ينبع لحقه الخبر بوفاة السلطان 
فرادابن أحجد حاو فكضه ليل لهاما بريد 

وأمّا مولانا الشريف زيد. فحين بلغه وصول بشيرآغاء اضطرب وشرع يهيّىء 
له الأماكن اللائقة به. والفرش اللائق به. وأخذ جميع المدارس الحرميّة والبيوت. 
وأمربفرشهاء وعزم علئ تلقّيه من وادي مرّء وأرسل من يعتمد عليه لملاقاته إلى 
الينبع» وليعفه أيضاً بما معه من الخيل والرجال . 

فلمًا وصل إليها بلغه هذا الخبر. فرجع مسرعاً إلى أستاده وأخبره بذلك. فلمّا 
تحقّق ذلك عند مولانا الشريف أمربتحويل الفرش. وغلق تلك الأماكن إلأأبعضها. 
فأقبل بشير وعنده أنّ الخبر مكتوم لم يسمع به أحد. فحين لاقاه الشريف زيد 
تقر امكة: قلخا تقاريا وعسافجاء هدو مولخنا الغتر يفريه مدنا عبان 
تشيراعغا وتاكية) وقال:«الله وحمت أبلةسلطاق هراة فحين سمه بتتي راغا 
تذاخل فى حسمه ومشن كالاسن :هذا من حسملة يتغؤذات تحتطرة سولانا 
الشريف 5 القدر العالى المفيقت: 

وزو جملة وا اقيق أن الس يقب رعلة اسان ران للق ناه أن 
شخصا يتشده هذا البيت: ١‏ 

كأن لو يكن امت وان كان كائى !"1 ١‏ الكنناو بيه أده نف ذلك لأسن 

فانتبه يه وكتبه بالسواك علئ رمل في صحن نحاس خشية النسيان. وكانت 


. فى «ن»: كائناً‎ )١( 


عهاو .ل .م .اواو و و و قاف ويه واو وه و و وام ةا يوه مه 


مخ اخ ا ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


هذه الرؤيا في الليلة التي أسفر صباحها من ورود هذا الخبر, فاستمرٌ بشير إلى 


آخر السنة. وحجّ وتوجّه صحبة الحاج . 


وقد نظم السيّد محمّد الآنسي المغربي قصيدة يمدح بها مولانا الشريف زيد. 


وضمُنها البيت المذكور, وهى هذه : 
سلوا آل نعم كندن اموا اليس 
تصدّى لشت لتيل بيني وبينها 
زافجيئ ونعمئ لاهيين فغالنا 
فواتا ما تكب الععة؟ فهك 
كتولة داه النبان فهيلن 
علا عمدلا ليسا ليه 
وتلك الرياض الباسمات كأنّ في 
تنضّد فيها الأقحوان ونرجٌش 
كَأنّ غصون الورد قضب زبرجد 
إذا خطرت في الروض نعم عشية 
وإن سحبت أذيالها خلت حية 
(الجطافا الجبوال اللموحق وين 
كر جل الأقصان يدها إذا انعت 
لها طرَةٌ تكسي الظلام دياجياً 
متحي ويا السدوا انا 


3ل يادة كن السمط : 


أعندهم علج بما صتع الدهر 
فشلّت يد الدهر الخؤون ولا عذر 
ولكترة :كرا صبما عه فون الفكير 
وكا اتنياذا لسن سوعد كه العمدر 
وعيش مضئ فيه وما نبت الشعر 
ديكا لمكن النناقدت اعتاخنه الجهر 
تفاوح من فضلات أردانها العطر 
إلى الماء سعئ ما لالخمضها اث 
فأهون مليوس لها الديه والكبر)7١)‏ 


على غرَّة إن أسفرت طاع الفجر 
مصابيح رهبانٍ أضاء بها الدير 


ترجمة الشريف زيد بن محسن 52170 


وجصسيل من البلور أبتيضن ناعم 
ونحر يسقول الدر إن يدغ 
وح قان كالكافورتين علاهما 
رويدك ياكافور إن قلويبنا 
عبد قد يواهت متأوّداً 
يكاد يقد الخصر 5 هيفٍ به 
لها بشِورٌ مثل الحرير ومنطقٌ 
راتدي سقيماً ناحلاً والهأبها 
إذاكنت مطبوباً فلا زلت هكذا 
فقلت لها ولله ياابنة مالك 
رمستني العيون البابليات أسهماً 
فقالت وألقت في الحشا من كلامها 
فواش فااشسئ وقد يكرت نا 
تدور بكاسات العُقار كأنجم 
اناي لعن والزياب وزيت 
على الناي والعود الرخيم وقهوةٍ 


)١(‏ فى السمط: باسقاً. 
)1١(‏ فى السمط: عوذ. 
(1) في السمط: لما شفني . 
(4) في السمط: دنياً . 


كعنق غزالٍ قد تكتفها الذعر 
يقالتب متعفال نفد مه الصني : 
ضعافٌ وما كل البلاد هى المصر 
على نقو من رملٍ يطوف بهنهر 
روادفها لولا الققافة والهصر 
رخيم الحواشي لا هراءً ولا نزر 
فأذتع لوحا غود أناتليا الس 
وإن كنت عورا فل برىء السحر 
عاض ١!‏ إلا القنطيعة والوسعر 
فأقصدني منها سهامكم الحمر 
بإبريقها تسعئ به القينة البكر 
إذااطلعت من برجها أفل البدر 
كددرها ايا" باقدافها التصر 


فتقتصٌ من ألبابنا ورؤوسنا 
معتّقة من عهد عادٍ وجرهم 
سيف كر الا رهسا 
إذافرغت ند كان نعم وأختها 
خلا أن ريق التغر أشفئ لمهجتي 
وأنفع درياق لمن قتل الهسوئ 
وداعوفت ١!‏ الترى مثا نين كأسيها 
كوَانه ها انلو هبوافا ل النوة 
أبوحسن زيدالمحاسن والعلا 
اونا متو سين المجنوف عرزت 
وترجف ذات الصدع كتوق لبان 
فلو تقال التبيعر النعحيفة: انك نايا 
تتحتظل جلو ك الأرضن خا مفة لد 
كتبوية ند تسترل بأعشتات دارية 
دعكا بص اركرة سور 
علئ جوده من وجهه ولسانه 
فما أحنفٌ حلماً وما حاتعٌ ندئ 
هوالملك الضحًّاك يوم نزاله 


. في السمط: عرفنا‎ )١( 
. في السمط: النوئ‎ )١( 


وأقاقاوام ود فاوا ف ةو م ع واه ماو ود فووا وواياما رما مون 


وميك انف عقي السو الممدم ١‏ 


فلم ندر هل ذاك النعاس أم السكر 
ومنتوعنها الأدكنان تمان والسيق 
علئ فرش من عسجدٍ نشثر الدرٌ 
تشابه من ثغريهما الريق والخمر 
اذلذاقه قلب السس بشمة السنس 
فمات ارتشاف الفغر 5 التغر 
وبين مدام الظلم إن أشكل الأمر 
بان إؤشلة بذل الندى! "١‏ الملك الفس 
له دون أملاك الورئ المجد والفخر 
لهيبته الأقيال والعسكر المجر 
فتندكٌ أطواد الممالك والقفر 
أتاه بإذن الله في الساعة البحر 
وفيا سيك الانوقى تمه امير 
نجد ملكا يزهوبه النهى والاميق 
سوه وأدكئ يذلة الذهم والشقر 
دليلان للوفد البشاشة والبشر 
وماعتلترٌ يوم الحقيقة أو عمرو 
إذاما الجبان الوجه قطبه الكدٌ 
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لقدقه طوق الملك منه لأنّه 
حياةٌ وموتٌ للموالي وللعدئ 
أنخ عنده يا طالب الرزق إِنّ ما 
ولا تصغ للعذال أذناً وإن وفوا 
وهل يستوي عذبٌ فراثٌ مروّقٌ 
0 7 
فما قدروا زيدالعلااحقٌ قدره 
مليكٌ إليه الانتهاء فقيصرٌ 
يحليك لمعيس الأله مكانة 
مليكٌ لسك خفيٌ كأئما 


يي 


فإن كسذيك أعداء زيار فحقة 
بالق أن جتساء الشبمن وأكتروا 
فأيقظه من نومه بعد صهطجعة 
كأن لم يكن أمبٌ وإن كان كائنٌ 
وف طن هذاعيرة لأولى التهن 
فيازيد قل للحاسدين تحتطوا 
فمجدي كما قد تعلمون مَوثّلٌ 
من القوم أرباب المكارم والعلا 
مساميح في اللأوا مصابيح في الوغئ 


واأمافا فاه واو واف قافن و و واو وهاي وا وام اماه دقارم 


لوجدة الخوال العترو و لكين انهه 
لقد جمعا في كفه الجبر والكسر 
غسواة أكوهروان فى عينه درر 
ب احا سح ني حيط الست 
وملمحٌ أجاجٌ لا ولا التبن والتبر 
مزاياه لاستحيث ولكن بها وقر 
وماذا عليهم يا ترى لهم الخسر 
يقصّر عنه بل وكسرى له كسر 
تي اها عدن افقيله الساسن لطر 
يناجيه في الغيب ابن داود والخفر(١)‏ 
من الشاهد المقبول قضته البكر 
أقاويل غيٌّ ضاق ذرعاً بها الصدر 
فخ لديل :حي واكم امه السسمر 
لكصا و فته انه نقة ذلك الأمبر 
وذكرئ لمن كانت له فطنةٌ تعرو 
بغيظكم إن لم يطيعكم الصبر 
وكلّ حمام البيٌ يفرسه الصقر 
ميامين في أيديهم العسر واليسر 
ماله نشاه النو اندر 


سس في كل شرق ومغرب 
مساعير حرب والقنا متشاجرٌ 
حت سحن ليلق" ادارب 
لازال عيدو انلك تش رخن بكم 
وصلَّى على المختار والآل ريّنا 


مف قفي القوه التق 


إذا وردت زرقٌ وإن صدرت حمر 
ويوم الندئ تبدو جحاجحة غدٌ 
لازال مستهلا يا رعانها اكير 
شك ولذة النيك يسوم الميدز 
وسلد فا لا الها كان الي" 


وكانت وفاة السلطان مراد في شهر شوّال من السنة المذكورة, والظاهر أَنّه كان 


مسيره إلئ بغداد في أوائل هذه؛ لأنّه فيها افتتح بغداد وأخذها من يد العجم؛ لأنّ 
تأريخ فتحه لبغداد لفظ «غمد» وهي ألف وتسع وأربعون, وتولّئ بعده السلطان 


إبراهيم خان بن أحمد خان . 


وفاة الشيخ تاج الدين زكريا النقشبندي : 

5 55 5 -30 7 
وقي سنة حمسيق بعد الألف: توقى فى عامرا! '"ابادئ ننه الفشيخ قات 
الدين زكريا بن سلطان النقشبندي. ودفن في رباطه المعروف به في سفح جبل 
قعيقعان, أخذ عنه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن علآن, والشيخ عبدالله. وأخوه الشيخ 


يحكذ إبنا الشيخ شعي باقشير 181, 


)١(‏ في السمط: أبعد. 


(؟) سمط النجوم العوالى 4: 476 -458. وإتحاف فضلاء الزمن ؟: 1/7 97. 


(؛) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 518. إتحاف فضلاء الزمن 7: 74, وخلاصة 


.1514:١ الأثر‎ 
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وفاة الشيخ محمّد بن أحمد حكيم الملك : 

وفيها: توفّى الجمال محمّد بن أحمد بن حكيم الملك بالديار الهنديّة. قاله 
العصامي في تأريخد( ١‏ . 

قلت: لقد قصّر غاية التقصير مع هذا الفاضل العلآمة الشهير. جامع الفضائل 
والمناقبء والحائز لدقائق العلوم بفكره الثاقب, مع كونه يترجم في تأريخه من لا 
يعباً به, ولا يلتفت إلئ حسبه ونسبه, وهذا خلاف منهج العدول من المؤرّخين, 
وذوي الإنصاف من العلماء الراسخين . 

وها أنا أفيث لك من قلائد عقيانة:ما يشهد بفضله: وعلن شاته: بعد إسراد 
ترجمته من سلافة العصر, حبّئ تعلم أنه كان غرّة جبهة ذلك العصر . 

قال رسيةة انال .واولة عات نان «فاضل تأر ربالضل زا ركدىئ: 
وسلك سبل المكرمات واهتدئ, سام في فنون العلم وسرحء وأوضح متون الأدب 
وشرح. فقوّم ما أده وقام بعباءه فما آده. وهو من بيت رئاسة وجلالة» وقوم لم 
يرثوا المجد عن كلالة, وكان لسلفه عند ملوك الهند التيموريّة محل تستضوع 
المراتب رياه. وتستسقى المناصب ريه . 

ولقا وقد .جذه على السادة الفلوك بتى تسق قابلؤ عقابلة الحقن المبهة 
للوسن, فأكرموا لديهم نزله. وقلّدوا بأيادي مننهم بزله. وولد سبطه هذا بمكة 
المشرّفة. فنشاً في حجر الفضل والمجد, وانتشق عرف خزامي تهامة وشميم عرار 
نجد. فجمع بين تليد المجد وطارفه. ورفل من فضفاض الأدب في أبهئ مطارفه . 

ولم يزل متبوّءٌ تلك الدارء محمود الإيراد والإصدار. مع تمسّكه من سلطانها 


. 8:4 سمط النجوم العوالي‎ )١( 


518 0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


الشريف محسن بالعروة الوثقئ التى لا تنفصم. وحلوله لديه بالمكانة التي ما حلّها 
ابن أبررواؤد "١‏ لدي المسعي .لحت نشل علا مك علدنها الاتعالرا من القوي 
ا خضل واتعل عقد ولاه العر يس نحي فنها وانتضل , 

فكان الشيخ محمّدا "' المذكور من أنهب الشريف داره وماله. وقطع من 
الأمان أمانيه وآمالة. قالتجا مستامنا إلى بعضن الأشراف: فامنه عل نفسة يعد 
مشاهدته الوقوع على الهلاك والإشراف . 

فلمًا قتل الشريف احمد. وتولىئ بعده الشريف مسعود. راى الشيخ من 
الكعزارون ١"!‏ مهد ما فاق رفها عار لوغيد ل" الدعوم فياسر الل الديار اويدف 
منتقلا! '. وهجر تلك المواطن المشرّفة لا عن قلي وذلك في آخر سنة تسع 
وثلاثين وألف. فآلقئ بالديارالهنديّة عصاه. إلئ أن بلغ من أمد العمر أقصاه. فتوفي 

ومن مشهور نظمه ونثره, الذي دل علئ إشراق بدره في سماء الأدب ونجمه. 
رسالته التي كتب بها إلئ إمام العلوم وذرّة تاج ذوي المنطوق والمفهوم. مولانا 
القاضي تاج الدين المالكي, وبعث بها إليه من الهند في سنة سبع وأربعين وألف. 
شاكياً من كربة الغربة؛ بعبارات تصدع معانيها في قلوب المخلصين. وألفاظها 
قلوب الحاسدين, واوّلها : 


)00( في السلافة: ابن داود. 
(؟) فى «د»: أحمد. 

() في السلافة: الأغراض . 
(4) في السلافة: مثقلاً . 
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سقى الدمع مغنى الوابلية بالحمئ 
ولا برحت عيني تنوب عن الحيا 


بداب انع انيع لد 
بدمع علئ تلك المناهل منهل 


مغانى الغوانى والشبيبة والصبا 
دعوب كا 
ووافتحسالة الفانويق 
لان درست ربوعك فا 
سقئ بالصفا الربعي! "' ربعاً به الصفا 


ومأوئ الموالن والفسيزة والاهل 
تورف نوريا 
يادار الهوئ أنسا 
لهوئ العذري ما درسا 
وجاد بأجياد ثرئ منه ثروتي 
مخيّم لذاتدي وسوق ماربي وقبلة امالي وموطن صبوتي 
إنّما المحافظة على الرسوم والآداب, والملاحظة للعو ائد المألوفة في افتتاح 
الخطابء لمن يملك أمره إذا اعتن ذكر زينب والربابء. ولم تحكم عقال عقله يد 
النوئ والاغتراب, ولست كمن كلّما لاح بارقٌ ببرقه تهمّد فكأنّه أخو جنَةٍ ممّا 
يقوم ويقعد, تتقاذفه أمواج الأحزان. وتترامئ به طوامح الهواجس إلى كلّ مكان . 
فهو وإن كان فيما ترى العين؛ قاطن بحيّ من الأحياء. يوماًبحزوئ! "1 ويوماً 
بالعقيق, وبالعذيب يوماً ويوم ا بالخليصاء. لا يأتلي مقسم العزمات.منفصم عرى 
العزيمات. لا يقر قراره. ولا يرجي اصطباره. إن روّح القلب بذكر المنحني. أقام 
الحنين حنايا ضلوعه؛ أو استروح روح الفرج من ذكر ليالي الخيف ومنئ؛ أو 


مضت بوارق زفراته. تحدر بعارض دموعه . 


. في «د»: الجياد منىّ‎ )١( 
. في السلافة: بجزوئ‎ )( 
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من تمنّى مالا وحسن مآل فمناي منىّ وأقصئ مرادي 
فيا له من قلب لا يهدأ خفوقه. ولا قني لامعة بروقه. ولا يبرح من شموله 
لأحزان صبوحه وغبوقه, يساور هموما فما مساورة ضئيله من الرقشء ويناجي 
أحزاناً لولا م بعضها الصخر الأُصمّ لأنهش. ويركب من أخطار الوحشة أهوالاً 
دونها ركوب النعشء يحنّ إلئ مواضع إيناسه. ويرتاح إلئ مراتع غزلان صريمه 
وكناسه: وينذبا أَيَام يستثمر الطوب من أفنان أغراسة . 
أَيَام شرح شبابي روضة أنف ما ريع منه بروع الشيب ريعاني 
أَيَام غصني لدن من نضارته أصبو إلى غير جاراتي وجيراني 
ثمّ انتقضت تلك السنون وأهلها. فكأنّها وكأنّهم أحلام . 
لميدق مث الشوق غير تفكري:- ١‏ افلوهت أن أبكي ربكت مفكرا 
لم أكن علئ مفارقة الأحباب جلداً. فأقول وهي تجلّدي. وإنّما وهي جلدي. 
ممّا حملت النوائب علئ كبدي. وفبّت صروف البين المشدّت من أفلاذ كبدي . 
جربت من صرف دهري كلّ نائبةٍ أمرَ من فرقة الأحباب لم أجد 
فراقاً قضئ أن لا تأسي بعد ما مضئئ منجداً صبري وأوغلت منهما 
واقتبحعة تين سكل صدرعة مالك ويقبح بي أن لا أكون متثّما 
خليلن :إن له سعدات ان النكا” ‏ .فحلا اسان :ول اناسكنا 
150 9 أسوة(١)‏ وتأسياً فلم مقكاقين التعييل امهنا 
الك ل أله للترور هلي لبي المتيؤيبابا. بولا عرو طوف قاضرات الطرزفق 
كواعب أتراباً ولا أجيل نظري في رياض نضره, ولا أسرح فكري في الإخفار 


. في السلافة: سلوة‎ )١( 
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الراتحراتق خطرم .وله احور ال محاورة انس وله اكير لمعاف #ابعلسن: 
ولو أنه الشيخ الرئيسء لأنّي آيساً من ذلك( )١‏ فعلت, وعلئ أيّ واحد منها لتنفيس 
الكرب عوّلت, تذكّرت عهد الأحبّة فأعولت, وصدع الحنين والتذكار أعشار 
فؤادي فولولت . 
ارات" عضيق سةافارهن. شين" يزوف ارق مو هذا الور 
تفتكا ضرت امسن بع اونا ضيه عن وو 
تكلتت !"حكن عل سساو الهموم ومسابرة التجوم ووالا متا يبيغ 
كنعان, في اتُخاذ بيت الأحزان . 
فحزني ما يعقوب بثّ أفله وكلّ بلا أيُوب بعض بليّتي 
رحلت عن ععبة البطحاء والحرم, ونزلت بساحة قوم لا يدرون ماحماية 
الحرمكمثل من هو خارج من الأنوار إلى الظلم, ونقلت من جوار البيت وسدنته, 
إلئ حيث خوار العجل وجوار عبدته. واستبدلت بالوقوف عند الركن والمقام, 
بالوقوف بين يدي عبدة الأصنام. وهجرت مهابط الوحي والتنزيلء ومتردّد الروح 
الأمين جبريلء إلئ مساقط (أنداء) "١!‏ الكفر والضلالء ومرابط الأنعام والأفيال. 


. في السلافة: لأنّي لي أيّاماً من ذلك‎ )١( 
. في السلافة: فما أطبئ‎ )1( 

(؟) في السلافة: شيء . 

(4) في السلافة: السفا . 

(0) في السلافة: فعكفت . 

(3) الزيادة من السلافة . 


0" ا زر عقي الشرة الس 


وعوّضت بالمشاعر الإسلاميّة حيث الفروض والسنن, معتكف أقوام يجرون 
في رفض الفرائض علئ سنن وبدّلت بزمزم والحطيم, ومقام إبراهيم. زمزمة 
الع ل إلألمن خلع ربقة الإسلام من عنقه, ولا ينعم 
بها سوئ من أمعن في توحيده(3', إلى ميادين الضلال وعنقه, لا يصفو لي بها 
عيش ولو أَنّه لاما يقال أيش:وأيكن 
1 ل قي عبن احتباله تور الرناة 
في قرى الهند جسمه والأصيحا 2 ب حجازاً والقلب في أجياد 
ا بن يقس الود كز ملاو ووز ا لال نلعلل 1 
غمّة وكربة . 1 
فماغربة الإنسان في شدّة(" التو ولكنّها؛ واللّه في عدم الشكل 
وى عوك يعو ست وأمتلهة. . :وإن كان عن 
كنت ممّن قد أتي على حين من الدهر متخلّياً عن أشجاني من 
شأبة فى اعتاغ الوادت سالى ,تدرا لما مرك يد من جفارقة جيراني د 
حترا :طرق الطاوق: .وها أدراك :ها الطارق ونا خائلء وتشتيروامبية ذافن اللت 
ذاهل. وهو وصول الأتراك من اليمن. وإجهازهم علئ رمقي تلك الفتن, السابقة 


)0010( في السلافة: تخريده. 

(1) في السلافة: يقاسي, وفيما سيأ تي: ويعاني . 
القن السلافة: شقة . 

() فى السلافة: ولكتّها . 

)0 في السلافة: بأشجاني . 
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والمحن؛ ومصارع السادة الأشراف الصفوة من بنى الحسن, فزاد كما يعلم الله 
الفؤاد جمراً إلى جمرء وغادر الأحشاء كأنّما تشكٌ بأطراف المثقفة السمر . 

فهل يا مولاي علئ مغمور بغمران هذه الأحوال. ومطمور من سهام النوائب 
بين أنياب أغوالء من لائمة إذا ذهب عمًا يجب من تقديم الفناء علئ تلك 
الشمائل. وتقويم ماهية الرسائل التي هي إلئ قوام الأرواح أعظم الوسائل, 
بيك١١!‏ سيرم خديدات الغصائل: لتلك الذاث الجاحة لجميم النسائل بعد 
تقبيل أرضها التى تعشوشب بأكنافها العلوم والآداب. أعشاب الأعشاب . 
الشبه فى مسالك الهداية المخاوف, الإمام الذي غذي بلبان الكمالات والفضائل, 
الهمام التى نضّت عليه مخدّرات العلوم؛ فكان أجلّ كفء بحلّ عويصاتها كافل, 
العلآمة المبرز علئ أقرانه. بفضائل غير متناهية تشكّك في امتناع التسلسل وصحّة 
برهانه.كالشمس قلت وماللشمس أقران, خلاصة العلماءالأعلام, سلالة العظماء. 
الذين سادوابمجدهم الأنام, مولانا وسيّدنا القاضي تاج الدين زاد الله في إجلاله. 

ثم وذ قد تبيّن من شرح نبذة من أحواله, ابول" من مقاله. وهجر به 
عن استقصاء ذلك عنان القلم خاسئاً وهو حسير. ويصرفه إلى استعطاف ذي 


الفضل الكبير. مبتهلاً سائلاً. متضرّعاً قائلاً: الهم فبحقٌ من انتخبتهم لتبليغ 


. فى السلافة: ببثٌ‎ )١( 
. في السلافة: ثم ينهي أَنّه‎ )١( 
. (؟) فى السلافة: بنّه‎ 


4" 1 ون يق اف وتام ال اا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


رسالاتك. وأيّدتهم بحججك البالغة وآياتك. وبحق المقتدين بآدابهم, من ذرّياتهم 
وأصحابهم. وبحقّ الصافين في طاعتك أقدامهم, المستغرقين في جلال 
أحديتك! ١‏ لبالنيم وأتامهيى وبحق نساواتك ونافيها من اينات المتصرين: 
وبحقّ مجاوري بيتك الحرام حجّاجاً ومعتمرينء إلا ما رزقتني العود إلئ حرمك, 
وقضيت لي بالرجوع إلئ جوار بيتك بجودك وكرمك . 

ويلتمس من فضلكم هذا الدعاء في الملتزم والمستجار. وفي أدتار الشلر أت 
وبالأسحار. لعل اله سبحانه يمنّ عليه بالخلاص من هذه الديار, والإإياب إلئ تلك 
البكناعر التعدفة الأظارا ١"‏ إتدعلن مناايساء فقي :وبالكهانة جدير. 

والمأمول من فضلكم أن تؤنسوا وحشته بمكاتبتكم الكريمة, وتصلوا وحدته 
بمراسلاتكم التي هي من داء الهيام عوذة وتميمة, فإِنّه في دار وحشة ليس بها 
أنيس؛ وفي جيل إنسٍ منهم اليعافير والعيس. لا يتسلّئ إل بأييات من الشعر سمح 
بها فكر قد صلد زناده. وصرد إيقاده. وحم بشابيب الحوادث إخماده. في مكان 
إعرابه أهناده فهو لا يستأنس بإنشادها إلا فى الخلوات, وإسعادها بالمسامرة إذا 
جنّت الظلمات. لا لأنّها لذلك أهل بل 060 الهشيم يرعئ لا محالة في المحل. 
وعند الضرورة يعتاض تمايل الأغصان بالنسيم عن الهيف. ويقتنع لفقد محيا 
الحبيب بالبدر علئ ما فيه من الكلف, والجوع يرضى الأسود بالجيف, وقد أَدّاه ما 


. فى السلافة: هدايتك‎ )١( 
(؟) في السلافة: الأوطار.‎ 
. في السلافة: بل لكون‎ )'( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن او ا م الا او ا ا :5616 


ادّعاه من الوله والهيام إلئ إثباتها كيلا يكون دعواه مجرّدة ببيناتها!''. وهي : 
صوادح البان وهنا شجوها بادي ‏ فمن عذير فتىّ في فك أكناذ 
فك إذا عستت الورقتاء أزقبه: . . تذكيرها تفمات الشنادن الفنادى 0؟) 
هده القضيةة طويلة تعدا حي ة إلى الغاية. وهي في سلافة العصر. وللقاضي 
تاج الدين المالكي عليها. وهي : 
غذيت درٌ التصافي قبل ميلادي فلا ترم يا عذولي فيه إرشادي 
وقد مرٌ للقاضي أحمد بن عيسى المرشدي قصيدة علئ وزنها مادحاً بها 
الشريف مسعود بن إدريسء وكذلك قصيدة المالكي ممدوحه فيها الشريف المشار 
إليه. وزفْت القصيد تان إليه في يوم واحد. 
قال اسيك مصتد الطوس المتدكوو خكا زوفيل اعفد البلكرر»: 
وحسبي يا مولانا التصديع بهذا الهذيان. وإِنّما أوجبه القصد إلئ إقامة البرهان, 
علئ ما أدّعاه من الوله والهيمان. لا زلتم محفوفين بعين الله من طوارق الحدثان, 
وصلى الله على دنا محقن وعلن الدوصحه ويل 7 
قلت: وإذ قد ذكرت الرسالة, فلا بأس يذكر جواب القاضى المذكور وإن كان 
فيه نوع إطالة, وهي : 1 
يقبل الأرض إجلالاً ويشرح ما20 لاقئ من الوجد والأشواق والحرق 
ويشتكي بعض ما لاقئ وأعجب م١‏ رأه أن تخمد النيران في الورق 


(؟) سلافة العصر ص .1560-١08‏ 
(؟) سلافة العصر ص .١506‏ 


0؟ الم ل 0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


محبٌ جرعه الدهر مرارة النوئ[''. وأضرم في أحشائه حرارة الجوئ. فهو 
يشتكي النوئ طوراً فيتمالاً في طورها ويتغالئ. ويرجع باللؤم علئ نفسه فورا, 
فيشتد قا با ثناء لسن هن ارتجالاً عتجيرامسقيا معاهن الأحلة من عهاد دموعة: 
أرئ آثارهم فأذوب شوقاً 2 وأسكب في مواطنهم دموعي 
واسال من بفرقتهم رماني يمن علىيٌ منهم بالرجوع 
قد حارب جفنه الرقاد. فليس بينهما صلح. ودجئ عليه ليل الفراق» فلم يتبلّج 
له صبح . 
وطال علي الليل حنّى كآنه من الطول موصولٌ به الدهر أجمع 
لا يزال يسامر النجوم والقمرء ويساور الهموم والفكر. وتتلاعب به لواعج 
الأشواق تلاعب الصوالج بالأكرء وينشد إذا هجع النوّام, وطلب المسعد على 
السيين. 
أيّها النائمون حولي أعينو 2 ني على الليل حسبة وائتجارا 
حدّثوني عن النهار حديثاً وصفوه أنّي(') نسيت النهارا 
3 50 1 1 
كيك لا رنسى الهارء ويك سائن الأغيان جلا بر يلب ١‏ ف قراة تصور: 
إلا تصوّر تلك الذات, ولا يجول في فكرة تذكّره إلأأسابق تلك الأيّام المستلذّات, 
ولا يغيّر ودّه تقادم العهد. ولا يسوغ أن يسبغ ماء السلو ولو أدَّاه تعطّشه إلى اللحد . 


. في السلافة: التوى‎ )١( 
(؟) في السلافة: وصفوه فقد.‎ 
. في السلافة: من لم يرتسم‎ )'( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ااا 0 ا 
ولي نفس حر لو بذلت لها علئ تناسيك ما فوق المنئ ما تناست 
لا تحسبوا نيكم عنًا يغيّرنا إذطالما غيّر النأي المحبّينا 
مدن طتلية ارزاهنا وي عنكم ولا انصرفت فيكم أمانينا 
فليس عهدكم عهد الغمام فما كسم لأرواحنا إل رياحينا 
ولولا تعلّل الناس بعل وعسئء ورجوي صنيع' '' القادر على جمع الشيئين 

افضيت أسنا: 
ما أقدر الله أن يدني علئ شحط من داره الحزن ممّن داره حول 
رجع. يا مولانا فقد أجرى الملوك جوار قلمه مرخي العنان» وشرح من أنموذج 


(0) 


جالعو عبد مولايا كالنيان واشتاء بت جدوقه نا سر الوا حب مين تصن 
السلام: وتقديم الثناء الذي لا تستوفيه الأرقام. ولو أن ما فى الأرض من شجرة 
أقلام: ولتنافتدل المملزك ماهو الأحرئ :ققد أقاء البييت المشهورلة عدر . 
وشغلت عن رد السلا م فكان شغلي عنك بك 

فهو تحمل عبوديّته! ') هذه من التحيّات ما يتضوّع قبل نشرها نشره. ومن 
الأثنية ما يضاهي الأفق زهره. ويباهي الرياض زهره. إلى ذلك المقام الذي 
سحب علئ فرقد الفراقد ذيل علوّه. وأورد نهر المجرّة خيل مجده وسموّه. وسلّم 
له أهل الحلّ والعقد. وأذعنت لبلاغته جهابذة النقد. وألقت إليه الفصاحة مقاليدها. 
وكتبت ملوك البراعة باسمه تقاليدهاء وأقدٌ بفضله حتّى الحسود. وأجمع على 


. في السلافة: جمع‎ )١( 
. في السلافة: صول‎ )1( 
ماف السلافة: سمل العيودية,‎ 


0 "0 


جووده الست والعسؤوذؤارئ الناس مجعين علئ فضلك. ما بين سيّد ومسود . 

إمام جماعة الصناعتين, ومالك زمام براعة البراعتين؛ العلآمة الذي خاض من 
العلوم بحرا وقفت بساحله العلماء, وقفت أثره فانتهت إلى حدّها من نقطة العلم 
وشكلة الحكم الحكماء, سلالة الوزراء الذين اقتعدوا صهوة الجلالة والمجد., 
وخلاضة التلماء الذين تركو الغير'فى القورء وافترعوا مق المكانة المكان التجد: 
ونا الخ صمكد ين سكي الملاف. لا زالاستح رونا ينان مجري الفلك. بمحمّد 
الها سيفية ا 

وينهي ورود الكتاب الذي استهلّت البراعة من براعة استهلاله, وأتئ بالسحر 
الذي لاحر ج في القول باستحلاله. وحرم على الأدباء حياكة حكايته('. والنسج 
علئ منواله . 

5 تجاريه فرسان القريض ومن2 غباره فى هواديهنٌ ما نقضوا 

يجزم المتأمّل في فاتحته أنه فريدة وقتها. ويتلو عليه ما بعدهاء وما نريهم من 
آية إلا هي أكبر من أختها. فقبّل المملوك منه مواقع الأقلام, شوقاً لتقبيل مواضع 
الأقدام. وقرأه سطراً سطراء ولم كد(" يستطيع مجاوزة فقرة منه إلى الأخرئ, 
وسرح الفكر في معانيه التي هي إلى الأفهام أجرئ من الماء تحدر في صبب, 
وأفعل بالألباب من ابن غمام زوّج بابنة العنب, فأضحك المملوك بما تضمّنه من 


. في السلافة: آمين‎ )١( 
. في السلافة: حكاية حياكته‎ )١( 
. (؟) في السلافة: ولم يكن‎ 


ترجمة الشريف زيد بن محسن كالخ اام سي ورم مق الم مناه ادي كوا الود من ف 765 
تقلب مالكد فى رياض البقاء: وشغله فى مراتب العرّ والارتقاء, وأيكاء! "يما 
انظوائة عليه 0 الحال التي عند المملوك شاهدهاء والغربة التي يعالج 
لواعجها المملوك, وإن كان في ظَنّه! "أ ويكابدها . 
يودٌ من عمره أن لا يفارقكم مكل ما يتمتّى المرء يدركه 
فعتر ا بامولانا عل ها جرت يه الأعدارووضا بازادة اشنواهيا ره نهنا 
خير ممّا يريده العبد لنفسه ويختار. ولا أبلغ في الوعظ والتنبيه لمن طلب منهما 
الغاية. من قوله تعالئ #وعسئ أن تكرهوا شيئاً وهو 0 اللآية. وعذراً يا 
مولانا فإنّي! ؛' بهذه المواعظ كمن جلب التمر إلئ هجر, وأهدئ الى البحر الدرر . 
ولكتّني أتيقّن أن مولانا لا يرئ ذلك لحسن الظنّ والنظر, ثمٌ انتهي المملوك إلى 
تلك القصيدة التى كلّ بيت منها بيت القصيد, فكذّل تاجه بكر اهب هده ارين 
انكر عدن برها اللفبيظة ورانه لتقل المديد وص أن سو خا اراة امات 
عجز من عارضه. فتمٌ له ما يريد واكدت صوادح البان بشجوهااشواقه. ولا اقول 
زادت فليس عليها مزيد : 
وترنّمت ذات الجناح بسحرةٍ بالواديين فهيّجت أشواقي 
ورقا تعلّمت البكا والبث من يعقوب والإلحان من إسحاق 
انق تضاهيني هوئ وصبابةٌ وأساً وفرط جوىّ وفيض ماقي 


. في السلافة: وأبكئ‎ )١( 

(؟) في «ن»: طنّه وفي السلافة: وطنه. 
(") سورة البقرة: .7١5‏ 

(4) في السلافة: فأنا . 


ل ولق مو وهاه فيه اق و اعوج عا نه ع وه ل يع اعد ل جيك 6 “لذ عد نه ب هع جه هاه 8 2 رسيا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وأنا الذي أملي الهوئ من خاطري وهي التي تملي من الأوراق 

وكيف يا مولانا يقبل المزيد شوق هو أعظم ممّا تصف الألسن وتشرح الأرقام, 
وفوق ما يتصوّره الفكر وتتخيّله الأوهام, ووراء ما يمكن أن يرى فى الأحلام, 
أطفا اله حر النوئ بالمشافهة, وأغنئ عن المراسلة بالمواجهة, وعججّل لكم الإياب 
إلئ حرمه الشريف, والإقامة بسوح بيته المنيف. إِنّه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 
0 
إنتهى النقل من السلافة مع الحذف والاقتصار, طلباً للاختصار . 

ولنئني عنان القلم. مخافة الملل والسأم, وما أوردناه فوق ما أردناه, فهو كاف 
في إثبات جلالة مقام الشيخ ومقداره. وتقصير الشيخ الآخر في إخفاء سنا بدره 
تحت سراره . 

عوداً إلئ ما نحن فيه : 

وفاة الشيخ فتح الله النحّاس : 

ففي سنة ثنتين وخمسين وألف: توفي في ثاني عشر صفرها الأديب المجيد. 
المحيي أثار البحتري وابن العميد. دمية عصره. د دهره. الشيخ فتح الله 
ندا 

لا السلافة رحم الله أسلافه. مترجماً له. بلّغه الله أمله: ناظم قلائد 
العقيان, وفاضيغ 7" نغمات القيان, الشاعر الساحرء والباهر بما هو ألدٌ من الغمض 


.١58-1١68 سلافة العصرص‎ )١( 
إفرة راجع: سمط النجوم العوالي عا ةا.‎ 
. في السلافة: وفاضح‎ )( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ا و او وي 


في مقلة الساهر, فهو صانع إبريز القريض وإن عرف بابن النحّاسء. ومسترقٌ حرٌ 
الكلام فما أشعار عبد بني الحسحاس. والمبرز في الأدب علئ من درج ودب . 

وحسبك أن لقَّبه الأدباء بمحك الأدب, ولولم تكن له إلا حائيته التى سارت بها 
الركبان. وطارت شهرتها بخوافي النسور وقوادم العقبان, لكفته دلالة علئ علو 
إنافة قدره. وإشراق شمسه, في سماء البلاغة وبدره. وله ديوان شعر لم أره. ولكنّي 
سمعت خبره. وقصيدته المشار إليها هي قوله مادحاً الأمير محمّد بن فروخ أمير 
الحاج الشامى : 


بات ا 1 لفارت :ولوق يلك 
فكأنٌ الشسرق بابٌ للدجى 
يقدح النجم لعيني قسرراً 
لا تسل عن حال ارباب الهوئ 
لبت امكو ال عق والكرة 
إنتحها تلن التعسكى كنا 
نكا فيزابائ وأيّامالصبا 
صبحتك المزن أعلا 00 
كل عيش ينقضي ما لم يكن 


. في السلافة: ساجي‎ )١( 
. (؟) في السلافة: النوم‎ 


ع 


والدجئ ان يمض جنح بات جنح 
ماله خوف هجوم الصبح فتح 
ولزند الشوق في الأحشا قدح 
يابن ودّي ما لهذا الحال شرح 
أيّ فضل لسحاب لا يسح 
هل لنا رجعٌ وهل للعمر فسح 
كان لي فيه خلاعاتٌ وشطح 
ولقلبي مرهمٌ منها وجرح 


(؟) في السلافة: صبّحتك المزن يا دار اللوئ . 


وبذات الطلح لي من عالج 
يت ها الكو با كن اسفن 
لان العسيين السعس يد 
وتزوّدت ش ذا مين مترقف 
وافيجةا هذا عسل كاين اللنسة 
يا ترئ هل عند من قد رحلوا 
كم أداوي القلب قلّت حيلتي 
ولكم أدعو وما لي سامعٌ 
حسّنوا القول وقالواغربة 
أشتكي برح الجوئ إن لم يسرئ 
ابسن من كسان لعساب سسيفه 
فإذاقيلابن فرّوح اشن 
سن مسن أسهره مين رحبة 
بطل لوشاء تمزيق الدجئ 
بأبي أفدي أميري إِنَّه 
كم طروس بالقنا يكتبها 


. في السلافة: ما اخضل‎ )١( 
. في السلافة: بفمي‎ )1( 


00005 


وقفة أذكرها ما اخضرا ١‏ طلح 
وقنطئ اجات الوق السلم 
في تلاقينا وللأسفار نجح 
واعتنقنا فالتقئ كشمحٌ وكشح 
في فمي!"' منه إلئ ذا اليوم نفح 
إنني ما دمت حيّا لست أصحو 
إن عسيشي بعدهم كد وكدح 
كلنا وري تيجا سكال جرع 
فكأني عند ما أدعو أيبح 
إتماالغربة للأحرار ذبح 
كاين فوع في لم يمك برج 
ماله إل بأ ان التحرن سم 
سقطوا لو أن ذاك القول مزح 
نومه اليوم بظلٌ السيف سدح 
لأتاه من عمود الصبح رمح 
صادق القول نقي العسرض سمح 
في الندئ أو في الوغئ فهو الأصح 
وسطور بلسان السيف يمحو 


ترجمة الشريف زيد بن محسن 2717117 


ياعروس الخيل والسيف له 
يا وحناء 7" الشرب والخيل لهنا 
حطٌ سيف الجود في حظّي الذي 
وافتعيدي بو سقدن حدليلة 
طالع الاتيجينا نيع لي وله 
ناطق عني بالفضل الذي 
بقوافٍ كسقط الطل أو 
خلقت طوئ يدي كيما ترئ 


من قراع الخيل والأبطال صدح 
في حياض الموت بالفرسان سبح 
هوكالدهر يمني ويشح 
صدحه بين يدي علياك مدح 
إن يكن من كوكب الإقبال لمح 
من تطية الذي و الاوك برع 
إن يباري فله في الفوز قدح 
أنها من وجنات الغيد رشح 
لكين يها رن لكا 


إنتهى النقل من الكتاب المذكور, واقتصرت من قصائده الطثانة علئ حائيته. إذ 
فى أحسة من غيليعة ودالكه» فكل يبك متها فرين: كاله فصر مقيف بعر كلد 
ونم مقاطيعة الحينة :وها دع هالمتعميرة. ف لاصفنا : 


لا يدّعي بدرٌ لوجهك نسبة 
والشمس لو ع لمت بأنّك دونها 
وقوله : 

أنا الكوكب السيّار في كلّ بلدةٍ 


(؟) سلافة العصر ص 7178-17175. 
() سلافة العصر ص 778. 


فاحاف أن شوة وحن السدعن 
هبطت إليك من المحلّ الأرفه (؟) 


تراعيه أعيان العلئ وتجلّه 


5 مع ب م د افيد كوو العسفة ع ١‏ 


تطوف علئ سمع البلاد قصائدي ويخدمني سهل الكلام وجزله(١)‏ 
قوله واجاد: 
ورددت طرفي فحانا كه ْ 
فؤادي الذي قد ضاع في الحبّ من يدي(" 
عوداً إلى الفوائد التأريخية : 
إنشاء السبيل والحنفية بمكّة : 
فين ثلاث وككسين نيك الألك: أنشا فو لذن القت دين وود سياة وسلفية 
بمكة المشدفة, فأرّخ بناه الفاضل العلآمة القاضي تاج الدين المالكي, فقال : 
لله تأاسيش نما خيره وفاز بالتطهير من امّلك 
سبيل إحسانٍ وحنفية17 22 وساسبيلٌ فارتشف ساسله 
له نبا فى الفيض مهما روئ ا 
ماله عن لخدا نيد رام تداه تال ما أمله 
ونخنيت له تكبتف سسؤالة قلا يكت البدل إدارشلة 
لأنَّ من أسّس بنيانه 0 غيث الورئ في السنة الممحله 


.786 سلافة العصر ص‎ )١( 
. (؟) في السمط: به سبيلٌ وحنفية‎ 


ترجمة الشريف زيد بن محسن سوه 31 ود الامو ار ال قو ام ل 110 
من نفسه يوم عطاه ترئ إن ويك(" الدكيا هد فل له 
توّجه اله بتاج زهئ2 بجوهر المجد الذي كثّله 
وإنة انيسن توافير احويعاة أرق له الجر الذى أجترله 
فإن تسل عن ضبط تأريخه 2 فخذ جواباً يوضح المسأله 
أسسه سلطان أُمّ القرئ 2 زيدٌ يدوم العرّ والسعد له(" 

قتل مصطفئ بيك والى جدة : 
وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخرة: من سنة سبع وخمسين 
يل الألف. قتل مصطفئ بيك صاحب بندر جدّة المتقدّم ذكره في حرب العسكر 

اليماني. ولقتله نقل غريب نقله العصامي وغيره . 

وهو أنّهِ لما كان أوائل السنة المذكورة, طلع السنجق المذكور إلى الطائف 
لزيارة قبر حبر الأمّة رضي الله عنه. ثم طلع بعده بشي راغا الحبشي غلام السلطان 
مراد المتقّدم ذكره. وهذا في مجيئه الثاني متولياً مشيخة الحرم النبوي, فأقام 

بالطائف ما شاء, ثم نزل إلئ مكة المشرّفة . 

ولمّا كان في النقب الأحمر المعروف علئ طريق عقبة كراء. وقد تفرّقت 
عساكره خلفاً وأماماً ولم يبق معه أحد سوى السائس, وثب عليه رجل عربي 
كان يتعهّده بالإحسان إليه. يقال له: الجعفري, فضربه بسكّين العرب حتّئ أنفذها 
من أحشائه. وذهب ولم يدر محلّه. فتلاحقت العساكرء فلم يلبث إِلآّنحو ساعتين 
وتوقي شهيداً. ودخل به إلئ مكّة غرّة رجب المعظّم في تخت. ودفن أمام قبّة 


)001( في «د»: ذهب . 


(؟) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 455: إتحاف فضلاء الزمن ؟: 74. 


مض مات وا لامعو خسف اوم سبو ا ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


السيّدة خديجة رضي الله عنها . 

وكان مولانا الشريف زيد في تلك السنة قد توجّه إلئ ناحية الشرقء وأبعد إلى 
وين الخرع ! 7ار وقاتر يظاية اج :| لديو اليد راحم بسن ار 
يفتكن بن القر يق عي اشاين اشر يق تسن تاتتعاوى !ابو عيناك الس 
المقتول. ثمّ بعد وصول بشي راغا من الطائف عادوا إليه بحيلة ونقل طويل لا 
ينرق عليه قاناة وقد زكر النفناس بنضية ا" 

زيارة الشريف زيد للمديئة : 

وفي سنة تسع وخمسين: عزم مولانا الشريف زيد إلى زيارة جدّممَويلهُ. وكان 
وغول المدينة المنورة يوم الغميسن ثانن شهر متعيان :من السنة المذكورة قتورل 
بالقاضيّة خارج السور, واتفق أن وقعت حادثة ليلة عاشر الشهر المذكور. وهي أن 
حضرة زفر أفندي قاضي الشرع الشريف نزل لحضور صلاة الصبح في اليوم 
المذكور. والوقت غلسء ومعه ثلاثة من الخدّام . 

فلمّا كان عند الدفتردارية وثب عليه شخص.ء فضربه بالحدّ في ظهره. فأنفذها 
من صدره. فأ كب علئ دابّته. ولم تزل سائرة به إلئ أن دخلت به محراب عثمان بن 
عفان وإمام الشافعية قائم يصلّى في المحراب الفجرء فقام بعض الناس وأنزلوه 
علئ آخر نفسء وهو يقول: يا رسول الله يارسول الله. ووضع أمام الوجه الشريف, 
وبعد لحظة قضي عليه, فحشدت العساكر, واجتمعت وأغلقت أبواب سورالمدينة, 


. الخرج: واد فيه قرئ من أرض اليمامة, أرضه أرض نخل وزرع‎ )١( 
لاق السمط قاسو‎ 
.1-1/14 إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ ,47/١- 475 :4 (؟') سمط النجوم العوالي‎ 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ودامخو ع و أده وق عوط لولعم كحو امسق مو و ل 


ووجّهوا المدافع إلى الشريف زيد. وشرعوا ينادون: أخرج عنّاء وفعلوا ما هو 
وصفهم دائما. 

فبعث إليهم الشريف زيد أكابر جماعته. وأكابر جماعة عسكر مصرءفحلفوا لهم 
بأن لا علم للشريف بذلك ولاشعور, ولوّموهم علئ ذلك خطاباً من تحت السور, 
فتراجعوا وفتحوا بابا السور. 

وفي اليوم الثاني استدعئ وجوههم لينظر في حال قتلة الأفندي. ويبحث 
عنهم: فلم نزل يمسكهم واحذاً بعد والحلوتحسهم مد مديدة: ثم حصلت فى 
بعضهم شفاعة, ففكُ وذهب بالباقين وهم تسعة أنفارء وأمر بإبقائهم في 58 
واستمرّوا إلى الحيجّ, فاستشفعوا بأمير الحاج. فأتي بهم مستشفعاً فيهم فشفّعه. ثم 
تعسكر والغيطاس بيك أمير بندر جدّة ونزلوا معه . 

واتّفق أَنّه في نزوله هذا إلئ بندر جدّة كان مغضباً علئ مولانا الشريف زيد 
بأسباب ذكرها المؤرّخون, وأقواها وأعظمها تردّد السيّد عبدالعريز بن الشريف 
إدريس المذكور سابقاً في دولة الشريف نامي علئ حضرة غيطاس بيك. وإفساده 
على الشريف زيد. وتوغّل خاطر البيك المذكور عليه من شيء سابق في باطنه 
عليه. فواطأه علئ إسعافه. وإلباسه شرافة مكّة المشرّفة . 

فبعد نزوله إلئ جدّة لحقه السيّد عبدالعزيز المذكورء فألبسه شرافة مكّة, ونودي 
له بالبلاد. وولي حاكماً فيها. وهو سعيد أو ناصر بن سعيد عتيق مصطفى السيوري, 
ثم خرج غيطاس بيك والشريف عبدالعزيز ومراجلهماء وخرج إليهم الشريف زيد 
بمراجله وجميع السادة الأشرافء وتلاقوا يوم الخميس تاسع عشر جمادي 
الآخرة سبة سبّين وألف فوق التنعيم: وصاربينهم قتال عظيم. أصيب فيه السهّذ 


8 0000 [ ذ[ [ [ [ ا 1 


فلمًا اشتدٌ الحال دخل السيّد عبدالعزيز علئ عادتهم المألوفة على السيّد مبارك 
ابن بشير طالباً الأمان لغيطاس بيك وجماعته. فعرّف السيّد مبارك الشريف زيد 
بذلك. ووقع الصلح بينهم. والتمس السيّد عبدالعزيز من الشريف زيد إرسال 
جماعة صحبة غيطاس بيك يوصلونه مأمنه. فأرسل معه خمسين نفراً من عسكره 
يوصلونه إلئ بندر جدّة . 
ثمّ بعد مدّة جاء عزله من جهة الدولة, فذهب إلئ بندر ينبع. واستمرٌ به إلى 
وصول الحاجٌ, ومكث إلئ عوده من مكة, ثمّ مشئ صحبته واستقرٌ بمصر, ولحقه 
السيّد عبدالعزيزء أو مشئ صحبته وأقام بمصر ستتين, وفى السنة الثالثة وصل خبر 
وفاته بالطاعون . ْ 
وأمّا غيطاس بيكء فأقام بمصر سنة إحدئ وستّين. وفي ثاني عشر ربيعها 
الأول ألبس إمارة الحاجٌ الشريف. ووصل في موسمها أميراً. فتوهّم منه مولانا 
الشريف زيد غاية التوهّم, إلا أنه خرج للخلعة على العادة. إِنّما أخلّ بالقانون 
القديم, وهوالمناكبة. فصافحه بيده الشريفة, ومن تلك السنة تركت المناكبة وبقيت 
الففسافيقة ال صر نف م وو 1 
تعمير قبّة الفراشين بالمسجد الحرام : 
وفي سنة ثلاث وستّين: عمّرت قبّة الفراشين بالمسجد الحرام؛ فأرّخ عمارتها 
القاضي تاج الدين المالكي بقوله : 
أنظر لحسن قبّةِ جدّدها وشم فشر البرك الأسجه 
وقل إذا أرّخت عاماً كان في أثنائه بناؤها المشيّد 


.8١ إتحاف فضلاء الزمن ؟: /ا1-‎ ,4!/5 41/١ :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن ااا اال 
مها تنلظاننا متحئكد الملك السامي العلىّ الأوحد 

قال العصامي: ولا راكوا الشروع في العمل, حملوا المؤونة على الحمير, 
وأدخلوها من باب البغلة, ويعرف هذا الباب قديماً يباب بني سفيان بن عبدالأسد. 
كذا قاله الأزرقى . ْ 

ولك قاد هذا الباب يباب البغلة, قال: ولم أدر ماسبب هذه الشهرة . 

قال العلآمة الشيخ محمّدعلي بن علآن: لعلّ سبيها!' أن بغلته يله ربطت أو 
هن 

إصابة الشاه جهان فلج : 

وفي سنة ثمان وسئّين وألف: أصاب سلطان الديار الهنديّة شاه جهان فالج 
أقعده. فحصل بين أولاده حروب كثيرة إلئ أن استقلّبالمملكة أورنكزيبء وقتل 
أخاه داراشكوه. فاستقدت البلاد يه( . 

وفاة السيّد عمّار بن بركات الحسنى : 

وفي سنة تسع وستّين: توفي السيّد عمّار بن بركات بن جعفر بن أبينمي 
بالديار الهنديّة, وذلك فى يوم الجمعة لعشر بقين من شوّال!؟'. 

وقد ترجم اليش من السلافة رحمه الله عمال فقال:عتارا؟ أبنية 


. في «د): سببه‎ )١( 

(1) سمط النجوم العوالي 5: 4/4 إتحاف فضلاء الزمن ؟: ./١‏ 
() راجع: سمط النجوم العوالي 5: 4/ا8. 

(:) راجع: سمط النجوم العوالي غ: هلاغ. 

(5) جاء اسمه محرّفا بعماد في السلافة . 


واواعاة واو م وو مم م قفدقم 


تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


المجد والمكارم ورافع ألوية شرف آبائه الخضارم, نسبٌ في السياة كعمود 
الصبح, وحسبٌ تنزّه بجدّه الحسن عن القبح, طلع في افق الجلالة بدرا, وسما في 
سنا الأ زالة درا رأيته في حضرة الوالد بالديار الهنديّة. وقد تفيّأ ظلال مكارمه 
الندية(١..وكان‏ قد دخلها في سن تنتين وسيْن وألف, فرأيت الفضل فيه مصوراً. 


وجنيت به روض السرور مئنوّرا. 


ولقد كان يجمعني وإيّاه مجلس والدي حسب الاقتراح. وبيننا من المصاقاة ما 
بين الراح والماء القراح. وهو كهل شبت بالظرف شمائله. وهبت باللطف جنائبه 
وشمائله, وربما جمعتنا حلبة أدهم وكميت, أو بيت شعر لم يتحكّم فيه( لو ولا 
ليت. فنتنقّل من متن جوادٍ إلئ شرح بيت, وله شعر يفعل بالألباب فعل السحر. إلى 
كرما كر واوود لععراروة كز وفاتة طيو ها رقنا 


ثم قال: وقلت أرثيه : 
لجنا كل و نه وعويل 
بكيت لو ان الدمع يرجع ميتا 
لحيتى: الله هرا لا مدزال عبر قن 
علام وفيم قدأصاب مقاتلي 
وعننكلن خنطا تضاءلت ذومة 
مجرت كر ماجدٍ وابن ماجد 
فتيّ قد عنت يوم الهمياج له القنا 


وخطبٌ يكل الرأي وهو صقيل 
وأعولت لواجدي الحزين عويل 
تكسو غيلينا تاها وعهول 
وماشهدت منه على نصول 
وما أنا قدماً لون حمول 
له المج د دارٌ والعلاء مقيل 
وراح الحسام العضب وهو ذليل 


. فى السلافة: وقد تفيّأ ظلالها وأفاض مكارمه الندية‎ )١( 


. فى السلافة: عليه‎ )١( 


ترجمة الشريف زيد بن محسن 50 


بكاه القنا الخطي علماً بأنّه 
فمن للعوالي بعد كقّيه والندئ 
ومن بعده للسيف والضيف والعلا 
ربيب بُ على * شح الزمان بمثله 

ولعاس لقاع 7 الو 
وهنيات ان اين السكاء ميقا 
ا كتفي ار ناح طائد 
مصابي وإن طوّلته عنك قاصر 
لك الدهر في قلبي مكان مودَةٍَ 
وإنشاطلات السحب شتكت بسقيها 
عليك سلا الله مسنّي تحية 


كسيرٌ وإِنْ المشرفي كليل 
ومن في صفوف الناكثين يجول 
ومن بعده للمكرمات كفيل 
وككل زمان بالكرام بخيل 
وراحت فول العافدات تسيل 
وتتحلف 8 5 الأنام بديل 
وما ندبت بعد الرحيل طلول 
ودمعي وإن أكثرت فيك قليل 
ودادك فيه ساكنٌ ونزيل 
سقاك من الجفن القريح همول 
0ل 


وفاة القاضي عصام الدين العصامي : 
وفي أواخر شهر رمضان من هذه السنة: توفي الفاضل العلآمة القاضي عصام 
الدين بن علي زاده العصامي بالطائف المحروس, وخلّف ابنين نجيبين. وهما 


القاضي عليء والقاضي محمّد . 


توقيا في سنة واحدة, وهي سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف.كما سيأتي. وماتا عن 


. في السلافة: نعاه لناالناعي‎ )١( 
.75-37١ (؟) سلافة العصر ص‎ 


34 م ص رار )ااه ا فم ماوع لمرا ربنم تلظيية الوه المي دن ١‏ 


أولاد كثيرين, وقّقهم لمناهج آبائهه ١7‏ . 

الغلاء والقحط الشديد بمكة : 

وفى سئة سبعين: حضل بمكّة المشدفة غلاء: وصلت كيلة الحبٌ فيه إلى سبعة 
عشر محلقاً. فأشار العالم العلآمة الشيخ محمّد البابلى على الشريف زيد بتركه 
الفتمن شادئ بدافيه الف كوا سوك السروت علب عن ما الفا ه, 

وسبب الغلاء كثرة الجراد بأرض الحجاز واليمن, وأعقبه الدبا. فأكل جصسميع 
الأمتجار والدراعات: فا وعم عدن الأ ذباء تقو لد زولا لذي 1 

تعمير زمزم : 

وفي سنة ثنتين وسبعين: عمرت زمزم والبناء الذي عليها. ماعدا الجهة القبلية, 
وأديريات المضعد إل أعلاها الى النجهة العنويةا 7 

المطر والسيل العظيم بمكّة : 

وفي سنة ثلاث وسبعين في يوم السبت بعد الظهر لسبع خلون من شهر شعبان 
من السنة المذكورة: حصل مطر عظيم, وسال منه سيل كبير ملا المسجد, وغرق فيه 
نحواستة أنفاز: قتصدئ مولانا الشرريف يد لتنظيقة ونادئ فى الناسوعتتطيز 

وحضر أيضأ متولي بندر جدّة في تلك السنة, وهو الأمير سليمان بيك. وهو 
يومثذ قائم علئْ عمارة المقامات. وتزميم المشاعر. فاشتغل الأشراف والعلماء 


. 11/0 :1 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
./١ (؟) راجع: سمط النجوم العوالي ؛: 81/6. إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ 
فو راجع: سمط النجوم العوالي غاكلاا.‎ 


ترجمة الشريف زيد بن محسن أ ظ اس مف و ا ترق بش 1 الو لا اا 11/1 
والخطباء والمدرّسون بأ يديهم وبذلت أموال عظيمة على ذلك. فكمل تنظيفه فى 

وأرّخ ذلك السيّد أحمد بن السيّد أبييكر بن سالم بن شيخان بقوله : 

قنهقه الررعند عدم انقسم البين. , "ى فأيكدى التماء فنظ العنياة 

وأذابا قلوبنا الخوف والر عب فويلٌ لغافل القلب ساهي 

وأفانا لوقا فوع وبالنق. ...يت لظفا ارلا ستاب الالنه 

طفق ا رعتجينا فيا فيضا . “رسيت ابحم ند هاس 

أوتشدره عتابةالمتهيل فأزّع اث سيل يطوف البيت اي 00 

قلت: هذا التأريخ ساقط نظماً ومعنىٌ» كما تراه . 

تعمير المقامات الأربعة : 

وفي سنة أربع وسبعين وألف: عمّرت المقامات الأربعة: مقام الخليل, والثلاثة, 
وبيّضت جميع قباب المسجد الحرام ظاهراً وباطناً. ورممّت جميع المشاعر 
بعرفات, ومسجد مزدلفة, ومسجد الخيف بمنئ. واعلام الجمرات. وحدود 
عدا 

خروج الشريف زيد لقتال قبيلة جهينة : 

وفي سنة ست وسبعين: خرج الشريف زيد لقتال قبيلة جهينة, طلباً لتأر السيّد 
مساعد, والملزم له علئ ذلك السيّد غالب بن محمّد بن مساعد بن مسعود ولي الدم 
الأدنئ. فتوجّه بجميع من معه من السادة الأشراف واتباعهم وعساكره وعساكر 


.87-/15 :7 راجع: سمط النجوم العوالي 5: 41/1. إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
.815 (؟) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 1/ا4. إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ 


64 ه سي 010 مذ 413 > تمق هد ور مز فرع قر 6 عرو1 وه عدوا مادق لواحي قي لطر ين 60ت تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


مصر المقيمين بمكّة المشرفة, وأقام ببدر. 

وتوجّه السيّد حمّود بن عبدالله إلى زيارة جدَممَييةٌ على خيله وركابه. فائفق 
أن لاقاه الآغا المكرّم عمادالدين أفندي الرومي في الخيف, وأعرّه إعزازاً عظيماً 
كه ورقف هل العية الزريعة الختطمة فق راراالسطل شرا ورم فد 
القويق على ع الةسقيماً يدوه وتزل هويغلة نامشاوس! ",وهو موقم 
معروف, ثمّ توجّها معأ لحرابة جهينة, وكان قائم مقام الشريف زيد بمكّة السيّد 
قاسو لمكا و7171 

كثرة الأمطار ورخصة الأسعار : 

وفي تلك السنة: كثرت الأمطار بالحجاز. فرخصت الأسعار جدّاً حتّى بيع 
الأردب القمح بثلائة حروف عدديء والمنّ والجبن بمحلقين, والألبان واللحوم 
وجميع الخيرات كثيرة إلى الغاية(؟ . 

وفاة الشريف زيد صاحب الترجمة : 

وفي سنة سبع وسبعين: توفي الشريف زيد صاحب الترجمة. كما مر ذلك. 
فرحمه الله تعالئ. وأولاه ألطافاً توالئ. ثمّ اتتقلت الشرافة إلى ابنه الشريف سعد بن 
زيد( .كما سيأتي يبان ذلك. وقّقنا الله وإيّاكم لأقوم المسالك . 


. في السمط: محشوش‎ )١( 

(؟) راجع: سمط النجوم العوالي ؛: 1477 /الا4. وإتحاف فضلاء الزمن ؟: 814. 
(1) راجع: سمط النجوم العوالي 5: /ا/ا4, وإتحاف فضلاء الزمن ؟: 814. 

(4) راجع: سمط النجوم العوالي 5: ل/ا/اغ, وإتحاف فضلاء الزمن ؟: 14/-87. 


ترجمة الشريف سعد بن زيد اح لاوم ل جعاتتع مظع ف اوه انع ف ل لج وو عا و و و 10 
شرافة الشريف سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن 
أبىنمى صاحب مكّة المشرفة رح الله تعاالى 

قال العصامي: ولمّا مات الشريف زيد. وقعت بمكّة رجّة عظيمة في التولية على 
المسلمينء؛ وفي من يقوم مقامه. بين ولده الشريف سعد وبين السيّد حمّود بن 
عبدالله, وقام كلّ من الرجلين أشدٌ قيام, وجمع الجموع. وبذل المال|١',‏ وتحصّنوا 
في البيوت والمنائر . 

وانضمٌ الأشراف جميعهم إلى السيّد حمّود. ولم يبق مع الشريف سعد إلا السيّد 
مبارك بن محمّد الحارث. والسيّد راجح بن قايتباي, والسيّد عبدالمطّلب بن 
بركات. والسيّد محمّد بن أحمد بن علي. وهو الذي كان مع المنادي . 

وكان في مكمّة رجل عظيم الشأنء قد ورد في العام الذي قبل هذا العام. وهو 
عام ست وسبعين» وسنجق جدّة. وشيخ حرم مكّة المشرّفة عماد أفندي المتقدّم 
كوه انقاء فر3و الامر اليد واعحظ بعلم عنوهوالرسل عر هن القتو يك سعد 
إليه إلى الضحوة . 

فاتّفق الرأي أن يلبسوا الخلعة الشريف سعد, فأخذها من تحت ركبته شخص 
مُق أكائر عسكن مضي يقال له العسلنان:.وذهي :بها إلى العريق سهد فليضها 
في بيته من غير وعد . 

وكان مجلس عماد أفندي('' في دكّة عند ياب رباط الداووديّة, فبعد أن 


)١(‏ فى «ن»: الأموال. 
)١(‏ فى السمط: عماداغا. 


111 1 1 0 1 


لحك بيد العلمة: قبل لمذ[ن ابى الترويف :ين النخة يمف متسر هو المز ل وقد 
أخد له والذه أمراستلطائيا بذلك: قال لمن أخد العلعة: قولوا للشرحيف سعد قوط 
نك قائم مقامه. ومشوا. 

وفي رواحهم دخل المسجد من باب بني سهم المسمّئ بباب العمرة جماعة من 
الأشرافء منهم: السيّد محمّد بن أحمد عاك والنتد ميارك ين الفضل مد 
موت والنسو هيداه نحشن والنك ةين بن أحمد بن حرازء وغيرهم في 
و ثناية عش فكي "١‏ قزقير تعلق غماد أمندى وقد روا جسباعة من 
الأتراك وبيدهم الخلعة قد قاربوا باب المسجد النافذ إلئ بيت الشريف سعد, فقال 
لهم عماد أفندي: نحن ألبسنا الشريف سعد بشرط أنه قائم مقام أخيه السيّد 
محمّديحيئ؛ لأنّه هو القائم بعد أبيه بأمر سلطاني, فلم يردوا له جواباً. 

ثم إنهم رجعوا من الباب الذي دخلوا منه. ووصلوا إلئ بيت السيّد حمّود. 
فوجدوا جميع الأشراف في بيت السيّد حمّود. فلاقاهم السيّد حمّود في درجة 
البيث: وهو ذاهب لموآلاة الشريف زيدء فأخبروه يما شاهدوه. فعاد معهب!'". 
إنتهئ مع اختصار وتغيير وحذف كثير . 

وقال في موضع أخر ما معناه: إِنّه كان مع مولانا الشريف زيد مملوكان: 
أغدهنا تركي الجنس اسمه ذوالفقار. والآخر حبشي اسمه بلال . 

أمَا الأول فكان عند.مولاء:منذ زمان حتّئ كبر وضار شيخ للعسكر اللهام: 
فقام عليهم أحسن قيام, وكان ذا هيبة ورأي سديد. فدعاه الشريف زيد. وأوصاه 


. فى «ن»: شخص, وفى السلافة: أشخاص‎ )١( 
. 10/5 418:4 (؟) سمط النجوم العوالى‎ 


ترجمة الشريف سعد بن زيد الحم اج الهم الل وخا سقو ام سك ا 


علئ بنيه وغول 
فلا انتقل الشريف إلى زحعة الله قام علئ قدميه:وشتر عدن ساقيه ورئب 
العساكر في المواضع الحصينة. وضبط قانون الحرابة من سائر الجهات, والسيّد 
حمّود لم يبرح من بيته مع بني عمّه وشيعته؛ ونارالفتنة قائمة أشدٌ قيام . 
تحلس العريق تعد للتهنا ة والسدوووه ونا طد له الملك يقال سيد والحنيور 
ودعا مشايخ العرب وأهل الإدراك. وفعل ما تفعله الملوك حال الجلوس. مع ما 
صار من الاضطراب في البلاد وبين البادية والأعراب, وشدّة الاختلاف في 
الطرقات؛ وجميع مانت ليك النرع نقاين الحا كرا عاك 0 ها لساك 
العظيم, والركن الثابت القديم, إلا أنّه بعد أن أخلص النيّة ووجّه همّته العليّة, أمنت 
البلاد. واطمأئت العباد . 
فأرّخ جلوسه الشريف الأديب الأريب الشيخ أحمد ا" بن قاسم الخلّي بقوله : 
قام بأمر البلاد سعدٌ ناريت الجماء مناكه 
بغاية المجد أَرَخوه قد نلت بالسيف أمر مكّة 
وأرّخه الامام فضل(' ابن الامام عبدالله الطبري أيضاً بقوله : 


كاك الصمط وعولية: 
(1) هو العلآمة الأديب الشيخ أحمد بن القاسم الخلّي المكّيء ولد بمكّة سنة 
)٠١05(‏ ونشأ وتعلّم بهاء برع في الشعر. له ديوان في مدح النبيعَيةٌ والغزليات 
والموشحات, وله قصائد غررء توفي في أوائل القرن الثاني عشرء وقد أكثر المؤلف 
النقل عن ديوانه هذا في كتابه هذا . 

(1) هو جد العلآمة محمّد بن علي بن الفضل. صاحب كتاب إتحاف فضلاء الزمن 


0" وم ا مص ع با عرص حت انيت المقنيد لتقوة البكاد و 


قالوا لنا السوع مات زيدٌ والنامن تاحش وقوع غراكة 

والقوء ةوقالو راثا قآل كذا مين نروء متلكة 

فقلت والقيل قد تناهئن 22 والخلق في ضجَةٍ وربكه 

يأ سديتا به عيوانا موا قن أجدت ١‏ منيكه 

مها عزة متحي لكر سعد بن زيدٍ شريف مكمه 
وأرّخه أيضاً العالم العلآمة القاضي أحمد ابن القاضي مرشدالدين العمري 


بقوله: 


كتين الخلافة شرفت وفنا ترا مقتنا 
مذ حازها الشرف الذي بعلاه زئن عقدها 
بيجطفه الذي تارسقه خين العاو الت 


قلت: هذا التأريخ لا بأس بنظمه. غير أنّ في شطر التأريخ وقفة؛ لسقوط حرف 
العطف ليتمٌ التأريخ» وبثبوته يتمٌ الوزن. وتزول الوقعة, غير أَنّهِ يزيد التأريخ سنة, 
فلو أثبته ووطىء لإخراج هذا العدد لكان أحسن وأسبك, وإن كان هذا النوع كثير 
في شعر العرب.كقوله فى الحماسة ...60 . 

واتّفق أن حصل في اليوم الثالث من جلوسه, وهو يوم الخميس اضطراب 


+ بتاريخ ولاية بني الحسن, وتوقّي جدّه الفضل هذا سنة )٠١814(‏ وكان أديباًشاعراً. 
)١(‏ في السمط: والقوم يسألون هذا. 
(1) في السمط: مؤرّخاً فيه رمت. 
(1) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 585 - 4817 وإتحاف فضلاء الزمن ؟: /41/-88. 
(5) هنا في النسختين بمقدار سطر واحد بياض . 


ترجمة الشريف سعد بن زيد 00000000 ا 


عظيم من بعد الظهر إلئ بعد العصر, بين الشريف سعد والسيّد حمّود. وكلّ منهما 
جمع جيوشه. وتحصّنوا في البيوت والمنائر. وركبوا جماعة السيّد حمّود على 
الجبل الذي خلف بيته. والجبل المعروف بجبل عمرء وتراموا بالرصاص من بعد. 
ولم تحصل مواجهة, ثم إِنْهم استمرٌ بهم الحال, وكلّ يوم يصبحون في قيل وقال, 
وكلّ من الفريقين واقفٌ علئ قدميه كالسبع الصيّال . 

ولمّا كان اليوم الثالث عشر وقع الاثفاق بين الشريف سعد والسيّد حمّود على 
قدر معلوم من المعلوم, وعيّنت جهاته. وكان يوماً عظيماً عند الناس. وحصل 
بذلك الأمن. وارتفع البأس, وأمر الشريف سعد بالزينة ثلاثة أَيّام . 

دع كتب محضر من الشريف سعد إلئ الدولة العليّة بإنهاء ما صار من وفاة 
الشريف زيد رحمه الله تعالئ. وجلوس الشريف سعد بعده. والتماس تأييده 
وبقائه. وعليه خطوط الأعيانء وذهب به عبد والده المذكور سابقاً بلال آغا إلى 
مصرء وسلّمه صاحب مصرءفأرسله إلى الدولة العليّة مع مزيد الاعتناء من عنده. 
واصحبه مكتوبا من عنده . 

وصدر أيضاً عرض آخر من السيّد حمّود ينقض ماكتبه الشريف سعد. ولم 
يكن عليه إلا خطوط السادة الأشراف, وأرسله مع رجل من أهل مصر يسمّئ 
الشيخ عيسئء فقضى الله عليه بعد دخوله إلى مصر بيومين؛ فوجدوا العرض في 
فد ورا 

وهادن | ينا طزطن الك امت النكد متفخة ريحي بق الشر يق ويف تن الندينةا 


)١(‏ في السمط: ولم يصل مقصده. 


0 م ب عفني قير للضي ١‏ 


لأنّه كان عليها( ١‏ خطوط الأعيان من أهل المدينة؛ وألزم نفسه أربعين ألف دينار 
لوزير الدولة العتماية : 
فلمّا كان اليوم الثاني والعشرون من شهر رجب المعظم: وصل البشائر 
والأخبارالضحيحة: أن الدولة قد أنعدت على الشر يف سغن بشرافة مكة المشدقة 
وفي سادس عشرينه: وصل رسول حضرة السلطان بالخلعة الشريفة؛ ومعها 
مصلاه الذي يصلّى عليه والأمر السلطانى. فلبس الخلعة مولانا الشريف سعد 
بالمسجد الحرام على العادة المألو فة وقرىء الأمر السلطاني بحضور جميع أعيان 
مكّة المشرّفة فى اليوم المذكور من الشهر المذكور من السنة المذكورة . 
فتأطّدت شرافتة. وشيّدت بالتوفيق خلافته؛ وعطس بالمسدّة أنف صباحه. 
وأضاء في قصور المجد نوو مضنا جه قاس ونهر: وتسلّم ذروة السهى, واحم 
السيرة, وأخلص مع رعاياه السريرة. فاستقام ملكه. واستقلّت في بحار السعادة 
شفئه فلكو" 
وأمّا ذاته السامية الشريفة فقد تفيّاً عفاته ظلال مكارمه الوريفة, لأنّه علم 
الكرم! '' المشار إليه, ومعلّم الجود المجمع بالثناء عليه. ولي شرافة مكّة أربع 
مرارء ودفاع أياديه ليس له حدٌّ ولا قرار . 
فتىّ يروم المكارم عن يديه زكيٌ عن زكي عن زكي 
سيول عن حياءٍ عن بحور عن الإفضال عن كفٌ ملي 


. في «ن»: بها‎ )١( 
.510 1448/4 :4 (؟) سمط النجوم العوالي‎ 
. (؟') في «ن»: الكرام‎ 


ترجمة الشريف سعد بن زيد د اند اس ع ااانه تمتو اباد وام ا 


والحاصل أنّ أخبار كرمه تتناقلها الركبان» ويرويها لسان الزمان, لا يعفئ لها 
أثرء ولا تنسخ لها أيّة خبر, مع كونه محك الآداب, ومفترع أبكار معاني خردها 
الكعاب. بفهم يتجدّده, وذكاء يتوقده. مدحه شعراء زمانه. فقلدهم بعقود بره 
وإحسانه . 

فمن جملة من مدحه. وأنعم من بره قدحه, الأديب الفاضل. والأريب الكامل, 


الشيخ عبد الملك العصامى (', بقصيدة طائية مطلعها : 


شق الفيت ذياك الأسيررف والييقطا 
وحيًّا ربا تلك المعاهد فاكتست 
منفاف سياه الندين تسسطرت 
لها بك كي كالماء إذ قلبها صفا 
إذا ما دجى ليلٌ حكئ ليل شعرها!"ا 
روا إذ لأسن فكاليدر! أورنت 
أراشت لأحشائي رواشق مقلةٍ 
ومنها : 


فأنبت في أرجائها! '' الرند والأرطا 
رياض لها من نسج إبرته بسطا 
ومائت ميكاها بها #تحيسي العتولا 
وناظرها كالسيف لكيه أسطئ 
وإن لاح نجم الأفق سمنا به القرطا 
فكالظبي أو ماست ترى الحلّ والربطا 
ترئ نبلها يصمي الفؤاد إذا أحظا 


)١1١11( وهو عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكّي. توفي سنة‎ )١( 
له كتاب سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى, قدأكثر المؤلف النقل عنه فى‎ 


كتابه هذا . 
(؟) فى السمط: أرجائه . 
(؟) في السمط: ليل جورها . 


(4) في السمط: رداحٌ إذا لاحت فكالشمس . 


سقاها ومرباها سحوحٌ من الحيا 
فوا شوق أحشائي للحظة لحظها 
بن عزانت عت ولخنيى ينها 
كذلك أخلاق الغواني ومن يرم 
ومنها : 
ومن لم يذد و التصابي وسربهة 
ويمسي صريع العين لا ناصر له 
نعم لو نحا في كلّ أمر يؤوده 
مليك له من طينة المجد جوهر 
شريف العلا والذات في الوصف منتم 
ومنها : 
طويل البنا رحب الفنا منهل الغنا 
عريض الجدا غوث الندا مورد الندا 
فيابن رسو ل الله وابن وصيّه 
لقد حطت أكناف الخلافة عزمة 
ومنها : 


. في السمط: بيننا‎ )١( 
(؟) في السمط: ذود.‎ 
. في السمط: قنسه‎ )1( 
: (4)ق السمط باللهن‎ 


مسج نعطو العقوه العف ين 


وروّئ على أكنافها الأئل والخمطا 
وأَنّئ بها إذ قد نأت دارها شحطا 
وبدّلت من عين الرضا بالجفاسخطا 
بهنّ الوفا كالمبتغي في الأضا قرطا 


قصاراء هوا التحال ددا 
سوئ عبرة يروي تفجّرهاسطا 
مليك الورئ سعد بن زيد لماشطًا 
به ازدانت الدنيا وقدماً هي الشمطا 
إلى خير أصلٍ طاب في قنّه"' ربطا 


مزيل العنا مولى المنئ للهئ !5 سفطا 
حمام العدئ مردي الردا للهدئ فرطا 
عل كحت ان ويه 
وقمت بها حفظأً وشيّدتها ضبطا 


ترجمة الشريف سعد بن زيد لاا بسامسخ ا مق و ولام وات و اخ اكات ا 1 


أبحئ الله إلآ أن فتحل محله ٠‏ , بحرة عرّت لشتيرك أن تتمطخ 

فوافاك بالتأييد ما كان كامناً من الأزل العلوي ينتظر الشرطا 

فين نقط جقليد ا علق الطرس كاقك” ولكن عاءانه من فبةتخطًا 

ومنها وهو آخرها : 
سأملاً ديواني بمدحك مدحةً لشعري لكي يستوجب الحمد والغبطا 
فدم وابق واسلم لا برحت مؤيّداً على العرّمهما أن تحاوله تعطئ 
ولأاؤلق مهتوق الحتداي عند يزه 'وغاياك ل كم امعضاما ولة قنطا 
ماق الدهن اطات اللرياش لحك :لعجل سنك انشع والنقو فيل 

هذا ما احترئه من القضيدة فأوزدته وهو المقدارالمتضقن لما أردتة: ومدائحه 
رحمه الله تعالئ كثيرة لا تحصئء ولا يستوعبها الاستقصاء . 

ووأ أن حال القررد يقد بنك والنقد حموه: 

قد تقدّم تفصيل ما بني الصلح بينهما عليه. واستند كلّ منهما إليه. فاستمرًا علئ 
كيفيّة حسنة, وحالةمستحسنة: إلئ أن حصل بينهما التنافر والفراق: وقام كل واحد 
منهما في مقاومة صاحبه علئ ساق, وذلك بأسباب عدم إيفاء الشريف سعد بما 
ةلكيه حتوواين تلك المقدرات والوسوة كنا فق نفسة نن تلان 
الأحوال عمّا كان فى ذهنه . 

5 
وبرز يوم الأربعاء ثامن ذيالقعدة الحرام من سنة سبع وسبعين وألف, وأقام 
بالزاهر, ثمّ توجّه إلى وادي مرّء وأقام به بمن معه من السادة الأشراف والخدّام 


.891-1451١ :4 سمط النجوم العوالي‎ )١( 


غ8 11[ ذا السنيّة ج ١‏ 
والأتباع . 

وفي أثناء إقامته يرسل إلئ مككّة ليلا من يصيح في أطرافهاء ويشنّع بالنهب في 
حوافها وأخطافهاء استنهاضاً لسلطانها. ليذب عن سكّانها. فيحصل المراد. 
بخروجه إلئ ظاهر البلاد. غير أنه لم يستخفّه الطيش, ولا برز من داره بجيش. بل 
حلط بالادى وسكي عضا كرواو اأجناده: 

ولم يزل السيّد حمّود مقيماً بالوادي إلئ يوم أربع من ذيالحجّة الحرام. فقدم 
عليه الحاجّ المصري, وأميره في تلك السنة أزبك بيك . 

قال العصامي: ولمّا كان يوم السبت رابع ذيالحجّة الحرام من السنة المذكورة, 
قدم على السيّد حمّود الحاجٌ المصري. والأمير عليه أزبك بيك؛ فركب إليه السيّد 
حمّود ومن معه من السادة الأشراف والأتباع . 

فقعدت الأشراف من أنفسها طوقاً علئ, وطاق الأمير وعسكره. ولم يدخل إليه 
الكثلاقة اشخاض الكل بورهو الشقد | ختية الخارية مو الشقة شير بو سليهان: 
فأنهوا إليه الحال('؟. وعدم الوفاء من الشريف سعد فيما التزم لهم به من معاليمهم 
ومجاضف "1 وأتنا أثها الأمي ل لاتدع أحدا يخ إلا أن تأحد نا هو لتنا .وكان 
قدره مائة ألف أشرفيء فالتزم للسيّد حمّود أن ينقده الشريف سعد قبل الصعود 
خمسين ألفاً منهاء فقبل ذلك منه. وخلّئ سبيله ومن معه . 

فلمًا دخل الأمير مكّة يوم خامس ذيالحجّة الحرام, خرج إليه الشريف سعد 
إلى المختلع. فلبس الخلعة المعتادة, ثمّكلّمه الأمير فيما التزمه للسيّد حمّود ومن 


() ف اللعمظ حالف 


ترجمة الشريف سعد بن زيد اا ا 0 0 1 ا 


معه. فصدّق التزامه. وأسلم خادم السيّد حمّود الخمسين الألف قبل الصعود من 
السيّد إبراهيم بن محمّد بإحالة من مولانا الشريف, ثمٌ دخل الأمير الشامي في 
سابع ذيالحجّة الحرام, وألبس مولانا الشريف على العادة . ا 

إل أن قال: ثم لمّا كان يوم الاثنين عشرين ذيالحجّة الحرام. وصل مكّة 
مولانا السيّد حمّود. ومعه السيّد عبدالمعين بن ناصر بن عبدالمنعم بن حسن. 
والسكو مش هديق اخيون عبر انه ون جسن دو لمكن قيار يزخ ليما وى موسونين 
بركات بن أبينمي. والسيّد مبارك والسيّد نافع إبنا السيّد ناصر بن عبدالمنعم في 
نحو تسعة أشخاصء ومن العبيد نحو خمسة وستّين عبداً. 

وما ذاك إلا لأنّ أمير الحاجٌ وكبار العساكر قصدوا الصلح بينه وبين الشريف 
سعد, فتردّدت الرسل بينهم وبينه يطلبونه لذلكء وألزموه برسل من القاضي وصلوا 
إليه إلئ وادي مرّ. فجاء وحضر عند مولانا الأفندي. وحضر الأمراء ووجوه أركان 
الذولة وعماد اغاء:وأكابر العساكر المصريين. 

فأرسل مولانا الشريف سعد بلا لآغا وكيلاً عنه في الخصومة والدعوئ, 
فاغتاظ مولانا السيّد حمّود من ذلك. وأراد الفتك به / ذلك المجلس. فذهب 
مها فرعا فأرسل القثر يك أ خاو لبقو سهد وك ركبلا عنن رطالا علئ يد 
الحاكم الشرعي. وطال المجلس. ولم يقع بينهما اتّفاق, ثم ادّعئ عليه يما أخذه 
من طريق جدّة من الأموال, ولم يثبت عليه وجه شرعي في ذلك, وطلب مولانا 
البدي عتكوة أن يتوجّه إلى الديار المصريّة. ويرفع أمره إلى الحضرة السلطانية, 
فأذنوا له. واتّفق الحال علئ ذلك . 

ثم إِنّهِ لما توجّه الحاجّ الشامي وسائر الحجّاجء توجّه معهم حتّى توصّل إلى 
بدر. فتخلّف عنهم وأقام بها . 


1 م او مسار ا اتوي الفتواد اليه مرا 


ينبع في شهر صفر منهاء وأرسل ولده السيّد أباالقاسم بن حمّود. وأرسل مولانا 
البشد اع الجا زكرو كو العد معد ين ا حو وههما السيّد غالب بن زامل بن 
واضح. والسيّد محمّد بن عنقاء وولده. وأرسل معهما قوداً هديّة إلئ باشا مصر 
المسيه عووجاضا تجوسةة أفزامن إاتهرة البفيلة والهديا والكسيلة:. 

فساروا إلئ أن بلغوا الحوراء/ ١‏ "المنزلة المعروفة, فلاقاهم قاصد من إبراهيم باشا 
المتولي بعد صرف عمر باشاء بمكاتيب متضمّنة للأمر بالإصلاح. والاتفاق على 
نهج النجاح. فرجع السيّد غالب بن زامل صحبة القاصد لينظر ما يتم عليه الحال, 
فتقطع مادّة القيل والقال. وتسقط كلفة الارتحال . 

فأقام القود ومن معه بالحوراء نحواً من خمسة عشر يوماً ينتظرون الفرج بعد 
الشدّة. فلم يصل إليهم خبر بعد هذه المدّة, فلمًا لم يصل إليهم خبر ساروا إلى مصرء 
فدخلوها ليلة عيد المولد, وقدّموا مكاتيبهم والقود لابراهيم باشا.ء فأكرمهم 
وأعظمهم وأضافهم واحترمهم . 

فاستمرٌ الحال كذلك إلى شهر جمادي الآخرة, ولم يرجع ذلك القاصد من مكّة 
إلئ مصرء فاشيع بها أن السادة الأشراف قتلوه. فحصل الهرج والمرجء وجاءت 
الأكاذيب فوجأ بعد فوج, فأشار بعض الأشقياء على الباشا بإمساك السيّدين 
أباالقاسم ومحمّد, فأمر بنقلهم من محلّهم الأول وهو قايتباي إلى بيت يوسف بيك . 


)١(‏ الحوراء: كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز. وهو 
على البحر في شرقي القلزم . 


ترجمة الشريف سعد بن زيد معط ف مخ حا نطبو مروف شا فر ع ف ا وا 114/7 


أقول(١):قدوصل‏ السيّدمحمّديحبى بن الشريف زيد إلئمكّة في أواخ رسنة سبع 
وسبعين, وتقدّم أنّه هو الذي كان وكيلاً عن أخيه الشريف سعد في الدعوئ على 
السيّد حمّود. لمّا حضر بمجلس أفندي الشرع الشريف في موسم السنة المذكورة, 
فاستمرٌ معه إلى عقب ذهاب الحجٌ. ثم طلب من أخيه الشريف سعد أن يجعل له 
ربع محصول البلاد. وينادي له به. فامتنع الشريف من ذلك فغضب وبرز من مكة 
متوجّهاً إلى السيّد حمّود. وأقام بالزاهر مدّة. 

ثم إن هذا الخبر بلغ السيّد احمد بن زيد وكان بالشرق, فجاء مسرعاء ولحق 
السيّد محمّديحيئ قبل ان يتوجّه. وارضاه بجملة من المال. فلم يرض إلا 
بالمشاركة في الربع وبالنداء في الحال, وتوجّه ولحق بالسيّد حقود واتفق معه!'). 
إنتهئ ما أردنا نقله من تأريخ العصامي . 

واقعة السيّد حمود والعساكر المصريّة 

نقول: قد تقدّم ذكر اعتقال صاحب مصر للسيّدين الشريفين: السيّد أبيالقاسم 
ابن السيّد حمّود. والسيّد محمّد بن أحمدالحارث, حين بلغه ما شاع بمصر من أنّ 
السادة الأشراف قد لزموا رسوله الذي أرسله لقصد الصلح وقتلوه. مع تحسين 
ذلك الشقي له لزمهما واعتقالهماء ثم نقله لهما من ذلك الموضع إلى أضيق منه. ثمّ 
عزم وصمّم علئ إرسال عسكر نحو خمسمائة لمقاتلة السيّد حمّود ومن معه. 
وأقام عليهم يوسف بيك أحد سناجق مصرء وبعثهم إليهم؛ ومعهم مسلم بندر جدّة . 

فلمًا بلغ ذلك السيّد حمّود والأشراف الذين معه. جمعوا جموعا من أهل ينبع 


. القائل هو صاحب السمط‎ )١( 
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1 . ع 0 1 5 ف 0 2 ١‏ 
وجهيئة وغيرهم: وؤرد عليهم أيضاً فى أشاء هذه المدّة اسهد سعيد ين دع ( ع 


حسن بن أبينمي؛ لأنّه وصل في تلك الأيّام من جهة بيشة؛ ثمّ لم يتّفق مع الشريف 
سعد فلحق بالسيّد حمّود ورفاقته. ووفد عليهم فى تلك الأيام. فقربت منهم 
العساكر, فأرسل إليهم السيّد حمّود بأنكم 0 بنا إذا لم يكن معكم السيّد 
أبوالقاسم والسيّد محمّد. فتشاوروا بينهم؛ لأنّمقصدهم الوصول إلئ مك أُوَلاً ثم 
العود إليهم ثانياً . 

فأشار على البيك كبار جماعة بالعدول عن هذا الطريق إلئ طريق أخرئ, فلم 
يلتفت إلى هذا الرأي, والحال أن صحبته جماعة من التجّار ومعهم أموال عظيمة, 
وهم من جملة من أشار عليه بالعدول؛ فأبئ إلا تدكّب طريقه التي هو سالكها 
لأجل وقوع قضاء الله تعالئ بهم. وكان أمر الله حتماً مقضياً. 

فأوقع بهم السيّد حمّود واقعة عظيمة؛ وأغار عليهم غارة جسيمة, لا تصدر إلا 
عن أبناء الحسن السبط, الذين ما شأن أصلهم الشريف روم ولا قبط, 
واستأصلوهم عن آخرهم إلا مقدار مائة شخص منهم. والباقون ذهبوا تحت 
السيف, وغنموا منهم أموالاً جزيلة لا تحصئ . 

وأما ضاحب امرهم يوسنييك: قأسكوا عليه وامر مولانا السكن مهو 
بجمع حريمه وحريم غيره ونصب لهم خياماً وأجرئ عليهم نفقاتهم ثم مات 
البيك المذكور في ينبع بعد الواقعة بأيّام. وكانت وفاته يوم الأربعاء رابع عشر شهر 
رن المعظم بئنة ثمان وسبعين وألف . 

وأمنافتلى النباذة الأحراق وي مهم الله تعالن نفهم أرسف وم :السو شروز 


)١(‏ في «ن»: بشيرء وفي السمط: شنبر. 
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ابن حسين بن عبدالله, والسيّد شبير بن أحمد بن عبدالله. والسيّد إلياس ١!‏ بن 
عبدالمنعم بن حسنء وشخص من ذوي عنقاء يسمّئ السيّد زين العابدين بن 
ناصر, تغمّدهم الله برضوانه. وأسكنهم فسيح جنانه . 

وكان وصول الخبر بهذه الواقعة إلى مكّة المشرّفة في تاسع عشر رجب المعظّم. 
وصار بمكة اضطراب عظيم . 

وآمَا السئدان الجليلان السئد أبوالقاسم بن حكوده والسيّن محثد بين أحتعد 
الحارث, فلمًا وصل الخبر إلئ مصر بما صار من السيّد حمّود وبني عمّه على 
عساكرهم. اشتدٌ خنق صاحب مصرء وأمر بقتل من بها من أتباع هذين السيّدين, 
وتتئعهم في محالّهم. وضيّق على السيّدين في اعتقالهما بنقلهما إلئ حبس شنيع لا 
يليق بهماء وجمع العلماء واستفتاهم في قتلهماء فامتنعوا عن الافتاء بذلك؛ فغلظ 
علهها الحيس. 

واستمرٌ إلى أن رفع إبراهيم باشاء وتولئ أيالة مصر شخص آخر سنة ثمانين, 
فسأل عن حالهما من حين دخوله. وعن سبب حبسهماء فأخبر بقضيتهما. ثم 
تفخّص إلى الغاية عن حالهما بسؤالات كثيرة. حتّئ ظهر عنده وبان أنّهما 
مظلومين, فأمر بالإفراج عنهماء ولحضارهما لديه. فأكرمهما غاية الإكرام, 
وخيّرهما بين الإقامة والعود. بعد أن أنزلهما في بيت نقيب الأشراف. وأكرمهما هو 
بها بالا ب هليه 1 

ثمّ مشى السيّد محمّد إلئ مكّة المشفة على ركائب. ووصل مكمّة في سنة 
ثمانين. وأمّا السيّد أبوالقاسم, فتأخّر عنه بأسبابء واستمرٌ إلئ أن دعاه داعي 


. في النسختين: لباس‎ )١( 
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العق تاعاق وكانت وقاته .فى يرقو الستونينة هد وكتاتي راف 
العا ١‏ 
كيفيّة الصلح بين سعد وحمّود 

قلت: لم يزل السيّد حمّود ‏ رحمه الله تعالئ مقيماً سينيغ بعد الواقعة 
المشروحة. ثمٌ انتقل إلئ جهة الشرق. وصارت له به الواقعات العظيمة, المقرونة 
بالظفر والنصرء المرويّة إلئ هذا العصر بلسان الدهرء كوقعة نعار مع عنزة, ووقعة 
بني حسينء ووقعة هيتم العوازم, ووقعة مطير, ووقعة ظفير ! .0 وغير ذلك . 

ولم يزل علئ هذا الحال وهو في غاية الإعزاز والإجلال. إلئ أن أذن الله بينهما 
بالصلح المستمرء والحال الجميل المستقر . 

فهياً يقد زه الضالحه لتقرين المداخلة بينهما والتضالحة: فابوز سعدا وذوية: 
إلئ جهات الشرق ونواحيه. في أوائل سنة إحدئ وثمانين, لإطفاء نار فتن 
المفسدين, من الأعراب المتمرّدين, فوصل في سابع عشر جمادي الآخرة إلى 
أرض المبعوثء واستدعئ به عبدة يعوق ويغوث. من هولئك البادية الطغام, 
المجدّد ين لأْيّام الجاهلية بعد الإإسلام, فحكّم في قمعهم بأثر صولته. واقتضئ فيما 
صدر منهم في مدّة دولته,فناصفهم فى أموالهم, بعد أن شدَّت بعظيم هيبته منتظمات 
١ : 0‏ 

نِجّ دخل الطائف لزيارة حبر الأمّة واسطة عقد الأئمّة. فوفد عليه مولانا السيّد 
حمّود. فصفت بينهما الخواطر. وتبدّل الوعيد بالوعود. وخمدت نيران الفتن. 
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وغاضت دواعى المفاسد والاإحن. بعد أن تلقّاه بنهاية الإعزاز والإكرام. وأردف 
عليه غنائم العطا يا والإنعام . 

ثم بعد ثلاثة أَيَام من وروده تكاتبا وتعاهدا على تشييد مباني الصلح المحكم 
الأسامء بمرأئ مق ضري سئذنا عبدالله بن العتاس, واسعموا على ذلى[43, 

يتعلّق بحوادث أيَام هذا السيّد الشريف 

الغلاء العظيم والقحط الشديد بمكّة : 

ففي سنة ولايته: حصل بمكة المشرّفة غلاء عظيمء وقحط شديد. وزاد وتقوّى 
ذلك في سنة ثمان وسبعين, إلى أن حلت الميتة لأهل مكّة, وأكلت الكلاب 
والنشى!" وياعت الثائن جديع أوبافهم وانتاتهي: وان الثقراء هجون 
البيوت. 

وذكر المؤرّخون أنّ غالب الفقراء والضعفاء يكون الواحد منهم ماشياً فبطيح 
ويموت. ومنهم من يكون جالساً فتهفت روحه. وقد شوهد ذلك . 

وأمّا بندر جدّة. فكان من أعظم, بحيث إِنّهم يرسلون إلى مكّة لطلب القوت فلم 
يجدوه. وأهل الطائف فاجتمعت عليهم الكلمات الثلاث: البرد. والجوع, 
والنشافةبوصلتكيلة المت عتده ال خسيية بعل" 

وفي سادس رمضان منها: اجتمع الرعية, وتوجّهوا إلئ مولانا الشريف سعد. 
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ورفعوا أصواتهم بين يديه يشكون الناظر والمحتسب عليه, فأمر بإحضارهما.ء 
١ 5 8 3‏ 

وحكم بعزلهما وحبسهما؛ لتواتر الخبر عنده بظلمهما وبأكلهما الرشا! : 

وفي هذه السنة: وصلت قيمة الأردب الحبٌ إلئ أربعين أحمرا ثمّ إلى 
خمسين, وطحنت الفول والحمص أهل مكّة وجعلوه خبزاً ولم يجز . 

ثم عدم الحبٌّ وغيره بالكلية, ومع شدّة الغلاء وقوّة القحط تفرّقت البوادي 
والعربان.كعتيبة وهذيل ولحيان وغيرهم في الطرقات, وصاروا ينهبون ويأخذون 
ا 00 ١‏ 

وفن :شهر وجب من الة المذكورة: لهذت عفيية فاقلة حو الفعرين الحمل 
من أقوات وقماش في منزل السيل من طريق الطائف بعد قتال بينهم وبين أهل 
المنزل المذكور, فقتل واحد من أهل المنزلء وجرح آخرون . 

وفي ثامن شهر رمضان من السنة المذكورة: وصل إلئ وادي مرّ جملة من قبيلة 
عتيبة في مائة مردوفة - وقيل: مائتين -فأخذوا جميع ما وجدوه وانصرفوا, 
فأرسل الشريف فى أثرهم جمعاً من الأشراف والعساكر صحبة أخيه السيّد أحمد. 
فلحقوهم بعد ليالٍ. وظفروا بهم, وأخذوهم وقتلوهم. وأحرزوا منهم مالاً 


.60١١:غ راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
.6 0١: راجع: سمط النجوم العوالي‎ )1( 
-5مه.‎ 0١ :] راجع: سمط النجوم العوالي‎ )'( 


ترجمة الشريف سعد بن زيد 1 7 


ظهور عمود من نور في المغرب : 

وفي الليلة الثالئة والعشرين من شهر رمضان: ظهر عمود من نور نحو الغرب 
مهيل طويل, وغلظه كطوله, وحصل بسببه رعب للمسلمين؛ وهو من الآيات 
للمعتبرين, وظهر في الليلة الثانية والثالئة لكنّه في الطول أكثر, بحيث إِنّهِ امتدّ إلى 
ثلث السماء, ثم إن ضار يضعف نوره ويتقهقر إلئ ليلة النامن من شوال لم يظهر له 
نور بالكلية, قاله العصامي! ١‏ . 

وصول عساكر المصريين إلى بندر جدة : 

وفي يوم الثلائاء ثامن عشر شهر شوّال من السنة المذكورة: وصل خبر من 
بندر جدّة بوصول جماعة من العسكر المصريين بحرا وأخبروا بأنّهِم مقدّم رتبة 
واصلة إلئ مكة المشرّفة. يدخلون في ثلاثة ألاف. تجهّزت بعد قضية السيّد حمّود 
المتقدّم ذكرها لمحاربته ومحاربة من كان معه, وأخبروا أيضاً بتجهيز المراكب. 
فاستبشروا أهل مكّة بذلك7؟) . 

قصد السيّد حمّود نهب ينبع : 

وفي ثاني ذيالقعدة الحرام: بلغ مولانا الشريف أنّ السيّد حمّود قصده نهب 
ينبع» فجهّز مائتين من العسكر. وأقام عليهم بلال آغا ليمكثوا في ينبع. فمشوا 
بحراً. فاتّجهوا بعسكر التجريدة المتقدّم ذكرهاء وعليهم محمّد جاووشء فردّهم 
معه إلئ بدر, ثمّ مشئ إلئ مكّة ومعه بلال أغاء وذهبت الرتبة إلئ ينبع البحر 
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حمل الأرزاق إلى مكة : 

وفي سابع عشرة: دخلت إلئ بندر جدّة عشرة مراكب وفيها العسكر. وحمل 
الحبٌ وجرايات لأهالى مكّة, فحصل لهم بقدومها غاية الاستبشار بعد ذلك الغلاء 
والقوية 1 ْ 

وصول الحجاج المصريين : 

وفي أوّل ذيالحجّة الحرام: دخلت إلئ مكّة المشرّفة حجّاج البحر والعساكر 
المصريون . 

وفي الرابع منه: دخل الحاجّ المصري. وصحبته خلعتان لمولانا الشريف سعد: 
إحداهما من حضرة السلطان محمد خان, والثانية من صاحب مصر . 

وكان الحجّاج في هذا العام قليلين إلى الغاية, فخرج جمع يسير, وخرج قبلهم 
العساكر المصريون, فتلاقوا قبل ينبع بثلاثة أَيّام ودخلوا إلئ ينبع سواء. وأقاموا 
عليه, فلم يجدوا إلا خياماً خالية, ئمّ تشاوروا. 
فتوجّه العسكر ومعهم سنجقان, والثالث محمّد جاووشء وهو رئيس العسكر 
وكبير هم وشيخ الحرم. وسنجق جدّة المعمور. فدخلوا في موكب عظيم يوم سبع 
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من ذيالحجّة الحرام, وفي ثامن ذيالحجّة دخلت بقيّة الحجو ب(" . 

وفي سادس عشري ذيالحجّة الحرام: توجّه الحاجٌ المصري والعسكر 
ومولانا الشريف سعد إلئ ينبع على السيّد حمّود. وأقام مقامه بمكمّة أخاه السيّد 
أحمد. فلمًا وصلوا إلئ ينبع تشاوروا في أَنّهم يقيمون في ينبع: أو يتوجّهون خلف 
السيّد حمّود أو يرجعون إلى مصرء فاتّفق رأيهم أَنّهم يذهبون إلئ مصرء وأقام 
الشريف سعد وجيوشه ومحمّد جاووش . 

وفي أثناء إقامته اقتنص جماعة من المفسدين الذين كانوا في حرابة السيّد 
حمّود وحبسهم, وغرّمهم أموالاًعظيمة, صار ذلك في شهر محرّم الحرام إفتتاح 
سنة تسع وسبعين واكاك 

ظهور ضوء هائل بالقرب من عين الشمس : 

وفي الاثنين حاديعشر ذيالقعدة الحرام من السنة المذكورة: وقع أمر مهيل 
بعد طلوع الشمس بساعتين, وهو أنه ظهر من عين الشمسء أو بالقرب منها. ضوء 
هائل كالنجم. ثمّ استطال وامتدّ إلئ جهة المغرب. وحصل لمن رأه حال مع 
غشاوة علئ بصره. وارتعدت فرائصه. فانزعجت منه القلوب. وهو مشتمل على 
زرقة وصفرة وحمرة. 

ثم إنْه ذهب طرفاه. يفي لوعي راسم في العرقي: فخرج صوت كالرعد, 
ولم يكن غيم ولاسحاب. وظنٌ بعض الناس أنه صوت مدفع. واستمرٌ ساعة, ثم 
اضمحلٌ ذلك الباقي من الشعاع إلئ سحاب. فكثر كلام الناس في ذلك. انتهئ قاله 
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0) 
. "١ العصامي!‎ 

وفي هذا اليوم بنى الشيخ العالم العلآمة الشيخ محمّد بن سليمان المغربي في 
صحن المسجد الحرام بعض أحجار, ليضع فوقها حجر أكبيراً مكتوباً فيه شاخصان 
من تحديديستفا د منه بالظل ما مقي وما بقن من النهان: بالماس جماعة مين 
المتلسيق: ايكون تدعام للاقة ا مع 

فعند ذلك قال جماعة من الجهلة ممّن لا خلاق لهم: إِنْ هذه الحادثة التى وقعت 
فى السماء بأسباب هذه الواقعة التى فى الأرض؛ لأنّهما كانتا فى يوم واحد. وفى 
ساعة واحدة. 

فكان الناس في شأنها حيارئ. وكثر فيها القيل والقال, حتّئ رفع الأمر إلى 
الشريف سعد, فامر بوضعها. وعند تركيب الحجر المكتوب حصل منع من قاضي 
الشرع الشريف. فاستفتى الشيخ المذكور شيخ الإسلام, فأجاب بجواز وضعه إذا 
كان نفعه عامّاً المسلمين, فوصل حضرة القاضي إلى دار الشيخ معتذراً وأمر 

1 ا 2 1 5 4 
بوضعه. فوضع في اليوم الثاني وبقي علئ حاله!؟ . 

وصول حسن باشا إلى مكّة ونبذة من أخباره : 

وفي رابع ذيالحجّة الحرام ختام السنة المذكورة: وصل إلئ مكّة المشرّفة 
نجاب من المدينة المنوّرة بخبر حسن باشا مع الحاجٌ الشامي, وأنّ بيده أرقام من 
الدولة العليّة بالتصرّف فى أرض الحجاز والنظر العام . 
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وسبك :ذلك الةتسبد رمن آحل الجنيية الفددوع شكا بات الشر يف سهد كد 
مظالمه وتعدّياته مع جماعة منهمء فدخل حسن باشا المذكور إلى المدينة بنهاية 
العظمة, وتلقّاه أعيانها. ثمّ بعد استقراره وصلوا إليه أهل المدينة, وبتّوا لديه ما 
لحقهم وما صار عليهم. وأفهموه ببعض أشخاص ممّن كان يميل مع الشريف سعد 
ويعينه في تنفيذ أوامره بمظالمه. فأمر بإهانتهم واعتقالهم . 

ثم توجّه إلئ مك المشرفة, بعد منع خطباء المديئة المنوّرة عن التصريح بذكر 
الشريف سعد فتوهّم الشريف منه غاية التوهّم, وجمع جموعاً من البادية واستعدٌ 
لمعا لق امن ار 

وفي اليوم السادس من ذيالحجّة: دخل الحاجٌ المصري, ولبس الشريف 
الخلعة المعتادة. وفيه دخل الحاجٌ الشامي, ثم بين الظهرين دخل حضرة حسن 
باشا في موكب عظيم, وهو في باطن تخته, ونزل عند باب السلام. ودخل المسجد 
الخراء!؟. 

وفي اليوم السابع: دخل المحمل الشامي. ولبس حضرة مولانا الشريف سعد 
الخلعة الثانية على العادة والقانون من أمير الحاجٌ الشامي الأمير عسّاف بن الأمير 
محمّد فروخ, إلا أنه بعد شاع واشتهر وظهر من حسن باشا ما ظهر. توقّف الشريف 
سعد عن الصعود إلئ عرفات, حت يستبين ما بيد المذكور من الأوامر السلطانيّة, 
فأفهمه بذلك وأفهم الأمراء والأعيان. فاضطربوا اضطراباً شديداً وعرّات 
الأجؤاق: و خليت الطرقات: 
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فوصل الأمراء والأعيان إلئ حضرته الشريفة, وهوّنوا عليه الأمر, وتكقّلوا له 
جميع المخالفات من حسن باشاء فبعد أن اطمأنٌ إلى كلامهم نادئ مناديه بالأمان, 
وبسط الأسواق, والصعود إلى الحيّ على العادة. وصعد هو أيضاً علئ عادته. 
وحجّت الناس من غير ضرر ولابأس 7" , 

وفي ثاني شهر محرّم الحرام من سنة ثمانين وألف: صار محضر خلف مقام 
الحنفي, وفيه الأمير عسّاف بن الأمير محمّد فرّوخ وأعيان الدولة وجمع من 
المسلمين. وحضره حسن باشا والشريف سعد. واصلح هؤلاء الاعيان بينهماء 
وأزالوا تلك الكدورة, وقاموا فتداخلا وتهاديا . 

وفي اليوم العاشر منه: توجّه حسن باشا إلئ بندر جدّة بعد اجتماع بينه وبين 
القزيك» تغاه افيه وقدم لدسحضرة الغر بك احواذأمكقلا بالفدة الاج 137 

وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الأوّل: دخل السيّد الشريف السيّد 
محمّديحيى بن الشريف زيد مصالحاً لأخيه. فحصل من العساكر المصريين 
المقيمين بمكّة المشرّفة بعض كلام فى دخوله. حيث كان مشاركاً للسيّد حمّود فى 
تلك الواقعة, فسكتهم الشويف يكتاب وضلة من سر هلاسا با شين ا متلعة 
ا 

توجّه الشريف محمّديحيئ إلى قبيلة بني سعد : 

وفي شهر ربيع الثاني: توجّه مولانا السيّد محمّديحيئ إلى قبيلة بنى سعد 
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لخروجهم عن الطاعة؛ فلم يقدر عليهم؛ فأرسل إلى أخيه الشريف سعد يعرّفه 
بذلك فأرسل إليه بجموع جزيلة, وقبل وصولهم إليه دانوا لطاعته علئ إعطاء 
الأموالبوطلانة الأرواء 1 

وصول سلطان من سلاطين العجم إلى مكّة : 

وفي ثاني رجب الفرد: وصل إلئ بندر جدّة سلطان من سلاطين العجم.فأرسل 
إليه الشريف سعد رسلاً بالسلام. ومعهم سنّة تخوت, ولاقاه شيخ إسلام مكّة 
المشرّفة من مرحلة, ثمّ دخل به إلئ مكّة. ووالاه في جميع نسكه. وأدرك منه 
ووككنا الع ول ال عي 

وفاة الشيخ عيسى الثعالبي : 

وفي رابع عشري رجب المذكور: توفي الشيخ الجليل العلآمة الشيخ عيسى بن 
عقا بو محتوين سد التعالين المتري 0 

وقوع صاعة مهيلة بمكة : 

وفي تاسع عشر رمضان من السنة المذكورة: وقعت بمكّة صاعقة! ؟) قتلت 
رجلة/ 2 . 
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را عتنشطظ الندى اسان 0111 


0 م ارو ابا وما ووم ماقا ع دو مس برجي للقي انار للد عا 


وفاة الشيخ عبدالكبير بن محمّد المتوكل : 

وفي سادس شهر محرّم الحرام سنة ألف وإحدئ وثمانين: توفي الشيخ 
عبد الكبير بن محمّد المتوكل ١‏ . 

تشريك السيّد احمد مع الشريف سعد : 

وفي سابع عشره: نودي بمكة على الأشهار بالربع البيئد احم ين بد وام 
الخطيب بالدعاء له بعد أخيه. وعرّف الدولة بذلك. فكانت تصل منهم خلعتان. 
لمكن دحيم اويا 

فصل 
في حال حسن باشا وما وقع عليه وما صدر منه ملخّصاً 

00 حجٌ في ختام سنة إحدئ وثمانين, ثمّ لمّاكان اليوم الثالث من أيّام 
منئء وهو واقف لرمي جمرة العقبة» وعساكره محدقون به. توالت عليه ثلاث 
رصاصات,. فطاح من فوق فرسه. وتلقّاه خدّامه ووضعوه في التتخت, وحصل 
عندهم مزيد الاضطراب فيما حدث بهم. ونزلوا به إلى مكّة المشرّفة, وكلٌ ما تجد 
عساكره احدا تقتله, إلئ ان ادخلوه داره. وتحصّنوا خشية على انفسهمء وحال 
دخولهم رموا علئ بيت الشريف سعد بنادق. ووجّهوا المدافع إلئ جميع الجهات. 
واستقووا علئ ذلك . 

وأمًا الحجّاج وأهالي مكّة المشرّفة فمنهم من هرب الممكة وأدخل اسيابه 
محلّه. ٠‏ ومنهم من تحصن دور منىء ومنهم من حجح م على رأمصف وذهب أرواح 
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وأموال. واضطراب عظيم في جميع الأحوال . 

ثم نزل الشريف سعد وأخوه أحمد من منئ على العادة, وهما في غاية العزّة 
والسيادة؛ بعد أن أمر الجيوش والعساكر بتقلّد لامة الحرب. وإشهار الأسنّة 
والبواتر. ودخلامكّة المشرّفة, رافلين فى حلل الشرافة المفوّفة . 

توف أعباو الدولة الطليد: وات الآراء البائة الجتليم بالسل كين 
حسن باشا وهذين الشريفين الساميين المنيفين؛ لأَنّه قطع عليهما في تلك المدّة 
مبلغاًعظيماً من محصول بندر جدّة, فاتّفق الحال علئ تسليم عشرين ألف قرش 
سلّمها إليهما . 

ثم توجّه صحبة الحاج المصري في ذلك العام ودخل مدينة سيّد الأنام, صلّى 
الله عليه وعلئ آله وسلّمء وهدانا لنهجه القويم وعلّم, وألبس بها السيّد أحمد 
الجارك قرافة نك السعظمة:وكلده عقو يلظ هها المنكلمة. وتادفا لد فيينا يهنا 
وألحقه بأصيل نسبها. ودعي له في المنابرء برغم كلّ عدو ومكابر. 

وسبب اجتماعه بالسيّد أحمد في تلك البقعة الشريفة, حتّئ أفاض عليه خلعة 
الولاية المنيفة: هو أَنّه لما خرج من مك تساف اصحة الحاج, لحقه السيّد محمّد 
ابن السيّد أحمد في بعض تلك الفجاج, فأمره باستلحاق والده. لينيله غاية طريف 
المجد وتالده. فقصده ولده إلى منزله المسمّى بالشعرئ من ارض نجدء. وكلف 
راحلته إليه ليتسنّم به ذروة كاهل المجد. فوصل المدينة المنوّرة, ومنّ نظره 
بحدائقها المنوّرة, بعد ان تشردف بزيارة جدّه. وشام بوارق سعده وجدّه. فاجله 
حسن وأنافه. وألبسه خلعة الشرافة, وكان ذلك في شهر محرّم الحرام افتتاح سنة 
ثنتين وثمانين وألف . 

وأمّا الشريف سعد فكان قد مشئ عقب الحاحٌ المصري إلئ ينبع وأقام به فلمّا 


١ الاج لاو لال الم ل ا تنضيد العقود السنيّة ج‎ ٠. 


بلعدما ص وافين حملن قدا جم الباق اليد عمد لماز خلحة العترافة كدب 
إلى السيّد أحمد كتاباًسلك فيه مسلك مثله من الاعتراف بحقّ الأكبر مع مزيد 
اللطافة . 

ومضمونه كما ذكره العصامي في تأريخه: وهو بعد مزيد الثناء. وحميد الدعاء: 
إن هذا الواقع الذي سمعنا به. من تقمّصك لبرد الملك وأثوابه. فهذا أمر أنت بيته 
الأعلئء ومئلك أحرئ به وأولئ. فإنّك أنت الشيخ والوالد. الحائز لكل طريف من 
الكمال وتالد. فإن كان هذا بحكم الأساس والبنيان» جار علئ مقتضئ مرسوم 
السلطان, فنحن بالطاعة أعوانء وإن كان الأمر خلاف ذلك؛ وَإنيما كان من 
تسويلات هذا الظالم الغادر. وتنميقات ذلك المذمّم غير الظافر, فأجلٌ حلمك أن 
تستخقّه نكباء الطيشء أو أن تستوّله أخلاط الأشاوب وغوغاء الجيش . 

فأرسل إليه الجواب مولانا أحمد: بأنّ الأمر لم يكن علئ هواي وإِنّما هو إلزام, 
مع علمي بأنّ هذا الابتداء لا يكون له تمام؛ والسلام!١).‏ إنتهئ ما ذكره العصامي . 

وربما بلغ حسن باشا أنّ الشريف سعد قد زم جميع أحواله. وعزم على 
محاربته وقتاله. فزمهر للمسير إليه. والركوب عليه, فتبّطه السيّد احمد عن ذلك. 
وسهّل له الأمر فيما هنالك, فترك الحركة واستقرّ وأقام بالمدينة . 

واستمد إلئ أن وافاه القاصد بعزله. ونقض نسجه وغزله: فكفى الله سعدا أمره, 
إذكفٌ عنه مكائده وعذره. فرحل حسن باشا من المدينة. وصادف فى طريقه 
حتفه وملونه . ْ 


وتوفي في طريق غرّة وتلك الجهات. ودفن في هاتيك الهامّة والفلوات, 
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روك شين ذزاك انها منوتولط قروا ووع ينها فين ابكار 1 

ثم لما كان أواخر شهر ذيالقعدة من السنة المذكورة, قدم محمّد جاووش 
المتقدّم ذكره؛ لأنّه عاد إلى مصر من جملة من عاد. ثمّ رجع هذه المرّة الثانية بنحو 
من خمسة آلاف من العساكر المصريين. ونصبوا خيامهم بالزاهر, واستمرّوا في 
مخيّمهم إلئ وصول الحاجٌ الشريف. يدخلون مكّة في أثناء ذلك ثمّ يعودون . 

وصول حسين باشا السلحدار إلى مكّة : 

وفي تلك السنة: وصل صحبة الحاجٌ الشامي حسين باشا السلحدار بنحو ألفي 
شخص من العساكر. ودخل مكّة ليلة سبع من ذيالحجّة الحرام. ختام سنة ثنتين 
وثمانين والف. 

فخرج مولانا الشريف سعد يوم سبع المذكور للبس الخلعة على العادة وإِنْما 
كان بروزه لذلك من جهة الحجون, فوقف منتظراً لإرسالها إليه. وإفاضتها عليه. 
فأرسلوا إليه بالطلب للحضورء وأن يخاطر بنفسه الشريفة تحت هذا المحذور. 
فأبت شهامته الامتثال, فعاد إلئ مكدّة عازماً على الحرب والقتال . 

فلمًا تلوّحوا منه ذلك المرام. خشيوا علئ حجّاج بيت الله الحرام؛ فأرسلوا 
الخلعة خلفه بنهاية الإسراع توقياً من شرّه. وخشية من عذره. وأخَّروا مرادهم 
إلئ ما بعد, ليتمٌ لهم قبض الشريف سعد, ثمّ حجٌّ وحجّت الناس من غير مكروه 
وبأس . 

وفي اليوم الثاني من منئء وهو يوم بلوغ الآمال والمنئ: أرسل حضرة الشريف 


. ٠٠١ :ا‎ 


خم وم محا مم لود وو لوطو تقر اليك اللضنين لموه الك را 


سعد في طلب خلعة الاستمرارء والأمر السلطاني الذي يقرىء علئ رؤوس 
الأشهار. فامتنع حسين باشا عن ارساله. وأضمر علئ قبضه واعتقاله. فحاول 
حضرة الشريف الصولة عليه, بعساكره وعربانه المنضمّين إليه. ثمّ عدل عن ذلك 
وفرٌ فى تلك الليلة, وامتطئ ركابه وخيله . 
والقوفكانت مذ ووانة د وات الا اعد وعشرين يونا 
وقد تقدّم أنه ولي شرافة مكّة المشرّفة أربع مرارء وفي الرابعة توفي إلئ رحمة 
ربّه وسار: 
فالدولة الأولى 
هي التي قد من بك تفصيلهاء وأثبت وضيعها وجليلها. فدونكها روضة أريضة, 
وجنة طويلة عريضة . 
الدولة الثانية 
هو نهدن وعمه الله تغالو وأفافن عليه صابيب غفران كاله ن لقا غنول عدن 
الشرافة توجّه إلى الطائف. ثم ارتفع إلئ عبّاسة, ثمّ إلئ تربة, ثم الئ بيشة وأقام 
بهاء ثم سار منها إل جهات عديدة . 
ثمّ توجّه إلى الديار الروميّة وأقام بها. وخدم الدولة العليّة إلى سنة ألف ومائة 
وثلات: فمثت عليه الذولةيمئصيه: وأنالوه أستن مقصده ومطليه:واضاحت مكة ١|‏ 
ذاك ولده الشريف سعيد. فأرسل إليه والده خلعة ليكون قائم مقامه. إلى أن يأتي 
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في سنته وعامه. أرسلها إليه في أثناء السنة المذكورة . 
ثم وصل هو بنفسه صحبة الحاج الشريف في موسم ختام سنة ثلاث ومائة 
وألف. واستمرٌ بها متولياً إلئ يوم الجمعة سابع ذيالحجّة الحرام ختام سنة خمس 
ومائة وألف. أخرجه منها إسماعيل باشا أمير الحاجّ الشامي, ومحمّد باشا صاحب 
شد جدة ووظعا يدله القر ينغي اشدين جام كمااسيات: وكات مد دولته 
هذه سنتين . ْ 
فصل 
فى حوادث دولته هذه 
توه سويت زيعد لمعا ورة قببلة حرك : 
ففي السنة الأولى. وهي سنة أربع ومائة وألف: توجّه مولانا الشريف سعد 
لمحاربة قبيلة حرب القاطنين بين الحرمين, وهي قبيلة عظيمة, ا لم 
يذكرهم أهل علماء النسب, كصاحب نهاية الإرب في انبنات السري ١‏ رزلا 
غيره. فقصدهم الشريف سعد إلئ مواضعهم مقاتلاً لهم . 
وسبب ذلك: أَنّهم قتلوا سابقاً السيّد عبدالله بن السيّد أحمد الحارث. فألزم 
الشريف سعد بالخروج إليهم وقتالهم واستئصالهم السيّد ناصر بن أحمد الحارث 
أخو المقتول: فخرج مولانا الشر يف وجميع السادة الأسزاف والساكر والبادية: 
ولمّا استقرّوا في ديرتهم أرسلوا إلى حضر ة الشريف وبني أعمامه, يلتمسون 
منهم الصلح والقيام بما يجب لهمء فامتنعوا وثارت بينهم الحرب واستمرّت,. ثم 


3150| الكمات للثلامة أبن الشائن أحمد بن على بن أخمد بو غبدال القلقنسدئ 
المتوفئ سنة )87١(‏ ه 
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كانث الصولة لقبيلة حرب علا مولانا الشريف وجيوشة؛:وعادوا إلى مكة: 

وفي سنة خمس ومائة وألف: عاد إليهم مولانا الشريف سعد والسادة الأشراف 
بجيوش عظيمة لا تحصئ, ولم يزالوا سائرين إلئ أن اتصلوا بهم, فثارت بينهم 
الحرب, وكانت للشريف سعد عليهم, وحصل بها المطلوب, وعادوا إلى مكّة فى 
غاية ازور . 1 

عزل الشريف سعد عن شرافة مكّة : 

وفي موسم هذه السنة عزل الشريف سعد عن شرافة مككّة المشرّفة . 

وسبب غزله: أنه كان ببندراجدّة شخص يسكئ محقد بناشا واليأ سن قنبل 
السلطنة العليّة عليه. فعزل عنها. وفي أثناء ولايته وعزله وقعت ببنه وبين حضرة 
الكيو يك أمون أوجب المشاحّة والمباغضة بينهماء وصدرت منه سعايات في 
الشريف المذكور عند الدولة العليّة . 

ثم توجّه إلى الأبواب العثمانيّة. واجتهد فيما هو بصدده. حتّئ غيّر خاطر 
الذولة عليه وضفميت على غوله فبعتت مسكد بافنا المذكور: وجردة من الفساكز 
ليسير بهم إلى مكّة المشرّفة صحبة الحاجٌ الشامي. وعلى الحاجٌ الشامي إسماعيل 
باشا ايضا امير بعساكره وخيله. وان تكو ن كلمتهما واحدة, ويتعاضدان 
ويتساعدان في عزل الشريف سعد, وتولية الشريف عبدالله بن هاشم أيالة أقطار 
العاف فوشا ديعا إن مك المشدقة. 

فخرج مولانا الشريف سعد للبس الخلعة على المعتاد. وهو في غاية القوّة من 
العساكر والبادية والسادة الأشرا افء فلمًا وقف في الموضع المسمّئ بالمختلع 
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منتظ راًللخلعة, تحدكت عساكر إسماعيل باشاومحمّد باشاء فعند تحركهم تحدكت 
أيضاً عساكر الشريف, فأوشك أن تقع الفتنة بين العسكرين في ذلك الوقت . 

فحين رأئ حضرة الشريف ذلك رجع إلى مكّة فلمًا حاذئ طوئ لحقته 
مراسيل إسماعيل باشا بالخلعة مع العذر له. لما لم يروا قتاله في ذلك الوقت 
صلاحاً. وأنّ التأخير فى ذلك أولى . 

ولمّا كان اليوم السابع من ذيالحجّة: طلب إسماعيل باشا ومحمّد باشا السيّد 
عبدالله بن هاشم إلى الأبطح. وألبساه خلعة الشرافة, وتوجّها معه بالعساكر . 

فلمًا بلغ الشريف سعد ذلك, حفظ داره وما حولها من البيوت والمنائر. وشحن 
الجميع بالعساكر . 

فلمًا أقبل الشريف عبدالله والأمراء والعساكر. منهم عساكر الشريف. 
فصدّوهم! '' عن النزول؛ فتراسل الرمي بالرصاص من الفريقين؛ واستمرٌ من 
ضحوة ذلك اليوم إلئ مضي نصف الليل من ليلة ثمان. فخرج الشريف سعد بعد أن 
ا 0000 

وفي صبح يوم ثمان: نودي للشريف عبد الله المذكور وأمنت البلاد' '" . 

القبض على الوزير عثمان حميدان : 

وفي هذا الشهر: بعد النزول من منئ, قبض محمّد باشا على الوزير المكرّم 
عثمان بن زين العابدين حميدان وزير الشريف سعد . 

وقيت ذلك الدكان ييتة ونين هذا لوؤي مشاحنات في أَيّام أيالته لبندر جدّة, 


. فى «ن»: فصدّهم‎ )١( 
.179-1١18 راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ )١( 


ا 00 


فأسرّها في نفسه ولم يبد له شيئاً من ذلك؛ وكان يتعاطي خدمته وخدمة إسماعيل 
باقنا ويترة اتعلهها لقضاء يحو اتجهما. وعدذ قر مل هنا بواكدنا مكل وله 
فأرسلا إليه وطلباه. واعتقلاه في خيمة من خيام العسكر, ودرّكابه(١)شخصان‏ !"ا 
بق كارا كدر مرا انوبا ينه اننا مد سق يا سناع قسن اللي 

فلمًا جزم بالهلاك. إشتدٌ به الحال. وآايس من الحياة, فاستند إلئ صندوق فى 
الخيمة وهو يفكّر في حاله. فمضئ جانب من الليل وهو علئ هذه الحالة . ْ 

فبيدنًا اي كلاللك رإذ) الرجل الموكل به منكبٌ علئ وجهه يصيح مدد مدد. 
فحرّكه بيده وناداهباسمه مراراً فلم يجبه, فعظم روعته, ثمّ عمد إلى إبريق وأخذه 
بيده ليبول ثم يعود . 

فلمًا خرج عن الخيمة, خيّل له أَنْهم الآن ينتبهون ويعيدونه بغلاظة وإهانة, فعزم 
على العود. فأحسٌ عند ذلك بدافع يدفعه إلئ قدّام. مع زوال ما كان به من 
الارتياع, ووقدة! " جميع الحرّاس المحيطين بالخيمة, فتقدّم ومشئ. ولحقه غلام 
كان له كان معه. إلى أن اتّصل بجدار المعلآة ثمّ قفز من الجدار إلئ داخل المقبرة, 
واختفئ ببعض المحال المقاربة لقبّة السيّدة خديجة رضي الله عنها . 

فاشهت الخداس: وأوقدوا التشاعل: وفوغت اليل والفساكر خلقة وهو 
يشهدها.ء فلمًا غابت عنه وزال وهمه قام ومشئ في المقابر, وخرج من باب تربة 


. كذا في النسختين؛ ولعلّ الصحيح: وبركابه‎ )١( 
(؟) فى (د»: شخضاً.‎ 


(") فى «ن»: ورقدت . 


ترجمة الشريف سعد بن زيد رج نو لباوت مادو ام امم ل ا 


ب أخناطريق قلق عي ةالمطلف ابن خاطى :ف إل ادق هنف( “نه إلى 
المسجد الحرام؛ ثم إلئ بيت الشريف عبدالله بن هاشم شريف مككّة حالاً فأخفاه. 
فأصبح الأميران يدوران عليه ثم انحلّت القضية بدفع مال عظيم, وأنجاه الله تعالى 
من ذلك الواقع, أخبرتي جمع من الثقات بذلك تقلا عنة من فيه( ؟" . 

الدولة الثالثة 

لما عزل عن الشرافة توجّه إلئ جهة اليمن. وأقام به وجمع بادية, ثم أتئ بهم 
بخان وواثة وألف: 

ولمّا استقد بها كتب إلى الدولة عرضاً يعتذر إليهم فيما صدر منه. ويلتمس إبقاه 
في منصبه. فأجابته الدولة إلئ مرامه. واستمت متولياً إلئ يوم الجمعة تاسع عشر 
شهر ذيالقعدة الحرام سنة أربع عشرة ومائة وألف, نزل بها لولده الشريف سعيد 
في اليوم المذكور, وكانت مدّة دولته سبع سنين وسبعة أشهر واثناعشر يوماً. 

فصل 
فى الحوادث الواقعة فى مدّة دولته هذه 
تغلب الأعراب على البصرة : 
ففي تبنةاسست وماثة وألفن«تغليت الأعرا ب على البيضرة ورئيْسهم مائع رئيين 


. فى «ن»: شظا‎ )١( 
.١814 (؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ 


ل لذن ا ا ا ا ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


بني المنتفك ١7‏ فأخرجوا من كان بها من قبل الدولة العثمانيّة, وقستلوا الأمير 
حسن آغا وأخاه سرحان باشا أمير الحاجّ العراقي, ثم بعد استيلاء انع وقومه 
علق الهرة أحذنها من أرناهم أعراف اللحووزه! '" وبباد يها وركيه إذذاك 
السيّد الشريف المعظّم السيّد فرج الله الحسيني 7 . 

ثم أوسلوا إلئ سلطان العجم يعرّفونه بذلك. ويطلبون منه أن يبعث أمجراً 
لحفظهاء فبعثوا إليها أميراً. 

ثم أرسلوا إلى الدولة العثمانيّة يخبرونهم بما صار, ويعرّفونهم أَنّنا قدأ رسلنا من 
طرفنا من يحفظها بطريق النيابة عنكم, فابعثوا من يسلّمها؛ لأَنّهم كان بينهم في 


)١(‏ قبيلة كبيرة عرفوا باسم أبيهم المنتفق بن معاوية بن عامر بن عقيل, نزلوا 
حوالي بصرة. وكانت زعامة البصرة وحواليها علئ أيديهم : 

(؟) وهم الموالي المشعشعيون, من أ عقاب المولئ محمّدالمهدي المشعشعي, 
حكموا الحويزة وما والاها عدّة سنين وكانأ عظمهم شأناً. وأجِلّهم نبلاً. هو المولئ 
محسن المشعشعي, فقد حكم الحويزة والبصرة وحواليهما ما يقرب من خمسين 
سلة . 

() هو السيّد فرج الله بن السيّد علي خان حاكم الحويزة. حكم الحويزة بعد أخيه 
السيّد عبدالله خان سنة )٠١94(‏ وجرت بينه وبين أقاربه منازعات يطول شرحهاء 
واستقرٌ له حكم الحويزة؛ وذلك في عهد الشاه سليمان الصفويء, وصدر له فرمان من 
الشاه حسين بتاريخ سنة )٠١١4(‏ يصفه بعالي جاه عمدة الولاة العظام للسيادة 
والأيالة والشوكة والجلالة والاقبال السيّد فرج الله خان والي عربستانء وكانت مدّة 
حكمه سنتين؛ ثم عزل وعيّن ولده السيّد عبدالله. وملك المترجم البصرة سنة 
(9١١).أعيان‏ الشيعة 1:8 89"3. 


ترجمة الشريف سعد بن زيد 00033 0 1 0 0 1 1210120 1 1 ذا 0 
ذلك الزمن محاستات وملاطفات: 

وفي سنة سبع: أعطي إسماعيل باشا المتقدّم ذكره مصر( ١‏ . 

وفاة عبدالله أفندي عتاقى زاده : 

وف سل ة قمان:"توقي الغالم العلأمة:والفاض ل الفهامة:مبيخ الإسلام::ومفتى بد 
الله الحرام, عبدالله أفندي بن شمس الدين عتاقي زاده. وكانت ولادته عام تسعة 
واقين القن 

قال صاحب لسان الزمان: وكان من أجلآء العلماء. طلب العلم وجدّ واجتهد. 
ولازم الشيوخ, ثمّ ولي إفتاء مذهب الإمام أبِيحنيفة بمكّة المشدفة, وكان ذاسمة 
ووقار وبهاء. وأخلاق حسنة, كثير التواضع لعامّة الناس وخاصّتهم. كثير التحرّي 
في الفتوئ . 

وهو أوّل من حضرت مجلسه من العلماء وأنا صبي صغير بالطائف, وكان يقرأ 
في بعض كتب الحديث؛ ويشرح ذلك شرحاً حسن ا بسكينة ووقار, وكان فقيهاً جيد 
المعرفة فى الفقه. وله مشاركة في سائر العلوم: وأعطى السعادة والرئاسة والقبول 
ند الأكار با بيط لخر 1 

المطر والسيل العظيم بمكّة : 

وفي هذه السنة: حصل بمكّة مطر عظيم؛ وسيل كبيرء دخل المسجد الحرام» 
05 إلئ باب الكعبة الشريفة. وامتلاً المسجد الحرام. فاجتهد أهل مكّة خاصّة 
وعامّة في نزح ذلك الماء. وإخراج الأوساخ. واستمرّت الفعلة في إخراج التراب 


)١(‏ فى «ن»: بمصر. 
(؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن .7١1:7‏ 


ا ممعي لو الصا ساق عصرم امام عور عقوف ال 


زفقل المنيجد أريعة أسيره وادحلت الدؤات ال اللبهمة ا 

وفاة الشيخ أحمد القطان : 

وفي سنة تسع ومائة وألف: توفي الشيخ الجليل العلآمة الشيخ أحمد القطان 
المفكن: 

ساكب اناو ا زد ويك التمزة وها وار ديد ذا 
فهم ثاقب, وذكاء مفرط, استقلٌ علئ أجلآء الشيوم. وشارك في سائر العلوم 
المتداولة, وتصدّر للتدريسء فأخذ عنه الطلبة, وانتفعوا به في سائر العلوم. وكان 
بن ألتو اقم وا لكر تار اجائي علي إل اأغن ماكر بلع 11 

توجّه العساكر العثمانيّة إلى البصرة : 

وفى هذه السنة: وجّهت السلطنة العثمائيّة إسماعيل باشا بعد عزله عن مصر, 
وسحشب اها الناكور مانا بساك كلينه إن عي البهرة علي البالية عل 
أميرها من قبلهم: واستيلائهم علئ أطرافهاء فسارا وأخذا البصرة. وجرت بينهما 
وبين البادية حروب عظيمة . 

وفاة الشيخ عبداللطيف الشيبي : 

وفي سنة عشر ومائة وألف: توفي الشيخ الجليل ذو القدر السامي النبيل: عمدة 
الخاصٌ والعامٌ, وفاتح بيت الله الحرام, الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالواحد 
الشيبي القرشي. توفي في حياة والده الشيخ عبدالواحد. وأعقب ابنين. وهما: 


الشيخ محمّد. والشيخ عبدالقادر : 


. 7١ راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟: ؟‎ )١( 
. لسان الزمان لابن عقيلة مخطوط لم أظفر عليه‎ )1( 


ترجمة الشريف سعد بن زيد الي كا مه فمد و وو جم اخ العامة الع و 


وفاة الشيخ عبدالملك العصامي : 

وفي سنة إحدئ عشرة ومائة وألف: توفي الشيخ الجليل الفاضل الأديب 
الشيخ عبدالملك بن جمال الدين العصامي صاحب التأريخ المشهور بأرض 
الحر مين الذى نتقل منه فى بع المواضع من هذا التأريع 80 . 

واقذ عجرا" عافن اللتلاقة قال هوغي القلك بن عمال الدمن بين 
صدرالدين بن عصام الدين الاسفرائيني المشهور بالملاً عصام. صاحب الحاشية 
على الشرح الجديد على الكافية, والأطو ل الذي عارض به المطوّل. وغيرهما من 
القسافك النقينةة: والنا ليف السديدة: 

وعبدالملك هذا إمام العلوم العربيّة وعلأمها. والمنشورة به في الخافقين 
أعلامها. والسالك أوضح مسالكها. والمالك لأزمّتها وابن مالكها. ورد عذب 
الفضل نهلاً وعلاً. وفاز من سهامه بالقدح المعلئ فجدّد مغنى العلم الدريس . 

ونصب نفسه للإقراء والتدريس, واشتغل بالتصنيف والتأليف, وتخلّى عن كل 
أنيس وأليف. حتّئ بلغت مؤْلفاته الستّين. من شرح مفيد ومتن متين» فلقّبٍ بخاتمة 
المحقّقين؛ وعدّ من أرباب الفضل واليقين؛ إلئ زهد وصلاح. وتقوئ أشرق نورها 
في أسرة وجهه ولاح, وإلمام بالأدب وافر. طلع في أفق الاحسان بدره المسافر, 
إلا أنه قلّ ما أعار ذهنه وفكره. غير مسائل العلم التي خلدت في صحائف الأَيّام 
ذكره, فمن نظمه قوله مضمُنأ : 

أهدي لمجلسه الكريم فرائداً تهدئ إليه 


. وهو كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي‎ )١( 
. في «د»: ترجم جدّه. وهو غلط وتحريف‎ )1( 


1" 6 ا فاو قروم اهف جف :244 0 00 ور م46 جا لوا قل لكل يا يه ا ل كا 0 212026 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


كالبحر يمطره السحا ب ولا له فضل ١7‏ عليه 

إن اخرهاقالة اهب التلدفة !"ول يذكر اتقاله إن رسنة ريدو اصراقة 
والشبي ألاكاق فى فيواسناتهم يكين يناع انق ستضوه لببلافيرا ” . 

حصول وباء عظيم بمكّة : 

وفي سنة اثنتي عشرة ومائة وألف: حصل بمكّة وباء عظيم, حتّئ أنه لم يبق بيت 
الأوش وغل ولك وس للك انان انوت كاك 

غزوة عنزة: 

وفي هذه السنة: أقبل أمير الحاجٌ الشامي حسن باشا بجيوش عظيمة 
لاستئصال قبيلة عنزة. لما صار منهم في السنة التي قبلهاء فحجٌ ثمّ سار راجعاً 
وفي ارجوعه اجخمعت لد غنزة يكرة أبهم: فحصل بينه وبين حنزة قال ع ظيم. 
فكسروا حسن باشاء ونهبوا غالب الحاجٌ بل لم يبق منه إلا النزر اليسير. 

وفاة العلآمة أحمد أفندي منجّم باشى : 

ومن تلاك خترةتوفاته وألقه: ترقى ريسن الكستدو راطا ب المد كفن 
العالم العلآمة. والفاضل الفهّامة, أحمد أفتدئ السهيرب السكم بائئي “قاد 


. في السلافة: من‎ )١( 

(؟) سلافة العصر ص ؟7١١-71١.‏ 

(9؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن .7١9:7‏ 

(4) راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟: .77١‏ 

(0) هو العلآمة أحمد بن لطف الله السلانيكي الرومي المولوي الصديقي, المعروف 
1 


ترجمة الشريف سعد بن زيد اا ا 0 1[1[1[1[1[ 1[ 1001011011 


مزا حي هنا الرمان” 
ورأيت في موضع آخر بخط بعض الأفاضل: إِنْه توفي في سنة ست عشرة 
ومائة وألف. والله أعلم بالحقيقة . 
:“قال توكان هذا الرجل اعهوية تين عماس الذهر وفريفة مخ د اتن السسن 
وهو من الأروام, جدٌ واجتهد فى طلب العلم, وقراً علئ يحيئ منقاري زاده. وغيره 
مع أكا العلمائى وهنا ريك زد طولئ في علم المعقول والحكميات والطبٌ . 
وأمًا الفلك والتنجيم. فكان فريد دهره. ووحيد عصره. وكذلك كانت له اليد 
الطولئ في علوم العربيّة. مثل النحو والصرف والمعاني والبيان, واتساع في 
الأدب: ومعرفة أظعار العر بء وتبحّر في علم التأريخ وأخبار الأمم السالفة . 
واختصٌ بصحبة السلطان محمّدخان بن إبراهيم خان, ولازمه نحواً من 
عشرين سنة, وكان من خواصٌ جلسائه وندمائه. ومحترماً لديه مقبولاً عنده . 
إلئ أن قال: وكان خفيف الروحء لطيف الشمائل, كثير التواضع. حي في أَيّام 
السلطان محمّد وهو في رئاسته. ورجع إلئ اصطنبول؛ ثم عاد مرّة ثانية, فأقام 


بالمنجّم باشي. مؤرّخ مشارك في بعض العلوم, تولّئ مشيخة زاوية المولويّة بمكّة, 
وتوفي بها في 14 رمضان سنة (11177) ه من تصانيفه: وسيلة الوصول إلئ معرفة 
الحمل والمحمول. جامع الدول في التاريخ. شرح كتاب الأخلاق للقاضي 
عضدالدين. صحائف الأخيار في التاريخ؛ وفيض الحرم في آداب المطالعة . 

اقول: و عندي نسخة مصوّرة كاملة من كتابه جامع الدول في التاريخ بخط مؤّلفه 
في مجلّدين ضخمين جدّاً ما رأيت في كتب التاريخ أبسط واجمع واشمل منه. 
تعرّض لتاريخ جميع الأمم والمماليك والدول إلى سنة وفاته. 


لافنا ا ا ا ا 00 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


بالمدينة المنوّرة, فأخذ عنه جماعة من أهلها وانتفعوا به. ئمّ أتئ إلئ مكّة شرّفها 
الله. فصحبته وجالسته, وقرأت عليه بعض الكتبء وانتفعت به. وله حواشى كثيرة 
نفيسة عل كنب التعقول والغريتة وَغَيْر ذلك: اهيا ملخضا من لسان الوكا: 

قلت: وقد رأيت له تعليقة على الحديث الشريف, وهو قولهءكظة «إنّي تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله تعالئ. حبل ممدود بين السماء والأرض, وعترتي أهل 
بيتي, ما إن تمسّكتم به لن تضلّواء وإنّهما لن يفترقا حتّئ يردا عليّ الحوض» 
الحديث. وفي بعض الروايات زيادة: فاعرفو|(١‏ كيف تخلفوني فيهما!؟ . 

قاليلثة: وقد نقلها سيّدي الوالد دام فذ فطل جع لله رون طقتلت لا 
يخفئ أن في هذا الحديث الشريف مواضع ينبغي للناظر المتبصّر أن يقف فيها حتّى 
يقف علئ ما فيها من النكات والمزايا : 

أوَلها: تصدير الكلام بالجملة الإسميّة يّة المؤكد ةبكلمة «إِن» . 

ثانيها: وجه نصب الخليفتين: وعدم الاكتفاء بواحدة منهما . 

ثالثها: أن د ادر ويه الكتاب ب أن تكون في إفادة الأحكام الشرعيّة 


. كذاء ولعلٌ الصحيح: فانظر واء كما في روايات القوم‎ )١( 

(1) رواه القندوزي بهذه الكيفيّة في ينابيع المودّة ٠١٠١ :١‏ برقم: 0؛ عن الطبراني 
في الكبير برجال ثقات, والمعجم الكبير للطبراني ؟: ١04‏ حديث: 4377. وجواهر 
العقدين للسمهودي ,١1١ :١‏ وجنى الجنّتين للمحبّي ص 47. ومفتاح النجا 
للبدخشي ص ” مخطوط. وهو حديث متواتر جدّاً رواه الفريقين في كتبهم, راجع 
تفصيل ما رواه العامّة في كتبهم إلئ كتاب إحقاق الحقّ 9: 1١9‏ 71/0. 
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وأمّا خلافة العترة, ففيها احتمال إلى أمور: 

منها: كونها في بيان ما خفي من أحكام الكتاب, وتوضيح مشكلاته . 

ومنها: أن يكون فى إجراء الأحكام بين الأمّة . 

ومنها: تعليم الأخلاق المحمّدية. والصفات الأحمديّة. بطريق الحال لا المقال, 
وعلئ سبيل الإرادة دون الرواية . 

ومنها: الوقوف علئ أسرار النبوّة وباطن الشريعة . 

ومنها: المحبّة الخالصة التى تجب علئ كلّ مؤمن؛ لأنّ أصل الايمان إِنّما 
يحصل بتصديق النبي يَيييةٌ في جميع ما جاء به. وكمال الإيمان إِنّما يحصل 
بالمحبّة الخالصة فى حقّه. كما نطق به بعض الأحاديث الشريفة., فتكون المحبّة 
لتلك الخليفة عين المحبّة في حقّه عليه الصلاة والسلام . 

رابعها: تشبيه كتاب الله تعالئ بالحبل, ثمّ وصفه بكونه ممدوداً بين السماء 
والأرض . 

خامسهنا: تأ كين العترة ياه البيت:, 

سناسيها: تعلق التحاة عن الطلال بالمشك ريما جميعا, وهذا يقغزيان كل 
واحدة من الخليفتين في أمرٍ غير ما استخلف فيه الأخرئ, وإلاً قيل: بأيّهما أو 

سابعها: تعقيب هذا الكلام بعد تمأمه بقوله «وإنهما لن يفترقاأ» الخ. ووجه 
ارتباطه بماسبق . 

ثامنها: إثباته بجملة إسميّة مؤكّدة: أن خبرها جملة فعليّة منفية بأداة دالّة علئ 
تأكيد النفى . 

تاسعها: تخصيص الحوض بالذكر من بين سائر المواضع . 


ا لوعو ساو بوط ما ماع كرما كتين تو العقوة لض 


عاشرها: ما وقع في الزيادة المرويّة من قوله «فاعرفوا» الظاهر منه أن يكون 
للتنبيه. فعلئ أيّ شىء نبّه وما قصد بقوله «كيف تخلفونى فيهما» . 

والحاديعشر: 3 العترة إن أريد بها معناها الحقيقى علئ ما يقتضيه التأكيد 
بأهل بيتى. كان الحديث نصّاً فى خلافة أهل الزيت 8 وعذا خلاف ماعليد أهل 
السئّة. وإن أريد بها المعنى المجازي. كان التأكيد لغواً بالنظر إلئ ما هو الأغلب في 
التأكيد؛ إذ الغالب فيه دفع توهم المجاز, وكلامه عليه الصلاة والسلام مبرىءٌ 4 
الاشتمال على اللغو. 

والثانيعشر: أنّ هذا الحديث الشريف يدل بطريق المفهوم علئ وعيد عظيم؛ 
وهو أنّ من لم يتمسشك بشيء من الخليفتين؛ أو تمسّك بأحدهما ولم يتمسّك 
الألخرف يتع قن اللا ولا مدؤم دس خناريا نهر المر نت الخلرقة العالي أذ 
لولم يكن فيه خفاء لم يقع الخلاف بأنّ المراد من العترة هل هو المعنى الحقيقي كما 
يقتضيه التأكيد, أو المعنى المجازي كما يقتضيه ما اتفق عليه أهل السنّة, والله تعالى 
أغليء 

رحم الله تعالى من يكشف القناع. ويرفع الحجاب عن وجوه هذه النتكات 
الجليلة, ويزيل ظلمة الشبهة بالتنوير والتوضيح, ومن الله التوفيق للتحقيق. انتهت 
الرسالة المشار إليهاء وهي ندل علئ تمكّن عظيم في علم العربيّة وغيره رحمه الله 
5 

وصول الأمرالسلطانى بقراءة حديث بدء الوحى : 

وفي هذه السنة: وصل الأمر الشريف السلطاني من حضرة السلطان مصطفئء 
بأن يحصل مجمع بالمسجد الحرام في ليلة السابع عشر من شهر رمضانء ويقرىء 
فيه حديث بدء الوحي. ثمّ ينتقلون جميعاً إلى الحطيم ويفتح البيت الحرام, ويقف 
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الشيبي ويدعو لحضرة السلطان, ثم تفاض عليهم الفراء السمامر ١!‏ على الشريف, 
وعلئ قاضي الشرع الشريف, وعلى مفتي الحنفية بمكّة المشرّفة البهيّة. وعلى 
فاتح بيت الله الحرام, وعلئ شيخ الحرم الشريف. وأصواف وققّاطين على 
القارىء والإمام والخدمة والمباشرين. وصرر من الدراهم, ويمدٌ لهم الحلوئ 
وماء السكّر والسموم . 

جملة المنصرف فى تلك الليلة أربعة آلاف قرش إلا قليل,» وحضر فى تلك 
الع ار رده سد ةر ل وما ا 0 

وفاة الشيخ حسن العجيمي المي : 

وفي ثالث شوّال من هذه السنة: توفي الشيخ الجليلء والمقام العالي النبيل, 
عمدة العلماء الأعلام, وقدوة فضلاء اللإسلام: العلآمة الفهّامة. صدرالدين أبوعلي 
الشيخ حسن بن علي العجيمي المكّي . 

قال صاحب لسان الزمان: وكان آية فى الذكاء والفهم,وسرعة الجواب, وكثرة 
الاستحضار, لم أر فيمن رأيت أفصح 18 منه. ولا أجود بياناً إذا تكلّم. فكان 
ألفاظه الدرٌ النضيد . 

ولد بمكة رحمه الله تعالئ. وطلب العلم. وجدّ واجتهد. ثمٌّ توجّه إلى المدينة 
المنوّرة. فصحب بها العارف بالله الكبير. والولي الشهيرء الشيخ أحمد بن محمّد 
القشاشي. وأخذ عنه العلو م الظاهرة والباطنة. ولقَّنه الذكر. وألبسه الخرقة, وأجازه 


)١(‏ الفراء جمع الفرو: شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب 
والسمّور. والسمامير جمع السمّور: حيوان يري يشبه ابن عرس وأكبر منه لونه أحمر 
انل إن الشوافتكل رن جار قزاء تمنة ورين | للق العفو ركان لد 


ليون ا 1 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


بالإجازات العامّة والخاصّة في جميع ما يجوز له أن يرويه عن مشايخه. وقرأ 
عليه كثير هق كنب الأسماء و الخواض . 

ثمّ رجع إلئ مكمّة. فلازم بها الشيخ العلآمة الفهّامة الشيخ عيسى المغربي 
الجعفري, وأخذ عنه. وانتفع به. وصحب السيّد العارف بالله الكبير الشهير, السيّد 
عبدالرحمن المحجوب المغربي وانتفع به. ثم تصدّر للإقراء والتدريس بالمسجد 
الشريف, فانتفع الناس به . 

إلئ أن قال: والحاصل أنّه كان إماماً في سائر العلوم المتداولة. مع جودة الذهن, 
وذكاء الخاطر. ورحل في آخر عمره إلى الطائف وأقام به, وتوفي فيه ودفن به. 
إنتهئ ملخصا . 

نزول الشريف سعد عن الشرافة لولده سعيد : 

وفي يوم الجمعة تاسع عشر ذيالقعدة الحرام من سنة أربع عشرة ومائة وألف: 
نزل مولانا الشريف سعد المشار إليه لولده الشريف سعيد بن سعد بشرافة مكة 
المعظّمة, كما تقدّم بيانه . 

الولاية الرابعة 

هو أَنّه لم يزل مع ولده مجلّلاً مكرّماً إلى أن ثارت الفتنة بين ولده والسادة 
الأشرافة إن أن أخريهوة مني كماننياقى والوشن دجم ولد إوها والله الي 
فنابا مدّة ثم افترقا . ْ ْ 

ثم وصل مولانا الشريف سعد إلى مكّة ببادية اليمن علئ عقبة الطائف. ودخلها 
ضحئ نهار الاثنين سلخ شهر رمضان سنة ست عشرة ومائة وألف. وأخرج من بها 
من طرف الشريف عبد الكريم بن محمّد الآتي ذكره في ترجمته . 

واستمرٌ إلئ غروب شمس يوم الخميس ثامن عشر شهر شوّال» وكانت مدّته 
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تائيه عشر يوه وتونى' ان رح اذاف الليلةالتامعةعهرين الشهر المذكوق, 
وقوه الك كل مسد سيق طزاف التدازويدا" لالشيات ناوعا ركد 
ودفن بقبّة السيّد أبي طالب بن حسن, رحمه الله رحمة الأبرار. وحشره مع أجداده 
الأئمّة الأطهار . 

وكانت مدّة ولايته الأربع خمس عشرة سنة وسبعة أشهر و تسعة أَيَام مفرّقة كما 
رأيت, وقد صار من البادية الذين دخل بهم مكّة المشردفة في هذه الدولة الأخيرة 
نهب شنيع, وفعل فضيع, يدخلون بيوت أهل مكّة كائها بيوتهم» وينهبون جميع ما 
فيهاء واهل البيوت واقفون يرون ولا يقدرون على مدافعتهم . 

ثم في اليوم الثاني وما بعده يدورون بهذه الأوباش الماخوذة في سوق مكّة 
المشرفة. ويبيعونها علئ أهلها . 

وأعجب من ذلك: أَنّهم إذا فهموا أنّ هذا المشتري صاحب الحاجة المبتاعة, 
منعوا من البيع عليه لو أعطاهم مثليها. حتّئ وقع بهم قضاء الله في دخول الشريف 
عبدالكريم كما سيا تي وقتلوا قتلآشنيعاً. كما ستقف عليه في ترجمة الشريف 
غبدالكريم إن شاء الله تغالخونساله التوفيق: 
ترجمة الشريف بركات بن محمد بن إبيراهيم بين بركات 

ابن أبىنمى صاحب مكّة المشرّفة 

قلت: قد تقدّم في آخر ترجمة الشريف سعد الأولئ؛ وصول محمّد جاووش 
بتلك العساكر المصريّة. وإقامتهم بالزاهرء إلى أن وصل حسين باشا أمير الحاجٌّ 
الشامى. ختام سنة ثنتين وثمانين وألف . 


. فى «ن»: العابدية‎ )١( 


لق ا ص وا اج الجا لين العقره اليو ور 


ثم صارت تلك الرجّة يوم لبسه للخلعة, وعوده إلى مككّة راجعاًء ثم إلحاقه 
الخلعة, خشية منهم عن وقوع فتنة تذهب بواسصطتها الأمّة وكان مقصدهم أيضاً 
قبضه. وتعذر عليهم ذلك, فراوا تاخير ذلك إلئ منئ ليحلقوا علئ بيته ويقبضوه, 
فلمّا فهم ذلك سرئ ليلة ثانيعشر ذيالحجّة الحرام, ولم يصبح إلا أثره. كما تقدّم 
تفصيل :د للق 

قال العصامي: ولمّا كان ظهر اليوم الثاني عشرء حضر حسين باشاء ومحمّد 
جاووش. وأكابر الدولة, وأمراء الحاجّ» 550 اجماعة من الأثسراف. منهم: 
بؤلانا العرتوم اليد اهمد بق محكد الحارت» ومولانا السيه بشن ب سليمان: 
ومولانا الشريف بركات بن محمّد. وأظهروا أمراً سلطانياً بصريح اسم مولانا 
الشريف بركات بن محمّد في شرافة مكّة المشرّفة, وأنّها تحت تصرّفه. وألبس 
خلعة الولاية في ذلك الجمع . 

ونزل إلئ مكّة في موكب يبهر العين» ويدهش السمع. ونزل إلئ بيت أبيه 
المعروف بزقاق ظاعنة: ووقفت علئ بابة الخيول صافنة؛ وهرعت السادات إليه 
والأعيان. والحضر والعربان, يهنّؤونه بالملك والولاية. ويدعون له بطول البقاء 
والثبات بتوفيق العناية . 

فأرّخ بعضهم عام ولايته بقوله نثراً ما نصّه «بارك الله لنافي بركات» إلا أنه لسنة 
نلآت وثهائين: والتولية إتما كانت فق موسم اتنيق وتانين, لكن التفاوت إزيادة 
ملك أذقصها عند هك التأريخ مغتفر7١).‏ إنتهئ ما ذكره العصامي . 

وقال في موضع آخر: قيل: إن ولايته كانت بسعي الشيخ محمّد بن سليمان 


(1) سمط النجوم العوالي 4: 011. 
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المغربي السوسيء وذلك أن الشيخ المذكور تشقّع عند الشريف سعد في رجل 
أزبكى كان يسمّئ السيد محمّد الفصيحي, فعل جرماً مع مولانا الشريف سعد, فلم 
يه يكتفعد فية) وذلك فى مرنة تماتين وألق: 

فاتفق أنّ أخا الوزير الأعظم حجٌ في موسم تلك السنة, وكان له ولمٌ في علم١)‏ 
الفلك, فاجتمع بالشيخ محمّد بن سليمان المذكور, فأخذ عنه. وطلب من الشيخ أن 
يسافر معه إلى الأبواب السلطانيّة. فسافر معه. واجتمع بالسلطان. وطلب منه أن 
يزيل أشياء كانت بمكمّة المشرّفة, فأمر السلطان بإبطالها . 

منها: أن صدقة السلطان جقمق كانت تقسَم علئ أرباب البيوت حبوباً. وكانت 
سابقاً تطبخ شربة وخبزاً للفقراء أصحاب القدح, فردّت إلئ ما كانت عليه سابقاً 
وأضيف إلئ ذلك حبٌ السلطان قايتباي . 

ومنها: توليته علئ جميع الأربطة, وأن لا تكون إلا لمن يستحقّها بشرط 
الواقف. 

ومنها: إيطال الدفوف في الزوايا . 
ناظراًعلئ جميع أوقاف الحرمين'". إلئ آخر ما ذكره. إنتهئ . 
المتقدّم ذكره: أحدهما من الوزير الأعظم أحمد باشا الكبرلي, والآخر من صاحب 


مضئن: وكتابان ا خرانفتهما إلى الننكد العريق أحمد ين مسق الحاركةوعايها 


(1) في السمط: بعلم . 
(؟) سمط النجوم العوالي 5: 015 07٠١٠‏ وراجع: إتحاف فضلاء الزمن 1:5 .٠١‏ 


1" مسق جارح سمط سك جاتم دنه اا ا و تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


فأمًا كتاب السيّد حمّود من حضرة الوزير المذكور, فلفظه: فرع ذؤابة هاشم. 
ونبعة وشيج المحامد والمكارم السيّد حمٌود, نظم الله عقوده. وأباد حسوده آمين. 
وبعد: لايخفاكم'" أنّالكعبة البيت الحرام, ومطاف طواف الإسلام. هو وَل بيت 
وضع للنانن راشي على التقوئ منه الأساس, وأنّه لم يزل في هذه الدولة 
العثمانيّة آمناً وأهله من النوائب. وروضاً مخصباً بأحسن الأطائب. إلئ أن ظهر 
من السيّد سعد من الأمر الشنيع؛ ما يشيب عنده الطفل الرضيع. وماكفاه ذلك حتّى 
ده الحناق على أهل المدينة البهيّة وأذاقهم كاس المتون روية: 

فلمًا بلغ هذا الحال السمع الكريم السلطاني, أمر بعزل السيّد سعد عن شرافة 
مكّة. وتفويضها إلى الشريف بركات. ليعمل فيها بحسن التصرّفات. وتكونوا له 
عوناً! '' وظهيراً وناصحاً ونصير)!, وكل من يتفرّع غصنه من دوحة فاطمة 
الزهراء عليها السلام. وتتّصل نسبته إلى الذرّية الغوّاء. تهدونه إلى طريق 
الصلاح(*. وترشدونه إلئ معالم النجح والفلاح: وأنتم علئ ما تعهدونه من 
التكريم والتبجيل, واللّه علئ ما نقول دك ١‏ 


. في «ن»: شبير‎ )١( 

(1) في السمط: فلا يخفئ عليكم . 

(*) في السمط: معيناً. 

(4) في السمط: ومشيراً. 

(0) في السمط: طريق الخير والصلاح . 

(1) راجع: سمط النجوم العوالي :لاه -0578. 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد أو لووقا واوا موا لا سارلل ا ا م 111 

وأمّا بقيّة الكتب, فكلّها بهذا المضمون. غير أنّ العبائر مختلفة, فلا حاجة إلى 
التطويل بنقلهاء ففي هذاكفاية؛ مع كونها ليست بجيّدة النثرء كما تراه . 

فصل 
في ذكر الحوادث الواقعة فى أعوام دولة هذا الملك الهمام 

مع ذكر وفيات بعض الأفاضل ممّا ساق إليه الاطلاع: وتفصيل شيء من 
أحوالهم وأقوالهم؛ مع إيراد لمع من فتوحات هذا الملك. وقطع من أحواله وأقواله 
ونوادره وقضاياه . 

خروج الشريف بركات لإبعاد الشريف سعد : 

ففي سنة ثلاث وثمانين والف: خرج مولانا الشريف بركات لإبعاد الشريف 
سعد من نواحي الشرق وتلك الجهات؛ لأنّ الشريف سعد كان لمّا توجّه من مكّة 
المشرّفة بعد تعريته من حلل شرافتها المفوّفة قصد الطائف وناسه. ثمّ ارتفع إلى 
عبّاسة. فقضئ منها إربه, ثم قصد تربة, ثمّ مقتضيات المعيشة. طوّحت به بلدة 
بيشة؛ فامتار منهاء ثم بان عنها. ولم يزل طلوع الهمّة الهاشمية: إلئ أن سنمته 
عاوفية العافة بالتها ال 

وأمّا حضرة مولانا الشريف بركات بن محمّد. فشمّر عن ساق اجتهاده. وأروئ 
في قطع دار آل زيد عن بلاده, وقدح زناده. حتّئ فرّقهم شذر بذر. ولم يبق أحداً 
من أتباعهم ولم يذر, وتزلٌ إلى نفي بعض أهل الأسباب ممّن كان ينسب إلئ تلك 
الأبواب: من ساقطٍ لا يلتفت إليه. ولا يعوّل في المهمّات عليه . 

وعلئ هذا الريح نشر قلاع فلكه. في بحار خلافته وملكه. فبرح من البلاد بعد 


.٠١ 8:7 وإتحاف فضلاء الزمن‎ .51١ راجع: سمط النجوم العوالي ؛:‎ )١( 


اس ا ا نجوه كيد الدقرة لمث ع 


تمهيدهاء وتأطيد مباني الخلافة وتشييدهاء خلف سعدٍ وذويه. ليبعده عن ملك 
أقطار الحجاز ونواحيه. وفى خدمته محمد جاووش بعساكره. ولم يزالوا خلفه إلى 
تربة» ثم عاد إلى الوق 3 دخل الطائف المحفوف باللطائف. واستمرٌ به إلى 
شهر شعبان, وهو يمهّد البادية والعريان, ثمّ عاد إلئ مكّة المعظّمة, متحلّياً بعقود 
الكاسة العامة 

وسبب عوده إلى الديار الحرميّة: أنّه وصلت خلع سلطانيّة. ومراسيم خاقانيّة, 
صحبته قاصد عظيم. قوبل بنهاية الاجلال والتكريم؛ ووضعت في مقام سيّدنا 
إبراهيم: إلى أن وصل الشريف المشار إليه. وأفيضت الخلعة عليه. وحصل في 
أواخر هذا الشهر قبض لبعض الأعيان, ونفي إلى بعض البلدان 7" . 

وفي أثناء شهر شوّال: خرج إلئ ركبة استدعى السهّد حمود بن عبدالله 

وفاة الشيخ إبراهيم الخياري المدني : 

وفي هذه السنة: توفي الشيخ الجليل أبوإسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن 
الخياري المدني بالمدينة المنوّرة فجأة. ويقال: إن مسموم. وهذا البيت بيت علم 
وجلالة . 

خروج الشريف بركات إلى قتال قبيلة حرب : 

وفي سنة أربع وثمانين: برز مولانا الشريف بركات وجميع السادة الأشراف 
العساكر المصريّة والعربان, إلئ قتال قبيلة حرب المتقدّم ذكرهم في ترجمة 
الشريف سعد. وشيخهم حال خروج مولانا الشريف بركات أحمد بن رحمة, 


00 


. 07١-01١ :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
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ترجمة الشريف بركات بن محمّد 07715 ااا 0 


فحفروا خنادق قبل وصول مولانا الشريف إليهم» وتأهّبوا لمقاتلته . 

فأقبل عليهم بجيوشه. ونزل بدراً, وأقام به مدّة مصابراًلهم, وهم متحصّنون في 
جبالهم وسبوره عليهم. وسعاته في بعض قبائلهم بانحلالهم عن الآخرين, مع أنه 
في كلّ عشرة أيّام أو أقل يزمهر بالحركة عليهم والروب إليهم ليستظهرهم 
ويستنشرهم, نم يحل عزمه عن القتال. فعل ذلك بهم مراراً عديدة مع طول 
الإقامة, وتفوّق أكثرهم بهذه المصابرة مع أشياء أخرء حتّئ صاروا لا يهتتون 
بحركته ولو عظمت . 

ففي أثناء ذلك وثب عليهم وثوب الأسد. فكسرهم واستأصلهم, وأقام في 
أخذهم نحو سنّة أَيّام, وجيوشه تحمل أوباش حر ب إلى بدر, وقطع نخيلهم . 

وأمّا جئث القتلئ. فهي مترادمة علئ بعضها في كلّ جبل وواد من تلك الجبال 
والأودية؛ مع سبي النساء. وقتل الأطفال حتّئ أبادهم. ومهّد تلك الأقطار, 
وأجرئ فيها أحكامه. وكانت هذه الواقعة من أعظم فتوحات هذا الملك 
المع (3. 

ورأيت في بعض التواريخ أَنّه كانت وقفة بين السيّد حمّود وبين السيّد أحمد بن 
غالب أحد ملوك مكّة المشرّفة الآتي ذكر ترجمته الشريفة, وهذا قبل ولايته 
شرافة مكّة, فلمًا اتنظم موقف الحربء وآن وقت الطعن والضربء أقبل عليهما هذا 
الملك العظيم, بل الملك الكريم وأقسم عليهما إلا مااصطلحتما فى هذا الموقف. 
فاعتنقا وتصالحا . ْ 

وإِلاّ لكان الأولئ بسياسة الملك أن يذكي جمرة البغضاء بين هذين العظيمين, 


)١(‏ راجع: سمط النجوم العوالي غ:الهة. 


ويقرّب كلا منهما إليه. ليجتهد كلّ واحد منهما فيما يقرّبه من خاطر الملك. ولا 
عليه بأس فى بقائهما متوافقين إلئ أن ينقضياء إِنّما لما كان دأبه وديدنه لمّ شعث 
رفاقته لمحبّته لهم وأن تكون كلمتهم واحدة, وبذلك تنموا أقدامهم, وير تفع 
صيتهم. عدل إليه عمّا كان هو الأولئ لسياسة ملكه. فله درّه . 

وفاة القاضى عبدالمحسن القلمى : 

وفي هذه السنة: توفى الفاضل النبيه, العالم العلآمة القاضى عبدالمحسن بن 
الشيخ سالم القلمي. وكان ذا فضل واسعء واجتهاد في طلب العلوم شاسع. حفظ 
عدّة من المتون في مذهب الإمام أب ي حنيفة, ثم تصدّر للتدريس. وولي نيابة 
القضاء بمكّة المشرّفة مراراً وكان مع جلالته ورئاسته كثير التواضع . 

وف هذ السنة نوكي الأديب الأريجه العا الناسل :1" جوف طن الل 
حتّى تقلّد منصب الإفتاء علئ مذهب الإمام الشافعي بمكّة المشرفة. مع خفّة 
ووو لطا 

وفاة السيّد حمّود بن عبد الله : 

وفي سنة خمس وثمانين وألن: توفي زعيم السادة الأشراف. ورئيسهم بلا 
خلف حبر الأمّة رضي الله عنه. وبني علئ قبره تابوت وعليه حوطة, رحمه الله 


. بياض في نسخة «ن»‎ )١( 
. ما بين الهلالتين أضفناها من نسخة «ن» فقط, ولم يذكر اسم المتوفئ‎ )1( 
أقول: توفي في هذه السنة ممّن لم يذكرهم المؤلّف: السيّد محمّد بن عمر شيخان,‎ 


والعلآمة فضل بن عبدالله الطبري المكّي. راجع: إتحاف فضلاء الزمن .117-1١7 :١‏ 
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وفاة السيّد أحمد بن محمّدالحارث : 

وفي تاسع رجب منها: توفي السيّد الشريف, والهمام القطريف. ذي الأخلاق 
الرضيّة والمزايا المرضيّة. السيّد الشريف احمد بن محمّد الحارث المتقدّم ذكره. 
حين ولآه حسن باشا في المدينة المنوّرة. وكانت وفاته بمكّة المشرّفة. ودفن في 
قله ادكه ميو دابن خدن وقه غليةا تابوت زحعة ااعالل 1 

قلت: وقد أَرَح وفاته صاحب لسان الزمان في سنة أربع وثمانين. وفي 
العصامي (' طبق ما ذكرناه, وهو المعتمد . 

وفاة السيّد عبدالرحمن المحجوب : 

وفي هذه السنة: توفي السيّد الجليل؛ والسند الأصيل؛ علم العلوم والمعارف. 
السيّد عبدالرحمن المحجوب!؟' . 

قال صاحب لسان الزمان: وكان محبوباً في القلوب. قلّ أن يراه شخص إلا 
وأحبّه . 1 

إلئ أن قال: وكان ذا همّة كبيرة الشأن. كثير الشفاعات عند الملوك والأكابر, 


بذلا تفع كه قال ليرد احدا من يتضدو وله نسوس أرادفيفاعة أى 


.١١7 :7 راجع: سمط النجوم العوالي 4: 017 وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 

(1) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 07, إتحاف فضلاء الزمن 7: .1١7‏ 

(؟) سمط النجوم العوالى 4: 077 . 

هق الس عدار حدركرو انه زد رشقو رن مالتسا تبن يان الاندلني 


المكناسي المغربي الشريف الحسني الشهير بالمحجوب . 
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معروف, وكانت الملوك والأكابر تقبل قوله. وتمتثل شفاعته, وكان له عند شريف 
مكمّة الشريف زيد وجاهة عظيمة: وقبول تام وكان يمتثل أمرهء ولا يخالف رأيه, 
وكان باذلاً همّته وكلّيته في إصلاح شأن الشريف زيد محيّاً له وكان بينهما من 
المودّة امر عظيم . 

ثم إنْه عرض له فالج منعه عن القيام والمشيء فأقام في بيته يزوره الناس, 
ويقصدونه من كلّ جانبء وكان يلبس توي رايا ويجلس علئ خصفة وعنده 
وسادة من أدم ينام عليها. وكانت تأتيه النذورات العظيمة, والفتوحات والهدايا 
من أرض الهند والروم والعجم والمغرب والسودان, فينفق الجميع. ويستدين حتّئ 
يبلغ دينه عشرة الاف وخمسة عشر الف احمرء فإذا جاءته الفتوحات قضئ دينه. 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر . 

وكان آية في الكرم؛ حتّئ أخبرني عنه بعض الأصحاب أنه كان يقول: لو أعلم 
أن جسدي ينفع الناس لقطعته وأعطيته للخلق ينتفعون به. وله كرامات كثيرة. نقل 
منها صاحب لسان الزمان شيا كثيراً وغير ذلكء وإِنّما نقلت ذلك ملخّصاً مع حذف 
كثير اختصاراً. 

توفي في سابع عشر ذيالقعدة الحرام من السنة المذكورة, ودفن بزاوية السيّد 
سالم شيخان؛ وكان قد اشتراها منه. وأوصئ ميدي 

وفاة السيّد محمّد الحسينى الشامى نقيب الأشراف : 

وفق هذه اللبنة نتر قن النن الملونةاسعدين كمال الذرى العلياى الما 
نقيب الأشراف بمدينة دمشق, وكان واسع العلم. فاضلاً نبيهاً. وله مؤلّفات. منها 


.117 راجع: إتحاف فضلاء الزمن للطبري ؟:‎ )١( 


#جمه القر يف ير كات بن معن 0 


شرح تنوير الأبصار. وحاشية علئ شرح الألفية لابن المصنّف. وحاشية على 
تفسير البيضاويء قاله صاحب لسان الزمان . 

وفاة يحيئ أفندي المنقاري : 

وفي هذه السنة: توفي شيخ الإسلام, ومرجع الخاصٌ والعام. يحيئ أفندي بن 
محمّد أفندي المنقاري. مفتي الديار الروميّة والتخت السلطاني العثمانية( ١‏ , 

كان واسع العلم, جم الفضائل؛ له مشاركة واسعة في العلوم. وغوص علئ 
دقائق المسائل. ترقّئ في المناصب إلئ أن ولي قضاء مصرء ثم ولى قضاء 
الحرمين: وكان يدرّس بمكة دروسأجايلة: ويحضره أفاضلها. وله في تلك 
الدووين لطاتقوظ رات وتعميقات قلت عه وس 

إلى أن قال( "أ: وله مؤلّفات منها حاشية علئ تفسير البيضاوي, وحاشية علئ 
حاشية الملا يوسف القرباعي, وانتهت إليه الرئاسة في العلم, وحظي عند الملوك, 
ثم التمس النزول عن الإفتاء. وأن يكون فيه أحد تلامذته. من لسان الزمان 

وفاة الشيخ على الأيزي المكى : 

(وقق هذه اسه ترق الفاطل العسيع طتل بان تخد الأبدرق العينافى 
الع ا 


. في «د»: العثماني‎ )١( 
. (؟) أي: العلآمة محمّد بن أحمد عقيلة صاحب كتاب لسان الزمان‎ 
. ما بين الهلالتين من «ن» فقط. ولم توجد فى «د»‎ )17( 


شف 0 00 

وفاة السيّد أبوبكر بن سالم شيخان : 

وفي هذه السنة: توفي السيّد الجليل الأصيلء الفاضل المثيل, السيّد أبوبكر ابن 
الفرحوء النقدس الستد مالو شيحان: كان من أجلةاعلماء النضؤف: وأخد عن 
الشيخ أحمدابن محمد القشاشى وغيرهه وله شعن لطيف 17 . 

وفاة القاضى أحمد بن عيسى المرشدى : 

وق شق افحة ترق الفا فل الكانل القافى إناء الدين ين اع بن سين 
المرشدي العمري. مفتي الحنفية بمكّة المشدفة(؟' . 

خروج الشريف بركات إلى الفرع : 

وفي هذه السنة في سابع رجب منها: كان خروج حضرة الشريف بركات إلى 
الفرع وأقطاره لتمرّد أهله عليه. وخروجهم عن طاعته. فسار إليهم في التأريخ 
المدكون:. 

وخرج معه صاحب بندر جدّة بعساكره ومدافعه, فتلاقيا علئ عسفانء وسارا 
جميعاً وأدركهم شهر الصوم قبل وصولهم إليه بقليل في منزل يسمّئ «قويزة» فأتمّ 
به صيامه وعيّد. ثمّ توجّه إليه ووصله. ونزل بقرية منه تسمّئ «امْ العيال» وامر 
السيّد ناصر بن السيّد أحمد الحارث بالنزول بقرية منه تسمّئ «أبو ضباع» . 

ثم استمرٌ مقيما بتلك الديرة. إلئ أن أذهب جميع أموالهم ومزارعهم. حتّى 
عادوا إلئ طاعته راغبين من غير قتال . 

ثم لما مشئ من عندهم, لزم خمسة وعشرين شخصاً من كبار شيوخهم وأتئ 


. وذكر أن وفاته كانت في ثامن صفر‎ 1١7 :7 راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
.)٠١857( وذكر أن وفاته كانت سنة‎ ,١١7 (؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد اا اا 0 


بهم ال مكمّة في الحديد, إلئ أن ماتوابأجمعهم واحداً بعد واحد . 

خروج السيّد سعيد بن بركات إلى الروم : 

وفي سنة سبع وثمانين وألف: كان مشي السيّد سعيد بن الشريف بركات إلى 
الديار الروميّة. وصحبته عرض من والده يلتمس فيه من الدولة العليّة أن تكون 
الشرافة بعده فى ابنه السيّد سعيد, فأكرمته الدولة لمّا ورد إليهم إكراماً تامأ وأنالوه 
مطلوبه بأمر سلطاني وصل به. وتجٌ له ذلك بعد وفاة أبيه. كما سيأتي إن شاء الله 
00016 

وفاة الشيخ محمّد البكري الصديقى : 

وفى هذه السنة: توفي الشيخ الجليل؛ الفاضل النبيل الشيخ محمّد بن 
زين العابدين بن محمّد تاج العارفين بن أبيالحسن البكري الصديقي . 

وفاة الشيخ حسين بافضل : 

وفي هذه السنة: توفي الشيخ حسين بن محمّد بافضل بمكّة المشرّفة, وكان ذا 
وفاة الشيخ نورالدين الشبراملسى : 

وفي هذه السنة: توفي العالم العلآمة شيخ الإسلام الشيخ نورالدين بن علي 
الشيراملسىء كان رئيس العلماءء ومقدّم الفضلاء. انتهت إليه رئاسة العلم بمصر 
وغيرها. 


.١١14 راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ )١( 


اس ا اا ا بع ار رمد ع كي تشفوة لكر المي 


تهمة تلويث أستار الكعبة والحجر والباب : 
وفي سنة نمان و ثمانين: صا رت بمككّة قضية' ٠‏ من أعظم ما يؤرخ؛ لأّها من أكبر 


)١(‏ وهى المجزرة الدامية الفجيعة ضدّ الشيعة الاماميّة الاثنى عشرية بمكّة, قتل 
فيها جماعة من علمائهم وصلحائهم وعبّادهم, بتهمة لا أصل لها. كما يظهر من هذه 
الترجمة وغيرها: 

قال العلآمة الشيخ أحمد الحرٌ العاملي أخو العلآمة المحدّث الكبير الشيخ محمّد 
الغاملق فى كتاية الدة المسلوك فى أخوال الأثبياء والأوضياء والملوك ب وعم 
وفي سنة نسع وثمانين وألف قتل في المسجد الحرام جماعة من الشيعة علئ تهمة 
باطلة, وكان أخي الشيخ زين العابدين بمكّة مجاوراً. فخرج إلى اليمن. فتوفي 
ينما بهن 0 

أقول: وقد وقع نظير هذه القضية المؤلمة في تاريخ مكّة المكرّمة مراراً ومن تتبّع 
التاريخ يجد عدّة مواضع اتّهموا الشيعة بأمثالها. مع أنّها مجرّد تهمة لا أصل لها . 

فمن ذلك: ما وجدته فى المجلّد الثالث المخطوط من كتاب تاريخ مكّة المعروف 
إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ بني الحسن, لجمال الدين محمّد بن علي بسن فضل 
الطبري المكّي المتوفئ سنة )١١710(‏ وكان الفراغ من تأليفها سنة )١١40(‏ والنسخة 
حصّلت صورتها من إحدئ مكتبات القاهرة . 

قال: وفى ثمانية و عشرين شعبان سنة )١١79(‏ بعد صلاة العشاء اجتمعوا عساكر 
مصر وغيرهم علئ رجل من العجم. وجرّوه كغيس الغنمء. وقد ثخنوه باللكم 
والضرب والشتم وأطلعوه إلى الشرع الشريف,. وشهدوا عليه أنه تقل على الحجر 
الأسود المكرّم. ونه يسبٌ الشيخين, فجلّده القاضي جلداً محكماً. واستنطقه 
بالترضّي عن الشيخين. فترضّئ. وتلك منه تقيّة لا تسمع, فسألوا القاضي حرقه, 

1 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد اب اسخج انبج و ووو أي لم ا ا 101 


التعنافت: ف الجسالات ار ة لتقن بور الستتصيى افو اقمع شو ال مين اليك 
المذكورة اثى أن سار الأكعبة المريفة والتسالأسوه وباك الكعية لومه بدىء 
نتن يشبه العذرة . ْ 

فلمًا أصبح يوم الثامن المذكور. حصلت ضجّة عظيمة بالمسجد بين حضّار 
المسجد من الأتراك وأهل البلاد. وكان من جملتهم رجل من أعيان الأروام, 
يلقّبٍ «درس عام» نسب هذا الفعل إلى الأرفاض ١!‏ .كما قاله العصامي' ")ب لأنّهكان 
ملازم المسجد. ويرئ صلاتهم وكثرتهاء وبعض حركات لهم يستغفر بها. فيهمّ أن 
يعدئ عليهم, حتّئ صارت هذه القضيّة, فنسبها إليهم. وأنّها من أعمالهم . 

فعمد إلئ رجل من كبار أبناء أهل البيت. وهو السيّد الجليل الأصيل الدقي 
الصالح السيّد محمّد مؤمن الحسيني التقوي! '', وكان في جك انا اك 


+ فقال: خذوه إلئ حبس الحاكم؛ ووضعوه في قيد وجنزير. وأمّا العجم فلا تسأل عمًا 
جرئ عليهم. وقد تدسّسوا الماء حوفي بطون بيوتهم كالخنافد. وكلّ منهم يتعوّذ 
ويتبرّم, ثمٌ ذكر من قصيدة له في ذلك . 
(1١)أي:‏ الشيعة الإماميّة التابعة لمذهب أهل بيت العصمة والطهارة 22/2 . 
(؟) سمط النجوم العوالي 5: 017, نسبته إلى العصامي كناية عن عدم صحّة القضيّة 
() في «ن»: القرشي, وفي السمط: الرضوي . 

أقول كان القد معشدمويى اللحديقق غالما فاعلاً فقيها تعدا الها كفنا 
وغ رادا عأيذة لآ ترجه سوط فى اتناس الربختالفة :الا يأ بت الاضارة 
الإجماليّة إلى بعضها كي يتّضح أنّ هذه القضيّة كانت تهمة واضحة لقتل أمثال هؤلاء 
14 


كران 00 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


المقام يتلو كتاب الله تعالئ, فأخذوا المصحف من يدهء وشرعوا يضربونه علئ 
رأسه. ثم جر علئ وجهه. إلئ أن أخرجوه إلئ خارج باب السلام, ثمّ كرّروا عليه 
الضرب والرمي بالحجارة إلى ان زهقت روحه. واعترضهم حال خ روجهم به من 


الأبرياء والصلحاء والعبّاد. الذين جاورا البيت الحرام للنسك والعبادة . 

قال المحبّي الحنفي في خلاصة الأثر عند ترجمة الحرٌ العاملي: قدم مكّة سنة سبع 
أو ثمان وثمانين وألف, وفي الثانية قتلت الأتراك جماعة من العجم لما اتّهموهم 
بتلويث البيت فخاف علئ نفسه. فالتجأ إلى السيّد موسى الحسني, فأخرجه مع أحد 
رجاله إلى اليمن, وجاء الأتراك إلى الحرم. فصادفوا خمسة فيهم السيّد محمّدمؤمن 
وكان مسّاً متعبّداً يعرف بالتشيّع, فقتلوا الخمسة الخ . 

وقال الحرّالعاملي: محمّدمؤمن الأسترابادي ساكن مكّة. عالم فاضل فقيه 
محدّث صالح عابد شهيد, له رسالة في الرجعة من المعاصرين . 

وقال الفاضل الأفندي في الرياض: أدركته في الحجّة الأولئ. ومات شهيداً بمكّة 
سنة سبع وثمانين وألف في مسجد الحرام بتهمة التنجيس . 

وقال المحقّق الطهراني: محمّدمؤمن بن دوست محمّد الحسيني الأسترابادي 
المكّي. المجاور للحرم الشريف الإلهي حيّأ وميتاً. والشهيد للتشيّع في الحرم سنة 
)٠١80(‏ عن عمر طويل, وهو العالم الفقيه المحدّث صهر الملا محمّدأمين 
الأسترابادي علئ بنته. وابن أخت المير فخرالدين السماكي. وصاحب كتاب 
الرجعة, والذي يروي عنه المجلسي الثاني بإجازة, ويروي عنه أحمد بن محمّد بن 
يوسف المقابي البحراني بإجازة تاريخها سنة )1١8١1(‏ يروي عن نورالدين أخي 
صاحبي المدارك والمعالم. ثمّ مؤسّس بيت الله الحرام في سنة )٠١4١(‏ زين العابدين 
ابن نورالدين علي الكاشاني المكّي المجاور بمكّة والشهيد بها. 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد كسا اه 1 سو ا اا ل ال ا 1 


المسيكة عورا من اختر رفاعي' "ل لفوطعؤة فزق ودلؤثة خريق أيضا. رحم 
اله الجميع برحمته الواسعة . 

قال العضامى: ولقد رآيت ذلك الشىء وتأمّلته فإذا هو لسن من القادؤرات. 
لمر وماد اعالخضر واكاعيكي يملس دك راذهافيتقيات "١‏ 'تساررية: 
ريح النجاسات, وكان هذا الفعل عند مغيب القمر من تلك الليلة, ولم يعلم الفاعل 
لذلك. وغلب علئ بعض الظنون أنّ ذلك جعل عمداً وسيلة إلى قتل أولئك. والله 
العالم بالسرائرء وهو متولّى البواطن والظواهر''" . 

وفاة السيّد إبراهيم بن محمّد الحسنى : 

وفيها: توفي السيّد الشريف, والهمام الغطريف, السيّد إبراهيم بن محمّد بن 
إبراهيم بن بركات بن أبينمي, صنو الشريف بركات, وكان ذارئاسة وديانة.وهمّة 
وأمانة. مسموع الكلمة عند أخيه. وفصيلته التي تؤويه. وخلّف أبناءً أجلّة قد 
طلعوا في سماء الرئاسة اهلة, فيساغ للقائل فيهم أن يقول : 

إذا مات منهم سيّدٌ قام سيّدٌ قؤولٌ بما قال الكرام فعول 
نزول مطر عظيم : 
وفي هذه السنة: حصل مطر عظيم ليلة النفر من عرفة, والنحر بمنئء واستمرٌ إلئ 


عند الل اللي 1 


. يقال له: السيّد شمس الدين الرفاعي‎ )١( 

9ن وهذومة خطرجاث الينود كنار بتاعا مزارا : 

(؟) سمط النجوم العوالى 4: 0574 إتحاف فضلاء الزمن 7: .١١8‏ 
تزاج سمط التجوع لوال : الا0., وإتحاف فضلاء الزمن .١١8-:7‏ 


١‏ لعي ابي ات ا فلي سردا لفق ع 


السيل العظيم بالمدينة : 

وفي سنة تسع وثمانين: سالت أودية المدينة المنوّرة سيلاً لم يعهد مثله, 
فأخرب دوراً كثيرة, وملاً تلك الحدائق دماراً. حتّئ صاروا يضرعون إليه تعالى 
ليلاً ونهاراً. أهلك شخصاً واحداً وامرأة وولدها بالحمراء. وذهب ببعض الجمال 
والخعي 1 

الفتئة العظيمة بالمدينة : 

وفي سنة تسعين في الثالث والعشرين من رمضانها: صارت بالمدينة المنوّرة 
فتنة عظيمة؛ وحادثة جسيمة. وهي أ معظن غيب كوه من يحتاظ واروهنا 
وصادرها عدئ علئ وزير حضرة الشسريف. ذي الظلّ المنيف. المتقلّد عقد 
وزارتها من قبله, ذلك العام, على العادة المألو فة في جميع الأعوام. وهو الجمال 
محمّد بن أحمد الخلفاني. ومعه أنصار كثيرون, بدعوئ أنه سبّ حضرة السلطان 
فاستحق القنلقاجتمعوا عل بابه يطلبوثه إلى الوسجه الشرعى . 

فأجاب بتفرّقهم وتعيين الخصم. ثمّ يكون ما تريدونه, فامتنعوا عن سماع ذلك, 
م هجموا عليه وأوردوه حياض المهالك هو ومن كان معه من جماعته . 

فلمّا بلغ الشريف هذا الأمر الهائل: والقضاء النازل. عرض إلى الدولة العليّة في 
هؤلاء الفاعلين. وهم كانوا قريباً من ثلاثين نفراً فورد الأمر الشريف بقطع 
جوامكهم ونفيهم عن البلاد!" . 


.١١9 راجع: سمط النجوم العوالي : 574 - 510, وإتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ )١( 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد وحعض ي للةة اماه لووط ل الخو الي و ا ا 


(وفي هذه السنة توفي الفاضل الفهّامة الشيخ ١١...‏ اجتهد في طلب العلم, 
واخد عن فضلاء كثيرين, واتّسع فضله في الفقه والفرائض والحساب والفلك, وله 
تالبق احوية 3 ك ها ساحن ينان الا كار 

ظهور نجم له ذنب طويل : 

وفي سنة إحدئ وتسعين في أواخر شهر شوّال: ظهر نجم له ذنب طويل إلى 
ةلقرو انيع إن اخ اسن افيعز ١‏ 

المطر والسيل العظيم بمكّة : 

وفي هذه السنة في الثاني والعشرين !)من ذيالحجّة الحرام: حصل بمكّة مطر 
كأفواه القربء وتحصّل منه سيل عظيم: أذهب قريباًمن خمسمائة شخص وجمالاً 
محمله( 0 وأخرب الدور. ودخل المسجد الحرام.وارتفع على المقامات.ماعدامقام 
الحاجٌ المصري . 

والحاصل أَنّه كان كالطوفان, وأَرّخْ بلفظتي «طغى الماء» وأكثر أهل مكّة يؤرّخ 


)01( بياض في «ن» . 

(؟) مابين الهلالتين من نسخة «ن» فقط . 

() راجع: سمط النجوم العوالي 4: 5180. وإتحاف فضلاء الزمن 7: ؟15, والدرٌ 
المسلوك فى أجوال الأبياء والأوضياء والملوك ةنم 

(4) في السمط: الثاني عشر . 

(6قى اليكل وحن الجثال عيلات: 


كن لعف ا ع عم و اتير يد الشوه لد 


اله 

وقاة الك أحمن شيخان العلوى: 

وفي هذه السنة: توفي السيّد الأجل: اليد اين أب كبن السيد مالم 
شيخان العلوي, نشأ بمكّة المشرّفة في حجر والده. وأخذ العلوم عن والده. وعن 
الشيخ عيسى المغربي, وعن السيّد عبدالرحمن المحجوب. وعن الشيخ محمّد بن 
سليمان المغربي. وامره بالتدريس والإفتاء. فدرّس واخذ عنه الطلبة بالمسجد 
الحرام. وله كر لا بأس به. مات بمكّة, ودفن بحوطة آل باعزونيا : 

وفاة الشيخ محمّد المنوفي : 

وفي هذه السنة: توفي الأديب الأريب, الفاضل النجيب. الشيخ محمّد بن 
محمّد بن أحمد المنوفي المكّي . 

وكان ذا فصاحة وبلاغة, دونهما قدامة وابن المراغة؛ وعلم متّسع وافرء ووجه 
في الرئاسة سافر, تقدّم عند سلطانها الشريف زيد بن محسنء ووفئ له بنجح آماله 
دهره المحسن. وتبحّر في مذهب الإمام محمّد بن إدريسء. وشيّد مغاني ربعه 
لفق دوا اا ا صاروا بعد اندراجه أعلام بلد الله الحراء (؟) 8 

وفاة الشيخ أحمد باعنتر الطائفي : 

وفي هذه السنة: توفي الشيخ الصالح التقي. الشيخ أحمد باعنتر الطائفي. سكن 
الطائف, ومدّ به ظلّ علومه الوارفء فانتفع به الناس, وارتفع به عن سكّانه الشبهة 


. 5771 01760 :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
.١7؟-11١ (؟) راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ 
.١77:؟ إفة راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد اط د ا نات امو مم ا 1 


والالكناس نوبي فيخدا كرا فيه وإلى الآن عامر بسببه؛ لكأن حلب أوللاداً 
أخيار, لهم بالطائف أعظم اشتهار. فقاموا به حسب الامكان. مع إقامة الصلوات, 
وتلاوة القران» وفقهم الله لأقوم طريقه . 

وفاة الخطيب أحمد البرّي المدني : 

وفي سنة ثنتين وتسعين: توفي العالم العلآمة. والفاضل الفهّامة, الخطيب أحمد 
ابن عبدالله الحنفي المعروف بالبري المدني . 

قال صاحب لسان الزمان: كان اية ف اقل والفهم. وجودة المنطق, وكان إليه 
المرجع بالمدينة المنوّرة» وهو المشار إليه في ذلك الوقت, وكان يخطب بالمسجد 
النبوي. فيأتى بالخطب البليغة . 

إلى أن قال؛ اشر ني الشيخ تاج الدين بن أحمد الدمّانء أنّ الخطيب أحمد كان 
إذا مر بالطرق بالمدينة المشرّفة لم يجلس أحد فى طريقه: إمّا أن يقوم له فيتلقّاه. 
أ رودل ف يدا إنجلال لك ركان ريا ينا سين التفاكية! ١‏ هين 

وقد وعم الستد هلو رن اعرد مشوتوم فق تايط باق طبرن رار لافيت 
صبغ بالفضل دما كاتا عناه من قال قديماً. 

شرح المنبر صدراً ويا رحيبا 
أترئ ضمخ طيباً أم ترئ ضم خطيبا 

له الفضل الذي بهرت روايته. ورسخت في تخوم العلوم درايته. وهطلت 

بالافادة غمائمه. وسجعت علئ أفتان الفنون اه والأدب الذي تناسقت في 
)١(‏ لسان الزمان. مخطوط لم أظفر عليه . 
(1) في السلافة: لتلقيه . 


م ا 0 1 


)١ : : 1‏ . 5 
نظام الاحسان درره. ووصحت فى نهيم البيان تجولرا 000 
جموح الكلام, ومصرف أعنّة الأقلام ومنفق كساد المعاني والألفاظ, ومكسد 
خطب قش في سوق عكاظء, وخذ ماشئت من وقار وسكينة, ومكانة في الزهد 
والتقئ مكينة. وحفظ لذمام الصحبة. ورعي لعهود الأحبّة! '). إلى آخر ترجمته 
وأورد له شعراً يشهد بنبله. ونثراً يدل على غزارة فضله. توفي وعمره ينوف 
على الثمانين, وقد رثاه جماعة من الأدباء. ومن أحسن ما رئي به قصيدة الشيخ 

أحمد بن الشيخ أحمد الخياري المتضمّنة لتأريخ وفاته. ومطلعها : 


فجأ الأنام جميهم 
ومنكليبة ننه اوبست 
وزوشة ععظمة ندا 
فقدوا الإمام الحافظ 
فتهائة'المنعس السلئن 
كتز الحقائ مجم البحر 


ومنها وهو آخرها وفيه التأريخ : 


مولاي فاهن بجنّة الفر 
امتجارك ابول لذا 
قد قيل لى ما ضبط هذا 


. في السلافة: نجومه‎ )١( 
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خطبٌ ألمّ بهم عجيب 
للنظفل فتها انيت 
رالمصطفئ طّه الحبيب 
العلآمة الشهم الخطيب 
بوعظه القلب الصليب 
ين ذا الرأي المنصيب 


دوس والماوق الرحيب 
رالخلد كى فيها تطيب 
الأمى و التفكلي الععين 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد ادي ع 6ل و فحن وو لوقو قا مد ام الماع ا 1217 


فأجتبته متأوّهاً بلسان محزون كئيب 
وَل أؤل الأعحداة كين اس كن اميد 
واسمع فقد وافالنا تأزيقه نات ا ا 
وفاة إمام اليمن أحمد المؤيّد: 
وفي هذه السنة: توقي إمام اليمن الإمام أحمد بن القاسم بن الحسن, وكان لقبه 
المؤيّد رحمه الله تعالئ . 
وفاة الشيخ حسن بن علي الدهان : 
وفي سنة ثلاث وتسعين: توفي الشيخ حسن بن علي الدهان, ولدبمكةسنة 
أربع وألف. ومات وقد ناهز التسعين(؟' . 
خروج الشريف أحمد بن غالب من مكّة : 
وفي شهر صفر منها: خرج السيّد الشريف أحمد بن غالب من مكمّة مفارقاً 
للشريف بركات. ومعه خمسة وثلاثون شريفاًء فرحل إلى الديار الروميّة. ووصل 
الشام وصاحب أيالته إذ ذاك حسين باشا السلحدار, فأكرمه هو ومن معه من 
السادة الأشراف, وأنزلهم في ببت نقيب الأشراف. وشملهم بجزيل إحسانه. 
وجميل بره وامتنانه. فكتبوا عرضاً متضمّناً لشكوئ حالهم, ملتمسين فيه نجاح 
أمالهى وكت هو أيض ا بمتل ذلك وأريللوهما صحية قرينين زهما: المشد محكد 
ابن سناع روالبيد تشيو ين ميارك وأقاموا بالضناء!": 


. لعلّ هذه الأشعار مأخوذة من كتاب لسان الزمان, وغير موجودة في السلافة‎ )١( 
. (؟) راجع: سمط النجوم العوالي :ك0‎ 
. ١17 :7 راجع: سمط النجوم العوالي 4: 077 -5137, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )1( 


110 مع ا ا ا اح عا و واد تتقية المقورة الود ١‏ 

ؤفاةالشريف بركات ضاحي الترحمة : 

وفي ليلة الخميس الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني من السنة المذكورة: 
توفى الشريف بركات صاحب الترجمة وملك مكّة المعظمة, وصلئ علئ جنازته 
الشيح عبد اراد بن محمّد الشيبي القرشي بوصيّة منه رحمه الله. ودفن عند 
الشيخ النسفي َوْضية مله أيضاًء وكانت مدّة ولايته( 8 عشر سنين وأربعة شه 
10107 
ترجمة السيّد الشريف سعيد بن بركات بن محمد بن إبراهيم بن 

بركات بن أبىنمى صاحب مكّة المشرّفة 

كان جلوس هذا الملك لا الغضنفر القمقام. ذي المجد الراسخ, والحسب 
الباذخ, والفخر الشامخ, خدين الهمم العليّة, والآراء السامية الجليّة. علم أرباب 
الشجاعة والبسالة. ومعلّم أصحاب الرئاسة والأيالة, والراوي لأحاديث 
الكرأة "١!‏ وأبا تدوعن ته العضائية وغى ابائه.. 

شرفٌ تتابع كابراً عن كابر كالرمح أنبوبٌ علئ أنبوب 

في يوم وفاة والده وانتقاله. وطيران طاووس إقباله. فشمّر عن ساعده. وقام 
تقوانين الملك وقواعده ولا غرو أن يدو الفترة دز والدهة ولشرافيه تقل 
مختصرء قد ضبط كيفيّتها وحصر . 

وهو أنه لما دعى الحقّ أباه. فأجابه ولاه مشئ جماعة من السادة الأشراف 


. فى «ن»: دولته‎ )١( 
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ترجمة الشريف سعيد بن بركات [ذ[ذ[ذ1[1ذ1[ذ[ز[ز[ز[1[1[1[ 1[ [ [ |[ 0 


ومعهم السيّد عمرو. قاصدين حضرة قاضي الشرع الشريف. لرفع هذا الأمر ملمّين 
من جنابه العالي السديد, خلعة يلبسونها حضرة الشريف سعيد. فسأل عن رضا 
السادة الأشراف, خوفاً من وقوع الزيغ والخلافء فأجابه السيّد عمرو بما رآه. 
مما يرفع عن فكره الاشتباه . 

فدفع إليهم الخلعة حسب مرادهم, بعد الإعزاز لهم في إصدارهم وإيرادهم. 
قرفو القلذة ا حش #القيرزيك: والبببوج اتاها فى يبن السام اليف كل ذلك 
كان قبل تجهيز والده المرحوم, ودفنه في الموضع المعلوم, ثم نادئ مناديه باسمه 
العالي. محفوفاًبجملة البواتر والعوالي وصحبته فخر السادة الأعاظم السيّد 

وفي اليوم الثاني: عقد مجلس عظيم الشأن. ينطوي على كبار السادة وجميع 
الأعيان:وأئ: اهز اسلطانيا (شووه)! "١‏ القول هد ملو كليهة ف المتضيت 
دون سائر بنيه, فارتفع القيل والقال. واطمأنْت الخواطر في جميع الأحوال!'' . 

وفي ثانيعشر رجب من سنة ثلاث وتسعين: وصل قفطان من صاحب مصر 
اشر لمر لسعو 0 

وصول الخلعة السلطانيّة : 

وف كافى سر شهر وال وفنلتخ الخلعة التلطافة:والأراسن الحافاتية: 
صحبة رجل من الأعيانء من خدّام حضرة السلطان. فصار مجمع عظيم. في 


(١)الزيادة‏ من «ن». 
)١(‏ راجع: سمط النجوم العوالي غ: 087-0857 وإتحاف فضلاء الزمن: .١74‏ 


مدن دن اط مما مراا لج اقق مرو نما لام مم و او ل تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


الموضع الشريف المعروف بالحطيم, فلبس الخلعة بحضور الأكابر وجميع السادة, 
وقرأت المراسيم على العادة. فحصل بذلك سرور تام لمكان بلد الله الحرام . 

إخراج الشيخ محمد بن سليمان : 

وفي شهر شوّال: ورد أمر سلطاني بإخراج الشيخ الجليل العلآمة الشيخ محمّد 
ابن سليمان المتقدّم ذكره, فأرسل إليه القاضي وشريف مكمّة الشريف سعيد. 
فاستمهلهم ثلاثة أيّام, ثم توجّه بالسيّد ثقبة بن قنادة في الصبر عليه إلى الحجٌ 
فتوجّه السيّد ثقبة على الشريف وقاضي الشرع, فوجّهاه في ذلك, ثمّ توجّه صحبة 
الحاجٌ الشامي؛ لأنّ الأمر الوارد بإخراجه قد عيّنوا فيه مسيره إلى القدسءكما قاله 
العصامي .'١(‏ وإلئ أيّ موضع شاءءكما قاله صاحب لسان الزمان . 

وصول الأمر السلطانى بتقسيم البلاد : 

وان اقوس ولاك و درطل عل الضاع البرك أمر سلطاني 
بتقسيم البلاد أربعة أرباع: ربع لشريف مكّة, والثلاثة الأرباع للسادة الأشراف : 

والعننت فى 3للداء آنه لة] توه الشرويت ديق غالب إلى الديار النومتة في 
السنة المذكو 7 صدر من الشريف بركات عرض يتضمّن شكاية حاله مع السادة 
الأشراف. وأنّهِ ناله أشدّ التعب منهم؛ لعدم رضاهم بما كان يعطيهم إِيّاه فإنّه قانع 
بالربع من محاصيل البلاد . 

فجزموا أن هذًا:مراد للشريق بركات: فأضددروا هذا الأمز بهذا المضهون: 
فوصل صحبة الحاجٌ, فأراد الشريف سعيد كتمه. فبلغ السادة الأشراف ذلك 
فاجتمعوا على الشريف وطلبوه منه. والزموه بإحضاره فلمًا لم ير بدا عن إخراجه 


.011 :5 سمط النجوم العوالي‎ )١( 


ترجمة الشريف سعيد بن بركات ا ل ا ا 1 


أبرزه لهم؛ فسجّلوه في المحكمة المكية مضمونه . 

َّ قسّموا مدخول البلاد والاخوان أربعة أقسام, فوضعوا الشريف في الربع. 
ووقهوا انق عد ين | عيو رن عور الداده حميف و ليع تاض ينان ا عمد 
الحارث؛ وجماعة من السادة في الربع؛ ووضعوا السيّد أحمد بن غالب, والسيّد 
احمد بن سعيد وجماعة في الربع» ووضعوا السيّد عمرو بن محمّد. والسيّد غالب 
ابن زامل في الربع. فاستمروا علئ ذلك . 

ثم حصل بينهم الزيغ والاختلاف بأسباب ذلك؛ لأنّ كل واحد من هؤلاء 
الأعيان ممّن بيده ربع رام أن يسوق سياق الملوك! '. واستعدٌ بالخدّام والكتبة 
والعشاكر. 

وأكثرهم استعداداً في ذلك السيّد أحمد بن غالب, فحصل عند الشريف تعب 
من ذلك. وأمره بترك العساكر فامتنع مستنداً إلى أنّ السوالف قد سبقت بذلك 
لصاحب الربع. وأسعفوه كبار السادة الأشراف علئ ذلك. فتوهّم الشريف وطلب 
كفالة جمع من الأشراف عليه فكفّلوا على السيّد أحمد . 

وبهذه الأسباب حصل بمككّة لسكّانها غاية الاضطراب والنهب لبيوت مكّة ليلاً 
وعناءً ليس له آخر. فادّعى الشريف سعيد على الأعيان أهل الأرباع بأنّ البلاد قد 
خربت, وكثر فيها السرق بالليل؛ فلابدٌ أن يصل من كلّ جماعة من أهل الأرباع 
أشخاص يعسون البلاد مع جماعتي. فعملوا بذلك. ولم تزل البلاد في غاية 
الاخساط والخوف قا كاز ضير انها بن أسياء جديده لمتكي منضينيا 


. فى «ن»: الملك‎ )١( 
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حوادث سنة أربع وتسعين وألف : 

وعلئ هذه الكيفيّة دخلت سنة اربع وتسعين . 

وصول هدية جليلة من الهند : 

وفيها في خامس شهر رمضان منها: وصل إلئ مكمّة المشرّفة هديّة من ملكة 
«آاش» ا بلدة بأقصى الهند. وتلك مقابل هديّة كان أهداها إليها الشريف 
بركات. منها ثلاثة قناطير ذهب مصطنع يصفي على النصف خالصاً وثلاثة غلايين 
ذهباً. وثلاثة أرطال كافور. وجانب عظيم من القرنفل والجاوي. وآواق من الزباد 
الآشي, وللكعبة بخمسة قناديل. ومبخرتين وشمعدانين: وللمدينة كذلك قناديل 
ومباخر وشماعدين . 

فنازع السادة الأشراف الشريف سعيد, طالبين منه الثلاثة الأرباع منها. فامتنع, 
فقامت النفوس بينهم وبينه. ثم وقع الصلح علئ إعطائهم النصف. قاله العصامي7"". 

وفاة الشيخ محمّد المالكي السوسي : 

وفى هذه السنة: توفى العالم العلآمة, والفاضل الكامل الفهّامة. المحقّق المدقق. 
الشيخ 50 ووعنيدا ‏ الجالكق انين 5-5 

قال صاحب لسان الزمان: اخذ العلم بالمغرب. وصحب اجلاء الشيوخ من 
أهل المغرب, ولازم أكابر العلماء. ثمّ رحل فطاف المغرب, ثم رحل إلى الشرق 
فدخل مصر, وأخذ عن أكابرها وعلمائها. ئمّ دخل أرض الحرمين وأقام بالمدينة 


)١(‏ راجع: سمط النجوم العوالي ع:5غ6-ه60غ6. 
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المتورة ملؤزما غالب أوقاقه للذك” والخلوة عزن الناس: 

ثمّ وصل إلئ مكّة المشدّفة, وصحبته الفضلاء, وأخذ واعنه. وكان عالمأمتضيّناً 
متّسعا عديم النظير, فصيح المنطق ( ١‏ ذا هيبة وجلالة, وفراسة في إصابة الرأيء 
وصار له بمكّة شهرة» فاعتقده كثير من الناس. إنتهئ . 

قلت: وقد تقدّم له ذكر شريف فيما سبق من هذا التأليف. خين صحبه أخو 
حضرة الوزير مصطفئ باشاء وبلغه من ترقّي مراتب العزّة ماشاء. إلى أن رحل معه 
إلى الديار الرومية . 1 

واجتمع بسلطان تلك الأقطار السنيّة. وحصلت منه الإشارة بتولية الشريف 
بركات لمكة المشرّفة وتلك الجهات. ورفع بعض أمور تقدّم تفصيلهاء وفوّض إليه 
النظر العام في الأوقاف والربط الكائنة بالبلد الحرام. فانتهئ إليه بمكّة الحل 
والنقث: ميته كلد انهه نه نتن العامة لف الفقات واستسسي مع امور 
سلطائيّة تتضمّن إجراء ملك الأحوال الرحمانيّة, فكان لا يقطع أمر بدون رأيه. ولا 
يعرف الإقبال والإدبار با حسن من توجّهه ورأيه . 

بنئ بمكمّة رباطاً للفقراء. يعرف باسمه العالي إلى الآن, ومقبرة أيضاً تعرف 
بمقبرة ابن سليمان, وأقام بمكمّة وأقطارها تلك المدّة. فأمره نافذ علئ قلّ غلاظة 
وشدّة. إلئ أن تبدّلت تلك السعودات بالنحوسء وهبط بعد أن كان علئ الرؤوس, 
فورد في إخراجه الأمر السلطاني كما تقدّم. فتعب من ذلك أشدّ التعب وتندّم, 
فمشئ صحبة الحاجٌ الشامي إلى الشام. وبها دعاه داعي الحق, فسكن تريتها 
وأقام . 


)010( في «ن»: النطق . 
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وكانت وفاته في حاديعشر شهر ذيالقعدة الحرام من السنة المذكورة, ودفن 
بالق الحية رقم فاسيون م !انبرل" اللانسية الستروفة: ول الفصائيق المنيدة 
والكاليف النويدة. 

إدخال القناديل إلئ داخل الكعبة : 

وفي سادس عشر ذيالقعدة الحرام من السنة المذكورة: أدخلت القناديل 
التهدم ذكرها إلن الكعبة: وعلقةفبها يحضو الشريق متعيد: والسثد محتديق 
حمّود. ونائب الحرم الشريف . 

وقاة الشة محمد بن أحين: 

وفي يوم الأحد رابع عشر ذيالقعدة المذكور: توفي السيّد الشريف الأمجد. 
اتيت الجن السكد محكهبن أحمد بن عبد الله 

توقف السادة الأشراف من العرضة : 

وفي شهر ذيالحجّة الحرام: توقف السادة الأشراف من العرضة المعتادة مع 
الشريف سعيدء وبعد النزل من منئ عقد مجلساً احتوى 7" علئ صالح ياشا أمير 
الحاجٌ الشامي. وأحمد باشا صاحب بندر جدّة, وأمير الحاج المصري ذوالفقار 
بيك, وجميع اعيان الدولة العثمانيّة, وانهئ إليهم شكاية من الشريف احمد بن 
غالب في جمعه العساكر ومناكدته له وفساده عليه. وفساد جماعته وعساكره في 


البلاد.فأرسلوا إليه السيّد غالب بن زامل ليحضر في هذا المجلس, ويسمع دعوى 


. فى «ن»: بالتربة‎ )١( 
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الشريف سعيد . 

فامتنع من الحضور في بيت الشريف, إلا أن صار هذا المجلس في المسجد 
الحرام, وإن كانت دعوئ فيصلكم وكيلناء فأرسلوا إليه من جهة العسكر, فأجابهم 
نأو هر 1 قاو رفعلت وشكرة التتررفه يكن للفذواننا لوا كنار الساكة 
الأشراف عن ذلك, هل هذا قانون لمن يكون بيده الربع أم لا؟ وأمّا ما ادّعاه من 
إفساد جماعتنا فى البلاد. فاسألوا عن ذلك. وتفحّصوا وأطلقوا فى البلاد منادياً 
بذلك تظهر لكم الحقائق . 1 

وفي مدّة هذه المراسلات قد اجتمع رأي السادة الأشراف علئ مقاومة هؤلاء 
إن صارت منهم حركة, فجمعوا مراجلهم وخيولهم. ولبسوا الدروع, وألبسوا 
الخيل::وتاهوا للتفال»: 

وكان من جملة المخاطبات أن أرسل صالح باشا للشريف أحمد: إِنُكم إذا لم 
تصطلحوا طوع ا أصلحناكم بالسيف, فأجابه السيّد أحمد بأنّ السيف لنا يا بني 
هاشم ما هو لفلاليح الشام . 

فلمًا وعوا جوابه مع كونهم غير جازمين بخطأ السيّد أحمد, بذلوا الهمّة بالصلح 
ببهماء على أن يكفل كل وأعخن متهم جماعة من السادة الأشراف» وكتيت بيتهتما 
حجّة بذلك, والتمسوا من السيّد أحمد أن يصل إلى الشريف سعيد. فوصل إليه في 
شهر الحجّ قبل خروج الحاجٌ الشامي ليلاً مرّة واحدة . 

وفي اليوم الثاني من هذا المجلس: وصل صالح باشا في مرجلة زهيدة إلئ بيت 
القن ا وين غالي مسزرافيما مور هدم وقكل بيد ققابله الستد يما نهو اعلد 
من الإعزاز والإكرام . 
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كوا قي خسن سين القن 

ثم دخلت سنة خمس وتسعينء وفي ثاني عشر محرّم الحرام منها: صارت 
قضية بين السادة الأشراف وبين أحمد باشا صاحب بندر جدّة, وهو أَنّه وضع يده 
علئ ربع الحبٌ المختصٌ بشريف مكة. فخاطبوه في ذلك. فلم يجبهم إلى مطلوبهم, 
فتركوه إلئ يوم مسيره إلى جدّة, وفي ذلك اليوم تأهَّبوا لمقاومته إذا لم يجبهم إلئ 
ذلك ويخلّصهم ما هو لهم . 

وكان اسعماعيه قن ريت النرقد متتشن ب عدفوه والمرسنول إلية النقه فيه 
والحال الدقد اسل ثقله وحريمه, فصار أحير من ضبٌء وقد خاطبه: بأنّك إذا لم 
توفي السادة الأشراف حقهم, وإِلآفياخذون جميع أوباشك, وينهبون حريمك. ثم 
يقتلونك / ١‏ فأذعن بما هو لهم, وكتب علئ نفسه حجّة شرعيّة. وكقّل علئ نفسه 
معما ركان بمكّة في ذلك العام اسمدكرد أ حمد. وجميع آغاوات العساكرالمصريّة, 
والوزير المكرّم عثمان حميدان المتقدّم ذكره. ثم خرج آخر النهار'؟ . 

وفي تاسع ربيع الأوّل منها: ورد إلى مكّة المشرّفة شخص من طرف السلطنة 
العثمانيّة. ومعه قفطان للشريف سعيد, وامره بلزمكرداحمد المعمار. 

سبي اتدكان قد اول الؤزد مقطنة اهنا وؤئن الذؤلة الحعة لمسازة 
المسجد الحرام. وبعض عمارات في بندر جدّة, فعمّر في بعض الروايات, وفرشها 
بالحجر الشبيكي. إلآّ بعض مواضع منها بقيت بلاطأ ثم عمّر عيناً بجدّة جرّها من 
الموضع المغروفبالقوق وعتريجةة أيضا سجداً ومتارة وحتتاماء وعمر أوقاقاً 
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كبيرة موجودة إلى الآن على المسجد المذكور لمصارفه . 

انثا عسل الفضبي عن أبعاذه الوزير المذكوزرمن الدولة الألكة عست يننا 
نيح الدع الالو امو القنا عن المدلمييد كان هذا لمعا ين حرا 
الوزير المذكور. فأرسلوا في لزمه ومحاسبته, فلزمه الشريف سعيد ومرسول 
الدولة وحاسوة فق كثوا بذاك كه شرعية واهده الرسول بعد ضبط جميع 
أمواله وتعلّقاته. وذهب به بحرأ في شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة!؟'. 

وقوع أمر عجيب بمكة : 

وفي هذه السنة: وقع فيها أمر عجيب. وهو أنْ حرمة في جهة الشبيكة من نساء 
العرب وضعت كلباً فخافوا الفضيحة, فقتلوه ودفنوه. إنتهئ قاله العصامي في 
6 

ب 3 

وفاة الأمير يحيئ بيك الحسائي : 

وفى هذه السنة: توفى الأمير المكرّم الأديب الأريب. يحيئ بيك بن على باشا 
الحسائي بالمدينة المنوّرة. وقد كان والده المرحوم على باشا أمير الحساء ثم آلت 
منه إلئ ولده محمّد باشاء ثم استقلّوا بها العرب. وهم بنو خالد. فأقام على باشا 
وأواللادهوالمد نه المتو ره وقد أطال الشيخ عبدالملك العصامي الكلام في شأن 
يحيئ بيك ووالده علي باشاء فراجعه ثمّة/ 4 . 


)الوكين «العنيقة والسانة: 

(1) راجع: سمط النجوم العوالي 4: .06٠‏ 
(') سمط النجوم العوالى 4: .06٠‏ 

(4) ملم النجوم العزالي غ:006-007. 
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وصول خلعة للشريف سعيد : 

وفي ثالث شهر شوّال من السنة المذكورة: وصل إلى الشريف سعيد خلعة من 
فاح هن أ رسلها الدع أن أربدل رين إل الندولة كال ١!‏ حكة المقفة 
وها ضار فنها من الفساة؛ لآن القتريف سسد كان فد أرسل تزجمانة إلى ضاخِت 
مصر يخبره يما وقع بمكّة المشرّفة من الفساد. ويطلب إرسال عسكر يتقوّئ بهم, 
فأرسل الندهذه الخلعة. وبغت إلى الدولة عرض وضتى ما فكاة جهرة القريف 
مع ترجمانه كما تقدّم, فوصلت الخلعة في اليوم المذكور ولبسها . 

كثرة البلاء والمحن بمكة : 

وفى هذه السنة: اشتد الحال بأهالى مكّة المشوفة. حبّئ كسرت البيوت 
والدكاكين ليلاً ونهاراً وكثر القتل في الطرقات والمنافذ. واشتهر الفساد اشتهاراً 
عقلها بن الفريد وأتباع السادة الأشراف. وربما آل الأمر إلئ إيقاع الفساد بحريم 
الناس بمرأئ من رجالهم, لا يقدرون علئ ممانعتهم, فضجّت الأمّة. وتضرّعوا إلى 
الله تعالئ في رفع هذا البلاء عنهم . 

فاستجاب الله دعاءهم بعزل الشريف سعيد عن مكّة المشرّفة. وخروجه فى 
الليلة الثامنة والعشرين من شهر ذيالقعدة الحرام أواخر سنة خمس وتسعين 
وألقة فكائرك اخ هدة دولنه وزو" 

وكان لخروجه في تلك الليلة نقل لطيف واتّفاق غريب. وهو أنّه كان فى ذلك 
اليوم؛ وهو يوم السابع والعشرين من ذيالقعدة, وقد صعد في النهار إلى أحمد باشا 


. في «د»: في حال‎ )١( 
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صاحب جدّة, وهو ببستان الوزير عثمان حميدان, وهذا البستان موجود إلى الآن, 
فاستمرٌ عنده إلئ ذهاب جانب من الليل ثم نزل في قطعة من الخيل وقصد عقبة 
الحجون. ذاهباً إلى السيّد غالب بن زامل؛ لأنّه كان مقيماً بذي طوئ ونازل. 

فصادفه( ١‏ في مسيره رجل تسنّم غارب بعيره فقال له: من هذا الملمٌ. في 
الليل المدلهيٌّ؟ فأجابه بأنّه رجل من بنى الصخرء أقبل قاصداً إلئ أرباب المكارم 
لفقو فقال لدد قوت فيلت عن الكبين فأريلنا أبقير الك أء لذي وإذا نهدلا 
صدق كلامك. وإلاّ جرّعناك كأس حمامك . 

فلمًا قطع بعدم نتيجة ذلك المكر والكيد, أخبره بأنّي مرسل من الشريف أحمد 
ابن زيد, فامسك عليه وذهب به. وساله عن حقيقة خبر صاحبه وسببه. فاوضح له 
الخبر. وصدّق في حديثه وبرّء بأنّ الدولة العئمانيّة المكرمة, قد أنعمت على 
الشريف أحمد بن زيد بشرافة مكّة المعظّمة. فارتفع شأنه هناك وعلا. ثم أجهد 
ركائبه مقبلاً حتّئ لحق الحاجٌّ الشامي بالعُلا . 

ثم ألزمني بالمسير إلئ مككّة كالطالب, وحملني كتبا إلى السيّد أحمد بن غالب, 
لكو نان قاش ولام ست ريل مس سطاع يت الااووقاوييقا ددن 
ليله وذهب به إلئ بيت السيّد عمرو. واستدعئ بالسيّد غالب بن زاملء والسيّد 
عبدالله بن هاشم. ليرو كيف يكون إظهار هذا الأمر. فاتّفق رأيهم على أن يعدلون 
بها إلى السيّد مساعد بن سعد. ويتلون قوله تعالئ لله الأمر من قبل ومن 
0000 
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فأرسلوا السيّد عبدالله بن هاشم إليه. ليأت به حبّى يبتُوا حقيقة الحال عليه, 
قأتى به إلئ ذلك المجلس المعلوم: ومأوئ خبرهم المكتوم, ثمٌ أخبر وهبحقيقة هذا 
الأمر الوارد. صحبة ذلك القاصد. بأنّ الشريف قد منّت الدولة بإعطائها لعمّك. 
فأحببنا إنهاء شريف علمك, فالقصد أن تتوالي أمر بلاده. وتنادي بصريح اسمه, 
وتجتهد في دفع الفساد وإبعاده . 

ثم أرسل العريف سعيد الو اجميع السناكر المكية الخصرية والبعتيه: بأ 
الشرافة قد آلت إلئ ذلك الشريف, فكونوا تحت أمر السيّد مساعد عاملين برأيه 
المنيف. وأودع السيّد مساعد جميع طوارفه على المعتاد. وخرج في آخر تلك 
الليلة وترك البلاد, ثم توجّه 0 
ترجمة السيّد الشريف أحمد بن زيد بن محسن بن حسين 

ابن حسن بن أبينمي صاحب مكّة المشرّفة 

قال الشيخ عبدالملك العصامي في تأريخه عندنة كر الشرتيك اجعد المدكون اله 
لمّا انفصل عن إمرة مكمّة هو وأخوه الشريف سعد إلى الطائف. ثمّ منها إلئ بيشة, 
فأقام يهاء وتوجّه الشريف أحمد إلئ ديرة بثى حسينء فإنٌ له يها أهلاً ولد 
واستمر مقيماً بتلك الديرة إلئ أوّل ذي القعدة ارا ام. 

فرحل عنها قاصداً المدينة المنوّرة لزيارة جدّه عليه الصلاة والسلام. فدخلها 
ليلة السابع والعشرين ليلة دخول الحاجّ الشامي, وواجه بها في ذلك العام أصير 
الحاجٌ الشامي فقابله بأتمٌ الإجلال والإكرام؛ والتمس منه إتمام بعض مرام من 
شريف مكّة الشريف بركات . 
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ثم رحل من المدينة المنوّرة ثاني شهر ذيالحجّة الحرام من العام المذكور, 
ونزل علئ شيخ حرب أحمد بن رحمة, واستمرّ عنده إلئ عود الحاجٌ الشامي, 
فواجهه الباشا وأخبره بعد تمام ذلك المرام بعد أن أرسل إليه الخبر من مكمّة 
بالإعلام . 

ثم توجّه في أَوَّل عام أربعة وثمانين إلى الفرع, واستمرّ به مدّة يسيرة, ثمٌ لمّا 
خرج الشريف بركات إلئ حرابة حرب في أواسط السنة المذكورة, عاد إلى حرب 
وحضر الحرابة, ثم بعد انتقضائها توجّه أيضاً إلى الفرح: ثح أرسل إليه أخوه 
الشريف سعد, واستمرًا بين السوارقية والفرع, وأكثر الإقامة الفرع . 

ولمًا توعد الشريف بركات لأهل فرع أوائل سنة خمس وثمانين, تنحّوا إلى 
جهة وادي النقيع من ديرة حرب من بني السفر وبني علي وعوفء واستمرًا ومن 
معهما إلئ شهر رمضان. ثمّ عنّ لهم التوجّه إلى الديار الروميّة, والأبواب العليّة, 
فوصلوا إلى حول المدينة الشريفة, ونزلوا بالغابة مجتمع الأسيال غربي أحد أواخر 
رمضان. فعيّدوا في ذلك المحلء وليس في نزل الأسود بالغابة. ملامة ولا معابة 
وتقضّوا مصالح وأغراضاً. وتزوّدوا منها . 

وقد أخبرني الثقة بأنهما اجتمعا بالمحلّ المعروف ببئر واسط لمولانا السيّد 
غبارك والحارث: :وكاق هو المشين عَلهْمَا بقضد الأبواب العالية, وترجلوا من 
الغابة خامس شهر شوّال من السنة المذكورة متوجّهين إلى الشام, لا يمرّون بحي 
من الأحياء إلا أكرمهم بمزيد الإكرام . ْ 

ومن أعجب الاتفاق: نزولهم علئ مراح بن سحيم من غير علم منهم بذلك, 
وكان الشريف سعد قد قتل أباه. فلمًا علم بهم وعلموا به حصل لهم كرب عظيم: فلم 
يشعروا إلا وولده مواجه لهم بالعبوديّة والسلام. والإجلال والإعظام, وأهدر دم 


ا ال ل ل ب اك متي ايد لقره اسه ير 


والده وأكرمهم. وذبح لهم الذبائح, ومنح المنائح, وهذه لاا شك أنّها معجزة من 
جدّهم, وكرامة من سعادة جدّهم . 

ولم يزالوا علئ مثل ذلك مع كلّ من مرّوا عليه من العربان. من جمع ووحدان, 
إلئ أن وصلوا الشام: فتلقّاهم أهل الشام وأمراؤها وعلماؤهاء وكبراؤها وأشرافها 
ونقباؤهاء وكان يوماً مشهوداً. 

ثم أقاموا بالشام. وأرسل صاحب الأمر بها يستأذن لهم بالوصول: فعاد 
الجواب بالإذن» فتوجّهوا ودخلوا إلئ أدرنة في ربيع الأوّل من سنة ست وثمانين, 
وحصل لهم من المقابلة واللطف. ما يكل( عنه الوصف. فأقاموا مدّة يسيرة؛ ثم 
توجّهوا بأمر من الدولة العليّة إلئ إسلامبول, واستمرّوا بها بقيّة سنتهم المذكورة . 

ثم دخلت عليهم سنة سبع وثمانين وهم بهاء فلمًا كان شهر صفر من السنة 
المذكورة وصل مولانا السلطان وجميع الدولة من أدرنة إلئ بلاد إسلامبول . 

وفي شهر ربيع الثاني: أنعم علئ مولانا الشريف سعد بولاية المعرّة, وأمره 
بالتوجّه إليها. واستمرٌ بها يتجهّز إلى أن كان خروجه إليها حاديعشر جمادي 
الأولى . 

واستمرٌ مولانا الشريف أحمد بإسلامبول. وعرضت عليه ولاية طرسوس, 
وهي بلد بساحل الشام. وأخرئ بجهة الروملي؛ فلم يقبل واحدة منهماء وكان 
0 1 إن تفضّلتم بولاية بلادناء وإلا فنحن تنوك غنات الناللة العليّة . 

وامتمه السلطان بإسلامبول إلى أواسط شعبان من السنة المذكورة ثم توه 
إلئ أدرنة أيضاً ثم بعد خر وجه في ثاني أو ثالث مرحلة, توقّي الوزير أحمد باشا 


خم الفريت ا جمدب لد اما وما بالاو ول كو ل مم م ف ع 10 
بعد أن خرج مريضاً. فأعيد إلئ إسلامبول ودفن بها وتولّى مكانه قائم مقامه 
مصَنطفوا يأثنا : 

واستمرّوا متوجّهين إلئ أدرنة, وأقاموا بها إلئ آخر السنة المذكورة وشهر من 
وَل سنة ثمان وثمانين, ثم عادوا إلئ إسلامبول أيضاً في شهر صفر أيضاً وتأخّر 
الوزير أَيّاماً ثم وصلء واستقرّت الدولة بإسلامبول . 

واستمب مولانا الشريف أحمد مقيماً بها تحت ظل الدولة العليّة. وفي كلّ سنة 
يتجدّد له من الإكرام والترقيات ما فوق المرام. وفي كلّ شتاء بثلائمائة بغل محملة 
من جميع ما يحتاج إليه البيت, وزيد في سنة إحدئ وتسعين ثلاثمائة أخرئ . 

وحصلت بينه وبين قزلار آغاسي محبّة أكيدة. وطلب الاجتماع بالوالدة, 
فاجتمع بهاء وأغدقت عليه سوابغ الإنعام, ووعدته بتمام المرام. وقد سيق وعدها 
وعد الملك العلام . 

واسئمة كذلك إلئ سنة ثلاث وسعين وألف: فوضل فيها إلى الديار الرومية 
الاك متك بق شيا دين البعقة عار لق وى مسو التررسو درن "السك اميق 
غالب من الشام فركبا إليه وقيّلا عنده, فأوحئ بعض المفسدين إلى الوزير 
الأعظم. وقال: إِنّ إقامة مولانا الشريف أحمد بإسلامبول يخشئ منهاء فالأولى 
عدم إقامته بها.فأحضره الوزير وألبسه قفطاناً بولاية «كرك كنيس» إسم محل بينه 
وبين ادولة مان ساغات فلكنة . 

وكان قبل والك يقد يفتهرين أربكل بأخية العتر بف سعد الى اليلد الستعاة «وي ة) 
بكسر الراء وتخفيف الزاي, وهي أيضاً قريب من كرك كنيسة؛ بينها وبينها مان 
ساعات نا ْ 

واستمرّ كلّ منهما بمكانه إلئ سنة أربع وتسعين فتوجّه السلطان إلى السفر, 


ا م ا اتلس ممواة النطيية اعقو المع ١:‏ 


فعند دخوله إلئ أدرنة فسح لهم بالتوجّه إلى حيث شاؤوا من الديار الروميّة, 
فتوجّه الشريف سعد إلئ إسلامبول, واستمرٌ الشريف أحمد في بلدته المذكورة, 
وطابك لموناقي بها 

إلئ أن كانت سنة خمس وتسعين؛ فوصل فيها ترجمان الشريف سعيد يعرض 
إلى صاحب مصرء يذكر فيه ما شرحناه من إفساد مكّة بأيدي العبيد. والنهب الذي 
لا ينقص بل يزيد. وأنّ البلاد خربت, والأحوال اضطربت. وطلب نه عسكراً 
لإصلاحهاء ومالاً يستعين به علئ أمور نجاحها. وأظهر أَنّه مغلوب عليه. وأنَّكلّ 
من أراد شنيكاً فمثه وإليه:. 

فلمًّا وصل إليه أرسل رسولاً إلى الدولة العليّة, بالتعريف بهذه الأحوال؛ وأرسل 
معه الترجمان المذكور. فوصلا يوم عيد الفطر. وحصل عند الدولة!١)‏ العليّة 
اضطراب لهذا الخبر. فاشتورت الدولة, واتّفقت علئ أن لا يصلح هذا الخلل إلا 
أهله (العديفون)! ") وحماته الذين هم في بيت الملك عريقون . 

وبرز في الوجود ما كان في علم الله كامناً وما قدّر به لبلده أن يعود كما كان 
آمناً فاستدعى مولانا السلطان وخو مقي بأدرئة عكن رتعوعيه رق السفز اللاي 
الويف الخد م محل كاك كنيفنة النتلكو رف يوم لهي اسن الس 
المذكورة. 

ادو ب الوضول البدكوز نل عليه سل شت اذه النقن فتقابلة مقف اذل 
والإكرام؛ والتحيّة والقيام, ووضع كفّه بكفّه. وتصافحا من قيام. قائلاً «اللّهمّ صل 


. في السمط: السلطنة‎ )١( 
()الزياةة من السمط.‎ 


ترجمة الشريف احمد بن زيد عاض ل يع وطق واد مات مق و الفاو ارو مط ا 


علئ محمّد وعلئ ال محمّد عليه الصلاة والسلام» . 

فكان أوّل خطاب وقع بينهما أن قال: يا شريف أحمد الحجاز خراب. أريدك 
تصلحه, فوضع يده علئ رأسه ممتثلاً للأمر. فألبسه ثم جلسء وأمر الشريف أحمد 
بالجلوس, وكرّر عليه الكلام الأوّل مرّتين أو ثلاثة, وهو يجيبه بما أجاب به أوَلاً. 

ثمٌ التمس من حضرة السلطان بعض أوامر سلطانيّة. فأمر له بهاء وقدّم له 
مركوب جميل مكملء وأتبعه من الإكرام والإحسان, ما لم يحصره بنان ولا بيان . 

واستمرًا في أدراقة إلئ يوم التاسع من شوّال المذكور, ثمّ توجّه إلئ كر ككنيسة, 
فأقام بها يومين, وضمٌ مفرّقات أموره وأحواله. وأوصئ علئ أهله وعياله. ثم 
توجّه إلى إسلامبول. ومنها إلى أسكدار . 

ثم جدّ في مسيره ليلا ونهاراً وأرسل إلى أمير الشامي يترص له بالعلاء وأرسل 
كتاباً إلى السيّد أحمد بن غالب ليكون مقامه, وكتاباً إلى الوزير المكدّم عثمان 
حميدان, كما تقدّم ذكره. ولحق الشامي بالعلاء ودخل المدينة المنوّرة؛ ولبس 
اللقلفة الخلا كه حمر ده كا لبسها أده واتعدوت القلوت ب ةن حاف 
وتبلّجت الوجوه. إنتهئ نقل العصامي مع حذف واختصار ١!‏ , 

قلت: قد اتّضح لك من نقل العصامي, بيان نقل هذا السيّد الشريف الساميء إلى 
أن لحظته عين العناية الربّانيّة. فعطفت عليه عواطف الدولة العثمانيّة, فأنالته غاية 
007 ذروة منصبه. كما قد مر بك إيضاحه. وتبلج لك صباحه؛ فورد مكة 
المشرّفة, رافلاً في حلل الشرافة المفوّفة, وبرز علئ أفق مكمّة من تلك المطالع, 
كالبدر الطالع, فآمنت بقدومه البلاد. واطمأنت العباد . 


)١(‏ سمط النجوم العوالي غ050-065. 


كن امخعو ل انمه مجو ا ااا تسمواو با وااو كد تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


وكان دخوله إلى مكّة في اليوم السابع من ذيالحجّة الحرام إنتهاء سنة خمس 
وتسعين ولف : 

وأَمَا ورود الخبر بشرافته, والنداء باسمه الشريف. فكان فى اليوم الثانى 
والعشرين من ذيالقعدة من السنة المذكورة, كما تقدّم ذلك فى آخر 5 33 
الشريف سعيد بن بركات . ْ 

وما لبسه لخلعة الشرافة. فكان فى اليوم الثالث من شهر شوّال من السنة 
المذكورة . ْ 

وقدأرّخ ولايته الأديب الأريب جمال الدين محمّدعلي بن سليم بقوله وأجاد: 

عون قرف الريك ا رافك «ملا الكسون بقمرها وقهةه 

عاود التخت مالكاً قلت أَرَخح عوديمنٍ بذلك 0 

وأرّخ ولايته أيضاً الأد يب الفاضل الشيخ عبدالملك العصامي بقوله : 

قضئ إله العرش رب السما 2 أنك والي الفرش صوّانها 

وأنمها جع خرانزيييا"" حشاوسفت انك ععراتها 

قال حجاي وهو من طفحة الس لكرمن الأفراح نشوانها 

تعد هيه شيط تأرعيقة» 2 أفئ ال مك ساني 


.0"14 :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. (؟) في السمط: وأَنّك من بعد خراب بها‎ 
.014 :4 سمط النجوم العوالي‎ )*( 


تع العررينن احمداين ريد عاستا تس واو كو كه وو 1111 


في حوادث أيّام شرافته ومدّة ولايته وخلافته 
قدوم الوزير محمّدعلي بن سليم : 
وأوَليَا افتتاح سنة ست وتسعين, ففي ثاني عشر جمادي الآخرة: كان قدوم 
الوزير المكرّم الجمالي محمّدعلي بن سليم, ناظم التأريخ المتقدّم. من نواحي 
البعىه كان هذا الرجل وزيرا لأحيه الشزيف سس فى د وله الولو وكات لدفن 
تلك الدولة يد طولئ . ْ ْ 
ثم خرج من مكّة ليلة خروج مخدومه. وتوجّه تلقاء اليمن وأقام بها مترقباً 
لقدومه, وصار في غيابه ذاك نقض وإبرام لماله بمكة من الأملاك . 
ولمّا بلغه وصول الشريف أحمد إلئ أقطار الحجاز. أقبل عليه فعامله بالإكرام 
والإعزازء فألقئ بها عصاه. واستوطن من العرّ أقصاه, فهذه نتيجة عاقبة الصبر علئ 
حدوث الأيَام وحوادث الدهور والأعوام؛ فلابدٌ أن يعقبه الفرجء ويرتفع ذلك 
الحرج . 
هي الأيّام والغير وافحشن اش مظن 
اننأب أن اترى فرج فأين الله والقدر!؟) 
وفاة الشيخ يحيى بن محمّد النابلي : 
وفى هذه السنة: توفى العالم العلأمة, والفاضل الكامل الفهّامة, أبوزكريا يحيى 
ابن الفقيه الصالح محمّد البابلي(؟) الشاوي الملياني المغربي!' . 


. 056:4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. في «د»: النسايلي‎ )1( 


ا ل ئس ا من ار نل اميد لفقو البفية ي ١‏ 


هال ضناغين اينار الزما نا كان إنايا فاغلا ذبيها, مكو ضر وأفاء بها ركه 
الناس عنه بهاء وله مؤلّفات, منها: حاشية على 1 البراهين للسنوسي نحو عشرين 
كراساً وشرح على التسهيل لابن مالك وكتاب في النحو لطيف, وكان آية في 
الحفظ والفهم. انتهئ . 

وفاة الشيخ أحمد البشبيشى : 

وفي غرّة شهر رجب: توفي الشيخ الجليل, الشيخ أحمد بن عبداللطيف 
التشبيسي التناف امهو وكانت ولاوتدستة إتدئ وأريعين وألنم ولداغدة 
شيوخ أخذ عنهم. حتّئ صار إماماً في جميع العلوم, وقصده الفضلاء إلى مصر, 
ونشر بها العلوم؛ ثم رحل إلى مكنّة المشرّفة حاجّاً وأقام بها ثلاث سنوات, ثمّ عاد 
وتوفي في بلده بشبيش في السنة المذكورة!؟' . 

دخول شيخ آل ضفير إلى مكّة : 

وفي شهر شعبان من السنة المذكورة: دخل شيخ آل ضفير سلامة بن مرشد بن 
صويت مكة المشرّفة, فأنزلهم الشريف أحمد بخيام قد نصبها لهم بالمحصّب, ثمّ 
سمح عنهم وأخذ لهم خواطر السادة الأشراف جميعاً؛ لأنّهم كانوا جنية لهم. 
ووكلواق أكان القويتب عند :و اناي سينا ف عادر ار 

خروج الشريف أحمد إلئ عنزة : 

وفي سنة سبع وتسعين وألف في عاشر ربيع الثاني منها: كان خروج الشريف 


(4) راجع: سمط النجوم العوالي 4: /51ه., وتاج العروس 15:5. 
(0) راجع: سمط النجوم العوالي 4: /5717 -./17. 


ترجمة الشريف احمد بن زيد شيط 0ق و وص اسع عع مده ارسي ان ل مو الا و 11 


أحمد بن زيد إلئ جهة الشرق, ثم قصد عنزة, وهي قبيلة عاصية, فوصل إليهم 
ا 0 | 

وزارة سليمان باشا ميرياخور : 

وفى هذه السنة: ولى الوزارة العظمئ سليمان باشا مير باورا ووصل منه 
عل ران هيه قاد للشريف أحمد, وكان دخوله مكّة المشدّفة سابع عشر 
شه :وبيع العائن فق الندنة النذكورة: وتعطر الفريفبالدبعوت 7 , 

وفا«التتد مح بويك الحيس: 

وق هذا السورين السنة التدكورة مني اللكة اليم الأمتعوء الاين قد 
ابن يعلى بن حمزة بن موسى بن بركات بن أبينمي. والدد شريف مكّة المعظّمة 
الشريف عبدالكريم الآتى ذكره. وكان من رؤساء السادة. وممّن ثنيت له بينهم 
رفن 1 / 

ؤفاة إمآء اليمن محمد المؤيد: 

وفى هذه السنة: توفى إمام اليمن الإمام محمّد المؤيّدء وحصل باليمن اختلاف 
علي بين امنا الأئَمّة: م استقة الأمر وقام بالإمامة جمال الدين أبو عبدالله محمّد 
ابن أحمد بن الحسن بن القاسم, ولقب بالمهدي . 

وكان ذا كرم بارع. وفضل نوره ساطع, ودولة قاهرة. وصولة باهرة. وصالات 


(1) في السمط: ميرأخور . 
فر راجع: سمط النجوم العوالي عاتم وإتحاف فضلاء الزمن ؟: 777. 
(4) راجع: سمط النجوم العوالي كته وإتحاف فضلاء الزمن ا 


ان م ا م مقي تود النيكة ع 


عميمة, وهبات جسيمة, واستمرّت دولته مدّة مديدة, إلئ أن عزل منها بالقاسم بن 
حديق كينا كما تن 3 للق كن مسننة عر لف وس مه بحم ةماق لابق بطر 
0 0 
فصل 
في ذكر ملوك اليمن 

وإذ قد ذكرنا وفاة هذا الإمام المذكور الذي كان مستولياً علئ قطر اليمن 
المشهور, فلا بأس بذكر ملوك هذا القطر علئ سبيل الإجمال, لحيث المسناسبة, 
وزيادة الفائدة, مطلوبة علئ كل حال . 

وقال بعض عمد المؤرّخين: وقطر اليمن هذا ملك واسع ضخم. يشتمل علئ 
مدائن عظيمة, وملوكه أهل شوكة, وسكّانه العرب العرباء؛ لأنّ سام أولد إرم» ومنه 
تفرّعت قبائل العرب. وسكنوا أرض اليمن. ومنهم قبائل عاد. وسكنوا أرض 
الشام والحجر والبلقاء. ومنهم قبائل ثمود. وكانت ملوكهم من أولاد عاد أهل 
شوكة ونجدة . 

ومنهم من غالب المعمور من الأرض. مثل شدّاد بن عاد ثمّ من بعده من ملوك 
حمير» ومنهم ذو القرنين الأوّل» وكان في عهد إبراهيم الا دوخ الأرض وملك 
خالت المعمؤر: 

ثمٌ التنابعة من ملوك حمير, وهم ثلاثة: تبّع الأكبر. وتبّع الأوسطء وتبّع الأصغر. 
وهو الذي ملك الأرضء وصحبته حبران من أحبار اليهود من مدينة يثرب. 
فحملاه علئ اتّباع شريعة موسئ اقلا. وكانت قبائل حمير عبدة أوثان علئ ملّة 
العرب. فدخل تبّع إلى اليمن بشريعة موسئ نلا وجرئ بينه وبين أهل اليمن 
منازعة, ثم دخلوا معه في الدين, وهذا تبّع هو المشار إليه في قوله تعالئ #أهم 


ترك الخو ين احمداين زد اا 


خير أم قوم تع 4 ١‏ فصارت مدائن اليمن كلها علئ دين موسئ اق . 

إلئ أن دخل اليمن حبر من أحبار النصارى, يقال له: ميمونء إلئ نجران من 
أرض اليمنءفاً تبعهشخص منهم, يقال له: عبدالله بن السامر, ولم يزل يظهر للناس 
كثيراً من المعجزات والآيات, حتّى أتبعه جمع من أهل تلك الأرض 

فلمًا علم ملك اليمن ل 
عيسئ لكل وتوعّد من فعل ذلك, ثمٌ خدّ الأخدود. وهو حفيرة مستطيلة, وأوقد 
فيها النار. وصار يعرض من خرج من ملّة البهوديّة إلى النصرانيّة. فمن رجع تركه. 
ومن أبئ ألقاه فيها. وذلك قول الله تعالئن #قتل أصحاب الأخدود # النار ذات 
الوقود 74" . 

ثم لمّا فعل ذو نواس ما فعل بمن تنصّرء فرّ رجال منهم حتئ وفدوا علئ قيصر 
ملك الروم؛ وشكوا عليه ما فعل ذو نواس. وكان قيصر علئ دين النصارئ, فغضب 
لذلك. وقال: إن أرضي بعيدة من أرضكم. ولكنّي أكتب إلى النجاشي ملك الحبشة, 
فكتب لهم إلى النجاشي.فأرسل النجاشي معهم بجنود من الحبشة, فأخرجوا ملوك 
حمير التنابعة, واستولوا على جميع إقليم اليمن. وأقاموا علئ ذلك مدّة . 

أن توجّه سيف بن ذي يزن إلئ ملك الفرس كسرئ. واستنجده. فأمدّه بقليل 
من العساكرء وشيء من المال, فتوجّه معهم وجميع قبائل اليمن. فحارب بهم 
الحبشة وأخرجهم منها. واستولئ على اليمن, وأقامت معه نوّاب ملك الفرس 
باليمن, وتوالدوا وتناسلواء فسمّوا الأبناء وهم أولاد الفرسء ومنهم وهب بن منبّه. 


)شوتر لدعا با 
(؟) سورة البروج: 6-4. 


نما لام ا ار سا و را يوا لنقوة ال و 


وهمام بن منبّه. وعبدالرزّاق الصنعاني صاحب المصئّف. وغيرهم . 

ثم ظهر الإسلام. وصار نوّاب الفرس على اليمن مشاركين لولاته. فلمًا أسلم 
أهل اليمن أرسل إليهم النبي يَييةُ ولاة, منهم: علي لي ومعاذ بن جبل, وغيره . 

فلمًا توفي رسول الْممَيكيةٌ وارتدذت قبائل العرب. قامت نوّاب النبي 2فك!١)‏ 
باليمن, وجاهدوا من ارتدٌ عن الإسلام؛ وأرسل أبوبكر عمّاراً إلى اليمن من طرفه. 
وكذا عمر وعثمان وعلي ناكلا . 

فلمّا صار الملك إلى معاوية بعث ولاة من طرفه. فلمًا مات وولي ابنه استولئ 
على الحجاز واليمن والعراق عبدالله بن الزبيرء وبعث ولاته إلى اليمن . 

فلمًا قتل عبدالله في أيّام عبدالملك بن مروان, واستولئ أميرهم الحجّاج على 
الطرق. وبعث أخاه محمّداً وولده عاملين على اليمن. ولم يزل الحال كذلك فى 
دولة بني أمية ترد ولاتهم على اليمن . ْ 

وشرع في أثناء هذه المدّة قيام بين السادة الحسنيين والحسينيين. وغيرهم من 
الوواشير 

فلمًا صارت الخلافة في بني العبّاس, كثرت الدعاوي باليمن. وجرئ بينهم 
وبين بني العبّباس حروب وخطوب . 

وفي أواسط بني العبّاس ظهر باليمن, رجل يقال له: الصليحي. وهو من دعاة 
الباطنيّة الإسماعليّة, وكان يدعو للعبيديين أصحاب المغرب ومصرء واستولئ 
على اليمن جميعه. ثمّ قتل . 

وبعد مدّة ظهر باليمن شخص. يقال له: عبدالنبي» وهو أيضاً من دعاة الباطنيّة, 


. فى «ن»: رسول الله ييه‎ )١( 


ترخس العر يفن امد وى ويد ا ا ل ا لوق ا لوس ماق اخ 


وله زندقة ومروق عن الدين, فملك اليمن» وبقيت دولته مدّة هو وأقاربه . 

ثم انقرضت بدولة بني أَيُوب الأكرزاد الدون ملكوا مض وأقامت دولة سؤلاء 
بني أيُوب باليمن مدّة. وينازعهم بعض الدعاة من السادة, ويستولي علئ بعض 
الجهات . 

ثمّ انقرضت دولة بنى أيُوب بدولة بنى رسول, وهم الذين يقال لهم: بنوغسَان, 
وذافكة إل ازرائفر دق أواخر أَيّام الجراكسة ١‏ 0 وكان آخر بني غسّان عامر 
ابن عبدالوهّاب وأخوه . 1 

ثم لمّا صار الملك لبني عثمان, أرسلوا من طرفهم باشوات وأمراء. فاستولوا 
على اليمن. وكان أيضاً ينازعهم في بعض جهاته بعض الدعاة من السادة, 
ويستولي علئ بعض الجهات,. مثل السيّد شرف الدين وأهل بيته. حتّئ قام الإمام 
القاسم بن محمّد بالدعوة, فلم يزل ينازع الباشوات. إلى أن استولئ علئ حميع 
قطر اليمن وأخرجهم منه. وآخر من خرج من عساكر آل عثمان في سنة ثمان 
واريعق والفي 

ثم استولئ على اليمن بعد الإمام القاسم ابنه الإمام المؤيّد, ثم الإمام إسماعيل 
الموكلواقة بعذه الامام انين الحسدن نه اليا الموتد جمد '" بى المتوكا. 
وتوفي في سنة سبع وتسعين وألف. فوقع التشاجر والخلاف, إلى أن استقرٌ الحال 
بالإمام محمّد بن احمد بن الحسنء كما تقدّم ذكره. وسياتي تاريخ عزله بالإمام 
القاسم بن حسين إن شاء الله تعالئ عند ذكر وفاته. فهذه جملة مفيدة تتعلّق بقطر 


. فى «ن»: الشراكسة‎ )١( 


إفرة في «ن»: محمّد . 


56 يع ا يي تويز سدونة ا لشو العدية بن ١‏ 


غوداً الا ما تحن يصددة: 

وَهَبوَل الشريف أحمة الل عد 

وفي سادس عشر شهر شوّال من السنة المذكورة: كان وصول الشريف أحمد 
إلئ مدينة جدّة, بعد أن أغمد سيفه في عنزة, واستطاعهم حتّئ صار شيخهم بمنزلة 
عبده . 

ومن يعص أطراف الزجاج فإِنّه 2 يطيع العوالي ركّبت كل لهزم 

واستمرٌ بالمدينة المشرّفة إلى ثاني عشر ذيالقعدة الحرام. ثمّ توجّه الى مكة 

1١١ 5 5 57 : 7 :‏ 
ودخلها ليلة هلال ذيالحجّة الحرام, ختام سنة سبع وتسعين وألف! "١‏ . 

وصول خلعة سنية للشريف احمد : 

وفي رابع الشهر المذكور: وصلت خلعة سنيّة ومرسوم شريف لحضرة مولانا 
الشريف. ومضمونه نشر الثناء الجزيل: علئ هذا السيّد الجليل: فلبس الخاعة 
السامية بالحطيم. وحصل له مزيد الإعزار والتعظيه!"). 

هدم البيوت الملاصقة بالمسجد : 

وفي عشري الشهر المذكور: أمر أحمد باشا صاحب جدّة بهدم كل خلوة 

عله للجيجة لمك ونا كا وعدم ةكد بأجترة المسكق ابقادو موسي 
0 0000 5 : 3 
نقضها وقوع فسوق في بعضها! 


.75 :7 راجع: سمط النجوم العوالي 4: 5748 -073, وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
.075 :4 (؟) راجع: سمط النجوم العوالي‎ 


توخبة اموب احسمد د وين ا 


عواة كيت تيان وتمسووالت: 

ثْمّ دخلت سنة ثمان وتسعين وألف. وفي تاسع محرّم الحرام منها: عدا أحمد 
باشا المذكور على مفتى مكّة المشرّفة فى تلك العصور, وهو العالم العلامة, 
والفاضل الفهّامة, عبداش أفندي عتافي زادة, فأوقع به مالا يليق بمقامه. ولا 
يرضاه مسلم لبعض خدّامه, وأخال أنه لغرض كان في نفسه. وعلّة كامنة من أمسه. 
فأ رهاق قال التعري عليه سند جدور جاب قافن من الشيك للها 

وذلك 5 يوم كان قد طاف برواقات المسجد الغراء فيه. لرفع ماكان فيه 
زيادة من المدارس المشيّدة بنواحيه. فحين وقع منه ما وقع في شيخ الإإسلام, ثار 
لذلك الخاصٌ والعامٌ. واستدعئ إلئ قاضي الشرع الشريف, فتوقف عن الحضور 
خشية علئ مقامه العالي المنيف, ممّا يتوهّم وقوعه من العامّة من الرجمء وانتهاك 
حرمته بعد الهجم . 

فاستدعاه حضرة الشريف ليلاً وشمّر لتأديبه بقوارع اللسان ذيلاً. وأسمعه من 
الكلام, ما يعد من أعظم الكلام. فاعترف مبتدراً وتنصّل معتذراً وأنشد لسان 
حاله بعد وقوع ذلك الخطا : 

من لم يقف عند انتهاء حدّه عار تعب هات لفل اذا 

بناء الحائط على مقابر مكة : 

وفي أواخر محرّم الحرام المذكور: شرع الوزير المكرّم عمان خميدان وكيلاً 
من طرف الدولة العليّة آل عثمان. في بناء الحائط المستدير على المقبرتينء الباقي 
إلى الآنء وهي مقبرة السيّدة خديجة تله ومقبرة الشيخ عمر العرابي, والثالثة 


.075 :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 


غم ااا اا ا لال 


تقر النيخ متحكد بن سليمان المقةء ذكر1. 

وفاة الشيخ محمّد البخشي الدمشقي : 

وفي شهر ربيع الآخر منها: كانت وفاة الشيخ الجليل الصالح. شيخ الطريقة, 
وإمام الحقيقة, الشيخ محمّد الشهير بالبخشى الدمشقى بمكّة المشرّفة, ودفن 
بالمعلأة أمام قبّة السيّدة خديجة أُمَّ المؤمنين ودفن بجانبه السيّد محمّد بن زين 

3 

الفووي 1 

إخراج التكرود من مكّة : 

وفي شهر جمادي الآخرة: وقع إلزام من حضرة الشريف في إخراج جميع من 
بمككة من جنس التكرود, بنداءٍ في الأسواق» فخرجوا برمّتهم . 

وسبب ذلك أمران : 

الأوّل: وقوع سرقة منهم في البلاد . 

والثاني: التظاهر بعمل السحر بمكّة المشرفة حتّئ فشي(" . 

عزل أحمد باشا والى جدة: 

وفي الثامن والعشرين من شهر رجب من السنة المذكورة: وصل الخبر بعزل 
اناا نام كد د المي ا 1 


وفي غرّة شعبان: وصلت المستلم بصورة الأمر السلطاني بعزل أحمد باشاء 


.١1714 راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ )١( 
.01١ :8 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )1( 
.01٠١ راجع: سمط النجوم العوالي ؟:‎ )( 
. 01١ :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )4( 


جو الريك اسية وعد ا مطا ماسم اما خخ فقوو وو 10 


والحثٌ علية بالوضؤل: وَسَخل ذلك الآمريمحكمة مكة المشدفة ينظر الريك 
وأكرم المستلم, ثمٌ نزل إلئ بندر جدّة, وأكرمه أحمد باشا . 

ثم تهيّأ للسير إلى الأعتاب. ووصل إلئ مكّة. وأعانه الشريف إعانة لايقة 
بمقامه من الخيل والركابء ثمّ مشئ إلى الدولة في عاشر شهر شعبان من السنة 
الإأكيوف و أم اقرف المتو عل رح مدي على بوجهلة من اليا لان 
152 

وفي السادس والعشرين منه: وصل إلئ مكّة أمير اللواء محمّدبيك صاحب 
بندر جدّة, فتلقّاه الشريف بنهاية الإكرام. وفي غرّة رمضان نزل إلى بندر جدّة("" . 

الوياء العام بالطائف : 

وفي هذا الشهر: عمّ الطائف جميعاً أرضه وبيوته وحدائقه وباء. حتّى ملا 
السهل والوعر, وترك الأشجار عارية؛ لم يبق فيها شيئاً من الخضرة, واستمرٌ مدّة, 
ذهب 77 . 

نصرة المسلمين على الكقار : 

وفي شهر ذيالقعدة: وصل مبشر من جهة الروم بنصرة سلطان الإسلام على 
الكفّار الطغام, والمفقود منهم ما بين قتل وأسر سبعون ألفاء واسترجعوا جميع ما 
وضعوا أيديهم عليه من بلدان المسلمين!؟ . 


. 01/١ :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. 01١ :4 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )1( 
. 61/١ :4 (؟) راجع: سمط النجوم العوالي‎ 
. 017 راجع: سمط النجوم العوالي ؟:‎ )( 
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حوادث سنة تسع وتسعين وألف : 
ثم دخلت سنة تسع وتسعينء وفي حاديعشر محرّم منها: انفصل عثمان 
عنما ةع ؤزارة شري يت ا اا 0 
انزعاج الشريف أحمد بن غالب : 
وفي شهر صفر من السنة المذكورة: انفصل السيّد الشريفء والهمام الغطريف. 
ليث آل أن طالت السعد اهمد بن غالب عرو الشريف اسهد لمر اقطم ذه 
حتّئ هجر أقطار الحجاز وتلك المسالكء وتبعه ججّ غفير من السادة العظام. 
والمنهل العذب كثير الزحام. وقصد الديار المصريّة, ثم منها إلى الدولة العثمانيّة, 
8 71 / 1 
بعزم سني» وإقدام حسني. وحزء! لقان قون ا جوع تاكن وداج رده سيك 
الحجا محكم السدّ. 
وحلمٌ يخفٌ الطود عدلاً بوزنه إلى لطف ذاتٍ دونه سلسل الورد 
وجودٌ محت آياته صيت من مضئن كذاك جرئ الوادي فطيّ على الثمد 
وكان سيره في أواسط ربيع الأوّل من السنة المذكورة هو وجميع من معه من 
السادة بأكمل الأوصاف المستجادة. وبعد ممشاة أرسل الشريف في اتررة 
أفعاله عن مبلكتة وقطره سملة من السناكر والاتضار: ماين أو لانت |0 
وفاة الشريف أحمد بن زيد: 
وفي الساعة الثالئة من يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر جمادي الأولئ 


.01/1 :5 راجع: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. في «ن»: وجزم‎ )1( 
. ١708 (؟) راجع: سمط النجوم العوالي 5: 51/1, وإتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ 


ترجمة الشريف أحمد بن زيد نومك حم ترون عطاق اوها ود اوم موف مو ا 1100 


من سنة تسع وتسعين وألف: توفي حضرة الشريف أحمد بن زيد صاحب مكّة 
المشرّفة, رحمه الله تعالئ, وأولاه ألطافاً توالئ. ودفن علئ والده المرحوم 


فكانت مِدّة ولايته ياعجار سه الخلعة الشزافة بالأبواب الشاطائتة ثللات 
سنؤاات وسبعة أشهر و سف ة عصر يوم وباعتبار ورود الخبر إلى مكة وقيام السيّد 
مبتاعة يانه قلاف ستو ماو حميية أنه وتادت وعشر يو وري 

قلت: كان هذا السيّد الأشرف, والسند الأمجد الأرأف. والملك الهمام, والأسد 
الضرغام: ذا هيبةٍ ووقار. وعدل شائع في الأقطار, ورد مكّة وهي مفعمة بالمظالم. 
فنصر المظلوم. وخذل الظالمء وأزال ما كان بها من الفساد. الذي أذهب العباد. 
وأخرب البلاد »قدت مكة يها زاهرةودولعه باهر بها وفاهرة: 
وقتاء يأ معو الل لم فيق قاط بالتكتدامه لوقتس “راح القستط 
وسار علئ نهج السدادبنية صفا وردهالله ماشاء بها خلط 
ويد مظلوماً وأضعف ظالماً إلى أن غدا يسطو على الأجدل البسط 

فلك ووه مخ هلك اسدة وعادل هدم ربوع المظالم وهدّ. وطود حلم منيف. 
وجود خصب وريف, مع فضل بارع وفهم المسائل الفامضة قارع. وأدب غضٌ 
نديء نتهادأه الأسماع في كلّ محفل ونديء وفوائد في العلوم الأدبيّة جمّة, يرويها 
لشأة الدهر لأخه بعد امه 

وإن أقرٌ على رق أنامله أرق بالرى كتّاب الأنام له 
فلعمري لقد أوكر الشعر ببابه, وأبكر طلآب الفوائد إلئ هاطل جنابه فهبّت أمّ 


. ١3760 1: راجع: سمط النجوم العوالي عم وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 


00 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


مرزم مكارمه عليهم. وصدّقهم سنّ بكر أمواله المنابة إليهم . 
فمن جملة من بادر إلئ مدحه. وبتر بما منى جوده. وعنق برحه, نادرة عصره. 
وفيت مصرهء صاحبنا الشيخ سالم الصعدي. قال : 


سمح الزمان لنا بملك بني حسن 
التعداللةالئيلاك القبة كن اسمن 
ااه يمي هار 
جلك له لفك "البعلة ل يرل 
فلك فهذ] السيغن الأنديل الج 
فلك لذ الضدةة؟ الميو يفت دزا 
ملك تتوّج بالشياةة والتلة 
ايلك إذا نول الققير سجبوحة 
ملك إذا أمّ الفقير نسواله 
ملكٌ له الخلق الوسيم كذا له ال 
من ال طه والبتول وحسيدر 


. في السمط: العر‎ )١( 
(؟) في السمط: الفخر.‎ 


كلد استهة ا اه وب و 
بدوام دولة من له العليا شجن 
سن المنتقى زيد المليك المؤتمن 
عيّة كهفهم يوم المخاوف والمحن 
رغم الحسود أخي الضغائن والإحن 
عبداً يحفٌ ركابه طول الزمن 
نيما افده المضانة نودو 
من جملة الأنصار والجند العون 
وتدرّع الفضل الذي لم يمتهن 
ونلينماخة الفيت البلة إذاهمكن 
اتبنناء تتكان الأقناريه والوطيس 
اضتحئ تطؤقه اعاجيب الستن 
جه الذي ماء الحياء به قطن 
خلق العظيم كذا له الفعل الحسن 
فوافخية الأشتراف أبغاء الحسية 


ترجمة الشريف احمد بن زيد 000000 


من سادةٍ أضحئ حديث علاهم 
من عصبةٍ ساروا علئ سنن الهدئ 
سرو:فاية هن الأخوف القائنه 
وهلدل احة النتلك هيدا السر عو 
هذا الذي ملك( البقاع أمانه 
حتئ رعئ ذئب الفلاة مع الظبا 
هذا الذي طافت مكارمه بأر 
هذا التوسيارت عوازقدمن آل 
وإلئ ماثر طيبة الغفرًا إلى 
هذا الذي بكمال وافر عدله 
صعب العزائم من فرئ بصفاحه 
تبث الجنسان اذا الننقى الضضفان اتن 
باق الللنتساق إذا أعنار الو :اليتنا 
يابن الكرام الأقدمين ومن لهم 
يا أيّهاالملك الذي حمد الورئ 
خذها قصيدة مخلص من وده 
غراء هدّبها الذكاء وماقنا ال 
كنذا ولول رحس العثيى الخدى 


. في السمط: ملا‎ )١( 


تالله يطوي نشره عنًا الحزن 
تلك المواضى دابر القوم الخون 
فعريا فنا ميا دياك اسن 
عديفدل أغعاء القبر نمضن والسنكة 
هو خيرهم نفساً وأزكاهم هدن 
فأراع جيش الخوف بعد أن أطمأن 
وتكخّل الجفن المسهّد بالوسن 
ض الصين بالروم المعمّر باليمن 
سبلد الحرام إلى العراق إلئ عدن 
أرض الحجاز إلى الخبوت إلئ قرن 
خمدت لظئ نار المظالم والفتن 
ورماحه من شا ومن شا قد طعن 
بت من كسا جنن البسالة والمنن 
ن أجل من وهب الفصاحة والفطن 
غسور المعالق لم تنزل أبذ أ خندن 
أفعاله اللاني مها امير اقشرة 
لك في حميد أله منه وفي العلن 
فكر الذي هو بالمتاعب في وهن 
ل لفارق الأهلين واصطحب الظلعن 
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فشك ينها اللسعين قوانه ٠‏ رمز عليه الذفو جالة وان دن 
واسلم ودم طول الزمان مكرما ماغرّد القمري الطروب علئ فنن 
وغدت جميع الخلق تنشد فرحةٌ سمح الزمان لنا بملك بني حسن ١!‏ 
وقد نظم غير واحد درٌ المدح فيه. ورضع در نائله بفيه, فاكتفينا بهذا القليل. 
مخافة حصول الملل بالتطويلء وإِنّما كان العصامي أرّخ وفاته بأبيات أخطأه 
حسن السبك وفاته. ومطلعها : 
فأحانا دهرنا المناجئع سطا علينا بطول أيدي 
طاش حجانا لما دهانا بمن حجانا صروف كيدي 
ومنها : 
لموت سلطانا المرجّّي أبوسليمان زين أيدي 
الملك النائف المراقي وشنائل العير ا فيد 
إلى أن قال : 1 
دونك بشرئ بفال خيرٍ تأريخ عام بضبط جيد 
دار نعيم حبئ كريم قزيها جم بن ويا 
ترجمة السيّد الشريف أحمد بن غالب بن محمد بن مساعد 
ابن مسعود بن حسن بن أبي نمي صاحب مكّة المشرّفة 
قلنا: كان الذي ينبغي سيراً علئ نهج هذا التأريخ المسلوك. في ترتيب تراجم 
الملوك تقديم الشريف سعيد بن سعد على الشريف أحمد بن غالب, كما فعل ذلك 


. 01/6 راجع: سمط النجوم العوالي : لاه‎ )١( 
.01/8 :4 (؟) سمط النجوم العوالي‎ 


نف الشر احبد ين غالن 00 1 001 


عات 30 وغيرو كرو رشرافة كه ينه ع كه وسيها عن واف ورا باد 
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وحن قدّمتَا الشريق أحمد عل صاحبه: غير ذاهبين ال تفضيل أحدهما على 
الآخر في مسالكه ومذاهبه بل هما كالفرقدين إذا تأمّل ناظر لم يفل(" موضع 
فرقد من فرقدء وإِنّما أخّرناه لأمرين . 

أمَا الأوّل وهو الذي عليه المعوّل: أنه لم يؤيّد من الدولة العثمانيّة. ولم يفض 
عليه بها خلعة سلطانيّة. بل من حين بلغهم انتقال الشريف أحمد بن زيد بأمر الله 
الغالب» وْجّهوا الشرافة إلى الشريق أحمد بن غالب. 

والأفو القاني»اكوني] مز ان :0« المقد ار #يشعطة السيل والقراوو نو أشنا دولض»ه 
الطويلة المدد. الكثير 5 العدد. فهي المتأخّرة بعد الشريف أحمد المذكور, والمنتشر 
بها صيته المشهور. وخصوصاً دولته الأخيرة, التي ورد فيها صافي العرّ ونميره. 
وق اكرها دغاة أبويجية:وقارى فياه ومو بها من الأسياء, وأخال الى عملت 
ان الأحق إداحضخص الحَقّء وستوفى الشريف سعيد حق عقامة, إذا وصلنا 
إل وصلنا ترجمته بتهاية إعزازه وإكرامه . . 

عوداً إلى ترجمة الشريف أحمد بن غالب, رحمه الله رحمة الأبرار, وحشره مع 
أكداده الأطهار . 

قال الشيخ عبد الملك العصامي: وأمًا الخبر عن مولانا الشريف أحمد بن غالب 
إن لما سار هو ومن معه من السادة الأشراف والأتباع في شهر ربيع الأوّل. مضئ 


)١(‏ سمط النجوم العوالي غ: ولاهة. 
(1) في «ن»: لم يعل . 


لل 3 ا ا ا 0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


إلئ أن انتهئ به السير إلى محل يسمّئ بحرا بين المحل المسمّئ بالأزلم, والمحل 
المسمّئ كفاف منزلتي الحاجّ المصريء فأقام به ووصل إليه به سابع عشر جمادي 
الأولئ أحمد آغا! ١‏ صاحب القفطان, فقابله مولانا الشريف بغاية الاكرام, ونهاية 
الإجلال والإعظام.كما هو شأن طبعه الشريف. ودأب خيمه الزاكي المنيف, وأقام 
عنده يومين, ثمّ رحل من عنده بما أرسل به لمن أرسل إليه . 

يو لانا العريق أرسل جولانا التو يهو !"بن المؤسا رك وبعة القد 
دراج الهجاري' " في جماعة من الأتباع إلئ محافظة مصر حسن باشاء بلغه الله 
من اشير المنواقا وبع هوه وها أ راق 

وكان رحيل السيّد 0 ومن معه يوم الخميس ثاني عشر الشهر المزبور 
أعني: جمادي الأولئ, وهو اليوم الذي توفي الشريف أحمد فيه فدخلوا مصر 
وأوصلوه العرض . 

ولمّا كان يوم سابع عشر جمادي الآخرة: وصل خبر وفاة المرحوم الشريف 
أحمد بن زيد إلى مصر, فحينئذ أخرج لهم أمراً وقفطاناً باسم مولانا الشريف أحمد 
ابن غالبء وسيّره مع كيخيته, وضمٌ إليه آغاوات من البُلكات من كلّ بلد رجل(0) 
عظيم الشأن. فخرجوا من مصر ثاني عشري شهر شعبان المعظّم . 


. في السمط: القابجي أحمدآغا‎ )١( 
ذكانى الصيط جين‎ 

)فى السمط: اليجالن: 

لا الفط بين 

فاش الها ولاك بودن 


ترج الفويق احمدق غالب ا ا 


م أعرض إلى الأبواب العالية لمولانا الشريف أحمد بأشدٌ السير لتأيبده بالأمر 
السلطاني. والقفطان الخاقاني . 

نه إن الستد بعيز "١‏ بعد حروجدمق مضرء أرسل إلى الريك أحنه انا 
واصلون إليكم عن قريب صحبة القفطان ومن معه. فأقبل مولانا الشريف أحمد هو 
والسادة الأشراف. وخدّامهم وأتباعهم إلى الينبع. وأقام بها أيّامَ ثم منها إلئ قرية 
بدرء وكان دخوله إليها خامس عشري شهر شعبان, فأقام بها . 

ولمّا كان يوم الجمعة ثامن عشر رمضان: وصل إليه القفطان. ومن معه من 
الآغاوات. فألبسوه إِيّاه بمسجد الغمامة منهاء وهو الموضع الذي بني فيه العريش 
للنبي مي فقعد فيه يوم وقعة بدر المشهورة.كما ذكره المؤرّخون الأقدمون . 

ثم ساروا جميعاً مقبلين إلئ مكّة ‏ زادها الله شرفاً وقد كان جاء يوم الاثنين 
رابع عشر رمضان المذكور. مورق إلئ مكّة المشرّفة من حضرة محمّدبيك صحبة 
مكتوب الئ حضرة الأفندي وأكابر عسكر مصر, مضمونه: إن جاءني صورة أمر 
بروعاتي مض والاية الشويف جمدو خالن: وأن قر زو الققابلة الققطان ومن 
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فلمًا وصل ذلك المكتوب. طلعوا إلى الشريف سعيد. حبرو بما فيه. وكان 
الس يق شعية قد سمع بأنّهِ قد نودي باسم الشريف أحمد في جدّة, فأجابهم بقوله: 
إن كان بيد السيّد أحمد بن غالب, أو صاحب جدّة. أمر سلطاني. فليا توا به. ونحن 
مطيعون للأمر السلطاني. وإن كان غير ذلك؛ فحكم الباشا على مصر وصعيدها 
يعزل فيه ويولي من يشاءء. وما دون مكّة إل السيف. فقال له الأفندي: يا مولانا 


)١(‏ في السمط: شبير. 


ام ا ا 0 


هذا وزير مصر يعزل ويولي. فكذّبه صريحاً. وقال: يعزل ويولي لمئلك . 

ثمّ قال لكبار العساكر: أنا لا أمنع من يريد الخروج. ولكن اعلموا أنّ أوَل 
خارج أَوَل من أضع السيف فيه. وإلاّ فالزموا بيوتكم لا معنا ولا عليناء ثمّ سطر 
كتاباً لصاحب جدّة يقول له فيه مثل قوله الأوّل. فوصل الكتاب إليه وهو بالمحلٌ 
المسيق» بحر مون طر ب تحةةقاغاة اله الحؤاب ارد من الدخول: 

فلمًا سمع الشريف هذا الجواب. أمر عساكره بصعود المنائر. وشحنت بيوت 
بأعلا مكّة وأسفلها بالعسكر. وأرشل 00 0 خيلا وعشرين دباباً عليهم 
السيّد حسن بن عبدالكريم بن حسن بن علي بن باز. وقال: أينما لقيتموه فردّوه 
فإن رجع, وإلآّفكذا وكذا. فخرجوا بعد صلاة العشاء حتّئ واجهوا مخيّمه مقبلاً 
علئ أدنئ محلّ إلى مكّة. فردٌّوهم, ثم سارواهنيئة حتّئ لاقوه, فتقدّم السيّد حسن 
المذكور وقال له: يا سنجق يقول لك الشريف: إرجع وإلاّ فعلنا ما هو كذا وكذا في 
هذا المكان. ومن حذر فقد انذر. 

ثمّ قال لمن في صحبة السنجق من الأشرافء وهم السيّد محمّد بن مساعد. 
والسيّد عبدالله بن أحمد الحارث. والسيّد صالح بن مساعد: يقول لكم الشريف: ما 
لكم دخول إلى ديرتيء ارجعوا من حيث شئتم فرجعوا . 

ثم رجع السيّد حسن, فوجد مورّقاً من الأفندي وكبار العسكر إلى السنجق. 
يعتذرون من الخروج لملاقاته. ويأمرونه بالدخول ليلاً هو ومن معه إلئ مدرسة 
الأفندي ليكون أمرا بيت بليل. فازداد بهم البلاء والويل, هكذا روي . 

وروي أيضاً أنّ ليلة الاثنين حاديعشر رمضان أن بعض عسكر رتبة الفرع 


)١(‏ في السمط: خمسير"' 


تجن الشريق احعدين غالب ااا 


١15‏ امك الوط له قو جدماكويا مع مودق أرصيلدحفة اغا الإفادى إل 
مولانا الشريف أحمد. فأوصله إلى الشريف سعيدء فقرأه ودعا البغدادي بعد صلاة 
التراويح ووبّخه. فأجاب بالإنكار, فأظهر له الشريف ذلك المكتوب, ثم أمر به 
فضمٌ فوبّن, واستدعئ بعبده. فأخذه من الحجر المطهّر وأمر بحذف رأسهما من 
ليلتهما باجياد. وكسرت ابواب بيوته. واخذ ما فيها جميعه. وكان شيئا كثيرا من 
أنواع كثيرة. بعد أن حاصر فيها أربعة من عبيده, ثمّ قتلوه . 

ثم إنّ حضرة السنجق محمّدبيك استقبل مولانا الشريف أحمد بن غالب. ومن 
معه من السادة الأشراف والآغاوات بعساكره, ونوبته عند انفصالهم من ملاوي 
الوادي. أي: وادي مرّء فواجههم وحيّاهم؛ ثم دخلوه معأجميعاً. ثم أتئ عليهم به 
مولانا السيّد أحمد بن سعيد بن شنبر بن حسن, فركب إليه الشريف وتلقّاه من بعد. 
واعتنقا بخالص الصدقة والودٌ. وأتاه فى قريب من خمسين عنان كان الله له حيث 
كان . ْ 

وفي تاسع عشر رمضان: وصل الخبر بأنّ الشريف أحمد قد نزل بوادي مر هو 
ومن معده. فامر الشريف سعيد حينئذ الفعلة ببناء متنارس عديدة علئ رؤوس جبال 
الزاهر. ومضايق ثنيتي كداء وكداء ورتّب فيها العساكر وفي غالب الأماكن وضبط 
قانون الحربء إلى أن ورد خبر وصول الشريف أحمد إلى النوارية؛ وأشيع أن 
قصده الدخولء وذكر اسمه الشريف فى خطبة العيد, فا رسل الشريف سعيد السيّد 
باز بن هاشم, والسيّد واصل و مدان الشريف أحمد يطلب إرسال الأمر الذي 
وصل إليه ليشرف عليه . 


ارم امع ا اي مب ين فضي الفقود الندفة ا 


فلمًا وصلا إليه وخاطباه. غضب السنجق المذكور. ومن معه من الآغوات 
وأعيان البُلكات, وقال: ليس هذا الأمر ملعبة. وحصل بينهم كلام. فقال مولانا 
السيّد أحمد بن سعيد: يا أمير نحن رفاقة ونصطلح . 

ثم أخذ السيّدين المذكورين, وتكلّم معهما بكلام لم يبلغنا حقيقته. فرجعا إلى 
الشريف سعيد, فأخبراه. فعزم حينئذ علئ إخلاء مككّة والخروج منهاء وأمر العساكر 
بمفارقة المتارس والدور التي كانوا بها. وخرج نصف الليل من ليلة الجمعة ثاني 
شهر شوّال. وخرج معه أخوه السيّد مساعد وابن عمّه السيّد عب دالمحسن 
وغيرهماء وتوجّهوا إلئ قرية الطائف, ثمّ طلب من الشريف إقامة مدّة شهرين بها 
فأعطياء وفي حال خروجهم دخل السيّد حسن بن غالب في جماعة من الأشراف 
لفقل الكو إنتهئ نقل العصامي مع 000 

وقد ظهر لك من هذا النقل مصداق ما ادّعيناه. من أَنِّ لم يصدر أمر سلطاني ولا 
خلعة بعد وفاة الشريف أحمد بن زيد إلا إلى الشريف أحمد بن غالبء فكان أحقّ 
بالتقديم كما فعلنا . 

ثم إن دخل إلئ مكمّة المشرّفة يوم الجمعة ثاني شهر شوّال بنهاية الإعزاز 
والإجلال. في موكب عظيم: وجحفل جسيم, من العساكر والأجناد. والخيل 
الصافنات الجياد. ونادئ مناديه باسمه الشريف, وعم قصّاده بجوده الوريف. 
قط ركشنو افطارهاء ازال عظالمها رو اع ارما فعدك دكة عدا ل نه مهنا 
وتقعك ,يحشراقد العلية كا تد.ابق ابيها. 


.0/8١- سمط النجوم العوالي ]: /الا0‎ )١( 


تنم القريق أجدد قالت ا و ا ا و الا 


(وأصبحت ممّة في عدله وففيلة اتانيه زوش الضات)1 
فصل 
فى حوادث دولته ومحاسنها وجمع نبذ من أحاسنها 

ففى اليوم المذكور: عزل حاكم مكّة المشرّفة القائد أحمد بن جوهر بعبد 
الفتريف ستبل: وقام بها أحسن قيام!"' . 

وفي حاديعشر الشهر المذكور: لبس خاعة الوزارة السنيّة للدولة الأحمديّة 
الحسنيّة, الجناب المكّم, والمآب المعظم: إبراهيم بن على حميدان. فتعاطئ له 
كل امو وذاك ا 

وصول الأمر السلطانى والخلعة للشريف أحمد : 

وفي يوم السبت ثامن شهر ذيالقعدة آخر سنة تسع وتسعين وألف: وصل 
الأمر السلطانى. والقفطان الشريف الخاقانى, صحبة سليمان أغاسلحشور, فنزل 
مولانا الشريف إلى الحطيم. ولبس الخلعة الشريفة به. وهو فى غاية الإجلال 
والتعظيم, بحضور السادة الأشراف. والقادة من آل عبد مناف. وجميع الأعيان, 
التقيمين بمكة المشدفة فى ذلك الزمان؛ وكان يوما مَقهودا لحفقث به رايات هده 
المسعود. فهرعت الأدباء بالتهنأة بهذا التأيبد. وتلت آيات شعر بأيوانه السامي 
الفريرا"! . 


اغا بين اليلالف دق تنيخة ززذ فقط: 

(1) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 087. 

() راجع: سمط النجوم العوالي 4: 081. 

(؛) راجع: سمط النجوم العوالي 4: 584. وإتحاف فضلاء الزمن ؟: .١54‏ 


واأعا .دقاوم نوا قاواة وا فو ف وام فاه و ف وا فاو و وار وود واي م ماقرا م مام .ا ماه 6ه 


فمن جملة من أَمّ بابه. ومدح جنابه. ونضّد بمديحه الشريف عقوده, وأفرغ في 
ماقأ 1 جوري كه الأرر امه الأكبر سيدق ووالدي السسيّد 


محمّد بن على بن حيدر أدام الله بقاه, وأيّد سعده وارتقاه, بقصيدة طنّانة, شيّد بها 
مخ مده أركائف عارض بها قصيدة القاضي تاج الدين المالكي التي امتدح بها 
الشريف إدريس بن حسن المتقدّم ذكرهاء وقدّمها إليه فى اليوم المذكور : 


تيامية بالأجداد يسو بك الجيد 
وشدفت أقدار الممالك عند ما 
بعزّك سوح الحل والحرم احتمئ 
ليهن ملوك العصر إن صرت بينهم 
فإِنْك شمسٌ والملوك كواكب 
علئ أن شمس الأفق بالبرج شرفت 
وذ اكجبل الأمسن وا فمد فسن 
وأخترويك الأفدا رهس قيلتهنا 
وشحوف قسدر الدهير لكنا أقامة 
واولذك اسحف ان للدت وتنا 
إذا ما راك العارفون ذوو النهئ 
فإن فتحوا عيناً هناك وحققوا 
ومذهب أهل الشعر فيك مقالهم 
ولكنٌّ ارجات الحقائق قولهم 
فحمين نحا اولأك مسولاك أنه 
ألست الذي في العدل أوضح منهجاً 


واسددت هنا دوي يعن الفنة 
زهئ بك دست الملك والتاج والعقد 
غداة إليك الحلّ أصيح والعقد 
كما قد رسئ بين الصوئ علمٌ فرد 
اذاملف ر ذا سوا نهنا الع 
وأنت لأبسراج العلئ شرف عد 
بن إليك الأمر من قبل أو بعد 
تريد وفيها سر حكمته يبدو 
فأجسادها ما من إطاعتها بد 
رأوا م لكا كل القلوب له جند 
را واعاكا معن سه النور يمتدٌ 
لقد جاد دهي بالمنئ ووفى الوعد 
سرت نفحات اللطف عيس الرضا تحدو 
كاله أهعينة ها الشحة يقففة 
بدا بدليل الشرع مسلكه القصد 


ترعية العرديف مدا بق غالب 2000 


والحيونية فئ ذاك السبيل لقاصد 
وظلّت من حر الهواجر فوقه 
ولم ترض بالحسئئ بديلاً وإن أسى 
تلطفت بالمعروف في حقّ منكرٍ 
فأنت لسر اللطف في الكون مظهد 
فين ددمتو زنك إذ إلى اين 
المي المسل السحه ايها 
بلنتعرييق 315 اكاب وام 
البت الن سجاه القصار كديةة 
فما قلت في خطبٍ أعينوا بقوَةٍ 
الم سا ل القرى وقاه بريد 
فسوغتهم دأ(" من العدل نال 
وألبسهم برداً من الأمن ضافياً 
دواع يفي )"احير شاك لله الغلذ 
فين حار علوي الخلا إذتشنها 
طوى البحر ذه النوهسرفا ددن 


2 كبن 2 


فيا خلعة و انها خلكعت سنا 


. في «ن»: صوا عق‎ )١( 
(؟) فى «ن»: ذاوا:‎ 
. فى «ن»: نظيراً‎ )"( 


غيونا بق الأقضال طابديها الوره 
سحائب حلم للقلوب بها برد 
عونا متمااع فرط قدريان الخد 
فحزت الثنا عفواً وقد حصل القصد 
يمازج سر الانتقام بهالرشد 
كتسوزهدى اقناسها الأسند الورد 
تصوب ولا برقٌ يخاف ولارعد 
تسقطر للأقتار قاباً هوالصلد 
وكساذوة انلها باللسكيدر العهد 
ولو صدٌ دون القصد من دهرنا سد 
بجات الخال فى جعزيع مهدر 
وقد ضمّهم كالطفل من رأفةٍ مهد 
يحاك على سمر القنا ذلك البرد 
مناؤاسن: نلك قد البنشك السستية 
بعطفك فخراً هرّ عطفاً له الفخر 
هوالبرٌ من إفضاله البحر يمتدٌ 
على الشمس ما لاح الكسوف بها بعد 


حوئ طييّها نشر المودّة والثنا 
وإنّ لسطلطان البراياوسيلةٌ 
إذااهنا ياكس الفتبافير اعترقية 
فخلعته درعٌ من الع رٌ سابع 
دلاصٌ إلى داود تعزي أفاضها 
لهننا أبيدا والعمنوه أسعد انعد 
ينادي ليان الحبال متها تسيا 
على اليمن والإقبال والبشر والهنا 
تعمٌ التهاني في كل شرق ومغرب 
لصوب الحيا في كل فصل ربيعه 
كاقئ عتن الكياك أعتضاة روضة 
فلا زالت الدنيا بملكك جئة 
علئ كش حها منه نطاق مفصّلٍ 


2 


لد لش 


0-0 


خلع السلطان محمّد : 


قاعا وا واه مه وا واو هاو م م وام فوا ماه ثم موقم مقو 


عض ح يحمي اهشر المقدي ١‏ 


محاجر عن أبصارها ما لها بعد 
بنجّابها فالبشر من أفقها يبدو 
فمن نشرها يضوع المسك والندٌ 
بودّك للباري بهاظ ل يعترٌ 
بمضمونها في العقل يتضح الود 
ا ال 0د 
عليك سليمان الزمان له الحمد 
مليك الورئى 00 
بتأييد ملك ما لتجديده حدّ 
بذلك طير الفال في روضها يشدو 
تزف كل غور وهومن فرح نجد 
سرور قلوب في هواكم انا رشن 
يكبل زمانٍ يجتنئ فوقها الورد 
وفي جيدها من نظم احكامه عقد 


.ووو 


بما شع أنْئْ ه عت لا ينته. العدّ 
تخلّص فى حسن الختام له الحمد 


وفي هذه السنة: خلع السلطان محمّد بن السلطان إيرأاهيم, وجلس بعده 


. بياض في النسختين‎ )١( 


وجي العويف انيدي عالت ا 


السلطان سليمان بن إبراهيم. وكان صغير السنّء وتقلّد وزارته العظمئ. المقام 
الأجلّ الأسمئ,محمّدباشا الكبرلي, فقام به أحسن قيام. وهيّأهباكمل نظامء وبيت 
الكبرلي هذا أعرق بيت في الوزارة والرئاسة, وأعرف بتدبير الحكومة والسياسة, 
ومحمّدباشا هذا بيت قصيدهم. ودرّة تاجهم. وقوام صحّة مزاعيب! 0 مع عقل 
كامل:وفضل امل 7 . 

وينقل المؤرّخون عنه رواية, تعلن له بالولاية, وهو أنه كان كثير السفك للدماء. 
فاعترض عليه بعض محبّيه. ممّن كان أيضاً في صحبة أبيه. فيما يصدر من حضر ته 
من الإراقة, لتلك الدماء المراقة, فأجابه بأعيك الأقسام: إِنّي لم أفعل ذلك إلا بأمر 
العزيز العلام . 

ني طلب من ذلك الشخص أن يبيت عنده تلك الليلة, حتّئ يحقّق له كلامه 
وقوله, فاستمرٌ عنده إلئ وقت هجوم الكرئ, وإذابشخص يسمع صوته ولا يرى. 
يقول: إِنْ في الموضع الفلاني من يستحقٌ القتلء وفي الدع الفلاني من يستحقٌ 
ذلك من قبل وفي الجهة الفلانية من البلاد قوم لا يزال دأبهم الفساد. فاعمل بهم 
كا فيفك لهم الوين فيجدهه كما قال سكا وض من الغلل 1" فتممل بها تومن 
لكونه يجدهم طبق ما يخبر . 

واستمرّ في منصبه هذا إلئ أن توفي, ثمّ تولّى الوزارة بعده ولدهأحمدباشاء 


وس سن اها 


. في «ن»: مرأجهم‎ )١( 
. ١88 راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ )1( 


إفرة في «ن»: العمل . 


ل لذن و ا او ات ا ا ان تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


ثمّ توفي في منصبه, وتولى الوزارة بعده مصطفئ باشاء ولمّا صارت المحنة 
العظيمة على الإسلام: بتقدير الملك العلام, بعد الفتوحات السابقة النى صارت 
الوزيرين الأوّلين. 
تخاضرا ليا بالرجالنوالدييكة المزكووه بيغيو بالتهات والاس ال بوعفرة 
الوزير المذكور قد عكس طمعه الزائد ضوابط الحرب السلطاني المشهور؛ لأنّْ 
المسلمين قد أحاطوا بتلك المدينة, وعزموا على الهجوم عليها. ووجّهوا همتهم 
العليّة إليهاء فمنعهم الوزير عن ذلك. طمعاً فيما هنالك. ورجاء أن يأتونه الكقّار بعد 
التأمين لهم, ويبذلون له جميع أموالهم علئ سلامة أرواحهم . 

ففهمت الطائفة الباغية منه ذلك. وشرعت تراسله فى ذلك وفى ضمنه يرسلون 
إلئ من ورائهم للتقوية بهم . 

فلمًا كثروا ورأوا قوّتهم قد عظمت. وقعوا بجيوش المسلمين واهلكوهم. 
واستولوا على العسكر واخذوه برمّته. وكان ذلك من سوء تدبير هذا الوزير. 
وطمعه في جمع الأموال. ثمّ مات ووجد عنده من الأموال ما لا يكاد يحصئ . 

ثم توآ الوؤزارة ود ايعان انا أمير ياحور: وكان ايشا من الأخيار. وقام 
بتدبير الوزارة أحسن قيام, ثمّ تجهّز لغزو الكفّار. فغزاهم واستمرٌ مدّةً في ذلك. ثمّ 
توفي شهيداً . 

وتولى الوزارة بعده مصطفئ باشا الكبرلي في اوائل سنة تسع وتسعين . 

وفاة القاضي علي المي : 

وفي سنة مائة وألف: توفي الفاضل القاضي علي ابن القاضي عصام الدين 


بن 


المكّى. 


توسوة العريق العبد بن غالب مط ولح لم ا اق العا اااي اج ا 111 


قتل محمّد عمّار : 

وق هذه البنة كل تعن غقار المشتهوربالعديتة المنورة وكانت له أموار 
الت غريبة, ترد بها الألسنة. إلى هذه الأزمنة, أمّا مظهره فى مبادي 
خالف وما كان يصدوهن أفغالة وأقوالة فاوعيك أن يكون قطي نايف ززان ذلك 
العصر والأوان مع أَنّه كان أفسق العباد. في تلك البلاد. وله استخطاف 0 
لعظائم الأموال, وفتح لمغلقات الأقفال. 

وفى تلك السنة فقد مبلغ عظيم من النقود. لشخص من المجاورين بالمدينة من 
الهنود. فرفع الأمر إلئ قائم مقام حضرة الشريف. وهو السيّد العالي المنيف, السيّد 
بشير بن مبارك المتقدّم ذكره. فسأل الهندي عمّن أتاه فى ذلك اليوم: فأخبره بأنّه 
جاءني محمّد عمّارء واشتريت منه 0 وأعطيته ثلاثين ديناراً, فأمر الشريف 
بإحضاره لديه, وحصوله بين يديه. وشرع يلاطفه مرّة ويتهدّده أخرى. إلئ أن أَقرٌ 
بذلك المال وغيره. ودلّهم على موطنعة قأتى به قأخد كل ذي حقّ حقّه. وصار 
أحير من بقّه في حقّه, م استفتي في قتله العلماء. فأجابوه إلئ ذلك, فأمر بشنقه 
وشنق. وأرّخ قتله الشيخ أحمد المدرّس بقوله من قصيدة «قتل ابن عمّار وعلق»7١.‏ 

عزل الشريف أحمد بن غالب عن شرافة مكة : 

وف ليله التلاماء العانية والعشرين مو شه رحب موسينة عد وماثة وآلف: 
وال المت ران العمزد رن الك عن عر فلنيكة المتردفة رفك زور مظبية نين 
السادة الأشراف. وحفظوا عليه بعض الأطراف. ثم دخلت يد الأتراك في 
جملتهم؛ فعزل بدون قتال بينهم. وخرج في تلك الليلة المذكورة. فكانت مدّة 


.1017-5١6٠ راجع: إتحاف فضلاء الزمن ؟:‎ )١( 


ا اجو اواو احا لو العامة اه او شين ولمع 1 


فوا ما با وي و ع ا 
فصل 
كان هذا الملك السديد. والملك الصالح الرشيد, ذا همّة علويّة. وشهامة 
000 
نقل من كتاب تاريخ الأديب الفاضل نورالدين على 
أبن عبدالرحمن بن حسن بن شمس الدين البهكلي 
في خروجه إلى نواحي يمن 
اا" بيده السريق مكيدي عال سيك شدي لذن 


العشر الأواخر من شعبان أحد شهور سنة إحدئ ومائة وألف, بحاشية مستكثرة 


.١108-١65:؟ راجع: إتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 
(؟) كذا بياض في النسختين, وكتب في هامش نسخة «د»: هكذا وجد بياض في‎ 
الأصلء فلعلٌ من جهة تاريخ العصامي أو غيره.‎ 
أقول: وذلك أن تاريخ العصامي المسمّئ بسمط النجوم العوالي ينتهي إلئ أواخر‎ 
ولم يتعرّض للقرن الثاني عشر أبداً مع أنّه‎ )٠١95( القرن الحادي عشر, وهو سنة‎ 
هقء وقد أكثر المؤلف النقل والاعتماد علئ هذا الكتاب.‎ )١111( توفي سنة‎ 
وإلئ هنا انتهى النقل عن كتاب سمط النجوم العوالي. واعتمد الولف في‎ 
ككابة هذا عليه وله مَصد را من :لعا ور‎ 
من هنا نقل من كتاب تاريخ الأديب الفاضل نورالدين علي بن عبدالرحمن بن‎ )( 
. حسن بن شمس الدين البهكلي. وسيأً تي التصريح بانتهاء ما نقله من هذا الكتاب‎ 
. صبيا: من قرئ عُشَر من ناحية اليمن‎ )4( 


ون العريق احم بن غالن باط ام ام كوم امرك ل لقا لور كع تو 1 


من الخيل والمطايا والعبيد والعساكر, متوجّهاً إلى الإمام الناصر لدين امّْه[١)‏ 
محمّد بن أميرالمؤمنين, واستهلٌ رمضان بقرية اعبار من أرض عيضن : 

ووصل إِلَئْ حضرة الإمام برداع 7" العرش.أظبّه في العشر الوسطئ من رمضان, 
فقام الإمام بحقّه قياماً تامّا واستغاث بالامام. واستنصره علئ أعدائه بمكّة الذين 
تمالوا علئ عزله. ومناه بملك مكّة ومصر والشام علئ يديه. وسهّل له من ذلك ما 
هو متعسّرء فصغى الاإمام إلى كلامه, ومال إلى إجابته . 

وجهّزه بما يكثر عدده من المال, وعيّن له علئ كلّ وال من ولاته رتبة من 
العسكر. وعلى الأمراء الثلاثة من آل الإمام ثلاثة آلاف عسكر يء وهم: القاسم 
بن المؤيّد. والحسن بن المتوكّل وعلي بن أحمد. فضلّ الشريف راجعاً من رداع, 
أظيّه بعد عيد الأضحئ من السنة المتقدمة . 

وفي أيّام إقامته بحضرة الإمام, ظهر خلاف همدان بنواحي صنعاء. وحصروا 
مدينة صنعاء نحوأً من خمسة عشر يوماً وكان الشريف ممّن تجهز لحربهم فيما 
رويء وكفى الله شرّهم. وقبض رئيسهم ابن خليلء وأودع حصن فيو" 
يَاما ثم أمر الإمام بقتله. فقتل صبراً وشرّدهم الإمام في الآفاق, وتضعضع 
حالهم؛ وفل عزمهم, وانكسرت شوكتهم . 

وصحب الشريف في رجوعه من رداع, الشريف الأكرم, الأسد الغشمشم, 


. في «ان»: إلئ دين الله‎ )١( 

(1) في «ن»: الحماري, وخمار بكسر أَوّله وآخره راء مهملة: موضع بتهامة . 

(') رداع: مخلاف من مخاليف اليمن, وهو مخلاف خولان, وهو بين نجد وحمير. 
)غ0 في «ن»: الجميمة . 


ال احاح واوا مرو ملام اوه ووه لخ روطتو الا و و وتوم ال ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


جمال الدين أبوطالب بن محمّد بن حسين الحواحي, وولده الشريف محمّد بن 
أبي طالبء متولَياًلمدينة صبيا من جهة الإمام, والقاضي الفلامة ماد الدروع يحي 
ابن لشاعيل الحياري حاكا: 

فوصل الشريف إلئ مدينة مور ١‏ لعلّه في آخر ذيالحجّة» أو أَوّل شهر محرّم, 
واجتمع بابن الإمام الحسن بن المتوكل بهاء وقام ابن الإمام بما عيّنه الإمام من 
الجند والمالء وقبل وصول الشريف إلئ مور أمر الإمام بحبس السفن, ولم يكن 
في تلك السنة حجٌّ في بحر ولا بر وأقام الشريف بمدينة مور قريباً من شهرء 
وكثرت التاليف على ابن الإمام, فضاق صدره. واعيئ عليه أمره. مع انزعاج في 
. الباطن, وخوف فى الفوّاد كامن . 

وبحك عا عاد في تلك الأيام إلى بندر اللحية لبعض أغراضه. فخرج ذات 
ليلة في البحر متنرّهاً وغاب عن الأبصار جزء عظيماً من النهار, حتّئ توهّم أنه لا 
يعود, ولم يزل مدرّعاً بالصبرء مظهراً للتجلّد. حتى ارتحل الشريف من مور في 
العشر الأولئ من صفر سنة اثنين ومائة وألف. فوصل إلئ أبي عريش في العشر 
الوسطئ حاديعشر في هذا الشهر, ممّا يكثر عدده من الأجناد. والخيل المسوّمة 
الجياد. ولم يزل حاله يعلو. وأمره يرتقي وينمو. 

وبعد استقراره بأبي عريش (". تظاهرت الأخبار بالقبض على القاسم ابن 
الإمام المؤيّد. لامور نقمها اللإمام عليه, والامر في هذا مفوّض إليه . 

والحسن ابن الإمام المتوكل بعد ارتحال الشر 2 لم تزل القرائن تتظافر لديه. 


0اتوو ادل اقرع ال 
(1؟) فى «ن»: وبعد استقراره ثانى عشر . 


تة الشريف اجمويع غالب وقح املقو امن الاو الت سمطو 550 


أن الإمام في نفسه القبض عليه. فلم يزل في معاناة وفكرة. ودهشة وحيرة . 
وكان من إقبال السعد لهذا الاإمام. وقوده لما تعسّر من الأمور بزمام, أن صمّم 
ابن الإمام, علئ تقويض الخيام, والارتحال باولاده وجميع ما يملك إلى الشام, 
فأخنر ذلك الأمرالمسدكر: وأخذافى تاهب عدّة الارتحال والسفره.وكان بعد أن 
تأخذ الناس مضاجعها. يأمر الخدم بل أمتعته وأثقاله. رغبة في الكتمان ورهبة 
من فشو حالهء وكان إذاسئل تعريضاً أو تصريحاً ينكر ما هو مصمّم عليه وينهي 
من يسمع ذلك أن يصغي إليه . 
فلمًا كان غرّة ربيع الأوّل من السنة المذكورة: لم يشعر الناس ذات ليلة إلا 
بارتحاله. وركوبه البحر مع أولاده وأمواله. فزال ملكه في قدر لحظة, من غير 
طعنة, ولا ضربة ولا لفظة, فحملتهم الجواري المنشآت,. وضمّتهم كأنّهم أموات. 
بعد ما ضاق بهم القصرء وراق بهم العصر. وللّه درٌ القائل حيث قال : 
هذه الدنيا وهذا شأنها انين الناترجبها أعوانيها 
وأولوا الأحلام قالوا إِنّها خُلّمٌ يقضي بها يقظانها 
وأعجب من ارتحاله على الصفة التى ذكرناهاء إلقاؤ 50 الززامن بذل جهده 
في التأليب عليهم, بتحشّد الأجناد وإرسالها إليهم. كما قدّمنا من قيامه بما عيّنه 
ليذ الإمام من الجند للشريف أحمد بن غالب, فكان حلمه ذهب وغاب. وهكذا 
الأقدار تذهب عند نزولها الألباب . 
واستقرٌ في سفره إلئ بندر جدّة. ودخل مكّة المشرّفة, وأقام بتلك الجهات نحو 
من خمسة أشهر, ثم أعمل الحيلة في خلوصه حتّى تخلّص . 
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كن وان ال مسج وود اكد امووا واوا لماه و اق اير 2,120 تناضنيل العقوة السنيّة ج ١‏ 
وروي ومن جهلة ها بدل قن مخلصه سكين مقوفة عتما 5 
لما فيها من الترصيع بالنفائس الثمينة, وبين تدبيره في استنقاذ نفسه ممّا قد وقع 
فيه. وبين إلقائها على الصفة التي ذكرناها أَوّلاً بون بعيد . 
وكان رجوعه إلى اليمن من جانب البحر, وأحسب وصوله إلى بندر ججازان 
كان في شهر رمضان. أو أوّل شوّال, واتّصل الخبر بمسامع الشريف. فبعث إلى 
البندر من يمنعه من دخوله إليه. وبلغت به الحال مع شدّة الظماء. أن منع الإغاثة 
الجاء روا نشد لننا اله هنك | جاتر ا سحا م عصيزة فردا ماعورا بنقلا أن 
كان أميراً آمراً: 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً فردّك الدهر منهياً ومأمورا 
من بات بعدك في ملكِ يسرٌ به فإِنّما بات بالأحلام مغرورا 
وصام شهر رمضان هو وأهله في البحر, وقد كان يخرج إلئ قرية تحيص 
للتنزّه. وانتهئ أمره أن رجّح النهوض إلى الحضرة الناصريّة, والوقوف علئ ما 
وقّق الله ربّها إليه من خير وشْرّ وارتحل بنفسه وترك أولاده, وكان في ارتحاله 
يتجنّب المرور فى الأمصار: ويقصد المضى فى البوادي والقفار. 
ولعا انه خن إلى الثمام عكلك عليه وتظر يعيق الرخمة إليهه رومن ينا نزالة 
مدينة ذمارأ "أ من دون اجتماع به. وبعداستقرارهبهااستدعئ أهله وأولاده إليه, وهو 
الآن باق هناك . 
وكان ابن الإمام هذا من أكبر الأمراء وسراتها. ووجوه الكبراء ودهاتها. ذات 


. في «ن»: غرش‎ )١( 
. (؟)الذمار: إسم قرية باليمن علئ مرحلتين من صنعاء‎ 
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دهاء وحلم, وذكاء وعلم, له معرفة تامّة بتدبير الدولةء وخبرة بأحوال الناسء فهو 
كنا قال أبن الطيت: 
ناش النان وريه العزه ١‏ قبل عاو _ :لبد ها مرئ كاه فد غير" 

نظر في العلم في خلال إمارته. فوقع منه على قطعة لائقة بمنصبه وجلالته. 
وأكثر مرامه بجبل رازح وحبور وكان جزل العطاياءكريم الأخلاق والسجاياء له 
معّة في القلوب. ساعده علئ مراده المقدور. والفلك بالسعادة له يدور. وكانت 
حضرته ملتقى الرحال. وموسم الفضلاء وقبلة الآمال. 

وتغيّرت أحواله في آخر أيّامه. فبطش وغشم. وكان يبرم ما ينقضء وينقض ما 
أبرم, ولم تحصل النكبة عليه. حتّئ قتله الرعيّة وملّته. ومولده في سنة أربع 
ومني سد الألفنه 

وفي شهر جمادي الآخرة: أو أَوّل رجب من السنة المذكورة: كان قيام السيّد 
العلآمة جمال الدين علي بن أحمد بن أمير المؤمنين, ويلقّب ب«المتوكّل على الله» 
ووردت كتبه إلى الشريف أحمد بن غالبء وإلئ اناس من أهل هذه الجهة. يدعو 
إلى الانتظام فى سلكه. ولا نعلم أحداً أجابه أل مظنت . 

وتولقة إلى البمو دود الشييد يف عجره والبا وجل زارح يراد اكه الل 
قاسم بن علي والياًء ودخل مدينة الهجر بجموع كثيرة بعد حرب شديد. وكان بها 
طالب بن المهدي. وقتل في ذلك اليوم جمّ غفير, ونهبت المدينة نهباً فضيعاً. وكان 
يوم دخوله يوماً مشهوداً وقبض على طالب بن المهدي. وأرسله تحت الحفظ إلى 


. في الديوان: الحزم‎ )١( 
.44 (؟) ديوان أبيالطيب المتنبّي ص‎ 
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مديئة صعدة, وجعل بمدينة شهارة ولده حسن بن علي والياً. وأقام في حمز أيّاماً. 

ثمّ توجّه إلى الروضة وحاصر صنعاء. وملك السودة وشهارة, وبلاد الشرفين» 
وبلادحجّة وكهلان, وعمران وكوكبان! ١‏ أ وأجابه أ كثر اهل اليمن:ولبت إلى العشر 
الوسطئ من رمضان فيما أخال, ثمٌ كرّ راجعاً. 

وحين أحس أهل شهارة برجوعه, احتالوا في قبض ولده حسن بن علي 
ليكون لهم ذريعة إلى الإمام؛ فقبضوه وأوصلوه إلى الإمام, وأمر الإمام بإيداعه 
حبس الترشحانة ببندر المخاء واستقرٌ على بن أحمد بعد رجوعه في مدينة صعدة, 
والأقوال مختلفة في السبب الحاصل له على الرجوع . 

وفي أيّام خروجه إلى اليمنء كان الشريف يتخطف أطراف بلده. حتّى جهّز 
محطة أميرها الشريف حسن بن خيرات الحسني إلى المعنق. وكان به الأمير 
الكبي رأ" الشمس الشهير' '' عرّالدين حسن بن عرّالدين القطبي من قبل علي بن 
أحمد. ورامت المحطة استئصال من بالمعنق, فمنعها عن المراد. ثبت الججنان 
والفؤاد الأمير المذكور, وثبت ثباتاً يليق بشرفه وعنصره. مع قلّة خيله وعسكره, 
وربما قتل من قتل في ذلك اليوم, ورجعت المحطّة خائبة . 

ونندها افيد لسر عرّالدين بقاسم بن علي والي جبل رازح. واستغاث به. 
فنهض لنصرته ولأخذ الئأر ممّن تعض بالأذئ لأهل بلدته. ونزل بجنود يكثر 
عددهاء وأخذ الشريف في تجهيز الأجناد. وتوجيه الأمراء والقوّاد. وضربت 


. هذه المواضع كلّها من نواحي اليمن مشهور معروف‎ )١( 
. (؟) فى «ن»: الشهير‎ 
. (©؟) فى «ن»: الكبير‎ 
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الأمراء خيامها بأرض شقر علئ مسافة نحو أربعة فراسخ من أبي عريش إلى 
اليمن والشرق؛ واجتمع معهم من الرجال والخيل عدد مستكثر . 

والتقى الجمعان في العشر الأولئ من شهر رمضان من السنة المتقدّمة: فانهرمت 
الأجناد التهامية, وعصفت بها ريح الأجناد المشرقية, وقتل من أصحاب الشريف 
ما ينيف علئ خمسين رجلاً. وظفر أهل المشرق بخزانة الأمراء بعد أن ذعروا 
الشعارا عرو ! ١‏ واتصل الخبر بمسامع الشريف من أفواه الهاربين . 

وروي أنه اتهم بالخديعة بعض الآمراء المذكورين, وأجلئ أهل مدينة 
أبيعريش عنهاء فأمست خاوية علئ عروشهاء ولم يبق فيها إلا الشسريف على 
حاله. لو أَنّهُم قدموا إليه, لملكوا المدينة عليه, ولكنّها سبقت بخلاف ذلك الأقدار, 
وتحقّق رجوع قاسم بن علي إلى البارٌء ولم يلبث حتّى اتصل به الخبر برجوع أبيه 
مرخ الت كما فذمنا . 

واستقرٌ الشريف بقلعة أبيعريشء ونما خبره إلى الإمام, فعظم شأنه لديه, 
والتفت بعين الانصاف إليه. قة أهل المدينة إليها. وكان هذا أوّل إجلاء من أهل 
مدينة أبي عر يش ؛ لآتهم أجلوا عنها في مدّة الشريف ثلاث مرّات هذه أوّلها . 

ولم يزل الشريف باسطأً ظلّ العدل, ناشراً رايات الإحسان, يصل معروفه في 
كلّ ليلة إلئ أكثر من مائتي إنسان والوزير سنبل وجّهه الشريف قبل قضية سقرا 
إلئ حرض. ولمًا بلغه الخبر برجوع علي بن أحمد. إرتحل من حرض إلى 
المقرض | '. ثمٌ إلى اللجب. ثمّ إلى المحرقء بسيرة خشنة, وحالة غير مستحسنة, 


000 فى «ن»:‎ )١( 
. (؟) فى «ن»: المعرص‎ 
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وأقام بالمحرق نحو الشهرين, ثم عاد إلئ حضرة الشريف . 

وفي ليلة الجمعة سادس شهر رمضان المكرّم من السنة: قتل الشريف الأكرم 
حسن بن مطاعن العواجي' ') والي قرية الشقيري وهجرة ضمد. وكان شريفاًجليلاً. 
نابي له شجاعة وتدبير» وكرم مر غير كيقاوو:وسياسة الأموو الرعيّة. وقمع 
لأهل الفساد من البريّة . 

قتله بعض بني عمّه بسبب اتّهامه له بقتل رجل مفسد من القبائل؛ آمنه المذكور 
ودخل به قرية الشقيري. فقبضه الشريف حسن وأودعه الحبس. وأصبح ذات يوم 
ميتاً فقال الذين آمنه: لم يمت حتف أنفه, وإِنّما مات قتلاً, فتبرٌأ الشريف حسن من 
ذلك ولم يصدّقه. وانتهئ خبرهما إلئ أمير مدينة صبياء فتوسّط بينهما بتسليم مال 
معلوم يكون لأهل المقتول . 

ثم رجع الشريف الذي أمّن ذلك المفسد عن ذلك. ورأئ أنّ الذي يلبسه ثوب 
النقا عند القبائل هو الاقتصاص بالشريف حسن, لم يعلم أنّ التقمّقص بثوب العار 
أهون من التقمّص بسربال النارء فغاله بالليل عند أخذ مضجعه. فقتله وفرٌ فلم يقدر 

ولمّا اتصل الخبر بالشريف محمّد بن أبي طالب. وكان نظر جهة القاتل والمقتول 
إليه. سارع في الوصول إلئ قرية الشقيريء فوصل إليها في يوم الأحد ثامن شهر 
شعبان المذكورء ومكث بها نحو ثمانية أَيّام: وتجاوز الحَدّ فى التأديب: وفعل 
أفعالاً قبييحة. وقبض جماعة من الأشراف اتهمهم بالر ضا كندل العدل كو 
والمخادعة فيه. فأودعهم الحبس بمدينة صبيا . 


)010( في «ن» الحراجي. وفي «د»: الحواجي : 
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وكان الشريف محمّد بن أبي طالب وأبوه يميلان إلئ هذا الشريف المقتول, 
ويرغبان إلى توليته, ولا يكون أمر مدينة صبيا إلى أحدهما إلا وأمر هاتين 
القريتين إليه من جهتهما . 

وممّن أراد الشريف محمّد بن أبي طالب القبض له والتعزير الشريف مطاعن بن 
أبي طالب, فا رتحل من قرية الشقيري عملاً بقول أبي الطيب : 

ْ ونقاء لكر فى يناع الدل 50 رمن ار لا 
فاعتصم بالشر اد بن غالب وأقام عنده. ووقف لديه . 
لدئ أسدٍ ان السلاح مقذّفٌ لهالبسة أطفاره لم تفلم 
فتعذّر على الشريف محمّد بن أبي طالب قبضه وتعزيره؛ لأنّه لاذبحصن من 
حديد. نعم والشريف بعد رجوع علي بن أحمد استمال مشايخ رازح؛ وخامرهم 
بالطمع, ولمّا أحسّ منهم الاذعان وجّه إليهم رجلاً. يقال له: الترجمان. فطردوا 
قاسم بن علي وأخرجوه مرفقاً من بين أظهرهم, وأقام الترجمان في جبل رازح 
مدّة لا يصدر ولا يورد, والأمير الأكرم عرّالدين بن حسن القطبى لمّا تفاقم عليه 
الأمر وأعياه. كاتب الشريف يستأذنه في القدوم عليه والانتظام في سلكه, وأذن 
له. ولمّا اجتمع به أنصفه, وأكرم رو ل ْ 

ثم تجهّز السيّد الرئيس حسين بن علي بن أحمد من صعدة, وقبض الترجمان, 
وسيّره إلئ صعدة, وأودع الحبسء وعاد جبل رازح لعلي بن أحمد. ثم كلّف 
الشريف الأمير عرّالدِين بالطلوع الئ صعدة لاستخراج الترجمان من حبس علي 
ابن أحمد. فطلع واحسن السياسة في استخراجه. ونزل به في أواخر شهر 


(0) لمأعفر عليه في ديوآن المتنيى: 
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ذيالحجّة من السنة المتقدّمة. وهذا كله ولم يكن إلى الشريف من البلد سوئ 
مدينة لوعو وبندر جازان وعسئ أن يكون حرض» 

وفي العشر الأوّل من شهر المحرّم أَوّل سنة ثلاث ومائة وألف: جهّز الشريف 
أخاه حسن بن غالب والوزير سنبل في جموع يعسر ضبطها وحصرها إلى بعض 
قبائل بني شعبة, وأمسوا بهجرة ضمد ليلة التاسع من الشهر المذكور. ومرّوا بقرية 
صلهبة, وكان ليلة حادي عشرة أو ثاني عشرة منه, أمسوا بموضع يقال له: 
صندلين؛ يسامت بسرقا قرية بيش. علئ حال اطمئنان ودعة وراحة, مهملين 
النظر إلئ ما قصده القائل : 

ومن لم يخف من غائلات عدوّه فوت نسو انا ةمعان 

ومن يدها التتر رل والعحة دأبنة وخلّف رأي الحزم أعيت مطالبه 

وشاع خبرهم في البدو. وكان فيهم جماعة من الفرسان, منهم الشجاع البطل, 
من لا يخاف البيض ولا الأسل. بشّار بن شريفة. فاستدرّهم أولئك الفرسان, 
مغتنمين الفرصة؛ عاملين بقول زهير بن أبي سلمئ : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه2 يهدّم ومن لم١١‏ يظلم الناس يظلم7"ا 

فانذعر ذلك الجمع. وعمي منهم البصرء وضمٌ منهم السمع. وكان من أعجب 
صنع الفرسان وعظيم حذرهم, أَنَّهِم لم يدخلوا المحطة. وإِنّما وقفوا علئ جوانبها. 
فمن انتبه من المحطة قام مذعوراً يظنّ أن الهرب ينجيه. وقع في أيديهم, فقتلوا 
من الجيش نحو ا من ثلاثة عشر نفراً وغنمت القبائل غنائم متّسعة. ورمي الشريف 


)١(‏ فى الديوان: لا. 
)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمئ ص 88 طبع دار صادر بيروت . 
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حسن بن غالب في يده . 

ولمًا حصل عليهم ما حصلء ثلم غرارهم, ومالوا إلئ مدينة صبياء فدخلوها. 
وبعد استقرارهم بها حصلت النكبة على الشريف محمّد بن أبي طالب علئ يدي 
النقيب سعدون من قبل الإمام. وكانت لأغراض تطابق ما في نفس الشريف أحمد 
اب غالب» واذلك أن الشريق لتاامالت به الرعئة إن تملك مخلاق ضيا أعمل 
الحيل, وأعانه علئ ذلك أقوام جعلوه ذريعة إلئ زوال ملك محمّد بن أبي طالب, 
وغفلوا عن قول أبي الطيّب : 

ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيّده الضرغام فيما تصيّدا 

حتّئ وقعوا عليه. فغرم غارمهم إلى الإمام, وعظم أمر محمّد بن أبي طالب إليه, 
وكان من جملة المكائد التي أعملها أنّ مخلاف صبيا يحتمل خمسة آلاف مقاتل 
يكون بهم النقع والنكاية للعدوٌّء فيستعان بهم علئ جهاز صاحب صعدة, فوقع ذلك 
الكلام من الإمام في قلب فارغ واغترٌ به. وعيّن على محمّد بن أبيطالب ذلك 
القدر. فإن عجز عنه, فأمر صبيا يكون إلى الشريف أحمد بن غالب. والشريف 
أحمد بن محمّد بن حسين يكون عاملاً من جهته . 

فلمّا وقف محمّد بن أبي طالب علئ ذلك القدر أَقرَ بالعجز عن تحصيله؛ لعدم 
وجوده في البلد, فجعلوا ذلك سبباً لعزله! "١‏ وله درّ القائل : 

35 النتئ إشوانة ازضائه وأعدئ له من صرفه ما أعدّه 

وأخذ النقيب سعدون يتتبّع أذاه. ويطالبه بالأموال الجليلة, وأشاع أنّ من له 

عند محمّد بن أبي طالب مظلمة يأتي لها. وكان المظلوم يصل فرحا مسروراً ظاناً 


)١(‏ في «ن»: إلئ عزله. 


غم طلخا اما الس امه الوم دما و عا ع 0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


عود ما أخذ عليه إليه. فيخبرهم به في رقمونه. وبعد ذلك يعرضون عن المخبر 
ويزدرونه, والغرض هو تكثير ما يطالب به من الأموال. واستصغارها من بعد ذلك 
ايك السال: 

فاجتمع عليه أموال تعرّ عن أن تحصئ, وتجلّ عن أن تضبط وتستقصئ, 
فاجتاحت ما احتوئ عليه ملكه وملك أبيه من المنقولات. وأنواع الحلي 
والمصوغات, وعسر عليه من بعد ذلك الوفاء بما يطالب به. وانتهئ إلئ حال رثاه 
فنه الفناسة: واشعقت سدور أهل الحقوايما تالف ومق ذا يام لد وافعاله: 

ثم توجّه هو وأبوه إلئ أبي عريش. وكان يظنّ أنّ في التقرّب إلى الشريف ما 
سول علننها يول عي !"امو العذاب الموله: 

رافك له في بعض كتبه إلئ بعض أصدقائه بأبي عريش: إِنْك تذاكر 
الفتورف يطلها لصيس لكوع ذيك محريجا لمن الذي قم ووندر أ قادربعة ا ممت 
كلامه في كتابه. ولكنّي انسيت لفظه . 

ولمًا وصل إلئ 0 عريشء عظم عليه التغليظ, ووقع في أَشدّ ممّاكان فيه. 
فكان كالساقى إل معفب..يؤاليا!"' مضنيل الراعنة وجري عليه من الاضانة 
والتعزير ما لك بلع نلف كان 10ل جد وعدي كد لا يستطيع في الدفع 
عنه حيلة, ولا يهتدي إلى خلاصه سبيلاً ولسان حاله ينشد إنشاد حائرٍ متردّد : 

أهم بأمر الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 


فو 


. فى «ن»: به‎ )١( 
(؟) فى «ن»: تذكر.‎ 
فى «ن»: موائلاً.‎ )9( 


تححمة السري اعمدين خالك واس وجي الاسام ا ا 1 


وأخذ العامل للشريف فى كيفيّة تفرقة الخمسة الآلاف علئ أهل القرئ, وكأنّهم 
واوا ااتحضيليا رجالا مقاتلة لايك حداريها تكبا عق كو ا 
مقاتلة, وبين أن تكون نافعة مالا عوّض كلّ رجل أحمر يكون بخمسة آلاف 
احير عات حون سمل والسقرى وخصير ‏ «الاتكائة وعييوين الحم ووكارا 
أمركلٌ جهة إلئ نائب يخبر من تقاعس عن التسليم. فكان كلّ نائب يفعل ما أراده 
من غير توقف على المالالمطلوي والقدن المغين:. 

حتّئ روئ لي من استقصى المأخوذ من هجرة ضمد والشقيري وخضيرة, 
إنتهئ إلى ألف وأربعمائة قرش, واجتمع للشريف من الأموال قدر مشّسع . 

وروي أنّ الشريف لما أنهئ إلى الإمام أنّ أهل هذه الجهات اختاروا أن يسلموا 
ما لامعونة على الجهاد عوضاً عن الرجال. طلب الإمام من ذلك المال قدر أربعة 
ألاف قرش. وما بقي منه يكون للشريف . 

وكان هذا في شهر ربيع الأوّل أو الآخر من السنة المذكورة. وهذا أَوّل ضررٌ 
نزل بهذه الجهات بعد توجّهها إلى الشريف. والثاني الإلزام بالضيافة والخرص في 
مخلاف صبياء وهو ممّا جاء به الغارم7'' إلى الإمام في شأن محمّد بن الى طايه 
وهو في هذا المخلاف من البدع المحدثة . 

علئ أنّ الإمام المؤيّد باللّه يحيى بن حمزة قد روئ إجماع العترة علئ عدم 
جواز خرص الزرع, أَمّا مع الصفة التى استمرٌ عليها عمّال هذه الجهات. فلا يبعد 
اتفاق علماء الأمّة على التحريم ولولا محبّة سلوك الطريق التى سلكها بعض 
التبلف لتكرك من ذلك جالة متش تمت وقد ايان الملةاق: ذلك وله + 


. فى «ن»: العازم‎ )١( 


إني لأكتم من علمي جواهره 
وقد تقدّم في هذا أبو حسنٍ 
ياربٌ جوهر عام لو أبوح به 
ولاستحل رجال مسلمون دمي 


م ا فين لمر انق ١‏ 


كى لا يرى الحقٌّ ذو جهل فيفتتنا 
إلى الحسين وأوصئ قبله الحسنا 
فول ل الس سكن معد الذكنا 
ير ل ما َ تونه حسنا 


وهذه الأيات نوو إن انام رين العابر ك1" والكتر عووها عن 
زينالعابدين حي الغزالي في منهاج العابدين, وأنكر عزوها إليه بعض العلماء. 
والديلمي في التصفية, قال فيها: ولا معنئ لإنكار من ينكر ويزعم أنّ العلم لا يحل 


كتمه! ". انتهئ . 


كيف وف أخذمى قؤل إل حال وله دترا الوق ينطوو هن دو لهستو 
لله عدوا بغير علم 74" أن الحسن يصير قبيحاً أو لأدَئ إلئ قبيح وكان سبباً له . 

وكذا يؤخذ من قول الله عرّوجِلٌ حاكياً عن يعقوب يا بنيّ لاتقصص رؤياك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» 7 إن يجوز إخفاء الفضيلة تحرّزاً عن الحسود . 

قال في الثمرات: وهذا داخل في قولنا إِنّ الحسن إذا كان سبباً للقبيح قبح. وقد 


)١(‏ نسبه إليه .لقلا في مشارق أنوار اليقين ص 17. وروح المعاني للآلوسي 
وولور الأبصار للشبلنجى ص ؟115١.‏ والاتخاف بحب الأشراف ص 50, 
وينابيع المودّة : ,١10‏ وديوان أهل البيتطإِيئهُ ص 78:, والدرٌ الثمين في ديوان 


(1) كتاب التصفية للديلميء لمأعثر عليه . 


(1) سورة الأنعام: .٠١8‏ 


(4) سورة يوسف: 0. 


توجمة العريق احمد ين غالت تمش ا ايج 0ض ماحد لما لام مكاموا د للع 


ذكر المؤيّد بالله أَنّه لا يفتى بصحّة إقرار الوكيل لفساد الزمان. فعرفت بهذا كلّه أنّ 
هذه الأينات عارية عن اموس وأ ليام الأدلناها عضوي 

نعم وليث الشريف أحمد بن محمد والياً قيل: إلئ سلخ جمادي الآخرة, ثم 
عزل وجعل الشريف أحعد بن غالب الوزير سنبل والبابمدايقة صبياء فملك وقهر, 
ونهئ وأمرء وبنى المباني الرفيعة. وسكن الدور المنيعة. واجترىء علئ مصاهرة 
من ليس لهم بكفو رغبة ورهبة . 

وفي أوّل هذه السنة: تولئ بمدينة أبي عريش محمّد بن قاسم الغرباني. ولم يتم 
لناالو لأية الا احرهاء وأخاله كان من هل الشري رفحت ظره: 

استقرار الوزير سنبل بمدينة صبيا : 

وفي شهر رجب: بعد أستقرار الوزير بمدينة صبيا كانت واقعة الشريف الهمام, 
البطل الضرغام: مهدي بن محمّد العواجي المكتّئ أباصالحة . 

وكان من خبرها: إنّ الشريف المذكور أخذ علئ رجل من آل حبيب يسمّئ 
شبّرا! "' فرساًمعاقبة له في أمر صدر منه, ففزع الحبيبي إلى الوزير, يشكو ما فعل 
معه الشريف المذكورء فأرسل الوزير إلى الشريف المذكور من يصل به. فامتنع. 
واحسبه تكرّر منه ذلك الارسال وذلك الامتناع. فجرّد الوزير واراد أن ينهض 
بنفسه, فبدا له أن يرسل من ينوب عنه فأرسل نحو خمسة عشر من أهل البندق, 
وخمسة من أهل الخيل علئ ما روي . 

فوصلوا إلئ دار الشريف المذكور ولم يكن بها حينئذ. فأخذوا فرسه وفرس 


.077 :١ كتاب الثمرات لمأعثر عليه. راجع: كشف الظنون‎ )١( 


إفة فى «ن»: بشيرًا: 


000 0 0 


الحبيبي» فركب الحبيبي علئ صهوة فرسه ونجئ بهاء وكانت مغنمه, وشاع الخبر 
فأغار أبوصالحة وغيره. فكرّ على العسكر, فقتل منهم ثلاثة» وقيل: اثنين من عبيد 
الشريف. وضرب آخر ضربة لم يزهق بها روحه. ثم ولت العسكر الأدبار ونجوا 
بفرس الشريف . 

ولم يذكر عن أحد من أهل الغارات فعل إلا عن هذا الفاطمى, فإن حملته على 
عدم احتمال الضيم نفسه الأبيّة. فصال هذه الصو لة الهاشميّة, وبالأفعال يعظم 
الأخطار, وعلئ حسبها يكون ارتفاع الجدود وعلوٌ الأقدار. 

ولم اجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان اسعئ كان بالمجد اجدر 

وعظمت هذه الفعلة عند الوزير وسيّده. وروي أن الشريف مهدي أذعن بتسليم 
قيمة العبيد. وقدر من الأدب. فامتنع من ذلك الشريف . 

قيل: وطلب الشريف مهدي ومن معه الاذعان من الشريف بما ينطق به الشرع 
الشريف إن عليه وإن له. فئنئ عن ذلك عطفه, وبعد ظهور امتناعه صمّم الأشراف 
المذكورون علئ دفع باطله, وردٌ ما جاء به من عنده. وتعتوا! . وتجمّعواء 
وارسلوا صارخا إلى بني شعبة, فأجابهم منهم من أجاب. وساعدهم علئ ذلك 
بعض فضلاء العصر, حمية لله. وأنفة علئ ما رويء. وعن جانبهم من أوامر الشريف 
التي ينزل بكلّ ركيك العزم ضعيف . 

ثم ترجّح لبعض الأشراف أهل السلامة أن يرتحل إلى الشريف مباناً لأصحابه. 
خائفاً من بوائق عقابه ولمّا انشقّت منهم العصاء وعصي الشريف مهدي في رأيه 
من ذويه من عصا.ء خذلهم من أجابهم من بني شعبة, وروجع الشريف في شأن 


. في «ن»: وتحرّبوا‎ )١( 


يعن الخويق اعد يقالت وي ا 


البقيّة في أواخر شعبان من السنة المذكورة. وأذعن له بقدر مستكثر من الأدب 
يطابق ره فكان قد أظهر الرضاء ولكنّه أبطن خلاف ما أظهر. وارتحل من 
مدايئة أبي عر يدن اف آخر شعبان. أثنى المراجعة إلئ مدينة صبيا لأجل الانتقام 
من أهل السلامة. واستصرخ بأهل البوادي, فأجابه من كلّ قرية جماعة . 

وجهز الوزير سنبل إلئ قرية السلامة في جمع كثير من الرجال والخيل,؛ ولمّا 
علم اهل السلامة بوصول الشريف إلى مدينة صبياء انزعجوا وعملوا القدرة على 
مقأومته. مع انشقاق عصاهم, وخذلان بني شعبة لهم. فاستحسنوا الإجلاء عن 
بلدتهم. ولا لوم فيما لا يطاقء وإِنْما يلام الفتئ فيما يطيق من الأمر. 

فوصل الوزير إلئ قرية السلامة ولا أنيس بهاء فأحرق بيوتها. وطمٌ آبارها, 
وأفسد مزارعهاء وبالغ في أن لا يبقي لها أثر. ولقيه أهل بشن وضينة' 0 فدخل 
نبش وأقام بها ليلة أو ليلتين أو ثلاث. ثم استدعاه الشريف. فوصل ودخل الوزير 
قرية المحلّة والدهناء فسام أهلها الخسف, وكلّفهم بما لا يطيقونه. وعاث وأفسد., 
وشنّت وبدّد. وفعل جنده من قبائح الأمور, ما لا يحسن إثباته في هذا المسطور, 
وأقام الشريف بمدينة صبيا إلئ آخر شهر رمضان, ثم عاد إلئ أبي عريشء وكان 
فرار الشريف مهدي وعشيرته إلى الدرب, بيت دعائمه طوال وطودٌ لا تنال قلله 
الأوعال. 

وشاعوق ند اهنا أن يسستباح وأنها لطوال 


2 


بيت تخرٌ الهام عن أطنابه متسدوعة وحن الأمطالن 


. في «ن»: رصيفة‎ )١( 


(؟) فى «ن»: حميت . 


1100 1 1 


بِيثٌ لو الأرماح تلمس قرنه لأتسيق فمية القننا اعمال 

خروج الشريف احمد إلئ وادي خلب : 

وق سيره ة الاي الثدةالتذكورة قبل لالتعادى وعهوينوقيل: ليلةسسايم 
وعشرين منه: ارتحل الشريف من مدينة ابي عريش إلئ وادي خلب. بخاء معجمة 
مضمومة ولام مفتوحة فموحّدة علئ وزن زحل النجم المعروف. وكان ذلك 
بتكليف الإمام له. وتحريضه عليه. بالنكاية لصاحب صعدة. والمماسّة لأطراف 
بلده. ولم يرتحل إلا وقد عبّن علئ أهل مملكته ألف رجل مقاتل. كان علئ 
مخلاف صبيا منه ثلاثمائة رجل مقاتل . 

فضرب الشريف خيامه يماني مجرّة الوادي بأرض ذات ثمام مستوية. وبعد 
استقراره ألزم مشايخ تلك الأرض بتحصيل آلات البناء. فحصّلوا له من ذلك قدراً 
مستكتراً فبنئ بيوتاً حينئذ واسعة, واستحسن مع طول الإقامة وازدحام الناس أن 
يجعل بذلك الموضع سوقاً واستدعئ من المهندسين من يقيم أود السوق من 
العطارين ونحوهم. فارتحل إليه من هذه الأجناس جمع كثير رغبة ورهبة . 

ثم جعل لذلك السوق يوماً يجتمع الناس به في كل أسبوع يوماً فورد إليه 
الواردون وأتاه من كلّ فج القاصدون. وصار ذلك السوق أحسن الأسواق» 
وأجمعهاء لما إليه يطرب المشتاق, وبنئ بذلك الموضع مسجداً جامعاً . 

وفي هذه السنة أو التي بعدها: جاءت له التولية من الإمام لبلد الشرفين 
والمحرق واللجب والمعرص وبلاد ظاعن وعاهم ومور والضحى ( المفعية 
سعادته. واتّسعت دائرته. وامتلاً بالأمم ذلك القاع, وصار أكثر ادا ينات 


. فى «ن»: والصحى‎ )١( 


ترية القورف احما به غالك 0007 0000| 


البقاع. وكان الواردون لا يردون إليه أفواجاً وجبايات المملكة تساق وحداناً 
وازواجا. 

وفاة الشريف أبى طالب بن محمّد العواجى : 

وفي يوم عرفة أو يوم النحر من هذه السنة المذكورة: كانت وفاة الشريف 
أبي طالب بن محمّد بن الحسين العواجي, وهو الشريف الأكرم, الغضنفر الشهم, 
برد الإمارة المسهّم. أبوطالب بن محمّد بن حسين بن أحمد بن حسين بن عيسى 
العواجي . 

فتيةٌ لم تلد سواها المعالي والمعالى قليلة الميلاد 

هو من وعديق عو باك انيت الماك والمقاتر في سمطه وسلكه. 
أَوّل قائم منهم الشريف المنرّه من كل شين, شمس الدين أحمد بن حسين في 
السنة السادسة بعد الألف, فأزال المنكرات والبدع ورفع من الدين ما امتنع. وكان 
قيامه بهذه السهال, مضاهياً لقيام الإمام المنصور القاسم بالجبال. ولم يزل قائماً 
بأعباء ها خخا حت لفن ريه فى الك القامقة والمشترين بعت الالفهد 

وين أيّامه كانت وأقعة القر يت هه اقنبد اتاج والقائد تقد بن بدر 
فق اذ الأماتكي كرما ذلك مرو ْ 

وقام بالأمر بعده الشريف الأمجد. عقد السؤدد المنضّد, حسام الدين حسين 
ابن أحمد. وبلغ من درجة الكمال ما لم يبلغه في وقته أحد من الرجالء وفي أيّامه 
كان خروج الباشا قانصوة. ومع عظم قهره. ونفاذ حكمه وأمره. لم يكن له في بلد 
الغو يفت اليذكون الوطاء7 3 الكلية: 


)١(‏ في «ن»: الوطاة. 


ا 0 1000 


وروي أنٌّالباشا حاول قبضه ولم يقدر. وربما قيل له: إن في قبضه من المفسدة 
ما يرجّح على مصلحته؛ لما هو عليه من القوّة والمنعة . ْ 

وكذاكان في ايّامه وصول الشريف اللسن, نابغة بني الحسن, احمد بن مسعود 
ابن أبينمي, وافداً على الإمام المؤيّد بالله محمّد بن الفاسي وات اله مي 
قضيدهة الداليةأ حمسي أوليا: 

خذا بدمي ذات الخلال والعقد 

حتئ خرج في مدح الإمام بقوله : 

خطيباً إذا ما قام في رأس منبرٍ وخطب علئ ظهر المطهّمة الجرد 

وسببه: كان خروج السيّد الإمام أحمد بن لقمان إلى الشام. وجرئ لهم ما هو 
مذكور معروف. وكان الفقيه العلآمة, السابق في مضمار الفصاحة, والمعدود من 
أهل الآمارة والتساه فيا ء الذي لشاعيل بير المحلوي ملازماً له 
أعني: الشريف حسين بن أحمد في سنة ثلاث وخمسين من بعد الألف . 

وروئ بعض فضلاء العصر: أَنّه لما توفي جاء نعيه إلى الفقيه إسماعيل. وكان 
الفقيه قد أصابه طرشء فلمًّا قال له: عظّم الله أجرك في الشريف حسين بن أحمد. 
وقع يكتب على الأرض بعصا : 

تطلب أجراً في هلاك مسلم ما في هلاك مسلم من أجر 

ولم أقف علئ نسبتها لأحد قبله, وقام بالأمر بعده السري المدرّة. الخائض فى 
لين اند لكل عر تسمال الور عابو دين رن الجنانةر ملعتال 
ما يملأ الفم والأذن والعين؛ وعلى الجملة فله ولآبائه في المعالي والمكرمات, 


ترشعة القر نين ا عبد بعالت الودج اندو امال و عه ا لوا وا اا افو ل نا 


أخبار لا يتّسع لها هذه الوريقات, وأَيّامهم مشهورة في عددهم'١.‏ لها غرر 
معلومة وحجولء وكانت وفاته ثامن شعبان سنة ست وسبعين من بعد الألف . 

ولم تزل هذه النطفة تهاداها البطون والأصلاب. حتّى انتهت إلى الشريف 
اواطال بن محمد بن خسين: فكاواحائنة لبان جيل ره لقال عله 
طباع الشرف والسيادة. وجمع من الخلال المحمودة ما لم يجمعه غيره عادة, 
وؤْرق جد ويهداء وتلا ضييه غورا وعدا وطلع جاع نجم السعد. وأفل بها نجم 
النحوس. ولم تقابله الأيّام والليالي بمكروه ولا بؤسء وكان شجاعاً شهماً جواداً 
مَمَدّحَا حَمّتهغالية, وسيوفه للأولياء تخامية: وغلى الأغداء بالرَدٌ أقاضية. 

يلقى الندا برقيق وجدٍ مسفرٍ فإذا التقى الجمعان عاد صفيقا 

رحب المنازل ما أقام فإن سرئ في جحفل ترك الفضاء مضيّقا 

وكانت دواعي صدرهسليمة. ونيته مع الله وعاوسفة غير سقيمة. وصفت 
مملكته أكثر من اثنتي عشرة سنة, كلها عند المسلمين أعياد خالصة عن الشوائب 
والأفكار. رعوا فيها عشب النعيم الغضّ, ولبسوا أثواب الراحة والدعة المبيض. 
ثم اضطربت من بعد. فاضطربت أمور المسلمين باضطرابها. ونالهم البؤس 
والضرّاء بذهابهاء فكأنّها غرّة محتها أيدي الليالي. وزهرة قطفتها أيدي الدهر, 
وكذا الدهر لا يبالى عجباً للدهر ما داسته 507 الليالى عجبا . 

وهاه وكا تجرسيدة انا تويك القنال وضتد رك الوم رعو عه رن يوك لمعف 
الذي كان قد شاده وانهدم؛ وبكت العيون لفقده دمعاً ممتزجاً بدم . 

فإن تك أفنتة الليالي فأوشكت فإنٌّله ذكراً سيبقى اللياليا 


. فى «ن»: عدوهم‎ )١( 
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ون أين طالت المدكون. 

خر اوش يلة أربع ؤمائة وال 

وفي مستهل شهر محرّم الحرام أول سئة أربع ومائة وألف: جهّر الشريف وهو 
كلت احتادا نكت عدوها وام عليه المت حيو بن احم المر تش و لقو يفن 
علي بن حسن العنقاوي. وفي صحبتهم الشيخ الصنديد محمّد بن جابر الزريقي7؟ا 
الشعبي, قاصدين موضعاً يقال له: الرنف, براء مفتوحة فنون ساكنة ففاء, أخاله من 
أعلئ مير وادي جازان, وكان به قبيلة دعجان, وفي نفوسهم أيضاً الغزو لآل عمر 
وآل حسن, ثم أخذ من أمكن أخذه من قبائل بني شعبة معاونة للشيخ محمّد بن 
جابر, فلمّا وصلوا ذلك الموضع وجدوه لا أنيس به. وقد غاب عنّي أهل قبيلة 
دعجان, وأجهت الشريف أو أجلت . 

وأمّا العمر وآل حسن. فإنّه تعر عليهم أخذهم. وروي نهم تجمّعو | للدولة 
تجمّعاً قربا ولكن سبق مرور الدولة؛ أو قصر عن موضع تجمّعهم . 

فلمًا قربوا من قرية الشقيري, قال الشيخ محمّد الزريقي: الرأي أن ننزل بهذه 
القرية ليعتلف الدوابٌء ويستريح الجند. كيما يقدروا على النهوض فيما بعد 
فاستمعوا لقوله ونزلوا تلك القرية, فباتوابها تلك الليلة. وأصبح مكان الشيخ محمّد 
خالياً منه. فعرفوا عدم نصحه. وكتبوا إلى الشريف يعرّفونه بما جرى . 


)١(‏ فى «ن»: وقد. 
(؟) فى «ن»: سفعه . 


(؟) في «ن»: الوريقي أو الرزيقي . 
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ودخلوا هجرة ضمد اليوم الرابع من الشهر المذكور, فباتوا بها تلك الليلة7", 
وقالوا أو شرعوا في القيلولة يوم الخامسء فورد عليهم كتاب الشريف يدعوهم 
فيه فلم يلبقوا إلا ريئما يتزوّدونء وكانت هذه الفعلة من الشيخ محمّد من الحوامل 
علئ حبسه, كما سيأ تي إن شاء الله تعالى . 

وغل أن بني شعبة لمّا فعلت فرسانهم وقبائلهم ما فعلت في صندلين كما تقدّم, 
غضب الشريف عليهم؛ وبلغ ذلك منه مبلغاً عظيماً. وكان في نفسه أن يجعلهم ومن 
ينظرهم من القبائل تحت وطأته كسائر أهل مملكته . 

ولم تساعدهم علئ ذلك شنشنتهم التغلبيّة. ونفوسهم العزيزة الأبيّة؛ لأنهم 
لكمال نجدتهم وشد ة باسهم: وقوّة عدّتهم, لم يرعوا إل ثمر العز, ولم يشربوا إل 
ماء الاحترام. وما ألفته النفس فهو عسر الفطام . 

وكانوا لمّا عرفوا من الشريف الغضب من فعلة صندلين, ارادوا طيبة نفسه. 
وعدم حقّه رعاية لحقّه. وإغلاقاً لباب الفتنة. فعزم إليه منهم من عزم. وأحسب 
الشيخ زيد بن مرعي بعضاً ممّن عزم, ففلق الشريف رضاه عنهم, بشرط أن يأتوا 
ببعض منهم عيّنه لهم يكون لديه . 

وروي أنه شرط عليهم أيضاً تسليم قدر من الأنعام يستجهل من تلقّظ بها. 
فأرضوه في ذلك المجلس بالمقال. ونشطوا من مبركه العقال. ولحقوا بقومهم 
وبلدهم. فاستحكمت الوحشة. وانقطع بينهم الاتّصال. وكان كلّ منهم علئ حذر 
من الآخر. والشيخ محمّد بن جابر الزريقي رأئ أن يحزم هذه القاعدة, ويواصل 
الشريف استجلاباً للفائدة: وللّه درٌ القائل : 


. في «ن»: فباتوأ بها ليلة الخامس‎ )١( 
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ونا الق القتعاء عتدى تقد إذا استنزلته من علاه الرغائب 

وربما ظهر للشريف أنّ آل جابرمنفصلة بأحكامهم عن سائر بني شعبة, كما 
روي عنه, وأنّ الفاعل لتلك الفعلة في صندلين ليس من آل جابر. وكان يطمّع 
الشريف ويمنّيه بأَنّهِ يستميل من يستميل؛ ومكث علئ ذلك برهة مرعيّ الجناب, 
لا يغلق دونه باب وأخذ الشريف الطمع وكان يجزل له المواهب, ويتلطّف في 
استخراجه بالرغائب. حتئ مضئ وقت لم ير له فيه تأثيرا وآلا نجع وكانث سننه 
تلك الفعلة مع السريّة المتقدّم خبرهاء وانكشفت له أنّ ذلك منه إنّما كان مكراً 
557 في نفسه ولم يبدها لهم . 

ولمّا مضت أيّام من فعلته تلك, أخاله في آخر الشهر المذكور, دخل إلئ مدينة 
صبياء وفي صحبته الشجاع الباسل؛ الكمي المناصلء بشار بن شريفة وغيرهم, 
ومعهم قافلة, مظهراً أنه يجلب للدولة المصالح. وعلئ ذهني أنّ ذلك كان أوّل 
دخول منه بعد فعلته تلك . 

فلمًا استقر به المجلس بين يدي الوزير أشار الوزير إلئ خدمه أن اقبضوه. 
فتسارعوا من بين يدي الوزير إلئ أخذ سلاحه وقبضه. وأودعوه الحبسء وركب 
بشّار بن شريفة صهوة جواده!'). فيخال حصلت في المدينة زعزعة, وروي أنه 
حصل نهب. وخرج الوزير بعد الهاربين غير بعيد وعاد. 

وقيل: كان قبض الشيخ محمّد أنّ رجلا من أصحاب الوزير عرف سلاحاًكان 
مع رجل من أصحاب الشيخ محمّد يدّعي أنه نهب يوم صندلين, ودار الكلام حتّى 
ارتفعت الأصوات, وكاد الحرب أن يقوم علئ ساقء فتوهّم الوزير أنّ ذلك خديعة 


. فى «ن»: دابته‎ )١( 
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والظاهر أ الست في قبضه هو ما قدّمنا؛ لأنّه لم يفكّه بعد أن تحقّق براءته. وإن 
صمّ ذلك الذي قيل, فهو سبب انضمٌ إل أسباب, ثم إِنّ الوزير أرسل الشيخ محمّد 
منصقداً إلى الشريف, وبقي عنده بخلب . 

ولمّا وصل الأشراف بنو حسن: عبدالله بن هاشم. وراجح, وشبيرء وبشيرء أينا 
مبارك, من مكنّة إلى الشريف. صحبهم الشيخ علي بن جابر, وتعلّق بأذيال الشريف 
في شسأن أخيه الشيخ محمّد. فطلب الشريف في فكّه قدراً من الأنعام مستكثراً 
واحتمل به الشيخ علي بن جابر, فلمًا حصله وقف به بين يديه جعل لا يأخذ إلا ما 
أجمع(١)‏ علئ حسنه. ويظهر للقبائل وغيرهم أنّ من عرفه من هذه الإنعام شيئاً 
ياخذه بعد ان يحلف عليه . 

ولمّا كانت القبائل أهل معادة وبغي, وأكثر ما بأيديهم من مال غيرهم, انسلب 
ما جاء به الشيخ علي بن جابرء وبعضه كان معيباً علئ شرط الشريف. فأيس من 
خروج أخيه. فارتحل وفي فؤاده ما فيه . 

وفي اليوم التاسع من شهر صفرء كان نزول الشريف حسن بن غالب من جبل 
رازح» بعد أن تحقّق خروج أولاد اللإمام من مدينة صعدة. وجرئ عليهم من 
المصائب. ما يعجز عن ضبطه قلم الكاتب . 

وقتل السيّد الرئيس الهمام. الضيغم الهرماسة القمقام: ضياءالدين إسماعيل ابن 
الإمام الناصر لدين الله. بعد خروجه من صعدة قريباً. 

وروي أنه تبلق قبا امن لأ يزه ولا يخاف, وجرّع من بغي عليهكأ سا مترعاً 


. في «ن»: أجتمع‎ )١( 
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مق الس الذعافه: 

زكان نهدا جازم وقورا عادلا. محمود السيرة محيّباً إلئ قلوب كثيرة, ولم 
ينج من أصحابه إل من شد ولم يكن لابن الإمام علي بن أحمد مشاركة في ذلك 
علئ ما روي. وإِنّما الفاعل لذلك قبل تلك الجهات هالكأ على الطمع . 

وكان هذا السيّد قد دخل هو وجماعة من ال الاإمام ومن الرؤساء باجناد يعسر 
ضبطها وحصرها إلئ مدينة صعدة بمواطأة منهم لقبائلها. وخرج ابن الإمام على 
ابن أحمد خائفاً يترقّب بعد أن أحسّ بالخداع. وعلم أن الدفاع ليس بممكن ولا 
مستطاع, فتنحّئ إلئ بني ججُماعة -بضمٌ الجيم دفآأووة وعَروه: وأكزهوه وتركوة 
عدي مساق اث ك اهل من النساء والأطفال. وضيّع الحزم. وسلك غير سبيل 
أهل السياسة والعزم . 

واستحسن بعض الرؤساء الداخلين إلئ مدينة صعدة تحميل أهل علي بن 
أحمد وإيصالهنٌ إلى اليمن. وأكاده ١!‏ وأغاضه ففعل. وروي أنّ الإمام لم يرتض 
ذلك . 

قيل: وكان ابن الإمام على بن أحمد قد عهد بأهله إلئ طالب بن المهدي, بعد أن 
أخرجه من حبسه؛ وصمُم عن التنحّى. وربما روي أنه أنكحه ابنته له . 

ولقاتتييا لأولتف لاوما تهيّأ. وملكوا من مدينة صعدة زمام عيسها., 
واجتلوا ضوء بدرها وشمسهاء أقبلوا علئ قبائل تلك الجهات, فأخذوها بالعنف, 
وعاقبوا المجرم منهم معاقبة غليظة, فاختلٌ عليهم أمر السياسة والتدبير. اللذين 


)١(‏ فى «ن»: وأكادوه. 
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هون" ' بهما من الأمور كل أمز سين وأيناوا الننيرة, وقعلوا من الأمورالتى ل 
تليق أفمالاً كهرة فتمدعت قلوب القبائل ومالت. والفدت بال 
واستشعرت الصبرء فردّت عليهم أوامرهم, وأظهرت المخالفة لهم. 
1 7 . 0 

وجرت بينهم وبين ال الإمام حروب تحاكي خوك" الفغان وه وا طرق 
الموادّ علئ آل الإمام, فوقع عليهم الحصار. ودارت النوائب عليهم رحاها بالليل 
والنهار. ولبئوا علئ ذلك برهة من الزمان: حتّئ آل أمرهم إلئ ما ذكرتاه من 
الخروج وقتل إسماعيل . 

ذكان العتريف لعا أسن من أرلزاد الأماء بالييك!"! أتام سدده ال ضفدة 
جهّز من لديه من جهزء وكان اخوه حسن بن غالب ممّن تجهز, فطلعوا جبل رازح» 
وأقاموا به مدّة إقامة أولاد الإمام, وجرت لهم مع أولاد علي بن أحمد وقائع 
كثيرة, وكانت الحرب سجالاً بينهم, ولمّا تيقّنوا خروج أولاد الإمام من صعدة 
سارعوا إلى النزول. فنزلوا في التأريخ المتقدّم, وعادت نواحي صعدة وجبل 

وهذه الواقعة لأولاد الإمام وصاحب صعدة تشبه واقعة جرت لبعض ملوك 
الزمان الماضيء ذكرها فى سلوان المطاع!*' . 


. في «ن»: يبون‎ )١( 

(؟) في «ن»: بالجزم . 

(؟) في «ن»: حرب . 

(4) في «ن»: بالرجف . 

(0) وهو كتاب سلوان المطاع في عدوان الطباع, تأليف ص عبدالله محمّد بن 


نعم وكتب الشريف الإمام يعزّيه في ولده إسماعيل. وبعد وصول الشريف 
ا اإساران حدر دري يه 


واتوليا بغيلدة 0 من المفاوى: وأ 6 لحو بن مسف 
ثم جاء علي بن حسن من بعده . ٍ 
وفي شهر ربيع أحسبه الأوّل وصل جواب التعزية من الإمام بخط القاضي 
الأديب حسين بن أحمد الخيمى»مصدراً بهذ ين الببين : 
بقيت وقري وانصرفت عن العلئن ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أشن على ابن هندٍ غارةٌ لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 
وهما من أبياتحماسة أبي تماء ( ؟). وطرق في سمعي من بعضهم أنّها للأشتر. وفي 
اثناء الكتاب عند ذكر مقتله : 
تردّئ ثياب الملك 7 حمراً فما أت لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
وهذا البيت من شواهد التلخيص. والشاهد فيه الطباق المعروف, وعند بعض 


+ محمّدء وهو أبو عبدالله محمّد بن أبيالقاسم بن علي القرشيء المعروف بابن ظفر 
المكّى حجّة الدين النحوي. المتوقّى سنة (018) صتئّفه لبعض القواد يصقلية سنة 
(00) وهو كتاب في قوانين الحكمة؛ ونوادر أخبار السلاطين علئ لسان الطيور 
والوحوش. كشف الظنون 7: 78/8. 

)١(‏ في «ن»: الوزير. 
(1) لمأ عثر عليها في ديوان أبي تمام . 
() في الديوان: الموت 


عم القروق احمداع غالب تسسا كمه ل سلا اسع رو 


أهل علم البديع تبديع الكناية, ذكر فيه لونين الحمرة وكتّئ بها عن القتل, والخضرة 
وكنّئ بها عن دخول الجنّة. وهي من قصيدة لأبي تمام يرثي فيها محمّد بن حميد 
اللاربيى لعا ديد اولي : 
كذا فليجلٌ الخطب وليفدح الأمر فليس لعينٍ لم يفض ماؤها عذرا"" 
وقيل:البيت الأوّل: 
غدا غدوةً والحمد نسج ردائه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 
وبعد البيت الاوّل : 
كابس نعوان ضعة و فاته “صو شماء حوس ينها ابد 
قال في معاهد التنصيص | ): يروئ أَنّهِ لما ورد نعيه. غمس أبوتمام طرف 
ردائه في مداد. وضرب بهكتفه وأنشد القصيدة, وإلئ ذلك أشار ابن زنجي الكاتب 
يرثي الشيخ أباعلي ابن خلدون : 
لولا الحياء وإن أحبي بفعلةٍ 2 يقضي علي بها سيوف ملام 
وأكون مشَبعاًلأنبعسنةٍ ١‏ قدستهاقبليأبوتمام 


كان )هدو سارت الحرسة: 
يران ابو سامضن ا 

(؟) ديوان أبي تمام ص 0 

(4؛) معاهد التنصيص علئ شواهد التلخيصء تأليف الشيخ عبدالرحيم ببن أحمد 
العبادي العبّاسي, المتوفئ سنة (477) وهو شرح لأبيات تلخيص المفتاح في 
المعاني للشيخ جلال الدين محمّد بن عبدالرحهن القزويني المعروف بخطيب 
دمشق المتوفئ سنة (779). كشف الظنون :١‏ 4/4 -187. 


فد لج ب ابح ور مادم ا موا و ما و و ل تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


للبست لبن الاكلاث وكدث في لبش السواة كأني :سن ضام 

نعم بعد وصول الأشراف المذكورين إلى الشريف أرسل إلى الإمام؛ منهم: 
الشريف بشير بن مبارك: يستوهيه بتدر اللحية للاستعانة بجبايته فى أرزاق 
الأشراف الواصلين. فوهب له الإمام مدينة الزيدية(١).‏ ْ 

ووصل الشريف بشير وفي صحبته الشريف النجيب حسن بن أبي طالب بن 
محمّد, والنقباء الثلاثة: سرور وياقوت, وسنبل. أو اثنان منهم, وأظنّ ذلك كان في 
اخ مهريجياني الكعرو! "١"‏ والمر يف غيذ ادرو هاف هللات بين وبين 
الشريف أحمد بن غالب وحشة أوجبت ارتحاله. فارتحل وصحبه من الأشراف 
من صحبء وأرسل ورآه الشريف يطلب عوده. فامتنع عملاً بقول أبي الطيّب : 

إذا ترخّلت عل قوم وقدقدروا أن لا تفارقهم فالراحلون نل 

وفي شهر جمادي الآخرة: غزا الشيخ علي بن محمد الموكلي أهل قرية 
الحسيني, فأغاروا, ووقع الشيخ علي في أياديهم! '. فاستسلم فقبضوه وسلّموه 
إلى الشريف علي بن حسن, وهو وال ٍبمدينة صبياء وبالغوا عليه في أن لا يوقع به 
موقا عبر لين فالتزم لهم بذلك. وبقي الشيخ علي محبوساً أيّاما ثمّ بدا له 
فصلبه حيّاً. ولاعلم لي أكان ذلك عن إذن07) الشريفء أو لم يكن عن إذنه . 


. في «ن»: الزندية؛ والزيدية: قرية باليمامة فيها نخل وروض‎ )١( 
أت ويك الخو‎ 

(#ادوان أبن الطب ع 0 

(غ) فى «ن»: يديهم . 

ا 


انوي الفستن ا عند مال ا ا 


غير أَنّه روئ لي من روئ أنّ الوزي ركان يعدٌ ذلك من سقطات الشريف علي بن 
حدن فول لز كان لدمن التدرير خط نا قل ذلك اتدل الخومي لأتباع الفتنة 
بين الشريف وبين بني شعبة, فإن صمّ هذا الكلام, ففيه إيماء إلئ أنّ ذلك كان من 
غير إذن الشريف, وبقي الشيخ علي مصلوبا أكثر من يومين في ظنّي . 
ما قاله الآدباء فى المصلوب : 
ود دكي عط دهان : ال تقزم فالالا تاتقي المسطاوي وهف 
خاقهوتض و عرعستال سابد قدو يدم ما حامق :ذلك قول إن اروم 
كان له في الجوّ حبلاً يبوعه إذا ما اتقضئ حبل أتيح له حبل 
يعائق أنفاس الرياح مودّعاً ‏ وداع رحيل لاايحط له رحل 
ومن ذلك قول الأخطل الأهوازي: 
كأنّه عاشقٌ قد مد صفحته يوم الفراق إلئ توديع مرتحل 
أو قائم من نعاسٍ فيه لوئته 2 مواصل لتمطيه من الكسل 
ووجد ساني هذاه المئئة لتر كلمن انراد ل التمط مواسنينة رقيو 
اللوئة والكسلء فقد نظر فيه إلى الهيئة المركبة من الثلاث الجهات,. ولذاكان لطيفاًء 
فهوكما ذكر أهل علم المعاني في قول أبي الطيّب المتنبّي يصف كلباً صاد صيداً بغير 
صقر معه : 
يُقعي جلوس البدوي المصطلي 2 بأربع مجدولةٍ لم تجدل 
من قصيدته التى أوّلها : 
08 ولا لغير الغاديات الهطّل )١7‏ 


.88-/817 ديوان أبىالطيب ص‎ )١( 


3 ا ا م ا عط لكر الس 


فقوله «يقعي» أي: يجلس على الصيد مثل جلوس البدوي المصطلي بالنار, 
فإنهِ يكون لكل عضو من أعضاء الكلب في إقعائه موضع خاصٌ. وللمجوع صورة 
تام اندي تلان المواقع, وكذلك صورة جلوس البدوي المصطلي بالنار. 

ترجمة عمّارة بن على بن زيدان المخلافي : 

وللفقية افلم جد سعاحر اليخااف السليماتى: من لم ركو لد فى عدر قال : 
عمارة بن أبيالحسن علي بن زيدان بن أحمد الحدبي في المصلوب : 

ومدّ علئ صليب الصلب منه ما لاخطرل سيا 
ونكّس رأسه لعتاب قلبٍ دعاه إلى الغواية والضلال 

وله أيضاً في وصفه : ْ 

ورأت يداه عظيم ماجنتا 2 فقرّرت!'' ذي شرقاً وذي غربا 

امال كه اندو نكة تنا ليلوم في أفعاله القلبا 

قلت: وقول عمّارة هذا ليس من تشبيه هيئة المصلوب في شيء. وإِنّما هو من 
حسن التعليل الذي ذكره أهل علم البديع؛ لأنّ إمالة الفم وتفرّق الأيدي من 
المصلوب له علّة, ولكنّها ليست ما ذكره من عظم الحزم ولؤم القلب في أفعاله. فهو 
في حسن التعليل نظير قول أبي الطيّب : 
هيا دقفل أغناذيه ولكنن تفي إخلاف ما ترجو الذئاب 
من قصيدته التي مدح فيها بدر بن عمّارء وأوّلها : 
نما بدر بن عمّار سحاب هطلٌ فيه ثوابٌ وعقاب!"أ 


. في «ن»: ففررن‎ )١( 


#نحية القر بق انحنة ون غالتن 1111 1 


وقوله «ما به قتل أعاديه ولكن» البيت من حسن التعليل؛ لأنّ قتل الأعداء فى 
العادة لدفع مضرّتهم. حتّئ تصفو المملكة عن منازعتهم, لا لما ذكره من أن طبيعة 
الكرم غلبت عليه. ومحبّته صدق رجاء الراجين بعثته علئ قتل أعاديه. لما علم 
من أنه إذا توجّه للحرب ١!‏ صارت الذياب ترجو انّساع الرزق عليها بلحوم من 
يقتل من الأعادي . 

قال في شرخ التلخيص: وهذا مع الدو ع كال مم0 نوص كمال 
الشجاعة, حيّى ظهر للحيوانات العجم . 

قل ومن الفعانت أ غقارة على مد قؤلد هذا بعلي :ثليه القلك'الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أَيُوبء وكانت هذه الكلمات كالفال. 

قلكدونيت شه دكر ناو التسن الخزوس قن تاريحة "ب زيالها اقفت 
دولة العبيديين, جعل يكثر من ذكرهم, والتأسّف عليهم: والدعاء علئ من كان سبباً 
لهلاكهم. وكلّ ما هم السلطان صلاح الدين بأذيته صدّ عنه القاضي الفاضل! ", 
حتّئ كان منه قوله فيهم : 

لما رأيت عراص القصر خالية عن الأنيس وما في الربع سادات 


. في «ن»: إلى الحرب‎ )١( 

(؟) هو كتاب تاريخ أبي الحسن علي بن الحسن الخزرجي النسابة, المتوقئ سنة 
)8١17(‏ عنّي بأخبار اليمن. فجمع تاريخاً على السنين؛ وآخر على الأسماء. وآخر 
على الدول. كشف الظنون .7051:١‏ 

(؟) في «ن»: الفاضلي . 


ظ] 1310|[ [ز[ ز[ ز[ [ 1 011 107100 


سالك أبلة قل فى التحلو وقت ١غال‏ اليلد فى 'الذتيا إضايات 
فقال رأيي ضعيفٌ لا يطاوعني كيف السلوّ وأهل الفضل قد ماتو 
يا ربٌ إن كان لي في قربهم طمعٌ ‏ عجّل بذاك فللتسويف آفات 
واتقتوت الابياتة بض صلاح الذينه وكب غلب واس يسفقد بس اتشاليا 
5 0ك 
بيسير فشنق هو وجماعة ممّن كان علئ رأيهم, فيقال: إِنّه تفأل علئ نفسه باللحاق 
بهم . 
وفي الغربال('' ما معناه: الاسوشفة الدانى عره لضن العيانين سم 
ثمانية من الروساءء وأنّهم يسعون في إعادة دولتهم . 
باب القاضى الفاضل. فلمّا علم القاضى ذلك أمر بإغلاق باب داره. فلمًا مرّوا به 
هتالف وراى الناف مغلقاء قال ارال : 
عند ارسي جو السب الخلا ع ال 
فشنق في درب يعرف بخزانة البنود في القاهرة, وذلك يوم الثاني عشر من شهر 
5 7 4 9 1 5 1 5 
رمضانسئة سخ وستَين وخمسماثة: ونسبه في بحكم سعزا االفتيرة دن دحج 
قلت: وضبط ابن هشام مذحج في شرح بانت سعاد. بضمٌ الميم وبالذال 
السحهية الفا المكسوة 


)١(‏ هو كتاب غربال الزمان المفتتح بسيّد ولد عدنان. في مختصر مرأة الجنان في 
التاريخ, لأبي الأهدل حسين بن عبدالرحمن اليمني . 


(1) في «ن»: أبن سعد . 


ترنكمة اكير يقن أحمن بخ غالب 000001 0 0 ااا 0 


قال الخزرجى: وكان عمّارة فقيهاً نبيهاً فرضياً نحوياً لغوياً شاعراً فصيحاً بليغاً 
308 
بالحدقي, وعند أهل مصر باليمني . 

ورجّح أبوالحسن الخزرجي خروجه من مذهب أهل السنّة ودخوله في مذهب 
الفاطميين بني عبيد, قال: واشعاره في مدائح القوم ناطقة بهذا مفصحة عنه. وكان 
مولده لبضع عشر وخمسمائة تقريباً. 

قال ابن خلّكان: وذلك بوادي وساع بمدينة سمام رطان ١7‏ , 

وكذاراعة قن الفزيال: نز بادةعلن اعد عه يونا م سك بفياتة امن 
وقالاذكر للاعمارة فى بصن تضاديته: 

قال الخزرجي: وذكر عمارة في مفيده: إن مولده في قرية الزرائب. وهى في 
الناحية الشرقية من المخلاف السليماني. وذكر أن أهل تلك القرية باقون على 
اللغة العربيّة من الجاهلية إلى عصره لم تتغيّر لغتهم, وذلك لأنّهم لم يختلطوا بأحد 
من أهل الحاضرة, وهم قرار لا يضعنون ولا يخرجون منه. وخرج عمارة من بلده 
شَابَاً في طلب العلم سنة إحدئ وثلاثين وخمسمائة, فلحق بزبيد . 

قال في الغربال: وحجٌ بسيرة صاحب مكّة قاسم بن هاشم إلى صاحب مصر 
العبيدي. فمدحه بقصيدة ميميّة حسنة. قلت: أوّلها : 

الحمد للعيس بعد العزم والهمم 0 حمداً يقوم بما أوليت من نعم 

قال فيه فأجزل عطيته, ورجع إلئ مكّة. ثم إلئ زبيد. ثم حجٌّ نانية. فأرسله 

صاحب مككّةَ ثانياً إلى مصر, فاستوطنها. ولم يزل أمره قاهراً. 


.55-06 :1 تارد يخ ابن خلدون‎ )١( 


0 1505000 1ذ1ذ1ذ1ة111#131313# ااا ااا ااا 0 تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


فائدة 
فى ذكر دولة العبيديين 
ذكراقى القوبالن: إلا بجداء وول اسه مق بالزيقة الكري! "١‏ في مط قي 
وتسعين ومائتين: ومدّتهم مائتاسنة وسثٌ وستون سنة, ومقامهم بمصر مائتاسنة 
وثماني سنين, وجملة ملكهم أربعة عشر: أوَلهِم المهديء ثم القاهر, ثمٌ المنصور, 
ثم المعرّء ثم العزيز. ثم الحاكم, وهو الذي ملك الشام والحجاز مع المغرب. ثم 
الظافر, ثم المستنصرء ثمّ المستعلي, ثم الآمر, ثم الحافظ. ثم الطاهرء ثم الفائز, ثمّ 
العاضد . 
قال فيه: وأكثر الناس لا يسلمون للعبيديبن بنسبهم إلئ أهل البيت. وكتب 
الحاكم العبيدي إلى صاحب الأندلس المرواني بهجوه ويذمٌ نسبه. فكتب إليه 
المروانى: عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لهجوناك وأجبناك, والسلام . 
اعد ذلك عليه وأفحمه. ووجد العزيز يوماً رقعة علئ منبر الخطبة, وفيها : 
إثا سمعنا نسباً متكراً يتلئ على المنبر في الجامع 
إن كنت فيما تدّعي صادقاً فانسب أباً بعد الأب الرابع 
وإن جره فحقيق ما قله فانسب لنا نفسك كالطائع 
اودلا دع الأبسابمسكورة وادخل بنا في النسب الواسع 
فمإن اينات يان عاشي يقصر عنها طمع الطامع 


ص 


قال فيه في سياق وفاة والدهم المهدي: وكان يظهر الرفض, ويبطن الزندقة, 


)١(‏ وقد ألف الداعى إدريس عمادالدين المتوقّئ سنة (8117) كتاباً جامعاً مبسوطاً 
عن تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب. مطبوع, فراجع . 


تاجمة الويف اعسد يناغال 0 


وقثل اهو ووه عن يعده أريعة آلاف رجل ما بين عالم وزاهد. في دار النحر التي 
يعذَّب فيهاء ومنهم تولّد مذهب الباطنيّة باليمن والمغرب . 
هذاء واعلم أنّ هذه المدينة التي ولد فيها عمارة قد اندرست معالمها في وقتنا 
هذا ولا نعلم أحداً يعرف موضعها على التحقيق, وأمّا الجهة فهي معروفة, وزمان 
عمارة متقدّم علئ زمان اللسن البليغ القاسم بن على بن هنتمل بما يجاوز الستين 
يلنة: وأظن أن مولك انق هتجمل كان فى :زهان غمارة:وقد ذكرة فى قصيدته الذالية 
التي مدح بها الأمير فخرالدين بن علي العقيلي الخزاعي صاحب حلي أوّلها : 
فرطت يوم سويقة ياصائد في الصيد وهو مخاتل ومكابد 
وأضعت قلبك فالتحقه بناشد إن كان يجمعه عليك الناشد 
ولمّا خرج من مدحه يطلب منه اللهئ, ويذكر من مضئ ممّن يقول للمادح 
لماكل قال 
إن رشتني فزهير راش جناحه هرم وريش جناحه متفاقد 
وعمارة الحدّ فى قام بحقه فى مصر من ولد الحسين العاضد 
وأمّا جهتاهماء فهما متقاربان بينهما قدر أربع فراسخ تقريباً. 
نتمة الحوادث : 
نعم؛ وبعد أن صلب الشيخ علي الموكّلي, اسع على الراقع الخرق, ورأئ أبوه 
أن التقاعد عن الأخذ بالثأر بمعزل, فغدا يوعد أهل الحسيني ويجمع لهم الجموع, 
ففرا 11 الببيت كاياعر ولس قتييينا عنعن لذ وجلنها امير عير شتام 
وترعرع أهل الحسيني لعلمهم أنّ ذلك وعد غير مكذوب. وأنّ هذا الطالب لا يقدر 
علئ دفعه هذا المطلوب, فكحلوا نواظرهم ليالي بالسهاد, وفارقوا لذيذ المنام فرقاً 


١ ااا بب1ب0101 0 0 تنضيد العقود السنيّة ج‎ ٠ 


من ذلك الابعاد . 
ولمّا جاءهم العلم اليقين باليوم الذى يريد العدوان بهم فيه ما يوقع, لم يألوا 
جميعاً في الاستصراخ بأهل القرى التي حولهم. وأرسلوا إلى الشريف علي بن 
حسن بمدينة صبيا رسولاً يخبروه بما دهمهم. فجعل يتعلّل بأنواع العلل. يقول 
الموضع قريبء والعدوّ لا يأتي إلا نهاراً. ثم تمهّل بعد دخول اليوم الموعود. حتّئ 
أوقع العدوً ما أوقع قبل مجيئه, وكان هو الأحقّ بقول القائل : 
فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال بالا 
وكان بقرية الحسيني من أهل الخيل في ظنّي ثلاثة أو أربعة, ومن أهل البنادق 
مئل ذلك. وألفين في أهل الخيل, هو الشريف الحسيب علي بن محمّد الذروي. 
فلمًا أقبل العدوَ بعد الفجر يوم الخميس سادس وعشرين شهر رجب من السنة 
المدكوزة ديا ضرب بالبنادق أهلها مرّة واحدة, فارتدع من العدوّ من ارتدع, 
وجعل الشريف علي بن محمّد يدفع من شرّهم ما لا يندفع. ويجول بفرسه فيهم 
ولسان حاله ينشد : 
تأخرت اميق العياة فك اجن لدسن سبياء بقل أن أنقتنا 
ولسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ان أعقابنا تقطر الدما 
فاعترضه الكمي الهرير شارس شريفه. وهو كما قال ابن كثير (البرير)!") 
الهذلي بكسر الموحّدة علئ وزن كريم : 


)00( في «ن»: تأدرت أمسيقق 5 
(1)الزيادة من هامش «د». 


ترجنة الشريق احمددين غالت 5 نسو اع تبه امج او سو 11 


ممّن حملن به وهنّ عواقد بك النطاق فشت غير مقبل17) 

فاعتنقه وسقطا جميعاً إلى الأرض. وجمحت فرس الشريف. فغنمها من غنم, 
وكاد الشريف مع ما أثقله من البيضة والدرع أن يقضي عليه لولا حضور من ثبت 
جنانه. كشف عن ساق ابن شريفة, اراده لمضرّته. فاشتغل بنفسه. ونجا الشريف 
حتّئ توارى في خراب من البيوت, وأئخن العدوّ القتل في أهل القرية . 

وكان من قتل في ذلك اليوم ثمانية عشر رجلاً أحسب ثمانية من بني هاشم 
وأحرقوا بيوت القرية إلا قليلاً, وطمّوا أبارها. وضاهي فعلهم بها فعل الوزير بقرية 
السلامة . 

ثم تفّق من بقي من أهلها عنها وخذل أهل هذه القرية أهل القرئ, فتقاعدوا 
عن نصرتهم !"أ مع بذلهم الجهد في الإعلام لهم. ولم تجىء الغارات إلا بعد أن 
قضى الأمر, وللّه درٌ القائل : 

!!!يما راقها تياف . “كايا سس قفتن 

واعلم أن الاعتناق كان من عادة العرب العرباء في حروبها. ولا نعلم أحد 
يفعله في زمنناء إلا قبيلة هذا الشجاع المذكور. 

قال فى شرح أبيات الجمل فى شرح قول حر !*! بنت هثان القسة حت 


طرفة بن العبد لامّهء من شعر رئت به زوجها بشر بن عمرو بن مرئد ومن قتل معه 


ا 


. فى «ن»: مهيّل‎ )١( 
. في «ن»: نصرهم‎ )؟١(‎ 
(؟) فى «د»: الأمر.‎ 


(8) في «ن»: خزنق. 


بق مم اص وك اعدو يدايق موي كي لشي كرك المداتان 1 


من بنيه وقومه : 
لا يبعدنٌ قومي الذين هم هم سب العسداة رافة الجتزر 
النازلون بكلّ معتركٍ والطسيّبون معاقد الأزر 
النزول في الحرب علئ ضربين: أحدهما في أَوَل الحرب, وهو أن ينزلوا عن 
إبلهم وتركوا خيلهم. والثاني في آخرهاء وهو أن ينزلوا عن خيلهم؛ ويقاتلوا على 
اقدامهم, إذاكان القتال في موضع وعر لا مجال فيه للخيل . 
قال: وربما اعتئق الرجل صاحبه. فسقطا جميعاً إلى الأرضء وهذا هو النزول 
الذي أراد مهلهل بقوله : 
لم ينطيقوا أن يسترلوا ودولنا وأخو الحرب من أطاق النزولا 
وهو الذي أراد عنترة بقوله : 
فيهم أخو ئقةٍ يضارب نازلاً 2 بالمشرفيّ وفارسش لم ينزل7١!‏ 
إنتهئ كلامه. وثقة بكسر المثلّئة المصدر فإن فتحها فمعناه عدل. تقول رجل 
قلت: وقد ذكر الاعتناق أيضاً زهير فى قوله : 
بيابح بمسطاة ار عسان ا * ا الى امي انك وهنا 
بطمنيد .نا ازتجو "١‏ عت إذاطنصوا ارق إذاما ضاريوا اع 


)١(‏ ديوان عنترة ص ٠‏ طبع دار صادر بيروت. 
(؟) في الديوان: ما كذّب الليث . 

(#)قن النيوان: ارحهوا. 

(4) ديوان زهير بن أبي سلمئ ص 17. 


توعتنة الفريك احمدن غالب ا ا و ا ا ال 


وقد أحسن وزاد على الإحسان في البيت الآخر, لاندماج الألفاظ فيه 
وانسباكها. وارتباط كلّكلمة منها بأختها وترتيبها عليها . 

نعمء وكان بين الصباح وشئق المذكور نحواً من سبعة عشر يوماًء وكانت هذه 
الفعلة أَوّل سطوة وقعت في أهل القرى من بني شعبة . 

والشريف لم يزل في اغتنام مسارّه. واجتلاء عرس )١(‏ ملكه وأفكاره. حتّى 
دهمه العلم بنزول الدولة المشرقيّة فى العشر الأواخر من شهر رجب من السنة 
المذكورة 5/51 و وللفا بعد اداع من الانتماء إليهم, والانتظام فى سلكهم. وكثرت 
المكاتبة بينهم. وتردّدت الرسل . ْ 

ولم يرجع الشريف عمّا هو عليه من الانتماء إلى الإمام الناصر لدين الله. وأخذ 
في جمع الجمال. وتقريبها لجمع الأثقال. واستشار أرباب دولته في هذا الخطب 
الفادح, لاستفادة رأي منهم ثاقب صالح, وأجمع رأيهم علئ حسن النهوض إلى 
أبي عريش؛ لأنّه من المرافق المعينة على الثبات, فألبس بهذا الموضع الذي هم 
فيه من الآبار الكثيرة والمباني الحصينة الممنعة. فقدّم الشريف الوزير ستبل 
بأهله وأثقاله . ْ 

ولمّا وصل إلى اف عريشن. كان من فساد رأيه. واختلال تدبيره, أن منع أهل 
المدينة من الخروج بأثقالهم. من حين أن وصل الشريف بعده أذن لهم. ولكن 
تفاضيق اللحاناثة) منزيرق !!" الخنال وقد علي حل الأنعة والأققال: 
وخرجوابالنفوس والأولاد. 


. في «ن»: عون‎ )١( 


إفهة في «د»: فعمدت . 


0 0 3 


وكان هذا الإجلاء الثاني منهم عن وطنهم في مدّة الشريف. وفي قدوم الشريف 
من خلب إن أن عرش حرفت عله اك نه انارو 1 لو انتوق اتاد 
جماعة من اصحابه. وضاقت نفسه من اجل ذلك . 

ثم أخذ في إعمال مكائد الحرب, فجعل من العسكر جزءٌ وافراً في ثلاثة 
متارس يصيبون ولا يصابون, وبقية العسكر معه بالقلعة, والدولة المشرقيّة وصلت 
عياشء بعين مهملة مفتوحة, فياء مثنّاة من تحت. فشين معجمة علئ وزن بقال: 
لمن يبيع البقل يوم التلوته أو يوم الربوع, وهو علئ نحوفرسخين من أبي عر يش 
مشرقاً يميل إلى اليمن, واضطرب حال الشريف وتقلقل, لهجوم هذه الحادثة مع 
شدّةباسه. وثبات جنانه . 

ولمّا كان بعد شروق الشمس من يوم الجمعة سابع وعشرين من شهر رجب 
الثاني ليوم وقعة الحسيني, أقبل من نحو المشرق يوم مستطير وارتفع بالجوّ نقع 
قد أثير. فأردع الشريف الحزم, واستشعر الصبر للاصطلاء بحر هذا اليوم, وأخذ هو 
وأهل نخيله ثحو المشرق بقدر مَل البضن فاذا بيقن كثيق :قد طببق الأرضن 
بأطباقه. فليس من أطباقه مهرب كؤوس المنايا به مترعة. ورؤس المحن والبلايا 
محدقة به مهطعة . 

فحين أن رأوا الشريف وأصحابه. أطلقوا عليهم صواعق محرقة, تصتكٌ منها 
0 تعر الغير أجعة, وشههم من 0 وعبات 


بالقعام كالليل. و اد أعمله الشريف من المكائد لما عاد منهم الى المدينة 


)١(‏ في «د»: البارود. 


وجي الشوف ا بد رن غالب 0 


عائد. ومال الجيش المشرقي قبلي المدينة يجرّ, ولا يبعد اطّلاعهم علئ ما كان 
أعملء افر قافن يعانيها من المكائن» 

ولولا أَنّهم تجاسروا على الإقدام على القلعة لملكوهاء ولكن سبق القد 
بخلاف ذلك وحملت منهم شرذمة. فجاءت قبلي القلعة. فالتفت عليها المتارس, 
وأهلكت منهم جزءً وافر. ودخل جزء من الجند المشرقي في البيوت والحوانيت 
إرَادة للتهب» فكان من إحكام العريف وعنايته؛ أن أمر بإحراق البيوات: فأحرقت 
النار منهم خلقاً؛ لعدم خبرتهم بالشوارع, وتهالكهم على الطمع, ثمّ اجتمعوا جميعاً 
في الجانب القبلي من المدينة, واستتروا بما يقيهم, وكفت الحرب . 

وروي 9 الشريف خرج بعد رجوع الخيل. وبعد الالتقاء إلى موضع قبلي 
المدينة أو غربيهاء ولم يرجع إلا بعد أن تحقّق أَنّهُم لم يدخلوا القلعة. وكان هذا 
اليوم يوما مشهودا غمامته. كصائب صوبها الرزايا والنوائب, سفه فيه من الحليم 
الحلم؛ وكاد أن يجعل الوليد شا يبأكالهم . 

وروي أَنّ قاسم بن علي بن أحمد قال: لم يكن في خلدنا أنّ الشريف يتزحزح 
من مكانه الذي كان به. وأنّه يرئ ذلك عاراً عليه؛ ؛ لما كان يظهره من التمدّح في 
الثبات. ولمّا فر إلئ أبي عريش قصداً للاختفاء. لم يسعنا إلا الإقدام, قال: ولم 
ا 

0 لم يكن معهم آلة الماء المعروفة في الجهة التهاميّة من الدلو 

والرشاء 1 ما يستقون به هو المزاود. وأرشيتهم حبال البيوت التي قبلها ليس 
بمحكم. ولغرّتهم وعدم خبرتهم كانوا إذا سقط عليهم ممّا يستقون به شيء لم 


)00( في «د»: أنه , 


6 لاا ل صصييي و عه انعو المي 


يمكنهم استخراجه. فاجتمع في الآبار من ذلك التي كانوا يستقون منها شيء كثير» 
أخرجه غيرهم بعد عزمهم, ثم إِنْ الطرق كانت مسلمة للشريف, فكان يريده يسير 
إن أعتاجهة شاء: 

وروي أن بعض أصحاب الشريف كان يلقي الجيف بالليل في الآبار التي 
فاستحكمت الشدّة علئ أهل المشرق. وكثرت مكائد الشريف لهم, فأخذوا فى 
التوسيط إليه طلباً للصلح المترتّب عليهم سلامتهم وقت الخروج. فتبيّن له أنه قد 
ظهر عليهم, فشمخ عن ذلك, وثني عطفه . 
الخروج. والحرب قائمة, عملاً بقول القائل : 

إذا لم يكن إلا الأْسنّة مركباً فلا رأي للمضطرٌ إلا ركوبها 

فلمّا كانت الليلة الخامسة من دخولهم وذلك ليلة الأربعاء. أخذوا في جمع 
أتقالهم, وأكثروا من الرمي بالبندق. ليشتغل/') الشريف وأصحابه. (وكان 
يخرجون فته بعد فئةِ» فلمًا كان قبل أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
يدت الأعتو ات دقن واهدة فامسكر وله التريت وأضسانة)!'' واممنة 
تجشسء, فوجد منازلهم خالية منهم . 

فلمًا أخبر الشريف المتجسّئس بذلك الذي قال. قال الشريف: الرأي أخذ 


ا 


. في «ن»: ليشغل‎ )١( 
. ما بين الهلالتين ساقطة من نسخة «د»‎ )١( 


لعي العريف اعمدية غالب بتو تبجا ان اع كن عوط و لذ 


الخو أو ويقى هل البعاوبس باو ري لا 

فروي أَنّه نهض بنفسه ومعه أهل الخيل وبعض الجندء فقيل: إنه ترآءى 
الجمعان. وحقّ التعارف على الخلصان. ورأى الشريف وأصحابه موجاً لاعلم 
لهم بالسباحة فيه. فتقاعسوا عنه. وقهقروا علئ أدبارهم, والتقطوا المتأخّر 
والعاجز والضالٌ. ورجعوا مسرورين. وأسرّوا الشيخ العوسجي وكان ممّن تأخَّر 
وسبق بالمهملة له القدر وقبض . 

قيل: وبلغ عدد المقتولين من أهل المشرق نحو المائتين. على اختلاف في 
ذلك؛ ومن أصحاب الشريف نحوسبعة لا غير وذلك لإقدام أهل المشرق على 
الموت, وبروزهم في أغلب الأوقات, وفي وقت وصولهم واختفاء أصحاب 
الشريف بما سترهم قبل وبعد . 

وكان خروجهم يوم الأربعاء ثاني يوم من شعبان سنة أربع ومائة وألف. 
وأصاب أهل مدينة أبي عريش من النهب للمدائن, وما لا( ') يستطيعوا حمله من 
الأثقال أمر لا يضبط, مع إحراق بيوتهم, وتعقّب خروج أهل المشرق أصحاب 
الشريف ينهبون ما وجدواء ولا رؤؤي لأحد منهم يتبع» أو نهي ناه لهم عمّا ارتكبوه 
-86: 

رزوي اخ الما وذ امن سو البانب ان يلع ذا تيده انيه ا ل ار 
وأرسل الشريف بالرسل بالتهاني إلى كلّ موضع, وربما ارتفع عند الإمام من شأنه 


. في «ن»: عير هم‎ )١( 
في «ن»: وما لم.‎ )1( 
في «ن»: غرش.‎ )1( 


ما ارتفع؛ وهتّأه السيّد الأكرم. السالك من الأدب مسلكه. والمتسنّم ذروة البلاغة 
في كل معركة, عماد الدين يحيى بوم عه بن صلاح بن الهادي الوشلي المنيمي 


بهذه القصيدة : 

إليك وإلآ لا ن جاح لطالبٍ 
ومتك وإلآفالمؤمّل مخطىء 
يقول لي الحادي وقد جدّ في السرئ 
وقد خالط القوم النعاس من السرئ 
إلئ مَّ التمادي في السرئ يا أخا السرئ 
أما حان للعيس المناخ فقلت لا منا 
وكم لك من بأسٍ يذوب لهوله الجما 
وفع ا دعت البيض لم تدع 


ومن ذلك : 
وأمّنت من في البرٌ والبحر بعد أن 
ومن ذلك : 


ع 
٠.‏ 


وانفيف اا الملوك وما مضئ 
وعجذراً أظبال الله عدمرك أتننئ 
فنا كلت ف سيان إلا كسيد 
وإلأكباغ النقزات اخحاطد 
شك ياه الدحرت ينا بين ناخد 


. في «ن»: عالي‎ )١( 


وفيك وإلا لا مديح لراغب 
وغقك: والآ فنالكناء غسيين ولحت 
وللعيس وخدٌ بين تلك الغياهب 
وهم بين مان فى القغار وراك 
وحتئ م قطع للربا والشباب 
في نيد ألو !"صرت 
دوفعلٍ صادتي غير كاذب 
على الأرض من باغ لها أومحارب 


غدوا من عظيم الخوف فى كفٌ لاعب 


لهم من أحاديثِ جرت ومناقب 
وإن طال مدحي لا يقوم بواجب 
تجارل الخساءإفية اسراف 
لأكنافه أو مابهمن عجائب 
لتشبيد حر أو لبذل مواهب 


ترجمة القريق احيوين عالت 0 0 000 


ولا برحت أيّامكم في سعادةٍ ومجدٍ وإقبالٍ ونيل مارب 
وسعيك مشكورٌ وأمرك نافذ وسوحك مقصودٌ منيع الجوانب 
وهذا السيّد من أدباء العصر ملك من الفصاحة زمام النهى والأمر. وله كلّ معنىٌ 
رائق في النظم والنثرء وما أحسن تضميته لبيت أبيبكر الخوارزمي. واذللف د |2 
شرع سيّدنا وشيخنا الاإمام شيخ الإسلام شرف الدين الحسين بن ناصر بن 
عبدالحفيظ المهلا فى عمارة دار له بمحروس الشجعة, فقال السيّد مخاطباً له 
ومشكنا للبت الس 
عله فى عاياك سنا كنيك [هلة ” , وتكيول نيان كيدل كاد 
وتسكنه فى نعمةٍ وسعادة وتفتسق لأنواء المزاتي! بالا 
كعات ا تجحاهدت دار هذه “العدينة ينا بسر افهعائل واند 
اكتحز وض وات نايد جهزك بف ةالبعان اديت اياك 
ومن التضمين الحسن فصيدة السيّد العلآمة صلاح بن أحمد بن المهدي عادت 
بركاته؛ ذكره القاضي العلآمة شمس الدين أحمد بن صالح بن أب الرجال في 
تأريخه: 
وصغيرة حاولت فض ختامها من بعد فرط تحن وتلطف 
وقلبتها نحوي فقالت عند ذا قلبى يحدّثنى بأنك متلفى 
المصراع الثاني في البيت الأخير لابن الفارض. قال القاضى: وهذا المعنئ 
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عجيبء وقائله في الزمان غريب . 
ومن السيم اها ضيه السيّد الأديب عمادالدين عيسى بن لطف الله لبيت 
أبى الطيّب : 
ْ قلت لمّا رأيت من تبع الملك بدار المطهّر الملك مخلا 
ابدا تستردٌ ما تهب الدنيا فياليت جورها كان بخلا 
ومن ذلك أيضاً تضمين السيّد الأديب جمال الدين محمّد بن علي بن حيدر 
المي الحسيني, أخبرني به الشريف الأديب بشر بن مالك حين اجتمعت به في 
حلب, فسألته عنه. فقال: هو حي يعيش بمكّة المشرفة. وقد صدّر وعجّز هذه 
البيتين : 
يروي وما لي جيرة ما استعنتهم على الدهر إلا وارتجعت معانا 
أراشوا جناحي ثم بلُوه بالندئ 0 فلم أستطع عن حيّهم طيرانا 
قلت: وفي استعمال ارتجع بمعنئ رجع تأمّل؛ لأنّ أهل علم الصرف ذكروا 
مجيء افتعل للمطاوعة في غير العلاج والاتحاد. وللتفاضل والتصرّف. ولم 
يذكروا مجيئه بمعنئ فعل, كما ذكروا ذلك في تفاعيل واستفعل, فقال السيّد 
المذكور مصدّراً ومعجزاً. وهما من التضمين علئ ما يعطيه كلام أهل البديع . 
بروحي ومالي جيرة ما استعنتهم فخبت ولا ظنّي المصدّق خانا 
والاجديج متسر ا ضازضا ولق غلن الدسر إلا وا رسيت يهانا 
أراشوا جناحي ثمٌ بلّوه بالندئن 2 لكي أنّقي في ظلهم وأصانا 
وعندهم استوطنت ذكراً بروضةٍ << فلم أستطع عن حتهم طيرانا 
قلت: وكلّه حسن إلا تعجيزه بقوله «أراشوا جناحي ثم بلّوه بالندئ» بقوله 
«لكي أَتّفي في ظلّهِم وأصانا» كما لا يخفئ ذلك على المتأمّل العارف بمواقع 
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الألفاظ ولطائف المعاني . 

يوضحه: أنّ قوله «جناحي» إستعارة مصرّحة, والأراشة ترشيح, وقوله «ثمّ 
بلّوه بالندئ» تشبيه لاتّصال النعم إليه. وترادفها عليه. بعد جبر حاله المنهاض 
بالبل للجناح الكامل الرشٌ في ترتيب الطيرء والمكث وعدم القدرة على النهىوض 
بعد كل منهماء فهو استعارة مصرّحة تبعيّة . 

وقوله «فلم أستطع حيّهم وطيرانا» تفريع على الاستعارة بما يلائم المستعار منه 
من عدم استطاعته الطيران. فالاستعارة مرشّحة. فما أبلغ هذ الكلام مع التئام 
صدره وعجزه غاية الالتيام . 

وأَمّا تعجيز السيّد له بما ذكره, فهو منفكٌ عنه غير ملتئم به؛ إذ لامناسبة بين البل 
للجناح والاتقاء والصون, ولو قال: لكي أتّقين بنون التوكيد الخفيفة داخلة على 
المضارع لكان متاسباً ويكون تجريداً لأترشتيحاً. ودخول نون الشوكيد على 
المستقبل الذي هو خبر محض غير منفيء وإن كان غير جائز في الشفة, فللشعر 
أحكام مجوّز له ما يخطر علئ غيره والله سبحانه أعلم . 

وللشيخ جمال الدين محمّد بن نباتة ماجناً واصفاً ضعف آلته. مضمُّناً مصراع 
امسر لقي 
دنوث إليها وهو كالفرخ راقد فياخ جلي لما دنوت وإذلالي 
تيركت اتعكدصبال نات ل فال الدع وكرها الحتات وال ال 30 

المصراع الثاني في البيت الأخير لامرىء القيس, وصدره «كأنٌ قلوب الطير 
رطباً ويابسأ» والعناب لم يذكر تفسيره صاحب شارح التلخيص. ولا شارح 
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شواهده. وإِنّما ذكره في شرح الأزهار في الايماق, فقال: هو ثمرة لا توجد في 
جهاتناء قال في بعض الحواشي: وهو شيء يشبه الأصابع. قال في بعضها: ويكون 
أحمر. وأمًا الحشف فهو أردئ التمر, والضعيف الذي لا نوئ له. واليابس الفاسد . 

وقد تمادئ بنا القلم, وخرج بنا عن المقصود. ولكن لا يخلو ذلك عن فائدة إلى 
الناظر المستيقظ. والشىء بالشىء يذكر . 

فم أخد ارين فى البكافهالنى تيم بالداع» الها يننا ل ةنم 
المكروه. فحبس جماعة؛ منهم: الأمير الشهير خيرات بن حسن بن عرّالدين 
القطبي, وسلّط علئ بيته نقيباً من نقباء الإمام استولئ علئ ما فيه . 

وكان بنوشعبة لمّا فرغوا من تصبيح قرية الحسيني للتأريخ المتقدّم. استطعموا 
أهل القرى الشامية؛ والشريف حينئذ في شغل شاغل عن الالتفات إليهم بما نزل به 
من فتنة الدولة المشرقيّة . 

ولمّا كانوا من بالمكان المعروف من القوّة, لم يستطع أهل القرئ الإباء عن 
ضيافتهم: وإن كانوا أعداءً للشريف, وعقوبته غير مأمونة, ولبئوا ينتقلون من قرية 
إلئ قرية؛ وهمّوا بدخول صبياء وكان بها نائب خلفه الشريف علي بن حسنء فولئ 
دبره, وأقام ببيتة. وأخذ أهل صبيا بالحزم. وصمّموا على المقاتلة والدفاع» وقام 
مهم الشويك الأكوم الأبل عنى اللدون عسي حكن بان عفن "وعانيا 
لذماره. وقاصداً للذبٌ لمن يقصد إلئ دياره, وركب إلى بني شعبة بعض الأعيان, 
فنطحهم بما كان سبباً لاندفاع شرّهم. ورجعوا عمّا كانوا أرادوا 1 

ولمّا انجلت عن الشريف غراماً ألم به من أنكر به. وطلع واطّلع علئ ما صنع 
أهل القرئ الشامية من الضيافة لبني شعبة» وجّه إليهم النقيب قاسم بن غاضب. 
وبع وين نل وكيد لمانا اميك يقر جام حاطو ايص فى لدان 
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المعاذر. ومن أوضحها وأجلاها أنّ المستطعم لهم قوي قادر. ووجّه إل مدينة 
صبيا الشريف علي بن حسن. وإلئ قرية الشقيري وهجرة ضمد الوزير سنبل . 

ولمّا شاع 000 به أهل هاتين القريتين الاسماع أنّ الشريف كان أباحها 
للوزير وأجناده. لاتهامه بأهلها بالسروريمكروهه. والتقاعد عن نصرته وإعانته 
يام كان الحصار عليه, فرجّح له من رجّح استهلاك ما يملكونه على التدريج, 
ليكون ذلك أعظم نفعاً وأوفر جمعاً فوجّه الوزي رسنبل وقد أضرب عن تلك النيّة. 

ولمّا شاع خبر وصوله, وما كا ناستحسنه الشريف أُوَّلاً من الإباحة. هرب من 
هجرة ضمد من هرب, وأمسى الوزير ليلة الخامس أو السادس من شهر شعبان 
بضمد, وكان بجنده عجب وخيلاء مساوها اعتقاد غلبتهم لتلك الأجناد المشرقيّة, 
فبات أهل القرية من أجلهم بليلة نابغية! ١‏ , وأحزان يعقوبية, وانفصل صبح تلك 
الليلة إلى الشقيري . 

وكان قد هرب من أهله خلق؛ خوفاً من ذلك الأمر الذي شاع, فاستدرجهم 
الوزير من حيث لا يعلمون بكتاب. مضمونه: إن الجائي إليكم للذبٌ عنكم 
والحماية لكم. كيف يليق بكم الفرار منه خوفاً من شرّه؟. 

وأرسل بذلك رسولاً وتلطف لهم الرسول. فرجعوا ورفضوا ما كانوا صمّموا 
عليه من الإجلاء؛ فلمًا مضئ عليهم نحو عشرة أَيّام أقبل عليهم يؤدّبهم بالأموال 
الجليلة؛ ويعزّرهم جنده بأنواع التعزير, فكانواكما قيل : 

وكم رافض أمراً وفيه نجاته ومدّخر نفعاً وفى نفعه الأفعا 
والنقيب قاسم بن عاصب فعل بأهل القرى الشامية نحو ذه الأفعال. وقد 
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مك روا مكرهم وعند الله مكرهم, وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . 

نعم. وبالغ الشريف في إدخال الضرر علئ أهل المشرقء بقطع الموادٌ ومنع 
الصادرين والواردين, وانقطع اتصال أهل الأسباب بالأسواق المشرقيّة. وأدب 
من بّتهم بذلك بالأدب الكبير, وكذلك آل عمر وآل حسن منعهم الموادٌ. وأكثر من 
ذلك علئ أهل القرى الأرصاد . 

وكان المسلمون في عناء وتعب, وعدم الملح علئ أهل الجبل. وارتفع لديهم 
ارتفاعاً لم يعهدوه من قبل وتنكّرت من الشريف بعد هذه الفتنة معارفه. وجهل 
حبّّى من كان أَوَلاً يعرفه. وانقاد لهوئ نفسه بزمام, وظهر منه ماكان يجنّه في 
سالف الأيّام, فعظمت فى القلوب هيبته. وترقبت فى كل وق سطرته 

عمارة قلعة جا ران : ْ 

وفي غرّة شعبان: ابتدأ الشريف عمارة قلعة جازان. وكانت الأشجار قد سترت 
أرضهاء فأمر بقطعها. وكان يغدو إليها ويروح إلئ أبي عريشء ثم ضرب بها خيمه 
وأقام بغير سكن معد وجدّ في ذلك واجتهد. وأقام وأقعد, وأكثر من الصتاع 
والأجراء. فامتلاً بهم ذلك الموضع بعد أن كان مقفراً. 

وروئ لي بعضهم أنه طني فجاءت ثلاثة معاود. وقيل: ثلاثة معاود 
وقيراطاً وبالغ الشريف في إعادتهاكما كانت, وكان لا يبني أمراً إلا علئ ما يريد 
من الوضع والإحكام. وقد ذرعت أُسّها من الجانب الغربي, فجاء بذراع السيّد 
سبعة أذرع ونصف ذراع, وكان بذلك الموضع باب قديم غربي سدّة الشريف . 

ولم يزل مهتمّاً بأمرها وشأنهاء مشغوفاً بالعناية في إحكامها. وتوثيق بنيانها, 
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ولم يدع أمراً تدعو الحاجة إليه عند الحرب وشدّة الحصار إلا أمر بفعله. فجاء 
أسلوبها غريباً لم يهتد ملك هذه الجهات إلى الإتيان بمثله. وأنشده ناطقاً 
بالموعظة لسان الحالء وناهياً له عن الطمع في بقاء ما هو موضوع للزوال : 
انين ماما ال الشيق واننا مقامك فيها لو عقلت قليل 
وقد كان فى ظلّ الأراك كفاية لمن كل يوم يقتضيه رحيل 
واقلي الى :طالفة يقية السقور!" لازي مقي زبيه ار !ل مظالية 
مستقصاة, فلم أره ذكر عمارتها القديمة, مع ذكره لملوك زبيد. وعماراتهم إلئ مدّة 
بنى طاهر راس المائة التاسعة . 
وطالدت قدة العيوق. فى أخبارا التتدن المييوك 7" لها أ ييا مسطالعة إمترار لا 
استقصاء. ولا أخاله ذكر 001 ْ 
وطالعت الغربال7*) للعامريء ولم أره ذكر عمارتها. وبعض تأريخ أب يالحسن 
الحزريني!" .ول أر قينا ريت ذكرالعمارتها: 
ولا أَظنّ العامر لها غير الأمير خالد بن قطب الدين وأولاده. ولو كان لملوك 


)١(‏ هو كتاب بغية المستفيد في أخبار زبيد. تأليف الشيخ وجيه الدين عبدالرحدن 
ابن عمر بن علي المعروف بابن الديبع اليمني, المتوقئ سنة (14) وهو مجلّد, 
مرتّب علئ مقدّمة وعشرة أبواب, وكا نأ عظم البواعث لتأليفه بيان أحوال بنى طاهر. 
كشف الظنون .7050١‏ 

(؟) كذا في النسختين, ولعلٌ الصحيح: لابن ديبع . 

إفوة راجع: إيضاح المكنون ١9١6‏ . 
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زبيد فيها عمارة لما أغفله الربيع('. مع ذكره لعمارة البرك وهو أحقر منها قدراً 
وأبعد مسافة, وأوّل خراب وقع عليهما فيما علمت في مدّة الشريف السلطان 
أبي الغوائر أحمد بن دريب بن خالد بن قطب الدين في شهر ربيع الأول من سنة 
انقو و ان وكا تمان 

وكان ذلك _علئ ما ذكره في بغية المستفيد بسبب وحشة شديدة حصلت بين 
الشريف أحمد بن دريب والشريف محمّد بن بركات, فتجهّز الشريف محمّد بن 
بركات من مكمّة في جمع عظيم. وصحبته جميع أهله من الزوجات والذراري 
والسراري. فوصلوا إلئ وادي جازان, وتردّدت الرسل بينه وبين صاحبهاء فلم 
ينتظم صلح؛ ووقع بينهم وقعة عظيمة . 

فانهزم فيها صاحب جازان. وقتل من أصحابه جم غفير, وانتهكت الحرمات, 
وانكشفت العورات. وجرئ علئ نساء صاحب جازان من الذلٌ والاهانة وكشف 
الحجاب. ما لم يكن لأحد في حسابء وانتهبت خزانته. وفيها من الكتب النفيسة 
شيء كثير, وأخذ من السلاح ما جمعه أبوه وجدّه. ونهبت جازان, وأحرقت, 
وهدّمت دورالخلافة وسور البلاد. وأصبحت البلادخاوية علئ عروشها! م 

والحراب الثاني: كان في مدّة عامر العزيز, أظنّه سئة ثلاث أو أربع وأربعين 
وتسعمائة, وهو آخر ملوك الأمراء القطبة, وعدّة ملوكهم تسعة: أوَّلهم الأمير خالد 
ابن قطب الدين, ثمٌ ابنه دريب بن خالد, ثم ابنه أحمد بن دريبء ثم ابنه يوسف 


العزيز بن أحمد. ثم أخوه المهدي بن أحمد. ئهٌّ أخوهما عرّالدِين بن أحمد. ثم 


)١(‏ أبن الديبع. وهو صاحب كتاب بغية المستفيد وغيره. 
(1) بغية المستفيد لابن الديبع. لمأ عثر عليه . 
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محمّد بن يحيئء ثم أحمد بن المهديء ثمّ عامر بن يوسف العزيز . 

ومدّة ملكهم مائة سنة وأربعون سنة, كلها صافية إلا أربع سنين في أَيّام عامر 
العزيز» فإنّها ترعرت, وكان أمراء جازان قتلهم الشطوط, بشين معجمة فمهملتين 
بينهما واو. وهم من ذرّية غانم بن يحيئ؛ واخر ملوكهم المقلّم على صيغة اسم 
المفعول من التقليم, وكانت ابنته حليلة للأمير خالد . 

غزوة قبيلة النحوس : 

وفي آخر العشر الوسطئ من شهر شعبان: نهض الوزير من قرية الشقيري غازياً 
قبيلة النحوس من قبائل بني شعبة: وكانوا بناحية نبش, وكتب إلى الشريف علي بن 
عت وكا قنع يرم توت قطيها إلى ريه ليها رويد عو عليه بين 
الغزو للمذكورين. ويعّفه بموضع معيّن يجتمعان فيه!'. ونبّه الشريف علي بن 
حسن على النقيب قاسم بن غاضب بما يريد الوزيرء وكان السبب بقرية المحلة, 
فاجتمعوا بالموضع الذي قد كان عيّنه الوزير. 

واجتمع معهم من الخيل والجند عدد مستكثر, وقدم أهل الخيل على العسكر, 
واستولوا علئ أنعام تلك القبيلة وكانت أنعاماً واسعة تقرب من الألف وتنيف, ثمّ 
جعلوها بين أيديهم وكرّوا راجعين, والتقت العسكر وتلك القبيلة. فحمي بينهم 
الوطيسء. وثبتت تلك القبيلة ثباتاعظيماً حبّ كادت أن تهزم الدولة وقتلوا من 
العسكر نيفاً وخمسين رجلاً. وغنموا أسلحتهم وما كان معهم من المال المستفاد 
من مال أبي عريش . 

وأمسى الوزير تلك الليلة بنبش, وأحسبه بات به ليلة أخرئ, ثمّ ولي مدبراً ولم 
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يعقّبء وكانت هذه الغزوة إيقاظأً لنائم الفتنةء وقرعاً لبابها. وغراباًنعق لتفرق شمل 
أهل القرئ, وأذن بخرابها . 

ولمّا ارتحل الوزير من نبش, خاف أهله ووجلوا؛ لعلمهم بعدم القدرة علئ 
دفاع العد؛ لأنّه يعد أهل القرئ بعضاً من الدولة, والآخذ لهم عنده آخدٌ لها. مع 
زيادة أمر آخر عرف من دأب الشريف. وهو أن من وقف من أهل القرئ في بلدته 
متّكلاً في دفع العدوٌ عن نفسه علئ جبلته( ١‏ كان عنده و العا لش وبلط 
بالعدوٌ فى وجوب معاداته. واستباحة مملوكاته. وهذا أقوى العلل, واعظم 
الأسباب في الانّساع للخراب . 

وبعد ارتحال أهل نبشء ارتحل من يليهم من أهل القرئ. ثم لم يزل الآخر يتبع 
الأول فيما فعل للعلّة التي كان سببها ارتحال الأول وارتحل الشريف علي بن 
حسن من قرية الدهناء بعد أن كان مريداً للإقامة بها. وكذلك النقيب قاسم بن 
غاضب ارتحل من قرية المحلّة. وقد كان نواها دار إقامة. قصداً منه للتأديب. 
وإرادة للتحكّم في أهلها بنوع التعذيب . 

وأُوّل صباح وقع بعد هذه الغزو صباح القوز, وأظنّه كان في شهر رمضان. ولا 
علم عندي بكيفيته. وحصل في قرية الدهناء, ولا علم لي في أيّ شهر كان . 

حكن تقطن ليناد الفطتلاء باه وقع صباح الدهناء ليلاً وهو بهاء وأقبل عليه 
رجل من الأعداء شاهراً لخنجره, وانفردا ولم يكن مع السيّد سلاح. وكان ذلك 
يريد أن يسطو بالسيّد وهو في وجلء يظنّ أن مع السيّد سلاحاً أو رداءً؛ والسيّد في 
وجل منه لا يريد إل إدباره. فتشابة حالهما. وتضاهي وجلهماء حتى انثني السيّد 


. فى «ن»: حيلته‎ )١( 
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يريد أخذ ما يستدفع به شر ذلك الرجل من سلاح أو عصاً. فأدبر ذلك الرجل 
إدباراً لم يتعقبه منه إقبال. وكان في ذلك لهما فرجة كحلّ العقال. 

وفي شهر شوّال: وقع صباح العداية والأثلة. وانتهى الحراب من قرية نبش إلى 
مدينة صبياء وكانت طرفاً والوزير بعد رجوعه من هذه الغزوة إلئ قرية الشقيري 
أقبل علئ ظلم الرعيّة. فكان كلّ داهية من الظلم والضرّ يشفّعها بما هو أدهئ منها 
وأَمرَه واستباح أغراض المسلميق: وما حازته أيديهم من كلّ متقول بالأُسباب 
التي يمجّها السمع. ويخيّلها المعقول وأخاف السبيل في غير المصروفية. وضاق 
كلّ منزل من أجل ظلمه وجوره علئ ساكنيه . 

وانتهت به الحال إلى أَنّ الكذب على الناس, والنقل عليهم بخلاف الواقع, 
وبالأسباب التي لا توجب التأديب من الأمور الموجبة لمرتكبها القرب منه. 
والمحبّة له. وارتفاع المنزلة لديه. فسرئ ذلك في الخلق. وسارعوا إلى الاتيان به 
لقلّة من تجده منهم علئ طريقة الحقّ؛ لأنّهم كائل ( ١‏ مائة لا تجد فيها راحلة, وكان 
اذا أختن تقضير ا مكن عهنامنه ذلك الاغراق أو ذلك الكذب: تهدده وعد ممن ل 
مصلحة فيه. وممّن يحقّ أن لا يلدك نعمة بفيه . 

ومن قبيح أفعاله: أن يا يرا ورد بترا من آبار هجرة ضمد يستقي بدلو 
ورشاء فزت به قدمه. فهوئ فيهاء وأخرج منها حيّا لا بأس به. فجعل الوزير يؤدّب 
بالمال جيران تلك البئرء حتّئ أمّ ذلك الولد أدّبها بمال كثير. ولبث في قرية 
الشقيري نحواً من ثلاثة أشهر وتضف: جاعلاً هذا الفعل ديدنه ودأبه. غير مراقب 


)١(‏ فى «ن»: كامل. وكائل مكائلة: قال له مثل قوله أو فعل معه كفعله. شاتمه فأربئ 
عليه وزاد 
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لمن ولأه. ولااخائف ربّه الذي خلقه فسوّاه وشمخت به أنفه. واستكبر هو وجنوده 
في الأأرض بغير الحقّ وكانت له أفعال غير ظلم العباد. فيها نكارة وشناعة تسمح 
بدا ره قد عاطلناً رعاذة: 
مساو لو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق 

والشريف لم يزل بقرية أهل الأحن والضغائن؛ بعداوة أهل الفضل وذوي 
الأقدار, فتغيّر قلبه عليهم. ونظر بعين البغضاء شزراً إليهم. فكان يسرّه ما ساءهم, 
ولا يقبل لهم عثرة. ولا يرحم لهم عبرة, واتّهمهم وهم الأمناء.واستصفا من أصيٌّ 
لهم في قلبه عداوة وأحناء الأرب نصح يغلق الباب دونه. وغشٌ( 0 إلئ جيب 
السرو ا 

وكان للسانه ذربة عليهم, تكلّم بها أعراضهم الوافرة. وتذمٌ بها شمائلهم 
المحمودة العاطرة! ". والشريف علي بن حسن توجّه إلئ مدينة الزيديّة والياً 
أظنّه في شهر رمضان, وتولّئ بعده مدينة صبيا الشيخ علي حضيرء وليس له في 
هذا الدو و عمل وللاناقة ول سقدهة ولا زانة وكات أفهاله فاه لامعال 
الوزير. 

ومن غريب ما وقع لأهل هذه القرئ من الشدائد: أن العدرّ كان يطلب سفك 
دمائهم. وأخذ أموالهم, إدخالاً للنصرة على الشريف, والشريف يطلب أموالهم, 
ويبالغ في أخذها منهم. وانجرارها إليه, كما قدّمنا في فعل الوزير, ويعلّل ذلك 


. في «ن»: وعش‎ )١( 
. في «ن»: مقرب‎ )1( 
. فى «ن»: العطرة‎ )"( 
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بكراهتهم له. وعدم النصيحة منهم في دفع العدوٌء وصرّح في بعض مجالسه بِأنّ 
أهل القرئ لم يدفعوا العدوّ عن أنفسهم, مع أنه يقتلهم, وينهب أموالهم, إرادة منهم 
لإكادته. وعذّر الناس في عدم دفع العدوٌّ والعجز عن دفاعه, ومن ذا يكيد غيره 
بقتل نفسه وأخذ ماله وفى كراهة الشريف أفعاله القبيحة . 

والعاضل اند كان يعلّل إساءته إليهم بكراهتهم له. وهم يعلّلون كراهته لهم 
بإساء ته إليهم.فاستحكمت العلّة. وعدم دواؤها . 

ولم أر ظلماً مثل ظلم ينالنا يساء إلينا ثم نؤمر بالشكر 

وكان له أعوان ا لاعن مكاهيه فين ا عسو امنه إرادة الرفع إلى 
الإمام أ غووويةهاوكان ينئة الخطوظ! "١‏ الجراقية وراء طوزو و يجعاهامؤخ زه عا 
بريد عديمه غن أمرءةفقضرت الآماله وترقيت النقوس الفرنع "١١‏ مين الكتبير 
المتعال. وأنشد لسان الحال من كلّ أحد بهذه الديار بعين مبرحة؛ ودمع مدرار : 


سأصبر والأمور لها انّساع كقاان الكت نينا عضق 
فإمًا أن أموت أو المكاري إن يتقضى غنًا الطريق 


حكم معاقبة الامام لرعيّته : 

واعلم أنّ المجري للعمّال على التتابع في نهب الأموال. هو قول العلماء: إِنّ 
للإمام الجامع للشروط المعتبرة أن يعاقب من أخطأ خطيئة يحتمل المعاقبة عليها. 
والزجر عنهاء باخذ المال منه . 


. في «ن»: الحطوط‎ )١( 
. إفرة في «ن»: الفرحة‎ 


0 ب 10( 


وقد خالف في جواز ذلك للإمام كثير من العلماء. واستدلٌ المخبر بحديث أن 
سعد بن أبي وقّاص سلب عبداً وجده يصيد في حرم المدينة, وقال: سمعت 
النبئ طلم يقول: م وحدتنوه بيصي فذوا سليه عند أشنا ويل 177 

وين بن العقوبة حدّء والحدود إلى الأَئمّة. فتولّئ سعد لها وليس بإمام ولا 
والء مخالف للأصول . 

ومن أدلّة المجيز تضمين من أخرج غير ما يأكل من التمر المعلّق مثليه. 
وحديث كاتم الضالة يردّهاء وقرينتها مثلهاء وحديث تضمين عمر بن الخطّاب 
لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتتحروها . 

وأجيب بأنّ الإجماع استقر على عدم استحقاق المجني عليه لماذكر؛ لأنّه 
مخالف للأصول بتضمين المثلي والقيمي بأكثر من قيمته ومثله . 

وأيضا فيو غير جل النذا اع؛ إذ النر اع في أحد مال المذنب لبيت المال, ولذا 
روئ محمّد بن الهادي إلى الحقّ بإسناده إلى علي طة: إن الله أدب هذه الملّة 
مركيو سجر لوكا د الما ديتع ج اليد مقر وها در تدرا ييه لقال 

وتعقب هذا شيخنا المجتهد شرف الإسلام الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ بن 
عبدالله المهلا في مواهبه القدسيّة! ؟. بما معناه: أمّا لو فعل الإمام أو نائبه اجتهاداً 


)١(‏ كنز العمّال : 4 برقم: ؛, روأه عن ابن جرير. عن سعد بن أبي وقاص. 
قال ا امن ود سوه يفية فى هن ومن ذه اعدو فين لخد هله سل 

(1) هو كتاب المواهب القدسيّة شرح البوسية في الفقه كالشاطبيّة. في سبع 
يجلداةه تأليقن الحسيق بن ناص بن عب دالحليظ الشروقف بالمهلا السرفن اليمتى 
الزيدي, المتوفئ سنة .)١١27(‏ ايضاح المكنون 0: .00١‏ 


وتعنة العرديق اسعدمى غالك لخم ا و الو ا ا ا 0 


أو تحرّياًللمصلحة علئ وجه لا يراد به طلب الدنيا ولا اتباع الهوئ, بل علئ حدّ 
ما يسلكه الأئمّة الذين علم إعراضهم عن الدنياء وشدّة ورعهم وزهدهم فيها., 
وعلئ وجه لا يلحق معه تهمة: توحَّياً لما يقصد بالتأديب من الزجر عن المعصية, 
وكان التأديب بالمال أشدّ في الزجر من التأديب بغيره, لكن لا على الوجه الذي 
عليه العمّال والعرفاء من قصد جمع الحطام. وارتكاب الآثام. وتوجّه النقائع 
والآداب المحرّمة في الأمورالمشكوك فيها بمجرّد النقولات الكاذبة التي لا تحلّل 
مال المسلم الثابت تحريمه قطعاً وذلك _أعنى: ما صدر لا علئ هذا الوجه _ممًا 
ترجي السلامة منه في الآخرة . ْ 

ثمّ قال: والورع يصدٌّ عن ذلكء ويحمل على البعد منه. وعليه المانعون . 

وأمّا المعاقبة بإحراق المال وإفساده. فأجازه المانعون, بحيث هم النبي يي 
بتحريق بيوت المتخلّفين عن الجماعة عليهم؛ وتحريق علي نكا مال المحتكر, 
كما رواه عنه قاضى القضاة . 

وووق الد سار سه وريه انال موقا فى تعزن لك اوعربة اق 
لدار جرير بن عبد الله البجلي؛ لأنّها كانت مجمع أعداء أميرالمؤ متي تهنا نهنا 3 كررة 
سيّدنا مختصرا بالمعنى . 

وهاهنا فائدة لا ينبغي إهمالها نطّلعك عليهاء وهو أنّكثيراً من الناس يجهل ما 
هو فرضه في مثل هذه البلوى الصادرة من مخلوق, والواجب علئ من نزل به 
شيء من هذه البلايا التي ذكرناها في سيرة هؤلاء القوم مع هذه الرعيّة, أن يعرف 
أن لها طرفين : 

أحدهما: التخلية الكائنة من الله سبحانه لهذا الظالم. فيجب على العبد الصبر 
علنهناء واعيفاد انها كانك مل يدانه لسرت من التضلحة: والديمينطايد اورمد 
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بها؛ لأنّ التخلية منه لظالم؛ أي: تركه وشأنه ليس رضي بفعله؛ لأنّه قد بيّن له قبح 
فعله, ونهاه عنه في أياته. وعلئ لسان نبيه. ولكن لم ينته . 

والطرف الثاني: أَنّها صادرة من عبد مخلوق منهي عن اتيانها. فيجب على 
الشخص المعاملة لهذا العبد المقدم علئ ما نهاه عنه سيّده بالدفع والجهاد. والنهي 
عن منكره الذي ارتكبه بشروطه المعتبرة عند أهل العلم؛ أو الهجرة بشروطها 
كم 

هذا الذي يؤخذ من الأدلّة. وتعطيه أقوال العلماء. وتقضي به قواعدهم 
وأصولهم, والظاهري أيضاً والأشسعري والمعتزلي في ذلك الذي ذكرنا؛ لأنّ 
الأشاعرة القائلين بالكسب. وإن أطلقوا القول بأنَ أفعال العباد مخلوقة لله 
فمرادهم ذات الأكوان التي هي الحركة والسكون. مجرّدة عن الوجوه 
والاعتبارات التي تعلو بها قدرة العباد. ويوقعونها عليهاء فالواقع بقدرة الله عندهم 
هو الحركة من حيث هي حركة مجرّدة. ولا قبح فيها من هذه الجهة إجماعاً 
والواقع بقدرة العبد هو أنّ كون الحركة طاعة أو معصية, أو حجّاً أو صلاة . 

الذي ألجأهم إلى هذاء أنّ الحركة والسكون عندهم من الأشياء الحقيقية مثل 
الأجسام, وأنّه لا يقدر علئ إيجاد الأشياء الحقيقية إلا الله تعالئ. فكون الحركة 
طاعة أو معصية, هو أثر قدرة العبد المقابل بالجزاء عندهم. لا حدوث الحركة 
ووجودها؛ لأنّها صفة مشتركة بين الحسن والقبح, غير مطلوبة من العبد. ولا 
ممنوعة عنه, ولامحمودة, ولامذزمومة . 

وقالت المعتزلة: الحدوث والوجود هما أثر قدرة العبد. وهما متوقّفان علئ همّة 
وداعية؛ وليستا بحقيقتين يتعلّق بهما الخلق, كالأجسام علئ أن يكون الشيء 
الحقيقي لا يقدر علئ إيجاده إلا الله غير مسلم . 


حكن القريت ا دن غالب ال اا ااا 


كيف؟ وقد يخالف فيه إمامهم الكبير أبوالمعالي الجويني, والشيخ أبوإسحاق 
الشيرازي؛ وقالا: يقدر علئ ذلك من أقدره الله عليه ومكنه منه. هذا ملخّص 
اختلافهم علئ سبيل الاختصار: 

وصرّح بعض محقّقي المتأخّرين, أن الخلاف بينهم في هذهالمسألة خلاف في 
العبارة بعد التحقيق. قال: والكسب الذي يقوله الأشاعرة هو ما عنته المعتزلة 
بالفعل, وإِنّما الخلاف المعنوي للجبرية الخلص جهم بن صفوان وأتباعه. وقد 
أجمع المعتزلة والأشعريّة وأهل الأثرعلئ ضلالهم, والردٌ لقولهم, واختلف العلماء 
في إمامتهم. وفي المشبّه تشبيهاً مجمعاً علئ ثلاثة أقوال مذكورة في كتب السير 
من متن الأزهار. 

عدم إرادة الله تعالئ للمعاصى 

وقول أئكة معزي إن المعالستى حرادة له تسالن بر مدوؤيها إزاكة مجارية 
لعاكاتت أسبانيا التي هي القدرة والدواعي مرادة جعلوها مرادة مجازاً تنزيلاً لها 
بمنزلة عرض المعرض . 

وخطأهم في هذا الإطلاق بعض العلماء لوجهين : 

أحدهما: أنّه وقع لكثير من جهلتهم مغترّأً بهذا الإطلاق منهم, توهّم أن المعاصي 
مرادة حقيقة, وأنّ المراد محبوب, ثم أطلق أن المعاصى محبوبة لله مرضيّة . 

وقن متيية بشن عي الشافعية يسنن الرضا بالظلم إلى الله تعالئ عن ذلك, 
والظاهر أنه شافعي الفروع, أشعري الأصول, مخبّط خبط عشواء. وركب متن 
ميا 

والثاني: أَنّ شرط المجاز, وهو العلاقة المسوّغة؛ مفقود . 


قلت: لم لا يقال بأنّه من باب إطلاق اسم السبب على المسيّب كرهينا الغيث ؟ 

واعلم أن إرادة الشيء لنفسه من غير معارضة كراهة لها بوجه من الوجوه هي 
الإرادة الحقيقيّة بالإجماع. وهي الملازمة لمحبّة المراد. كإرادة الواجبات 
والمستحيّات والقبائح, لا تكون مرادة بهذا المعنئ اتفاقاً. ولا يعرف للإرادة معنئ 
غير هذا عند الأئمّة والمعتزلة . 

وقالت الأشاعرة: لها معنئ ثانٍ. وهي الإرادة الدالّة علئ نفي ما يستلزم العجز 
من وقوع ما يكره الله وقوعه في ملكه من غير سبق قدر منه. وذلك لكمال قدرته, 
ونفوذ مشيئته, وعدم ربوبيته. فوقوع المعاصي عندهم يسمّئ مراداً بهذا المعنئ, 
ولا تسمّى المعاصي مرادة بمثل وقوعهاء بل تسمّئ مكروهة, وتسمّى عندهم إرادة 
وقوعها إرادة كونيّة . 

قال بعض الفحول: وهذه التسمية لو ثبتت بالنصٌء وإنّما الثابت به أن ذلك مقدّر, 
وليس كل مقدّر مراداً فإذن الأحوط في ذلك النظر إلى الدليل؛ فالنصوص في 
المعاصي قاضية انها مكزوهة لأننسها فلآ صنكرة مرادة لأنفسها تح ذلك 
وعدم الدليل عليه . 

فائدة اخرئ 
في حكم وجوب الهجرة 

إعلم أنّ الهجرة زمن اصطلام هذه البلية حقّت علئ كثير من المسلمين: ولم 
يفعلها إلا من وفق إليها. وقليل هو. وعموم الظلم لكل موضع فو هسلم: و شام 
بوجود المواضع التي قل فيها الظلم. وخفٌ لا يمكن إنكاره . 

وتقوّر أن يكون وجوب الهجرة علئ من كلف بتسليم المال. وهو الأكثر من 
الناس متّفقاً عليه إلا من له عذر شرعي؛ لأنّ تسليم المال إلى الظالم معصية؛ ومن 
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حمل علئ معصية وجبت عليه الهجرة اتّفاقاً بين العلماء. صرّح بذلك غير واحد 
له ع8 

وقيّد بعضهم قوله تعالئ #إِنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالواكنّامستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
أولتك مأواس جهكة وستائة مطير ١١»)‏ على مور عسل عل معضية فال يدلبل 
الاستضعاف. وجعلها بعضهم علئ أنه عامٌ له ولغيره ممّن لم يحمل . 

قلت: ورودها على الأسباب الخاصّة التي ذكرها المفسّرون لا يمنع عمومها . 

وصرّح الإمام القاسم بن محمّد. أنّ من أخذ منه السلطان مالاً ظلماً وعدواناً 
وهو يتمكّن من الهجرة. فإِنّهِ يستحقّ بذلك النكال والخلود في النار؛ لأنّ ذلك ممّا 
يتقوّئ به الظالمء فكان من أعظم المعاونة على الظلم والعدوان؛ للنهي عنهما 
بصريح القرآن('. وإذا صرّح العلماء بأنّ إعانة الظالم علئ إقامة معروف أو إزالة 
منكر إذا أَدّت إلئ قوّة ظلمه. فما الظنّ بتسليم المال الذي لولاه لم يستقم للظالمين 
شوكة . 

قال: وزعم بعضهم أنّ ذلك إِنّما يكون إعانة مع القصد. وهو باطل؛ لأنّ الله تعالى 
جعل الكافر علئ عبادته غير الله معيناً عليه. حيث قال: #وكان الكافر علئ ربّه 
ظهيرا74'' أي: معيناً. ولا قصد للكافر في الإعانة؛ لأنه يقول: إما نعبدهم إلا 


(كانتووة اعسات اكد 
(1) قوله تعالئ #ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» سورة المائدة: ؟. 
(*) سورة الفرقان: 66. 
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ليقربونا إلى الله زلفئ "١74‏ . 

وايحع العلداء عل ماحن الجدانالنائل عهطوق المستلمين زقعه 
وضمان ما أفسد, ولا اشترطوا في ذلك قصد إثم. قال: علئ ما ذكرته إجماع أهل 

قلت: ذكر في الأزهار(؟ والأثمار جواز بيع العنب إلى من يمّخْذه عصيراً 
والخشب إلى من يتّخذه مزامير, وعذّلوا الجواز بأنٌ العاصي هوالمستعمل لا 
البايع, قالوا: وليس بإعانة إذ لا تكونها إلا مع القصد, إلا أنّه مكروه من حيث شبهه 
بالاعانة . 

ولقائل أن يقول: المأخوذ من قوله تعالئ #ولا تسبّوا الذين يدعون من دون 
لله فيسبّوا الله عدوا بغير علم74'' إِنّ الحسن يصير قبيحاً إذا أَدَى إلى قبيح, 
ويجب تركه, وإن لم يكن هناك قصد, وفرّع أهل الفروع علئ هذا مسائل : 

منها: أنّ من أراد طلب الماء للوضوء. وخشي علئ ماله أن يأخذه مكلّف. حرم 
عليه الطلبء توقياً لهذا المنكر المخوف؛ لأنّ طلبه يصير سبباًللمنكر. وعدم قصده 
لحصوله معلوم بالضرورة . 

ومنها: ما ذكره قاضي القضاة وأبورشيد وأبومضر.كما رواه في الثمرات عنهم: 


وول 
(؟) هو كتاب الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار. على مذهب الزيديّة, لأحمد بن 
يحيى بن مر تضى اليمني المتوفئ سنة )84١(‏ من أمّة الزيديّة. وهو صاحب كتاب 
البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, مطبوع . 

() سورة الأنعام: .٠١8‏ 
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إِنّ المودّع إذا عرف أنّ صاحب الوديعة يستعملها في المعصية. لم يسلمها إليه وله 
جحدها, والحلف على أَنّه ليس عنده, وينوي يجب عليه تسليمها. فجعلوا تسليمه 
إليه مع علمه أنه يستعملها في معصية حراماً ولاقصد له . 

فمسألة الأرشار والأثمار مخالنة اهذه السائل :غتيرمتطابقة اموي هذا 
الدليل, علئ أَنّه روئ في الثمرات عن الهادي والوافي عدم الجواز أيضاً. 

ولا يخفئ عليك أنّ ما ذكره الإمام القاسم من الدليل: إِنّما يقوم حجّة علئ كون 
الفعل معصية, لا علئ كونه كبيرة توجب دخول النار. فلعل جزمه باستحقاق 
الفاعل النكال والخلود في النار إِنّْما هو لترك الهجرة مع التمكّن منهاء ومع إجبار 
السلطان له علئ ذلك الفعل الذي قام الدليل علئ أنّه معصية وحمل عليه. ودليل 
ذلك ما قدّمنا . 

نعم, وأمّا ماذكره في الثمرات من قوله «أمّا إذا أراددسفر الحجٌ أو غيره. وعرف 
أنه تؤخذ منه الأتاوة. فقال الشافعي: إِنّ ذلك يمنع وجوب الحجٌ. ومذهب الأنمّة 
أنه لا يمنع؛ لأنّ هذا شيء يشبه السكون في الأرض الذي تحكّم فيها الظلمة بما 
شاؤوا من أخذ الشيء من المال, فهذا جائز, ولا تجب الهجرة لهذا عند الأكثر متى 
قال لكان عبان ريسك الخلاف لبعضهم» فهو مع أَنّه مناقض لما ذكر فيها من 
أنّ من حمل علئ معصية وجبت عيه الهجرة وفاقاًء مدفوع بما هو المروي عن 
الهادي والقاسم والناصر من وجوب الهجرة عن دار الفسق . 

قال المنصور بالله: وهو الظاهر من مذهب أهل البيت . 

ولاشك أن الأرض التي يحكم فيها الظلمة بما شاؤوا من أخذ شيء من المال 
دار فسقء سواء فسّرناها بما ظهر فيها من المعصية من غير إمكان نكير, كما هو 
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تفتبير الإمام المهدى فى شرح الأرهار والقاؤيرا ", 

أو فسّرناها بما ظهر فيها من الفسق من غير نكير كما هو تفسير غيره؛ لأنّ 
السلطان المتحكّم في أهل بلده يأخذ المال ظلماً من عشرة دراهم فصاعداً وله 
منعه, مرتكب لكبيرة» فهو ظالم فاسق. والدار التى هدمها دار فسق, وهذا هو 
مذهب الإمام الناصرء والإمام يحيئ, والامام المؤيّد بالله والامام شرف الدين, 
والإمام الشافعي . 

وحجتهم ضدق إسم المخارب المذكور في الآكية(؟) غلية؛ إذ المخاربة معناها 
إخافة السبيل من غير تخصيص بالمصر أو غيره. واشتراط كونها في غير المصر - 
كما هوالمذكور في الأزهار_ليس إلا قول الهادي وأبيحنيفة, وقد ضعّفه الإمام 
شرف الدين» وتأوّل الإمام أبوطالب قول الهادي. وأبوبكر الرازي قول أبيحنيفة, 
بأنّ المخيف للسبيل في المصر إِنّما لم كويضان ا مدهي د له لتر 
المسلمين في الخال" 

قلت: ولذا علّله في شرح الأزهار بهذاء وأمّا من لم يحصل منه الغوث, 
كسلاطين الظلم وأمراء الجور. فهو محارب. وقد قال المؤيد بالله: أَمَا سلاطين 


)١(‏ كتاب القلائد في العقائد (في تصحيح العقائد) علئ مذهب الزيديّة. لأحمد بن 
يحيى بن المر تضى اليمني المتوفئ سنة )61٠(‏ فيه تدقيقات غريبة, وذكر أقوال 
الفرق بأجمعها. وأجاب عنها علئ طريقة مختصر ابن الحاجب فى الإيجاز. كشف 
الظنون ؟: 7/ا0. ْ 

أقول: قد طبع هذا الكتاب في ضمن كتابه البحر الزخّار في المجلّد الأوّل. 
(لاأسوكة اناك 0 
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الأمصارء فقد زادوا على المحاربينء كما زاد الكفّار على البغاة . 

قال الدواري: مراده من لا يوجد منه الغوث, كما هو الغالب من حالهم . 

قال بعض المتأخّرين: ومجرّد الإخافة كافيٍ. وإن لم يكن منه قصد لقطع 
الطريق . 

فائدة ْ 
فى حكم المختلس والطرّار والغاصب 

أخا المختلسن والطواز والغاطن لقذو عنطررة دزالض: وكاتو| نع لأميضة له 
بحيث يحصل منهم الغوث, وكان أخذهم لذلك القدر علئ غير وجه السرقة 
الموجب للحدّ. فهل فعلهم هذا كبيرة يوجب الفسق؟ نصّ في شرح القلائد جاعلاً 
له قول الجمهور علئ أنه كبيرة توجب الفسق, وجعل مثلهم الممتنع علئ قضاء دين 
عشرة دراهم وهو واجد.ء او ردٌ وديعة قدرها ذلك . 

وروي عن بعض المعتزلة أن الغصب مطلقا كبيرة وسواء فيه القليل والكثير, 
قيل: وهو مذهب الناصر. وعرّي إلى الهادي, وولده أحمد. ولا أعلم لذلك كله 
دليلاً إلا القياس على السرقة, وشرطه عند المفسق به أن يكون قطعياً وقطعيته هنا 
غير ممتضحة؛ لجواز أن يكون هتك الحرم( جزء من العلّة, والله سبحانه أعلم . 

وقد أجبت متابعة القلم, إستكمالاً للبحث. وإيقاظ أ للناظر الغرّ علئ ما يقبح منه 
الجهل به. اللّهمَ إِنَى أسألك بذاتك العظمئ. وأسمائك الحسنئ, أن توققنى إلى 
مطابقة العمل للعلم بإتيان أسباب النجاة. واجتناب أسباب الإثم, وأن تجعلني 
معرضاً عن نزهات هذه الدار, مقبلاً على الاشتغال بما ينجي من الهلكة يوم 


)١(‏ فى «ن»: الحرر. 


7 ضغ شه نود هلاه ع ل لو و3 د ماهر 8 8 4 6 ودع 4 توا 21 21 6 اع ا لام عدي ع9 أ تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


نعم, وفي العشر الوسطئ من شهر ذيالقعدة: أغار الوزير علئ قوم من آل عمر 
وال صوق أخذوا أنعاماً فقتل منهم ثلاثة, وقتلوا من أصحابه رجلاً, وقبض منهم 
رجلاً. ثم شنقه بقرية الشقيري . 

وفي .يوم الخميس لتسعة عشر يوماً خلون من ذيالقعدة: توجّه بنو شعبة من 
الدرب. ومعهم الشيخ علي بن جابر ثائراً بأخيه الشيخ محمّد بن جابر الزريقي, 
وهو قائد الجيش, بعدّة قويّة من الرجال والخيلء قاصدين الوزير بقرية الشقيري. 


بصلهبة الشريف حسن بن غالب, وبصبيا الشيخ علي حضير. وأخذ كل منهم 
حدره. 

ولمنا جاء الوزير الخبر وسوست نفسه بالتواني؛ لظنّه أنّ قصدهم لدفع ١7‏ ما هو 
عليه من القوّة والمحة بعيد جد وأمر العسكر وأهل الخيل بالأهبّة خشية على غير 
موضعه الذي هو به ساكن . 

فلمًا كان قبل الشروق من يوم الأحد الثالث والعشرين من الشهر المتقدّم, 
وكان قد خرج بها بعسكره وأهل خيله وهم كثيرون إلئ قبلي القرية أقدموا عليه 
وحملت الفرسان منهم وذوو الثبات على الدولة حملة لم يكن لهم معها بأنفسهم 
خناسة: 

والخيل تصهل والفوارس تذّعي والبيض تلمع والأسنّة جره 


. في «ن»: لدمع‎ )١( 
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فصدّقوهم الجلاد. ورووا من دمائهم الرماح السمر والبيض الحداد. فثلم من 
الوزير غراره. وأقبل بالمساءة عليه نهاره. وهرب أكثر العسكر عنه, ولاذ هو 
وجماعة منهم بدار حصنت بشوك السلم, وكانوا واقفين عنده. يحمونه وأنفسهم 
بالبنادق والفوارس تتخطفهم, وكان علئ صهوة دايّته بينهم» وأمروه بالنزول خشية 
أن يراه فرسان بني شعبة» فيقتحموا من أجله المسالك الصعبة, ويقتلوهم معه, فنزل 
وجثئ علئ أقدار مطهر كان هناك, غير مبال بلوم لائم؛ وغير ملتفت إلئ قول 
أبي فراس : : 

ولا خير في رد الأذئ بمذلة كما رده يوما بسوءته عمرو 

ودخل منهم من دخل داره. فأحرقها, ونهب منها ما يحل قدره. ويعسر ضبطه, 
وكان هذا اليوم يوماً مشهود اكريما عند المسلمين محموداًء طابث به منهم النفش» 
وقرات به العين, وأحيا ماثر بدر وخيبر وحنين . 

وروي عن بعض أهل الشقيري حكئ عن نفسه: أنّه كان واقفاً مع الوزير في 
موضعه الذي لاذ به بعد انهزامه من المعركة. فقال: وددت أن لو دخل العدوّ إلى 
الوزير ليقتله. ولو آل الحال إلئ قتل من هو واقف معه وهو من جملتهم لشدّة ما 
قد نزل بالمسلين من جوره وظلمه. وبلغ عدد من قتل في هذا اليوم نحواً من تسعة 
عشر رجلاً. الأكثر من العسكر, والباقي من أهل القرية, ومن الخيل نحو أربع . 

وروي أن بني شعبة لم يألوا جهداً في التوصية لأجنادهم, والتحريض عليهم 
في عدم قتل غير أجناد الدولة؛ ولولا ذلك لكان المقتولون من أهل الشقيري أكثر 
من هذا القدر, ونهبت علئ أهل الشقيري أموال كثيرة جليلة خطيرة. وسلب كثير 
من النساء والرجالء وكفت الحرب بعد ارتفاع الشمسء وخلت القرية من أهلها, 
وأقام الوزير بها إلئ وقت العصر في حال سيّىء. وذلٌ وضيع . 
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وروئ من روى أنّ عينيه ذرفتا بعد منصرف أعدائه من شدّة ما نزل به من الذلّ 
والهوان. وماشاهده من خذلان أصحابه له. وكان قد غذَّ اهم بأموال المسلمين. ولا 
يستقبح هتكهم لعرض من لا يستحق, وذلك لأنّه كان يعدهم لمهمّاته. فأضاعوه 
أحوج ماكان إليهم . 
وانصرف بنو شعبة واجنادهم لابسين ثوب المجد والفخار. مسرورين بما 
أمدّهم الله به من كسر راية أولئنك الأشرار, والشيخ علي بن جابر تبرّق أسارير 
وجهه من الفرح, وأنشد لسان حاله إنشاد من له النصر قد وضح . 
يهني المفاخر أنّي قد ضمنت لها حمل الحقوق وقد أوجبت ما يجب 
أ رعس الولي ويرقئ خلفه مطرٌ وأرعوي ودخاني! اسه لين 
وقتل من جيشه من قتلء ولكن لمّا كانت الغلبة لهم لم يؤثر ذلك في جانبهم . 
ومن ظَنْ ممّن يلاقي الحروب أن لاايصاب فقد ظنٌ عجزا 
وبات الوزير ليلة الاإثنين» وَل ليله بعد هزيمته بهجرة ضمد, ومعه من بقي من 
جنده. وهم قليلون مستضعفون, وارتحل يوم الإثنين إلئ سيّده الشريف بقلعة 
جازان. والشريف يوم وقعة الشقيري ترعزع. وعظم عنده ما أقحمته بنو شعبة . 
وأمر في ذلك اليوم بإيصال الشيخ محمّد بن جابر الزريقي إليه. وكان الشيخ 
بقلعة اي عريشء وقد كانت حصلت له فرصة. فاغتنمها وسرئ من قالعة 
أبوعويقن ومعه ثاني, وكان النهار لمّا أدركه مع ما قد كان فيه من الضعف لطول 
السجنء أقام بموضع شرقي مدينة أبي عريش علئ نحو ميلين أو أكثر, وفارقه 
ثانية وكان مطلقاًكأنّه يستنجد من يعينه علئ حمله. وشاع خبر مسرّاه. وأخذت 


. في «ن»: وزحاني‎ )١( 


تجن الشرق أخمة بن عالت ام ا 


الخيل والرجال في طلبه من الجوانب الأربعة. حتّئ وقع عليه من وقع منهم بذلك 
الموضع الارة را 

ولمّا جيء به أمر بتغليظ السجن علئ من فيه وكان الزمان زمان حر فأصبح 
في اليوم الثاني نحو ثلاثئة عشر رجلاً من المسجونين أمواتاً لا حراك بهم. وكان 
لهذه الواقعة موقع عظيم في قلوب أهل التقى . 

نعم. وروي أن الشريف بعد وقعة الشقيري حرض على الصنّاع في تنجيز 
أبواب القلعة. وانتهرهم على التراخي في ذلك, وبات هو وجنده ليالي لا يكتحل 
لهم بالمنام ناظر, ولا تمسي خيلهم 7 مشدودة السروجء يروعها وأهلها طيران 
الطائر . 

وحكي أنّ فرساً قطعت وثاقها ذات ليلة. فركضت,. وارتاع أهل القلعة 
وانزعجوا. وولي من ولي منهم مدبراً. 

فصل 
فى ارتحال الشريف حسن إلى مدينة صبيا 

فلك أخلوا قرية المقيري: و احلا آمل مص رة كمددواومة [ تبكق الأكتدن 
وتقلقل الشريف حسن بن غالب وكان بصلهبة, وهجر المنام؛ وأمر أصحابه وأهل 
ضلهية بعلائمة الدين واحذ الأعتة واستسفار العدو: 

نَم صمّم على الأرتحال إلئ مدينة ضبياء فا رتخل ليلة الشالث من وقعة 
الشقيري. وظنٌ بأهل القرية الخداع لبني شعبة؛ وفهم منه بعض من يلازمه أنه إن 
لبثوا بعدنا ولم يرتحلواء فهم مخادعون, وسوف يلحقهم من الأدب ما يكرهون, 
وفشي ذلك في أهل صلهبة, فلم يقدروا على الإقامة بعده خوفاً منه . 

وكانت قد وصلت إليهم كتب من بني شعبة, مضمونها: أن لا تخافوا ولا تحزنوا, 
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فالغرض المطلوب والحاجة التي في نفس يعقوب إِنّما هي الدولة, ولكنّهم لما أتوا 
من مأمنهم, وخرج عليهم العدرٌ من مكمنهم. لم يصطبروا على الإقامة. مع ما قد 
بلغهم من الشريف حسن بن غالب أَنّهُم إن تخلفوا بعده في قريتهم عاقبهم, فلهذا 
أخلوا عنها . 

فلمًا كان بعد الشروق من يوم الثلوث, أقبلت أخبار بني شعبة تملا الفضاء. 
فأتوا علئ قرية صلهبة خاوية علئ عروشهاء فأقدموا إلئ مدينة صبياء وكان بها 
جند عظيم من الخيل والعسكر. ولكن قد خامرهم الجبن. وح ل بأفئدتهم ذل 
الظلجء والأميريها الشيخ على خضير: ويقية الأجناد والرؤساء تيع لف فل يعن 7 
منهم من له همّة علوية وشهامة عنترية تحمل علئ لقاء العدوٌ قبل وصوله. ليندفع 
شرّه ومعركته عن الضعفاء قبل دخول المدينة, بل استترت تلك الأجناد وأمراؤها 
والقوّاد بالبيوت. ومن خرج منهم للقاء العدوٌء فهو عندهم ممقوت . 

ولمّاكانت المدينة متّسعة بعيدة الأطراف. وقفت أجناد بني شعبة علئ جوانبها. 
وكان ذلك الوقوف منهم كهرٌ جذع النخلة, وكان الهارب من أهل المدينة من ذكر 
وأ يقع في أيديهم, فغنموا من الهاربين أموالاً جليلة, ودخل بعضهم ماكان من 
البوت صل طرف» فنيب تهنا واسعاء والدولة وأجنادها لم يكن في همّهم شيء 
سوى الرمي لمن وقف تحت دارهم, دفعاً عن أرواحهم وأموالهم : 

وكلّ يرئ طرف الشجاعة والندئ ولكن طبع النفس للنفس قائد 

ثمّ ولوا راجعين وكان مرورهم علئ قرية صلهبة, ونهبوا من مخازتها ما نهبوا. 
وكان في ذلك أكذاب لما ذكروه لأهلها قبل من التسكين والتأنيس . 


. في «ن»: فلم يكن‎ )١( 
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غاض الوفاء فما تلقاه في أحدٍ2 وأعوز الصدق في الأخبار والقسم 

وقيل: لم يكن الفاعل لذلك إلا آل عمر وآل حسن, ولكن كانوا في صحبتهم؛ 
وكان الواجب علئ بني شعبة الحرص على الوفاء لأهل صلهبة أن يمنعوهم من 
ذلك لناتسيق هوهق التأميق:: 

وروي أنه قتل منهم في صبيا ثلاثة رجال كأنّهم لقربهم وعدم خبرتهم وقعوا 
فيما لا يهتدون إلى الخروج منه . 

ولمّا حصل من بني شعبة هاتان الفعلتان بالشقيري وصبياء اهترّت الأرض 
بأهليا بادك وبلغت القلرتت الحا در من مذ الحوف وكنادت وو 
العقول. وسفهت الأحلام. واضطربت أُمور الخلق اضطراباً يعجز عن التعبير عنه 
الألسنة والأقلام, وأنشد لسان حال الناظر إليهم في تلك الْأيّام : 
أرق الاين مخسوفاً بهم غير أتهم.. .غلى الأرض لم يقلن :عليهم ضغيدها 

ورجع من أجلا من أهل هجرة ضمد إليها في عشر ذيالحجّة, وامتلأت بهم, 
ولم يبق منهم القليل. وكذلك أهل الشقيري . 

غزوة المخبزة : 

وفي ليلة ثاني النحر: توجّه الوزير سنبل من القلعة, ومعه السيّد حسن بن أحمد 
المرتضئ بأجناد كثيرة, غازين قوماً من القبائل بموضع يسامت جبال آل عمر 
وال حسن. تواجه وادي ضمد . 

ولمّا بلغ القبائل الخبر ارتحلواء فلحقتهم الدولة, وأخذت أنعامهم. واستحوذ 
عليهم الطمع في اللحوق لرواحلهم وأخذهاء فوافوهم بموضع يقال له: المخبزة - 


)00( في «د»: جفت . 
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بميم مفتوحة, فخاء معجمة ساكنة, فموحّدة مفتوحة, فزاي فتاء تأنيث -وأخذت 
القبائل بالحزم. واستصرخوا بمن أمكن الاستصراخ به. واجتمع على الدولة منهم 
جيوش كثيرة» وقد كان في قلوبهم للدولة من البغضاء ما هرّ من عطفهم وحرّك من 
نشاطهم, وأحاطوا بالدولة, وظهروا عليهاء فأدبرت الدولة إدبار ذل وذعر. وكان 
هذا عاقبة ما سوّلته أنفسهم من الطمع . 
ومن لم يتّق الضحضاح زلت به قدماه في البحر العميق 

وأئخنت القبائل القتل, ومع تعذّر الموضع وحصول الهزيمة, وتشبّت أصحاب 
الدولة, كان الرجل من القبائل لا يمنعه من القتل إلا الأعياء والتتعب من كثرة 
الضرب. وهم كأنّهم خشب مسنّدة. وكثر المقتول من أصحاب الدولة كثيرة لم تعهد 
في أيّام الشريف, والأقوال مختلفة في القدر, فقيل: بلغ من قتل أرباب الدولة مائة 
وحمسه . 

وفي اليوم الثاني أو الثالث: نهض الشريف مطاعن بن أبيطالب من قرية 
الشقيري بعد أن رجع أهلها إليها كما قدّمنا. ومعه آخر لأخذ ذمّة من القبائل بها 
يسكن نفس الراجع إلى وطنه منهم علئ تخوّف من الشريف؛ لأنّ ذلك لا يرضيه 
كما قدّمناء من أنّ من أراد أن يسكن في بلده متّكلاً علئ حيلته كان عنده من 
الخاطئين, فوقعا علئ قوم من القبائل لا يعرفونهماء فوثب عليهم من وثب . 

فخرج الشريف مطاعنء فقال لهم: إِنَما الغرض أخذ ذمّة منكم ولسنا بعد 
فقالوا» للاذقة لك عندناء ولانتقة كتير ميقا تقول وقسةوا اودنا الات 
وحصلت للشريف فرصة فاغتنمها وفرٌ . 


. في «ن»: الوثائق‎ )١( 


ترس اقيق ا عمدب الي الك تمت لطت مور الخ الم الوا ون اك واد وي 1 


فلمًا وصل إلئ قرية الشقيري أنذرهم. وقال: الرأي أن لا يبقي منكم أحد, وأنّ 
هنا أقواماً قد تجمّعت كثيرة. ولم يعطوني جواباً فيما عزمت من أجله. ولا أخالكم 
تنجون, والحزم على الارتحالء وأَنّ البقاء على غير ذمّة مع اشتعال نار هذه الفتنة 
غير مستحسن, فار تحل أهل القريتين عنهماء ولم يبق إلا من لا يعتدٌ به.كأرملة لا 
كافل لها . 

ولمّا مضئ نحو ثلاثة أيّام. ولم يكن لما حسبه الشريف مطاعن حصول طمع 
من أجلا من أهل ضمد ومن طمع. في العود راجياًللسلامة فرجع . 

ولمّا كان عصر يوم الجمعة ثامن عشر شهر ذيالحجّة الحرام: أقبل عليهم من 
الجانب اليماني جيش نحو المائتين؛ ومعهم من الخيل نحو ثلاث. ولم يكن في 
القرية من سما طرفه(١'‏ وعبل ذراعة( ''ممّن يدفع به ملمّة» أو يرجئ لكشف غمّة, 
وكان بعض من فيها من الشيعة أصناف المعذورين عن القتل شرعاً . 

ففعل العدوّ بهم ما أراد. ولم يرده عن ذلك مرادء وسلب النساءء وأخذ ما وجد 
من الأنعام, وقتل نحو اثني عشر رجلاً, وجرح نحوهم, وبعدها ارتحل من بقي 
منهم. وخلت القرية عن أهلها خلوّاً أعظم من الأوّل . 

هوا ةكابسدة عسي وماثة وألك: 

وفي آخر شهر ذيالحجّة أو أَوّل شهر محرّم: توسّط بعض الأعيان قصداً 
لخمود نار الفتنة بين الشريف وبني شعبة علئ فك الشيخ محمّد بن جابر الزريقي. 


)١(‏ يقال: رددت من سامى طرفه, أي: حقّرت إليه نفسه. السما: الصيت البعيد 
الحسن, يقال: شاع سماه. أي: صيته . 
(؟) يقال: رجل عبل الذراعين, أي: ضخمهما . 
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وتسليم قدر من إل" ور ف بكو وده سام من بني شعبة. وبعضه 
يحصّص علئ أهل القرئ, معونة لبني شعبة لكف شرّهم, والتزم الشريف الوفاء 
بذلك إن تم دخولهم فيه. فعزم ذلك المتوسّط إلئ بني شعبة بعد مواطأة الشسريف 
علئ ذلك. فامتنعوه من الدخول في ذلك. وثنّوا عطفه عنه. فطلب منهم ذلك 
المتوسّط ذمّة لأهل القرئ, قيل: بشهر, وقيل: بشهرين . 

ففعلوا وشاع الخبر في أهل القرئ المطرودين ععنهاء فسرّوا بذلك سروراً 
عظيماً ورجع منهم من رجع إلئ وطنه. وكان أهل الشقيري وهجرة ضمد ممّن 
رجعء وكان بوادي ضمد خصب عظيم, فانجذب معهم من الأجانب من انجذب 
طمعاً في ذلك الخصب؛ لأنّ رجوعهم في العشر الأولئ من شهر محرّم . 

ولمّاكان أوّل العشر الوسطئ منه. حصلت من القبائل غزوة علئ أهل الشقيري 
وقت العصرء فأغاروا وأغار معهم أهل الضمد. وكادوا أن يظهروا على الغازين, 
واننترة وها انوا أو اتدفات: 

واتصل الخبر بمن بقي من القبائل في المراح, وكان فيهم من بني شعبة جماعة 
أهل حيل؛ فأغاروا وحملوا حملة قويّة, ودخلوا قرية الشقيري. وقتلوا رجلاً, 
ونهبوا وسلبواء وتزعزع أهل القريتين. وعلموا أنّ تلك الذمّة المعقودة غير مبنيّة 
على الصحّة. وارتحلواء وكان هذا ارتحالاً ثالثاً من أكثرهم. ومن أقلّهم أربعاً بعد 
وقعة الوزير. 

وبعد مضي نحو خمسة أَيَام من هذا الارتحالء غزا من العدوَ من غزا اناساً 
كانوا بقرية حضيرة وكوكب من المجلين من أهل هجرة ضمد وغيرهم. وكان ذلك 


ارين إليه: احتاج, وبالشيء: كلّف به . 
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ليلا فنهبوا ما وجدوا من الأنعام وغيرهاء وقتلوا نحو ثلاثة, وأجلوا من بقي منهم, 
مم خلّي بعد هذه الغزوة وجه وادي ضمد عن القطان, ودخل هو وأهله في خبر 
كان, وكان الحراب مبتدءاً من نبش. منتهياً إلئ قلعة جازان, وجاوز عدد القرى 
التي خلت من أهلها الخمسين, يجيب بها البوم الصداء ولا ترئ فيها من السكّان 
أحدا( 0 , 

كأن لم يكن فبها أوانس كالدما وإقبال حربٍ في بسالتهم أسد 
تداعي بهم صرف الزمان فأصبحوا انا عبرة تدمي الحفنا ولسن يعن 

ولم تبق إلاّمدينة صبياء وارتحل من الساكنين أيضاًكثير وجلاً وخوفا. وفي 
القرى التي تليها من العرب واليمن اناس قليلون متخوّفون. بالليل وآخر النهار 
يظهرون. قيادل النهار يستترون. 

ومن غريب ما وقع من الخوف والاضطراب والوجل الذي يخطر علئ جلد 
ذوي الألباب. أنّه حصل فزع وروع على الساكنين بوادي جازان من الهاربين من 
أهل القرئ ومن أهله. أَوّل عصر من تلك الأيّام. فقيل: جاءكم العدىٌ فولُوا 
مدبرين من دون أن يتحقّقوا صدق الخبر أو كذبه. وكان كذباً وعمٌ هذا الفزع وهذا 
الإدبار مدينة أبي عريشء ونحواً من عشر قريات من قرئ وادي جازان . 

وروي أنه عم قرية الحربة وحضيرة, وكلٌ ذلك في ساعة من النهار. وانذعر 
أهل الحوانيت بأبيعريش. ففرٌوا عنها مفتّحة الأبواب. والتجأ أكثرهم إلئ ثلاثة 
بيوت أو أربعة محصّنة يظْن فيها النجاة. وفي القلعة بأ غزيفن هرب الشريف 
راجح بن محمّد عجّ الشريف أحمد بن غالب من دار الجون إلى القلعة المذكورة 


1 فى «ن»: من السكّان الأنيس أحيذا‎ )١( 
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مذعوراً وكان بعضهم يقول لصاحبه: إرم بالبندق كي يسمعه العدوٌ؛ فير تدع عن 
الإقدام إلى موضعنا. فإذا رمي به قال السامع له من أهل المدينة: هذا العدوٌ دخل 
من ذلك الاغماء بعد ذلك الوقت . 

حوادث يبديها العيان كما ترئ وإن نحن حدّثنا بها رفع العقل 

وفي أوَّل العشر الأواخر أو آخر الوسطئ من شهر محرّم من سنة خمس ومائة 
وألف: صمّم الشريف على الخروج بنفسه على القبائل العادية له. فجمع الجمال, 
وحشد الأجناد. وأخذ في التأَهّب لذلك والاستعداد. واجتمع له من العسكر أهل 
البندق نحو ستمائة» ومن غيرهم نحوهم. وألزم القبائل الموافقة له. كدكوان 
والأخادعة بالمحاذاة له. بأموالهم وأهليهم ليرتفق بذلك الأجناد الذين معه 
وهتاز ول فكاق اذاسا زر قليلا سارت الأنتحة سيم وكانت طريقه بن حهة المير 

بلغت مدّة خروجه من القلعة إلئ وصوله وادي صبيا نحواً من خمسة عشر 
يوم وتزعزع من خروجه البدو وفرّقواء واتّصل الخبر ببني شعبة فوجلواء وكان 
قد حالف آل حبيب على الانتقام من بنى شعبة. ودخل تحت وطأته فى خروجه 
هذا قوم من قبائلهم التى بها فعلوا تلك الأفعال. 

والحاصل أَنّه كان قد أعدّ من الأمور بما يظنّ ظهوره علئ بني شعبة لو أمهله 
المقدور. وكانت القبائل لمّا فعلت تلك الأفعال العظيمة بأهل القرئ, ولم تر أحداً 
منهم إل مولياً ومديرا وقدر ما قدّر لها من الظهور علئ سرايا الشريف التي 
يوجّهها إليهم أَوَلاً وآخراً. ثم رأته ساكتاً مطرقاً عن الأخذ بالثأر فيما قد جرى, 
اعتقدت أنّ ذلك منه عجز أو ذل وكذلك أهل القرئ اعتقدوا فيه ذلك الاعتقاد . 


تجن الفريك ا عمد ين غالت لمعا اما ا مو الا لمعم نم لعو ا لال قو 90/77 


فلمّا كان منه هذا الخروج على الصفة التي ذكرناهاء تحقّق أن سكوته وإطراقه 
فيما مضئ ليس بعجز ولا ذلّء وإِنّما هو لأمر اخر. وأنشد لسان حاله في حال 
سفنة وا رسال 
تو ينوا الخورب إذا مرت ولاح عنوان سناها وضاع 
وإِنّما أوقفنا موجب عنها وقد يطرق قلب الشجاع 
وذلك الموجب الذي أوقفه: إِمّا التشفّي علئ أهل القرئ والإكادة لهم, لما ذكرنا 
من كراهتهم له. وحمله لهم علئ خلاف ما هم عليه, والنقص الحاصل في سراياه 
أهون من النقص الحاصل في أهل القرئ. وإما أنه كان يترقّب فرصة لم تحصل له 
إل في وقت خروجه لهم وبروزه فلمًا خرج ولّوه الأدبار. وصدّقوا ما تضمّنه 
البيت السيّار : 
وإذا ما خلا الجبان بأرض طلت الطعن.وعفدة والتراله 
نعم, وبينهما هو في ثوب أمانيه رافل» وبالأسباب المعينة له على الظفر بأعدائه 
متشاغلء إذ دهمه العلم بنزول الأمير الشهير عرّالدين بن الحسن القطبي إلئ مور, 
وقاسم بن الحسين المهدي إلئ بلاد الشرفين, فتنغصت لذته. وولت مدبرة فرصته 
وكرّ راجعاً إلئ قلعة جازان. وسرٌ الملسمون بذلك سروراً عظيماً. راجين زوال 
ملكه. ومؤمّلين عتق رقابه. وخروجها عن ملكه, فهو بذلك في حزن عظيم؛ وهم 
به فى سرور ولعيم . 
بذا قضت الأيّام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 
واغلم أن الأمير عرالدين لقا انفضل امن جانت ابن الإمام ان ع عمد 
وأتضل بالشريق, أتضقدكما قدمناء وأنولة مث لته.. 
ولمّا طلع أخوه الشريف حسن بن غالبء والشريف أبوطالب بن أحمد بن 


3 لت قو عات امج و مع عدي لكي للد اعم 


محمّد العواجي إلئ جبل رازح. أَيّام دخول أولاد الإمام إلى صعدة, وطلع الأمير 
معهم. وصابر ورابط. وفعل ما يتوجّه على مثله رعاية لحقّ الإمام الشريف . 

ولك انقضيك فثنة الخبل: ونزل الشريف حسة بن غالي 2 ل الأميز عر الدين: 
واجتمع بالشريف وهو بخلب, فقصر معه فيما يجب له. وترك ما كان فعله له من 
الأتطناف ونسنافة ملت ل رطير فليا قله 

ولم تزل قلّة الانصاف قاطعةٌ بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

فلم تساعده نفسه الأبيّة على الإقامة ورأئ أن اللبث مع هذا خسّة وملامة, 
زارتفيل الل الفضرة الاناية الناصر يه زتها لعناك تكالف وسهر انا قطس ابد 
همّته العليّة : 

أبت همّتي أن ترام الضيم وارتقت إلئ مذهب بالأريحيّة مذهب 

وقوبلت في عمٌّ وخالٍ مسوّدٍ كريم وفي جد حسيبٍ وفي أب 

تعوّدت تعقيد الأمور وحلها وتظلبها من حول القلب قلب 

ولمّا انتهت ركائبه إلى الحضرة الاماميّة. تلقّاه ربّها بالانصاف. ومكث بها 
عزيزاً محترم الجناب, ولم تزل الأسباب الموجبة لرفع يد الشريف تتظاهر, 
والقرائن بجوره وحيفه لدى الإمام تتظافر. وحصل في هذه الجهة ما قدّمناه من 
نهب الأموال, وقتل النفوس والخرابء وغير ذلك من الأمور العظام الصعاب . 

فكبر ذلك عند الإمام» ورأئ أن تبقية الشريف هدم لقاعدة الإسلام, فمدٌ بقلمه 
للأمير مدّة. وقال: اذهب مكان هذا الجائر. وسنفعل لك ما يعنيك من العُدّة فأبى 
الأمرجمين اتعستحاس القوتين المشكة و اقل هله والذة العريل الي ةا 


. فى «د»: الزندية‎ )١( 


#وجمة العريف أحمد بن غالت مف ا 4 مودس امم وا امات الم ا بالق اق 1 210/0 


والضحى وموروحرض والأمزوع والعسرط' .مع قدوم قاسم بن الحسين.فأجلوا 
وفْرّوا ولم يستقرّواء ولم يكن مع الأمير حينئذ غير ذلك المدّة بقلم الإمام, ولكنّه 
كما قيل : 
فلم يفل الجيش وهو عرمرم والبيض ما سلّت من الأغماد 

ولمّا اتصل الخبر بمسامع الشريف. كان سيباً في رجوعه من الميرء بعد خروجه 
كبا قتينا :وراص الآميز الا سرطى تالت مر قور صبفر : 

وفي هذا الشهر: بعد رجوع الشريف من الميرء وشيوع خبر الأمير عرّالدِين, 
حصل علئ اناس قليلين بهجرةضمد صباح/ ' أبالليل, وجرح من جرح. وأخذ العدو 
من الأنعام ما أخذ. ثمّ وقع بعد ذلك أيضاً صباح آخر العصر وقتل العدوٌ رجلين 
من أهل ضمد, وربما نهبوا ما نهبوا. ورجل ثالث ضربه العدوّ في الصباح الأوّل. ثم 
كان ضرب في الصباح الثاني. فمات بسبب ذلك . 

والسبب في تعدّد ذلك: أنّ أهل القرية لم تيأس أنفسهم عنها. فكان من لا يجد 
من المرافق ما ينفعه في غيرهاء يعود ا" إليها مع لوعة الوطن الجاذبة للطبائع. 
والعدوٌ يطمع بالعائد مع قلّته. وحصل علئ قرية أهل صلهبة في هذا الشهر صباح 
بالليل بعد عودهم إليها . 

وقد كان أهلها جعلوا أنفسهم ثبتين: وجلاً من العدوّء وعملاً بالحزم. فافترق 
العدوٌ فرقتين,كلّ فرقة قصدت ثبتة من الثبات. ولم يأل أهل القرية جهداً في الدفع 


. كل هذه المواضع من نواحي اليمن‎ )١1( 
. يوم الصباح: يوم الغارة‎ )1( 
(؟) في «ن»: فعود.‎ 


كلاغ امنيا واه ل لم هق ام بوه ناه ها #حاه ع روط عار افيه عبطا الاق نه وراك و دوه تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


للعدوّء وثبتوا ثباتاً لا يظنَ مع ما قد خامر أهل القرئ من الفشلء والانزعاج 
الفضيع والوجل. وشهد ذلك المقام لبعض السادة بثبات جنانه. وحقّ له أن ينشد 
قائلا بلسانة:: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

وقتل العدوّ ثلائة من أهل صلهبة: ولم يمسّهم سوء سوئ هذا القتل . 

وفي آخر هذا الشهر أيضاً: حصل علئ أهل نبش صباح. وكان الشريف حسن 
ابن رضي الفليتي مقيماً عند الشريف بالقلعة, مع جمّ غفير من أهل نبشء فهزمهم 
الشوق. وجذبهم لاعج هوى الوطن والتوق . 

واستأذن الشريف حسن المذكور الشريف في الرجوع إلى الوطن. وكان قد 
بذل جهده في عقد الذمم من القبائل, حتّئ ظنّ مع ذلك أن لا بأس عليهم في 
السكون ببلدهم. فأذن له الشريف بعد أن قد كان أبدا له نك لا تثق بما يقعده ذلك 
العدوٌ من الذمّة. وإن وثقت لك ووفا لك بنوشعبة. لم يف الغير من القبائل. وخوّفه 
كأنّه يرجو إقامته لديه, فلم يعرج علئ ذلك العذل من الشريف. وارتحل إلئ نبش 
ومعه من أحبٌ من أهل القرية, وأقاموابها أيّاما وارتحل إليهم من ارتحل من أهل 
المواشي رغبة في الخصب الكائن بتلك الجهة . 

فلمّاكان ذات يوم من الأَيّام في آخر الشهر المذكور, صبّحهم من العدوّ بكرة 
عذاب مستقر وانكشف لهم أَنّه في عقدة الذمّة لهم مخاتل غادر, فقتل منهم نحو 
ثلاثة عشر, وفيهم الشريف حسن بن رضي.ء ونهبوا من المواشي ما يعسر ضبطه. 


وحصل علئ مابالمحلّة ومشرف والعالية ممّن رجع بعد الإجلاء رغبة في الوطن 


وحن القورى اجحمو يو عالت لطت أ لحن اساسا مط اللا لا 


ماع وا خاله قل ضياع يدن 0 

قتل سيّد ذكر ثباته لم يحضرني وقت الرقم اسمه. وبعد ذلك خلت القرى 
الشامية عن السكّانء وعاد ربعها مقف رأكما كان . 

نعم. وحصل علئ جماعة من الأشراف الحوازمة كانوا بناحية قرية شقربا - 
بشين معجمة مضمومة فقاف ساكنة فراء مضمومة فباء موحّدة فالف تانيث,. من 
أسفل وادي ضمد ‏ صباح بالليل, ولكنّه قبل خروج الشريف إلى الميرء وشسبتوا 
ثباتاً يليق بشرفهم, ويعلو به مجد سلفهم. وكانوا أجلوا عن بلدهم, واستحسنوا 
الإقامة بهذا الموضع وهو قفر لبعده. وغضٌ النظر من الطامع إليه. فدهمهم من العدوٌ 
من دهمهم, وقتل رجلاً أو رجلين من المقيمين بهذا المكان, وامتنع من ذكرناه من 
المراداك على موا سمي و ادن الفد رهد أن يتن عو الف بها 111 

إلى القلعة اهتمٌ بأمر بنائها. وبالغ في إتمامه على الصفة التي يكون بها الانتفاع 
وألئقة مع الحصارء وأدار عليها سوراً وتصوّب علئ أهل بادية من بوادي 
اريس نحو المحاضين _بحاء مهملة بعد ميم وضاد معجمة بعد الألف فياء 
تحتية فنون -واستولئ علئ أكثر ما بأيديهم من الأطعمة يأخذها بالثمن البخس, 
وربما يوفي الثمن أو يقرب إليه فينقصه عمّاله. وجعل يكاتب الإمام في شأن 
الأميره ة الدين:ووجه رسلا . 

ولم يصرّح له الإمام في شيء من جواباته بأنّه معزول, وربما شنع عليه في 
بعضها بما جرئ من الخرابء وقتل النفوسء وكل ما جاءه جواب غير مونس شفع 


. بياض في النسختين‎ )١( 
. بياض في النسختين‎ )1( 


3/7 ا و ا لصصة اسو توا اطي لفووة م ني 


كتابه بآخر. ولمّا حصل له الظنّ بإعراض الإمام عنه. كاتب صاحب صعدة وبايعه 
علئ ان يوليه البلد إلئ مدينة زبيد . 
وليس بأوّل ذي هم دعته إلئ ما ليس بالنائل 

فقبل صاحب صعدة بيعته ومنّاه بنزول أجناد كثيرة تعينه علئ دفع ما جاء من 
عند الإمام, فاستروح الشريف بذلك وأنس. وفي إجابة صاحب صعدة له مع ما قد 
علمه من حاله الذي كان يشنّع عليه فيه للاعتراض مجالء وكان اللايق به أن يقول 
له لما بايعه: إنّ رجوعك إلينا ليس اعترافاً بحقّنا. واعتقاداً لوجوب طاعتناء بل 
لغرض دنيوي وخاريف لجنا 1" 
صلاحيته, وأنزل عليه بالأمس أجناداً قصداًالاستئصال شافيه . 

وممّا يقضي به العجب, ويضيق به وجه التأويل: أَنّه قبل أن يبايعه الشريف بأِيَام 
قلائل, كتب إليه كتاباًمضمونه التأنيب له. والتشنيع عليه في أفعاله القبيحة, وذاكره 
في شأن الشيخ العوسجي. وامتناعه من فكّه, وامتنّ عليه بفكٌ الترجمان فيما مضئ 
من غير إحواج مراسلة ولا فدأء واستشهد له بقول ابن الصيفي. حيث قال : 

ولكنا فكما ن الح ونث كيه ولمّا ملكتم سال بالدم أبطح 

وأحللتم قتل الأسارئ وطالما عدونا على الأعداء نعفو ونصفح 

وحسبكم هذا النفاوت بيننا 2 «كل إِناءٍ بالذي فيه ينضح/"أ 

ولمّا بايعه أقبل يتهدّد بني شعبة في المعاونة للأمير علئ إزالته. ويصفه بأنّه 
سيف الإسلام؛ من دون تحت مله انوي فيما ارتكبه من الكبائر العظام . 


جاءت بك. وكيف؟ وقد تواتر لديه عدم 


)١(‏ في «ن»: حفاوة. 
(؟) ديوان صفي الدين الحلّي ص 197. 


بشي القريك اسدي عالت ا ا ال 


ولهذه الأبيات نكتة ذكرها في الغربال في ترجمة الشيخ نصر بن مجليء أحببت 
ذكرها لغرابتها. قال فيه: قال ابن خلّكان: وكان من ثقاة أهل السنّة . 

ثم قال: روي عنه أَنّه قال: رأيت في المنام علي بن أبي طالب اكلا فقلت له: يا 
أميرالمؤمنين تفتحون مككّة. وتقولون: من دخل دار أبيسفيان فهو أمن. ثم يتم 
علئ ولدك الحسين عد يوم الطفٌ ما تجّ ؟ 

فقال: أماسمعت أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت: لم أسمعها منه. ثمٌ استيقظت 
فبادرت إلى دار ابن الصيفي! : وذكرت له ذلك فشهق وأجهش بالبكاء. وحلف 
بإذانا عيوت من فين ولا دن قله إن الحو ولة ظيها إل فى للع عدم نه 
ارو إنتهئ . 

قال في شرح بانت سعاد لابن هشام: النظخ بالخاء المعجمة أكثر من النظح 
بالمهملة. ولهذا قالوا: النضح بالمهملة الرشء, وقالوا في قوله تعالئ 
«نضّاختان 74" قوارتان. إنتهئ . 

وأرسل الشريف إلى أبيعريش محطة, وإلئ بندر جازان محطّة. وأقام الأمير 
في حرض نحو شهرء ثمّ توجّه إلى البدوي. ولمّا ظهرت قرائن قدومه. وتواترت 
الأخبار به. أمر الشريف بطم آبار أبيعريشء ولم يبق منها إلا بثراً أو بثران, 
وخرج أهل المدينة عنهاء وكان هذا هو الخروج الثالث منهم: وأرسل الشريف 
بالأموال للعسكر الذين بأبيعريش إرهاصاً لما يريد وتثبيتاً لهم على النصيحة, 


. في الوفيات: دار حيص بيص‎ )١( 
74 إفة وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 


(') سورة الرحمن: 55. 


1 م ا ل ما و ا اا دكن ”كفن العقوة السنيّة ج ١‏ 
وعملاً بقول القائل : 
وإذا رأيت صعوبةًٌ فى مسلكِ فاحمل صعوبته على الدينار 
واستذله: يما تمسعهيد فتاه سه يون هو الأحجاز 
وألزمهم بحفظ المتارسء وجعل عندهم أخاه الشريف حسن بن غالب, 
والشريف على بن حسنء واستنجد الأمير ببنى شعبة, واوفل إليهم 50 
وول لديهم أيَاماً توت وكيوا معة من الو 
مقلّدون صفائحاً هندية تركو'من عبريوا كان الم ولد 
وإذا دعوتهم ليومكريهة وأتوك بين مكبر وموحّد 
ولمّا أحسٌ بهم النائب بصبياء كتب إلى الشريف يعرّفه بذلك. ويطلب منه في 
أمرهم رأياً من المقابلة أو الإجلاء. فأمره بالقدوم وترك المدينة. فدخلها بنوشعبة 
في أَوَّل شهر ربيع الأُوّل بأجناد كثيرة, وأمدّهم الأمير بما استطاع. وجعل بها نائباً 
من قبله . 
وفي هذه الأُيّام فك الشريف الأمير خيرات بن حسن القطبي. وحالفه!١)‏ 
وكسأه. وأقام بنو شعبة في صبيا أَيّاما ثم ار تحلوا إلئ قرية الريّان ضدٌ الضمان من 
قرئ وادي جازان, وبعد استقرارهم بوادي جازان فكٌ الشريف الشيخ محمّد بن 
خابر الزويقن:وتعالفة" "١‏ وأعظا ءام ركويا أوملبوسا: واجتمع تإخرانةوابائة 
بالواديء فسرّوا به تروراعظيمًا: 
ووصل الأمير إلئ قرية القرفي والبديع من وادي جازان في يوم الربوع أو 


)١(‏ فى «ن»: وخالفه. 
(؟) فى «ن»: وخالفه . 


ترية الشرو يف احبد رو غالت اف مام مع ع ةذ طقس سم بط لا ل 2/37 


الخميس حادي عشر شهر ربيع الأوّل؛ وكان قد وافاه وهو بالبدوي الحاج محمّد 
التركي رسولاً من الإمام إلى الشريفء فحين أن توجّه الأمير إلى وادي جازان, 
قارف الجا محكدا الى القلعة, 

ولمّا وصل إلى الشريف أفضئ إليه ما أوصاه به الإمام. وحاصل ما قال 
الشريف علئ ما روئ لي الثقة. مسنداً إلى الشريف: إِنّ الإمام يقول: إِنّ ولاتك 
جاروا على الرعية وظلمواء فسيجعل الإمام من قبله في البلد ولاة, ويأمرهم بدفع 
الجبايات إليك. يكون لك معونة علئ جهاد صاحب صعدة. فعرف الشريف أن 
ذلك تكليف له بما يعجز عنه سعيه إلى الدرب؛ لني لا آمنهم إذارتحلت وهم 
بوادي جازان, ولا تطيب نفسي إِلآّمع بعدهم . 

فوصل الحاج محمّد التركي إلى الأمير وهو بقرية البديع. وأخبره بما قال 
الشريف. فامتنع الأمير عن ذلك. وارتحل هو وبنوشعبة إلى العقدة لقصد حصاره. 
وجعلوا من القبائل الذين مع فى شلعية كنيراً في قرئ وادي جازان؛ ويجمعهم 
الداعي عند الحاجة إليهم, والقلعة من العقدة مشرفاأ بنحو فرسخ, والشريف لم يزل 
ينتظر مواعيد صاحب صعدة, وبالغ عليه في تنجيزها وإتمامها. واشتدٌ عليه 
الحعنان:وضافك اشوالة:والقطعت مواد 

وكان في لجواء الحعار أد خرج جماعة من أصحابه الذين بأبي عر يش الى 
قرية المخاضرة ‏ بميم مفتوحة فخاء معجمة والف فضاد معجمة مكسورة فراء 
مفتوحة فتاء تأنيث _بعد أن بلغهم أنّ بها اناساً من بنى شعبة, فأخذوا من أطرافها 
أتعانا عمد له مع تعر إن التعاررين: فقويو فيل :5لك ليق يعن عنمي شري 
العقدة, فأغار منهم من أغار, وممّن أغار البطل الضيغم شار بن شريفة؛ والشريف 
الشجاع الضرار النفّاع مهدي بن محمّد أبوصالحة . 
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وأُوّل من ورد حوض المناياء المترعكأسه بالرزاياء شار بن شريفة, فاسترجع 
المأخوذ. ولجّ العدوّ إلى مكمنه ليفعل ما هو من دأبه وديدنه, من الرمي في الخفية, 
ولمًا ولى الشيخ سان راجعاً بعد الظقز: فصوب( ١‏ لدامتهم من قضوّب: فرمأء فلم 
تخط الرمية فؤاده. وسقط إلى الأرض من فوره . 

قناةٌ صدت للطغن حب تقصدت سيك أطال الحرنة عدن علما 

وكان الشريف مهدي بن محمّد أبوصالحة مقبلاً فلمًا رآه سقط بادر ليحميه عن 
المئلة والسلب. وفي حال حمايته له رماه من رمئ. فأصاب مارن أنفه. وأغار بقيّة 
المغيرين بالشيخ شار, وسقط في أيديهم لمّا أصابه ودهاه. وكان أحدهم أحقٌّ لو 
أعطي المرء مناهء وحملوه علئ أعناقهم: وودّوا لوكان محمولاً علئ أحداقهم . 

ولتا اههوابه ان تصف الطريق خرخت روحه ووصيلوا به قزية العقدة سينا: 
وفاضت أعينهم عليه بدمع كان دهراً مكتوماً. وفضّوا من الحزن رقّه الذي كان 


بنقا د مقويا : 
وروي أنّ الرامي له كان من أضعف العسكر, ولو برز له أضعافه لظهر عليهم 
وانتصر. 


فالليث أكبر أن يصطاده جردٌ والنسر أعظم أن يغتاله خرب 
وكان أصحاب الشريف مع شدّة الحصار. يخرجون إلئ قرية الجربة!؟) 
وحضيرة للميرء فيكلّفون أهل تلك القريتين بإيجاد الطعام. ويأخذونه منهم, 
وكانت الأخبار تتّصل بالأمير, فنهاهم عن هذا الفعل فلم ينتهواء وأخر ج إليهم 


. فى «ن»: بصوب‎ )١( 
. في «ن»: الحربة‎ )1( 


تجن الشريك أحند بن عالت 011 0 10000 


الأمير خيرات بن حسن بجند, وفيه من بني شعبة اناسء فباتوا ليلة خروجهم بنحو 
قرية المخاضرة, ثهٌ أصبحوا مر تحلين . 

فبيناهم كذلك إذا الصارخ يستغيث بهم علئ قوم من أصحاب الشريف 
القاطنين اورشن قد أخذوا على أهل الخبت مواشي. فنهض الأمير خيرات 
ومن معه من الجند. وولج الآخذون قبل الالتحام وبعد البراء. فأقدم المغيرون غير 
مغولين, ودخلوا أباعريش. وركضت خيلهم في شوارعه, وأخال أَنّه سلم مترس 
من المقارء وكاة المغير ون أن يليوا وتحاء القبين ال الأسين شبية جنذلك 
واغتبط. وأغار من بني شعبة من أغار . 

وربما رام الأميز أن رهض تتقسف أو اتدتهيضن فرحا .وميةة وامشقيالة لمنا 
فادته وجوه السعادة, من الفتح بوجوه مفترّة. وجاءت الغارّة من القلعة ومن تلقاء 
الشريف . 

وقد كان الشيخ مسعود بن جابر نزل من صهوة دابّته آمناً بتأمين بعض العسكر, 
أوكأنّه قد ظنّ الملكة والظهور, فحين أحسّ العسكر إقبال الفارّة من القلعة, قبضوا 
الشيخ مسعود, وأشعلوا نار الفتنة» وقامت الحرب بينهم وبين أصحاب الأمير علئ 
ساق ورمئ أصحاب الشريف فيمن رموا رجلاً من بنى شعبة: يقال له: ابن 
أبي جمح, ففاضت روحه. ْ 

وقيل: إِنّ غارة القلعة لم تأت إلا وقد قبض الشيخ مسعود. وأدبر أصحاب 
الأمير بعد غارة القلعة إدباراً مذموماً. وتبيّن ما كان يظنّ بهم من الثبات موهوما 
وكان هذا اليوم يوماً مشهوداً وَل خبره مبشرا وآخره مزعجاً منذراً ألبس 
المسلمين ثوب النكاية والحزن, وأظهر منهم ما كان من الغمّ قد استكنٌء وأوصل 
الشيخ مسعود إلى القلعة, وأمر الشريف بإيداعه السجن . 
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وهدها اوس الأمير الخاوس انين جسن الى للحي ة تيجا زمواة أمونينا 
الإمام معونة في هذا الجهاد. وربما شاع أَنّ عزمه كان للمجيء مدافع ولم يصصّ, 
وفي بعض أيّام الحصار سلمت الطائفة التي ببندر جازان, فملك الأمير البندر . 

وفي هذه الأيّام أعتق أَيَام قبض الشيخ مسعود فما بعدها تظاهرت الأخبار 
بنزول السيّد الرئيمس حسين بن علي إلى البار والمعنق. وربما هر ذلك من عطف 
الشريف وأصحابه. رجاءً لكشف الغمّة التى آلت بهم . 

ولم تزل أيدي الرجاء منهم لذلك العارض معزوةةرسيحاتي :اله الننا رمه 
بضمٌ حبال المشرق مشدودة, ومن قوّة رغبة(١)‏ الشريف في الشنفيس لذلك 
الضيق. ومبالغته في أن لامجا ماح عم فى التخلاين للا الاقطاع الام 
ظريقة أرهل ولده اباطالف إلئ ولده السيّد الرئيس حسين بن علي كالوثيقة, 
وبقي عنده بالمعنق أيّاما ولم يكن لذلك جدوئ ولانفع . 

ولم يزل الشريف ينتظر تلك المواعيد. ويحرص علئ صدقها الحرص الشديد. 
حتّئ تبيّن الصبح لذي عينين» ورجعت أماله فيه بخفي حنين. وكان في طين عقم 
خريم زرع, فلمًا أضرّت الحاجة بنخيل الشريفء استمدٌ أصحابه منه إغاثة لها. 
فبلغ ذلك الأميرء فأذن للناس في استهلاكه؛ لئلاً يظفر بذلك الشريف وأصحابه . 

وخرج -أعني: الأمير -بنفسه, ومعه أكثر الجند أو كلّه. إرادةٌ لذب أصحاب 
الشريف عن الأخذ من ذلك الزرع. وحمايةً للتصردّف من أصحابه. وأهل القرئ 
من أن يمسّهم اصحاب الشريف بسوء . 

وكان ذلك الخروج يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الآخر بعد مضي شهر 


. فى «ن»:ر عبة‎ )١( 


يكن القرر بن ايد غالت 011 00001 


وثلاثة أيّام من وصوله إلى القعدة, وانتشر الجند. وأقدم أولي الحامية من 
الحيل ١!‏ حتّى قربوا من القلعة بنحو ميل . 

فلمًا راهم الشريف وأصحابه مع ظهور النفع الذي أثاره الجند. وقع في أنفسهم 
أنّ هذا قصد لهم واستعدّواء وخرج منهم من العسكر والفرسان من خرج. فالتقئ 
جماعة من أصحاب الشريف. وجماعة من القبائل التي مع الأمير, والتحم القتال, 
وانهزم أصحاب الأمير, فولُوا مدبرين. واصطدم جماعة من أصحاب الأمير. 
وجماعة من فرسان الشريف, وشمّرت الحرب بينهم عن ساقهاء وتجالدوا مجالدة 
عوفيت عن مذاقها . 

ولمّا طال بينهما المصاع. وظهر الأمير وكان مقيماً بعيداً عنهم عنوان المصادمة 
وضاع. حمل بمن معه حملة نكص معها أصحاب الشريف علئ أدبارهم. ورش 
بما حملته علئ ما أشعلوه من نارهم وكان ذلك هو الفرجة, وانقلب أصحاب 
الشريف مهزومين. وأصحاب الأمير مسرورين. وكان هذا اليوم يوماً مشهوداً, 
ضيّع فيه الأمير الحزم بعدم الإكثار من عدّة الرمى. لظنّه أن الحال لا تؤول إلئ ما 
إليه آلت, ولكن الله سلّم, إِنّه عليم بذات الفدور. 

ولم تزل أحوال الشريف تشتدٌ وتضيق, ولم تجد إلى انفكاك ذلك من سبيل أو 
طريق, فعرج له العسكر الذين صابروامعه. وكان عدّتهم نحوسبعمائة, بأن لاطاقة 
لهم بعد هذا الضيق على الإقامة . 

لكن لمّا قد أسداه إليهم من النعم السابغة, ولمّا انتقضئ به حقّ الصحبة الكاملة 


)03( في «د»: الجبل . 


كمع طايه ماسو ساب د معو اب اس سي ا تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


البالغة قالوا: أنت مخيّر في ثلاث: إحداها أن تعرضين؟ امنقا وق في و 
إلئ أ مكان أردت: باذلين أنفسنا قبل نفسك . 
وثانيها: أن تقدم علئ هؤلاء القوم الذين سدّوا عليك طريق المبرّة. وفعلوا في 
جانبك الأفعال الكبيرة, فإِمّا أن تظفر بهم؛ أو يبلغوا فيك قصارئ رأيهم!" . 
وثالئها: أن تأذن لنا في الارتحال. بطيبة نفس منك وسكون بال أو لأنّهم 
اقتصروا على الاثنين الأوّلين: أو أن الثالئة غير ما ذكرت غاب عنّى حقيقة ذلك. 
فأخاله(" طلب المهلة في ترجيح أحد الثلاث . ْ 
ثم رجّح بعد ذلك الاقدام. والقصد لأوائك الأقوام. وأمر من بأبيعريش 
بالتأهّب لذلك والاستعداد. وواعدهم بالتحوّب لليوم الذي أراد. وخرج من القلعة 
صبح يوم السبت تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر بمن معه من الأجناد متنمّراً 
ولخلق الحديد مستشعراً. بجأش أثبت من الصخر, وعدّة تسهل ما صعب من 
الأمر. ولسان حال ينشد مخاطباًلنفسه, ومعرّفاً لها بما هو آيل إليه من الحلول في 
رمسية.: 1 
أقول لوا رقن طبارت قتهاعا فق الأبظال ويك لآ مزاعئ 
فإنك لو طلبت بقاء يو على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فإن الضوث غناية كل عند وداعيه لأهل الأرض داعي 
وكتب أعني: الشريف إلى الأمير ويني شعبة في ذلك اليوم كت مضمونها. 


نوما 


. فى «ن»: يخرجك‎ )١( 


. فى «ن»: آرائهم‎ )١( 
. فى «ن»: فأحاله‎ )"( 


ترجو العر ياك ون غالب 11 0101 ا 


إنكم توسّعون لنا في الطريق للمضي فيها. وخرج من بابيعريش من اجناد 
الأمراء يخروجه علي خحسب اما بينهم من المواعدة. وجاء الأمير ذلك الشمير 
اليقين الذي لا شكٌ يمازجه. ولاكذب يشوبه أو خالجه. وقد كانت أجناده وإن 
كترت كما قالتمن له الوجوة عنت: الاتعسيهم حدما وقلوين ع 304 , 

1 في جمعهم للقيا الشريف, فاجتمعوا بصفة مؤذنة بالخذلان, ومعلنة بعدم 
الثبات أي إعلان وصقُوا بما في قرية العقدة وشرقيهاء صفوفاً تملأ الفضاء كثرتها, 
وكان بعضهم يتسلّل لواذاً , بين الصفوف. وبعضهم يرجع إلئ موضع إقامته بالقرية, 
يذُعى 9 له عرعاساخدة ويعود, وكان الأمير مدر الجيش, والنقيب سنبل 
الميمنة, وبنو شعبة وأجنادهم القلبء وكان الشريف وأصحابه يمشون زحفاً 
ل 0 
18 00 د ل 8 
المصادمة والالتحام؛ ونطقت لهم ألسن القرائن بالانهزم. وعمل أصحاب الشريف 
الست سح عد ل ايه لسسيل 
القرية . 

ولمّا علم صاحب خزانة الأمير بظهور الشريف. حرق البيت الذي كان فيه 


.١4 سورة الحشر:‎ )١( 
. (؟) في «ن»: الحسين‎ 
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الأمير علئ ما فيه. وصادفه بعض أصحاب الشريف هناك فقتله, وأشعل النار فى 
غيره من البيوت, وانتشر أصحاب الشريف في القرية كلا افطع بوكس 
عورات نساء العقدة, وسلبن أثوايهنٌ. وتبع أصحاب الشريف الهاربين من جيش 
الأمير وغيرهم, فقتلوا من لحقواء وأخذوا ما وجدوا من المواشي وغيره. وكان 
بفزية الفقدة أمؤال دايلة يها كعاب اشر نه 

وانتشر خبر الهزيمة في وادي جازان. فوجم لذلك المسلمون. وأيقنوا بأنّهم 
هالكون وخفٌ منهم العقل وطاش. وأثبتوا علئ ظهر البسيطة كانبثاث | '' الفراش, 
وكان هذا اليوم يوماً مشهوداً يشهد معاينة بأنّبالمسلمين حتفاً نزلء وأنْ الساعة 
قامت, فالآخر من هذه الأمّة يتبع الأوّل . 

وروي أنّ الشريف كان في آخريات الجيش. لمّا اتصل به الخبر بانهزام الأمير, 
وثب من صهوة دايّته وسجد لجهة المشرق شكراً وأمر العسكر أن تكفٌ عن متبع 
الهارب. وحطّ ركابه بمدينة 55 وجاء للعسكر في يومه هذا بما ينيف عن 
سبعمائة دينار. 1 1 

وانتهى الأمير في إدباره إلى قرية الريّانء ورام أن يقيم بها عوضاً عن العقدة. 
فرأئ بالناس فشلاً وذلاً لم يبق معه بالإقامة فيهاء ولم يبق معه من تلك الأجناد إل 
نحو الربع أو أقلٌّ. وكان من عسكره جماعة ممّن به النفع. لما حصلت الهزيمة 
تحصُنوا بدار من دور العقدة. وحاط بهم عسكر الشريف واستسلمواء فقبضوهم 
وأوصلوهم معهم إلئ أبيعريش . 

وقتل في ذلك اليوم جماعة لم أقف علئ حقيقة قدرهم. وتفرّقت الأمم القاطنة 


. فى «ن»: كانفئاث‎ )١( 


ةلمر سوا جمو و غالب 1 1[ [1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1ض 


بوادي جازان شذر مذر, وفقد الأخ أخاه. والولد أمّهِ وأباه. ولم يجتمع شمل الناس 
إل قريب أسبوع, وبعضهم بعد يومين أو ثلاثة وقد أضرٌ به الجوع, واهترّت من هذه 
الواقعة الأرض. وضاقت علئ من بظهرها مع طولها والعرض . 

وفي يوم الأحد أصبح أصحاب الشريف منتشرين بوادي جازان للطمع, وقد 
كان الشريف ألزم أخاه الشريف حسن بن غالب بالتقدّم إلى الأمير لاستئصال 
شاقته. بعد أن بلغه استقراره بقرية الريّان. 

فلمًا رأى الرائي أوّل أصحاب الشريف المنتشرين لقصد الطمع. جاء إلى الأمير 
وقال: هذا الشريف وصلء فركب الأمير لقصد اللقاء. ورأئ ممّن بقي معه توانياً لا 
يظنٌ معه ثبات. وصمّم على الارتحال خشية من حصول ما هو أعظم ممّا قد 
جرىء فصرف عنان دابّته مدبراً وانتهئ في إدباره إلئ حرضء وكان بمن وصل 
معه من الجند لا يبلغون المائتين. والخيل نحو العشر, وكلّ ذلك أقلّ من العشر ممّن 
كان محتمعا رقر"بة الققدة ممه 

وبنوشعبة لمّا بلغهم أنَّأصحاب الشريف منتشرون بالوادي. ركبوا آخذين في 
طلبهم. ولم يرجعوا إلى الريّان بعد ارتحال الأميرء وارتحلوا من فورهم إلئ مدينة 
صبياء وقد كان بعضهم أظنّه ارتحل في اليوم الأوّل, ثم ارتحلوا في اليوم الثاني من 
وصولهم إلى الدرب, والشريف حسن بن غالب كأنّه بلغه إدبار الأميرء فقعد عمّا 
ألزمه الشريف به من نهوض في ذلك اليوم . 

وكان من لطف الله عرّوجلٌ. وحلول بعض الآمن في الوجلء أن أظهر الشريف 
الصفح والعفو عن جميع الناس, وصاح بالأمانء فسكن ما في القلوب من الروع. 
ورجع من كان فرٌ علئ سبيل الطوع. وكلٌ من اجتمع بالشريف لا يروي عنه إلا 
ذلك الذي ذكرناه من الصفح, فقرّت بذلك العيون, وآنست النفوس إلى القرار 


1 لع وى لطيو لفقو و السشي ١‏ 


والسكون . 

وبعد أيّام أرسل إلئ صبيا أحمد بن محمّد بن حسين والياًء وكان قد تجرّع معه 
تان اللمصارهو املح قدا كرون ذلك الاقذازوؤيعة الأمير: الرر سل تالني 
إلى الجهات التى يرجو منها الاغاثة تعريفاً بما جرئء ووجّه إلى الإمام أخناه 
الأمير خيرات بن حسن يستنجده ويعرّفه ويستمدّه. فخرج من حرض أظنه يوم 
الربوع ثالث يوم من شهر جمادي الأولئ. ولمّا رأيته بعد الاجتماع به في حرض 
فى همّة العزم إلى الإمام, أنشدته قول عبادة بن مسلمة معبّراً عنه : 

فلئن بقيت لأرحلنٌ لغروةٍ نحو الغنائم أو يموت كريم 

فقال: بل لأقبلنَّ. فلمًا اتصل بالإمام الخبر كبر ذلك عليه. وأخذ فى توجيه 
الأجناد. والحثٌ فى ذلك بالإقامة والإقعاد. وكانت السرايا تصل إلى الأمير تترئ, 
والشريف يمكث إلى العشر الوسطئ من جمادي الأولئ . 

وجهز الشريف علي بن حسن ومعه من الخيل ما ينيف على الثلاثين» وانتهئ 
إلئ قرية الصمدي بوادي ليّة . 

وكان بقرية التاهرة عسكر من قبل الأمير في شأن واجب كان. فكاتبوا امير 
يخبرونه بقدوم الشريف علي بن حسن إلى قرية التاهرة. وقد تفرّق اهلها منها 
خوفاًء وألزمهم بإرجاع من يحتاج إليه للطحن ونحوه من النفاعات. وكان يظلّ 
النهار بالقرية, ويبيت الليل بعيداً عنها . 

توكة الور يوسيل: والقي ستو بق أنه المراطين يجيف و تامو بقرية 
ماله ١‏ وتصكيوا غارة يللفة الف يكبيو أ دوا اللحطها .و ألزهوا ثاقافة سوق 


. فى ن»: سافصة‎ )١( 


ترضمة الشر يق احمد بن غالب ود ووو ة اطاط أن ل وار سم فط اماف ور وا اال ل 1 


هناك وكان من يظهر ونه أنّ الغرض افتتاح أرض اليمنء وكانت الخيل قد تقصد 
إل طرف حرض لأخذ ما أمكن أخذه . 

وبنى الأمير بذلك الموضع متارس, خوفاً من بادرتهم» وأخذاً بالحزم, ولو أنه 
فعل مثل ذلك بقرية العقدة لرجي له عدم الانهزام. واجتمع لديه في حرض من 
الأجناد. ما يكثر قدره. ويعسر ضبطه وحصره . 

ثمّ صمّم في يوم من الأيّام في شهر جمادي الأولئ أو أَوّل الآخرة على القصد 
للشريف علي بن حسن. وقد كان أله في أخذ الوزير وتابعيه, فجمع أجناده 
وع ل يله حى للاتحتا ده فانهزء الشريف علي بن حسن, وقد كان لمّا بلغه إقدام 
الأمير استدعى الوزير, فرحل إليه . 

ولما بلغ نصف الطريق غشيه من يم جيش الأمير ما غشيه, فولّئ مدبراً ولم 
يعقّبء وانذعر جيشه انزعاراً عظيماً ومرّوا بقريتهم التي كانوا بها مقيمين هاربين, 
كأن لم يغنوا فيها بالأمس, واضمحلٌ جمعهم الذي كان بعين الاعتزاز مرقوماً. 
وزهق ما روّجوه من القعقعة من الباطل. إِنّ الباطل كان زهوقاً ومات بعضهم من 
الطرزد والظماء المقرط: ونهبك الأموال التى كانت بقرية سامطة..وكنانت أمسوألة 

وكادت هذه الواقعة أن تضاهي وقعة القعدة لولا عموم المصيبة بتلك. 
وخصوصها بهذه وبعدها تفاقد من الشريف ريشه. وأيقن بالعجز, وأعمل الفكرة 
في كيفيّة المخلص؛ وضاقت به مسالك الرأي, وعاد حائراً فيما وقع فيه حيرة من 
أسلمه البغي, واستشار بعض أعيان الزمن ممّن كان قد قلب له ظهر المجن . 


0 ل و اط سوا برت شي لكر السعد ١‏ 


وكان قوهلب الف عدر" باذ عرو كفن اديه جه عيالة: 
والسقرة مرا با يقي لذ عا رما فنهتحسو ماله 

فقال له ذلك المستشار: هل بقي لك طمع في الإمام؟ قال: لا. قال: هل بقي لك 
طمع في صاحب صعدة؟ فقال: لا. 

وأوقفه علئ خط صدر منه. مضمونه: إِنّ الأهلين والأولاد الذين اشتدّت بهم 
أيدي النوئ ساروا في الطريق مقبلين, وقد أذن الإمام بفكّهم وإيصالهم, ولا 
يحسن التحرّك للنصرة مع هذا . 

ثم قال الشريف للمستشار: هل بقي في أهل هذه القرئ نجدة؟ فقال له ما معناه 
وحاصله: لا تطمع فيهم لنيل أربء ولا تؤمّل فيهم نجاحاً لمطلب! ". فقال: لِم؟ 
قال: لأنّهم مع ما في قلوبهم لك من البغضاء شوكتهم وعمدتهم أمراء صبياء وقد 
علمت ماهم عليه الآن من الضعف. فقال له: المال إن بذلته رجوت خلوصك. فقال 
ما معناه: يبق عندنا ما ينفع؛ لأنّ لنا أشهراًنخرج ولاندخل . 

فقال لة: إذن لا يكن نظرك إلا إلن الله وحشن ما اضمرعه من اللية بيذك وبينه: 
فقد ضاقت عليك المسالك. وأسلمك المقدور. 

وصرّح له الشريف بِأنّ من بقي من أصحابي لست بواثق بهم. وأنهم وَل من 
يمسّني بسوء عند زلّة النعل. وليست إقامتهم الآن من أجلي. بل من أجل أغراض 
لهم خاصّة, فار تحل من لديه المستشار, وهو من الفكر فى بحار. 

وفي هذه الأيّام: فك الشريف الشيخ مسعود بن رن وكان قد استشار هذا 


)00 في «ن»: شظرته 5 
(؟) فى «ن»: لطلب . 
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المستشار فى أمره. فأشار بفكه . 

ّ 5507 وضول الفعد الأجل .فهر الدقى عدا بن محش المجرات من 
عه اجناء ابورا لمعيو الفر رك رفكة نيما ركفا النن وكا نالزلان ارارق 
من السعد. وإقامة ما كاد أن ينهدم عليه من بنيان الجدّ . 

وأقام السيّد عبدالله بحضرة الشريف فوق عشرين يوماً يجمع له ما يجهّزه من 
المال والجمال. فروي أن الذي سيّره إليه من النقد ثلاثة آلاف قرش. ومن الجمال 
نحو المائتين أو أكثر . 

ولمّا كمل تجهيزه. ارتحل من أبعريشن الث عشر شهر رجب سنة خمس 
ومائة وألف. فكانت مدّة لبئه باليمن منذ دخل إلئ أن خرج ثلاث سنين ونحو 
عشرة أشهرء فأقام بصبيا يومين, ثم ارتحل إلى الدهناء ثمّ من الدهنا إلى الشام يوم 
الإثنين سابع عشر شهر رجب المذكور . 

إنتهى النقل من تأريخ الأديب الفاضل نورالدين علي ( ١‏ أبن عبد الرحمن بن حسن 


)١(‏ لمأعثر في هذه العجالة علئ ترجمته. نعم هناك جماعة من البهكليين؛ ذكرهم 
ابن زبارة في كتابه نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة 
سيّد البشرء نذكر جملة منهم : 

١‏ -القاضي أحمد بن الحسن بن علي البهكلي التهامي, ولد بمدينة صبيا سنة 
)١١0(‏ وتوفي في مدينة أبيعريش سنة (171777) نيل الوطر 10/٠0 :١‏ 11/6. 

قاض أعيديين محتدن اللمتين البواكلي لقوق سن 01/1 )قبل الوط 
00 ْ 

” - القاضي إسما عيل بن عبدالرحمن بن حسن البهكلي التهامي» المتوفئ سنة 
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.1 م لامي اطول الفقوة المنة ع٠‏ 


ابن شمس الدين البهكلي المتقدّم اكزم ويا اونا" التبواو 1" والفيزاي 
الحادثة فى دولة القريق الحم وب غاليهة. 

ولقد أطلنا النقل منه إلى الغاية, وتعدّينا فيه حدّ النهاية, وإنّما السبب الذي 
ألزمنا بذلك هو التحاصى علئ نقل مآثر الشريف أحمد الصادرة عنه فى شرافته 
لمكّة. ثم ارتحاله إلى اليمن واتلك الممالك: م ولا يخلو هذ النقل من أن ترد في 


.1١7 :١ نيل الوطر‎ )١١55(4+ 
#دالقاضى الحس بن أعسد ين الحسو ين على البفكلى: المنولود:يضبياشسنة‎ 
.16١- 146٠ :١ نيل الوطر‎ )١774( والمتوقّئ بأبىعريش سنة‎ )١144( 

4 -القاضي خالد بن علي بن محمّد بن إسما عيل بن حسن البهكلي, المتوفئ 
سنة )١1790(‏ نيل الوطر ؟: . 

1 القاضى عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن على البهكلي الضمدي 
الصبيائى. ولد بصبيا سنة )١١45(‏ وتوفى سنة (44؟1١)‏ نيل الوطر ؟: 17-4٠‏ . 

القاضي عبدالرحمن بن حسن بن علي البهكلي حاكم أبو عريش. ولد سنة 
)١١14(‏ وتوفى سنة (17171) نيل الوطر 7: 44 - 16. 

4 القاضي علي بن محمّد البهكلي. ولد بضمد سنة )١1177(‏ وتوفي سنة 
)١(‏ لم يتقدّم ذكره ولاذكر وفاته ولا ذكر كتابه هذاء ولمأعثر علئ ترجمته حسب 
وسعي في كتب التراجم والمعاجم؛ وهو مسلّم من المعاصرين للسيّد رضي الدين 
د لخدا العا م ولد 
(1) لعل اسم تاريخه هو كتاب النوادر والغرائب الحادثة .... أو لعل العبارة أن تكون 
هكذا: وبيان وقائع النوادر والغرائب الحادثة ... الخ, والله العالم . 


ترعمةةالشريك أحيون غالت 11 000 


أثنائه فائدة شريفة, ونكات لطيفة, وقطع شعرية, ولمع نثرية. وبحوث أدبية, 
وأمئال عربية والجمع يتبع المناسبة؛ لا المشاحّة والمحاسبة, وما قيل في هذا 
الات 
إن لم أقل هذا وهذا وذا بم شى و كنت أملاً الكتاب 
ونرجو الله أن يكون عذرنا هذا مقبول, عند ذوي الانصاف من أرباب العقول . 
فصل 
فى الجواب عن الاعتراض عل والد المؤلف 

تقدّم فى أثناء مانقلناه من هذا التأريخ ( ١‏ إعتراض من موْلّفه المذكورعلئ والدنا 
وسيّدنا العالم العلآمة. والفاضل الفهّامة. ذي الأدب الوافر الغضّ, والنسب الواضح 
العبيضن «المتسد فيه لماح ابه الأى .لكل عارف وعيو:: 

هذا أبي حين يدعئ سيدٌ لأب هيهات ما للورئ يا دهر مثل أبي 

السيّد الأجلّ الأمجد الأفخر, السيّد محمّد بن على بن حيدرء أدام الله شريف 
وجوده., ومنيف ناكد واعداده: وذلك عند زبره لتصديره وتعجيزه. للبيتين 
المشهورين : 

بأهلى ومالى جيرة ما استعنتهم على الدهر إل وارتجعت معانا 

أراشوا جناحي ثم بلُوه بالندئ فلم أستطع عن حيّهم طيرانا 

فقال أؤلاً معترضاً عن ضاحب هذين البيثينيما صوراتد: 

قلت: وفي استعمال «ار تجع» بمعنئ «رجع» تأمّل؛ لأنّأهل علم الصرف ذكروا 
مجيء افتعل للمطاوعة في غير العلاج والاتحاد. وللتفاعل و 2 2ف. ولم يذكروا 


. أي: تاريخ الأديب نورالدين علي البهكلي‎ )١( 


3غ م لا تت انوي كتطبد لبقو المتدم؟ 


مجيئه بمعنئ فعل, كما ذكروا ذلك في تفاعيل واستفعل, ثم قال بعد إيراد التصدير 
والتعجيزء وهو : 

بروحي ومالى جيرة ما استعنتهم فخبت ولا ظنى المصدّق خانا 

3 المت مع مايا 7 على الدهر وكيك مانا 

أراشوا جناحي ثم بلّوه بالندئ لكي أتّقى في ظلَهم فأصانا 

وعندهم امتوطنت وكراً بروضة فلم أستطع عن حيّهم طيرانا 

وكلّه حسن, إلا تعجيزه بقوله «أراشوا جناحي ثم بلّوه بالندئ» بقوله «لكي 
أتّقي في ظلهم تأصانة كنا ليع الل غلن السافل العارف بمواقع الألفاظ 
ولطائف المعاني . 

يوضحه: إِنّ قوله «جناحي» إستعارة مصرّحة. والأراشة ترشيح. وقوله «ثمّ 
بلّوه بالندئ» تشبيه لاتّصال النعم إليه. وترادفها عليه. بعد خبر حالة النهاض بالبلٌ 
للجناح الكامل الرش في ترب التحيّز والمكث, وعدم القدرة على النهوض بعد 

وقوله «فلم أستطع عن حيّهم طيرانا» تفريع على الاستعارة بما يلائم المستعار 
منه من عدم استطاعة الطيران فالاستعارة مرشّحة, فما أبلغ هذ الكلام مع التئام 
صدره وعجزه غاية الالتثام . 

وأمّا تعجيز السيّد له بما ذكر فهو منفكٌ عنه غير ملتئم به؛ إذ لامناسبة بين البل 
للجناح والاثّقاء والصون, ولو قال: لكي أَتّقين بنون التأكيد الخفيفة داخلة على 
المضارع لكان مناسباًء ويكون تجريداً لا ترشيحاً. ودخول نون التوكيد على 
المستقبل الذي هو خبر محض غير منفيء وإن كان غير جائز في الشفة. فللشعر 
أحكام تجوّز له ما يخطر علئ غيره. والله سبحانه أعلم. إنتهئ كلام السيّد المؤرّخ . 


تفن الويف احيد بق غالك اس انو وو ا ب 1 


فاتفق أن وصل هذا التأريخ إلى مكّة المشرّفة. وعرض علئ سيّدي الوالد دام 
بقاه ما اورده السيّد المذكور. فاجاب عن الإيراد بما هو كالصبح وضح لذي 
عينين وكدكخرانت الحوانة نوين عل عناعية علق الننضة يعطه العسن ين 
ومنه نقلت, فكان جوابه عن الايراد الأول ما هذا صورته : 

قال ابن مالك في التسهيل: ومنها تفاعل. وهو للاشتراك في الفاعليّة لفظاً. وفي 
المفعوليّة معنىّء ولمطاوعة فاعل وللظهور في صفة ما تخييلاً وقد يوافق إفعل 
وتفعّل وإفتعل؛ وإن تعدّئ هو أو تفعّل دون الثاني إلئ مفعولين تعدّئ معها إلى 
واحد. وإلاً لزم, وربما ساوت هذه الخمسة المجرّد. وأغنت عنه. إنتهئ . 

قلت: وهو نصّ علئ مجيء إفتعل بمعنئ فعل . 

وفي المفصّل للزمخشري: وبمنزلة فعل إفتعل؛ نحو قرأت واقترأت . 

وإِنّما الإيراد الذي كان ينبغي للمورد أن يتنبّه له: أنّ مثئل هذا موقوف على 
السماع. وليس بقياسي, ولم يسمع ارتجع بمعنئ رجع اللازم ألا ترى أنه ليس لنا 
أن نستعمل كلّ فعل علئ وزن فاعل؛ أو استفعل بمعنئ فعل؛ فلا نقول ضاربت 
وعاملت وراجعت,. بمعنئ ضربت وعملت ورجعت. وإن جاء من العرب سافرت 
بمعنئ سفرتء, وقس علئ ذلك غيره. فكلّ هذا الباب سماعيء فمنه بكثرة, ومنه 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بِأنّ ارتجعت متعدٌ, والمفعول محذوف. أي: 
ارتجعت نفسي كما قالوه في قوله تعالئ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١74‏ 
والله أعلم . 


(1) سورة البقزة: .15:6 
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وجوابه عن الإيراد الثاني هذا صورته أيضاً قوله «جناحي» استعارة مصرّحة, 
والأراشة ترشيح عجيب. فإنٌ الترشيح لا يكون إلآأبعد تمام الاستعارة, وكيف تتم 
الاستعارة من مجدّد لفظة «جناحى» حتّئ تكون الأراشة ترشيحاً لها؟ 

والصحيح أنه من الابجفانة الكتا رق لمم تقس في المعاش بالطائر في القدرة 
غلى'الظيران'ثازة وعدمهنا آخر ئء وأثبت لنفسه الجناح تخييلاً. كالأظفار في قوله 
زرو اذا النكة اتشديت أظفارها» وأراهيوا متعل اتقنبك» ولسى "نو الاستشعارة 
المصرّحة إلا علئ رأي عبدالقاهر الذي نقله فى المطوّل فى أبحاث الاستعارة 
الكتاة كرجا طهر لق 0 

وقوله «ثمٌ بلُوه بالندا تشبيه» الخ. هو استعارة تحقيقية تبعية؛ إذ قد طوي ذلك 
ذكر المشبّه لفظاً وتقديراً. لكن شبّه جودهم عليه وإنعامهم بالبلٌ للماء7١)‏ في 
الشمول والسريان في المبلول. وجعل البلّ للجناح ترشيحاً للاستعارة السابقة, لا 
كما ذكره المورد في وجه التشبيه والترشيح . 

ثم رشح هذه الاستعارةالمتضمُّنة لترشيح الاستعارة السابقة بترتيب قوله «فلم 
أستطع عن حيّهم طيرانا» عليه . 

ومثله في هذا الترشيح بلا فرق قوله «لكي أَتّقَي في ظلّهم فأصانا» بل هو أبلغ 
ترشيحاً وأنسب بالمدح؛ لأنّ الاتقاء للطائر يشعر بالبلل الحاصل من الغيث 
المتواصل, بخلاف عدم القدرة على الطيران. فإنّه كما يحصل بذلك يحصل أيضاً 
بصب الماء على الطائر دفعة واحدة من غيث أو غيره, ولأنّه ادّعى أَنّهم قصدوا ببل 
الجناح حمايته وصياتته في دارهم, بخلاف «فلا أستطع» الخ, فإِنّه لا يفهم ادّعاء 


. فى «ن»: بالماء‎ )١( 


#رعمة الشريق أحمد ين غالت 000000010 ااال 


قصدهم إقامته فهو أمد ؛ فقول المورد «فهو منفكٌ عنه» الخ من 
وجو الكساة: 

وأمّا قوله «ولو قال: لكي أَتّقين بنون التوكيد» الخ؛ فلم أفهم منه معنئ إلا 
إخراج الشطر عن الوزن والله تعالئ أعلم بمراده. إنتهئ كلامه رفع مقامه . 

قصيدة والد المؤلف فى الشريف أحمد : 

وممّا بعث إلى الشريف أحمد من المدائح الشعريّة بعد ارتحاله إلى اليمن, 
ومفارقته للعشيرة والوطن. قصيدة فريدة, كالعقود النضيدة, أصدرها إليه سيّدنا 
الوالد. لا زال حائزاً للطرائف(") من المفاخر والتالد. وهي أعراض قصيدة ابن 
هانىء الأندلسى التى مطلعها : 

فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر وأمدّكم فلق الصباح المسفر 

وهى من أشهر القصائد الطئّانة اتتى أودعها ناظمها محاسنه وإحسانه. 

والقصيدة المشار إليها هى هذه : 


بسقت بكم قضب الحديد الأخضر 
أدنت قطوف النصر نحوأكفكم 
وتلاحمت بكماتكم أجم القنا 
فتواثبوا بعزيمةٍ تفري دجىّ 
وغدت بهم قتب الجياد كأنّها 
من كل مأمونٍ أغجّ محجل 


. في «ن»: التغبير‎ )١( 
(؟) في «ن»: للطريق‎ 


في روض عر من نداكم أنضر 
تحلو بمرّان الوشيح السمهري 
امساح بصي 
نقع الوغا ين صب نح أنور 
الأطواد تحمل كل طودٍ شمر 


يعدو بميمونٍ أغرٌ مشهري 


فإذا عدئ في جحفل عصفت به 
وإذا اتتدئ يعن فانظر إلى 
عن ال دك ا سين 
بسر تسير الجن تحت كانه 
كل يرق ذل العامة امنيا 
يلقى الكريهة دونهم إن أنعموا 
من خير عدنان الذين تفرّقت 
قوم ظهور العاديات حصونهم 
ولهم حصون كالكواكب رفعة 
عرّت فلم يعلق بذيل بنائها 
خافت فضاء الجة حت نايا 
فغدت لأقواس البروج كأسهم 
ولهم صواعق من بتادق أرسلت 


يسمو بهم رتب المعالي سيد 
فكأنها القدر المتاح إذا رمى 
فإذا تبدّئ بينهم حجب النهئ 
والاعتبار لهم نذير مشاهدٍ 
ملك أقلّ الناس من أتباعه 


تنضيد العقود الستية ج١٠‏ 


مرّيخه ومن السنان المشتري 
هوج الذواري من قوائم أشيقر 
عل انح من الأناء عصور 
فى 0 أحمد بسن صولة حيدر 
جين بطافة أميرهع لا مرق 
في نصرهم ووسيلة في المحشر 
كرما بذاك هصة : النعسسيكن 
بولايتهم قحطان أهل المفخر 
ومناعة من نيل باغ مجتري 
عتر السيوظ إن بتطاوا لتر 
متخيّلٌ فوق البسيط العنصري 
وكتصيق الا النها لااتشري 
برد السحائب من رصاص مسعر 
بساحي الداع الأكدد 
هو في الزمان فريد عقد الجوهر 
لم يخط قط ودفعه لم يقدر 
عن ذكره الوضّاح وابن المنذر 
يسمو علئ كسرى الملوك وقيصر 


تحب الفر يل أحمد بعال 
فتن غنة ال الرسوك قحك 
قدسٌ حكيمٌ قد حوئ من حكمةٍ 
فطن ويك لو تقدّم عصرة 
ضَهمٌ قو قى المسراس محاله 
كنوت عواة قبل امعان الندا 
بر تقيٌ قاهرٌ سطواته 
يي َه مستتصراً له 
قطب السعادة قد علا إقباله 
كا زا لحتصورا فييك اند 
لعننا انتتف]ء قار كاه سارها 
دع ذكر كسرئ وأبن ذي يزن فقد 
ما أفصح التأريخ في أمثالها 
هذا ولي الأمر ملجأ هاشم 
والجوهر الفرد العظيم تواصلت 
ولاه ميحنكة عحناية ومتهولة 
لو لاحظت أفق المطالع ما بدا 
) أحيل الأخالاك عددرة هين 
ها أن أسشاء الدهر الا كيت فتن 
خلق الإله لذاك ذاتك في الو 26 
فاستجل أبكار السعود وعونها 
واهناً بشهر مثل ليلة قدره 


.ووو م م معد يه 


وتأدّجت بشذا الثناء الأعطر 
تسيا كشثر أقناةة تددر 
أشعرة به المقصور كا تسر 
يبدي عجائب جدّه في خيبر 
وى بسن كان لم دعر 
ميكدلة تتام الم مف 
متلطّفٌ في الحادث المتنمّر 
قن غلم شرن طالغ الاميكتدر 
بالناضض الموكق الإمام الأكبر 
كانت ضنرانهه' وقناي الأعخضر 
محت القديم جلاله المتأخّر 
هيما متمة اع يندا المتفور 
ووليّه في الود والنسب السري 
انتحبابه 59 فى الجوهر 
بأششقة اهل المي ايد 
منه عسلينا غير سعدٍ أكبر 
نطق الوجود بحمدك المتكرّر 
رب الشنا يسر الزمان الأعسر 
أبشر فأنت إليه خسير ميسر 
أبداً ورح في شك رهن وبر 


ع 


دانمتك ودم عوداً علئ أعياد 
هذا وتأخير المدائح عذره 
فلئن ملأت بها الصفائح سابقاً 
ولئن قصرت علئ علاكم نظمها 
والشوق عندي للمثول لديكم 
قد جال بين الباز والطيران في 
دام البقاء لكم علئ نيل الجن 
وإذاا بكم ريش الجناح فَإِنّه 
حسبي من النظر الشريف إشارةٌ 


واوا قافا و وا م وا قدو فوا .ا م ماما ارام ماو هد و وه وار م 6م 
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والعود أحمد في جميع الأشهر 
باد وصفحك ستر كل مقصّر 
ندا أ حريها لحيها فنالا جر 
فلذاك خلقٌ لست عنه بمقصر 
شوق الغريق إلى الفضاء الديّر 
جوّ المنئ حص الجناح المقدر 
نوه عرف الل ال 
تعيا الشرارج خلفه إذ تنبري 
فيها استقامة نجمي المتحيّر 


و ع 
وله فيه قصيدة اخرئ, قدح فيها زند بلاغته وأورىء وهي هذه : 


جياد العلا غاياتها الفخر والذكر 
وميدانها روض النفوس ورأيه 
وحبٌ الثنا مثواه صدر مهزّب 
وما افتضٌ أبكار المعالي سوئ امرىءٍ 
وفاعغنت تلك العذاري لو أنها 
ولكتها تصبو إلى الباسل الذي 
مضئ في اعتناق السمر والبيض عمره 
وعا سناد الأ مسن يسنوويتيكة 
تورّع بين البذل والبطش كفه 


ومضمارها غك الخلائق لا القفر 
مخالفة العادات كى يحلو المرٌّ 
فسيح إذا ما ضاق بالكادك الب 
إذا رامها فالروح يبذلها المهر 
تميل لما تصبو به الخرد الخفر 
له الرعف قمصٌ والدمياء.هى العطر 
وما هى إلا البيض والأسل التيهر 
شقن قبا هنا السمايةء الي 
كها كا في كل هم الام 


. فى «ن»: بصعود مجدٍ فى خفاءٍ مظهر‎ )١( 


وجو العريت اكه غالب اا 


فنتواتتية القزيب القؤاقن نينا هرت لعناطة القطو بها دعن 
زوق اقتنوناء الفجق هعد أخشب ترئ تحته الأعلام وهي الصوى الشغر 
منيعٌ قزل العصم عن صهواته ويعجز أن يرقئ أواسطه النسر 
الاارت عزم قد نحاهفدكّه كمااندكٌ حفقٌ بالرياح له نبر 
ومكا و اشن سم الجبال رانم ”.هو الرأ قي الل والسوه والصيمز 
ومصداق ما قلت الشريف ابن غالب فشاهده يوضح صحّة الخبر الخبر 

قلت: لم أجد من هذه القصيدة الغرّاء إلا هذا المقدار. وإن كان كلّ بيت منها 
يرحل إليه ويزار. وخصوصاً بيت المخلص, فهو الذهب الخالص, وسيّد 
المخالص: وإن نظرت إلى هذا الشعر وما قبله بعين الانصاف فى الاختبار الحقث 
ناظمه بمصاقع البلغاء. وبواقع الفصحاء من طبقة بقار .. - 

وله في هذا السيّد الشريف الأغرّ. مدائح هي في جباه الأعصار غررء ولأجياد 
المعالي قلائد درر. ولولا خشية الملال. لأوردت لك جميع ما له فيه من الأقوال . 

عود الشريف أحمد بن غالب إلى مكّة : 

عوداً إلئ ذكر حضرة الشريف المشار إليه. لا زالت هواطل الرحمة مترادفة 
عليه: وهو أنه لمَا ظعن ١7‏ من أراضي اليمن, توجّه إلى مكّة المشرّفة في عدد 
عظيم. ومدد جسيم, وأقبل علئ صاحبها الشريف سعد بن زيد. ومن بها من 
السادة الأكارم. والقادة الخضارم؛ في أواخر سنة خمس بعد الألف. ونزل في 
محلّه المعروف به وهو الركاني, وأقام به إلى انقضاء موسم السنة المذكورة, 1 
عزل الشريف سعد بالشريف عبدالله بن هاشم, كما تقدّم بيان ذلك في ترجمة 


. ظعن ظعناً: سار ورحلء يقال: ظعنوا عن ديارهم, أي: رحلوا عنها‎ )١( 


م6 وغ اع و كوارق ا ا ا قح جوتو اف قبع 2 وال الها ورا ولع هليع اقم عه تاه العامة تنضيد العقود السنيّة ج ١‏ 


ثم بعد أن اعتقل الشريف عبدالله بن هاشم المذكور, بعث إلى الشريف أحمد بن 
غالب بالدخول إلى مكّة المشرّفة, فدخلها في أوائل سنة ستٌ بعد الألف. فاجتمع 
هو والشريف عبداله ومحمّد باشا صاحب جدّة المتقدّم ذكره في ترجمة الشريف 
سعد فى بطن الكعبة المشرّفة, وتعاهدوا فيها . 

اسع يمكة المقاوفة تدا لاهو والشريف عبدالله. يتعاضدان في المهمّات. 
ويتساعدان في دفع الملمّات, واستمرًا علئ هذه الحالة. وهو في غاية العرّة 
والجلالة: إلئ أن عزل الشريف عبدالله بالشريف سعد. فتوجّه إلى الديار الروميّة 
هو وصاحبه الشريف عبدالله بن هاشم, واستمرٌ ثمّة إلى أن توفي بها في سنة ثلاث 
عشرةتوفانة ولك ريه اله سال رمه وافيعة:. 

أعقاب الشريف أحمد بن غالب : 

وأعقب من الأولاد: السيّد أباطالب. والسيّد جسّاس. والسيّد عبدالمطّلب. 
والسيّد الظاهر. وولداً صغيراً شقيقاً للظاهر درج. وكلّ هؤلاء السادة قد ظهرت 
عليهم بعد الكبر مخائل الرئاسة والسيادة. مع نفوس أبيّة. وزعامة قرشيّة. وشجاعة 
حيدريّة, وهمم إسكندريّة. وكرم متواصلء يهزاً بالغيث الهاطل . 

بيض الوجوه كريمةً أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأُوّل 
كيف لا؟ وهم : 
شربوا بمكة في ذرا بطحائها ماء الخلافة ليس فيه مزاج 

فأبت أنفسهم الأبيّة إلا تسنّم ذروة المعالي, وكان ذلك محالاً لمناقضة أحكام 
الأيّام والليالي» اختار كل واحدٍ منهم مصراً من الأمصارء وتفرّقواشفربغر في سائر 
الأقطار. 


ترجمة الشريف احمد بن غالب 0 100000 


فتوفى أبوطالب وجسّاس بالروميّة, والظاهر بالهند بقضاء الله المحتوم. ولم 
0000 إلأعبدالمطّلب, وهذا حكم الدهر المنقلب, فرحمهم الله تعالئ ورحم 
أباهم: وبوأهم دار الخلد, وبألطافه العميمة أولاهم . 
يا بني الزهراء واهاً لكم ولأمنتائك السقبلة 
كانت الدنيا عروساً بكم فهي اليوم تكولٌ أرملة 
إلئ هنا انتهى الجزء الأوّل من الكتاب حسب تجز ا تناء ويتلوه الجزء الثاني من 
ترجمة السيّد الشريف محسن بن حسين بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن 
ابن أبي نمي صاحب مكّة المشرّفة, وأنا العبد الفقير السيد مهدي الرجائي عفي 


عنه. 


فهرس مواضيع الجزء الأوّل 


مدتجة المسقى نيد الم له لسمة وتسنة 0000000 ش51 


مشايخه ومن روئ عنهم أ ع ا و مجه واو لبا مه وود جف وننه ولت نان كز اسلو فرعو لور 6 


تلامذته ومن روئ عنه ا 


ترجمة العريق محمد ان لبن الحضن ب على :بن قنادة 


ترجمة الشريف رميثة بن ابي نمي محمّد هاورو ل بن ود مره 0ه 


هوا وه و و و و و .د وو .و 6ه 


وافاو د وا و و و و مه و6 و و وه 


ه.ا ود قدو و .و 6 6ه م ووه 


ها وهام و م و ود و و و6 و6 م 6ه 


م64 وو 1 م اموت وت قة تخو ووو اك ب وح ا 
ترجمة الشريف عجلان بن رميثة بن ابي نمي 00 
ترجمة الشريف أحمد بن عجلان ز ز ز ز ز 11 1 10 11 


ع8 


ترجمة الشريف حسن بن عجلان بن رميثة بن ابينمي 


ههه ود ودود واه و م و و6 ما 6ه 6ه 


هه ها و 6 . هد ود و .م واه .م هام وه ٠‏ 


واأقوا وم وافاو ده واوا مه وام 6ق 6ه 


فصل بديع ينطوي علئ فرائد من علم البديع حسن الابتداء مجه قلي اهز لني وا ولاه 


وفاة السلطان مرادخان العثمانى 00 


فتح القسطنطينية علئ يد محمّد مرادخان ما رو 


وفاة سعدالدين الكاشغرى 00007 
تعمير مسجد ميمونه طاح ااه مإ لماه اه وتلق ولي هر اموا مك ور هده 


واأقاوا واو و و و و و و وه .6 6 م6 6و٠‏ 


وافد و واو و و و وا و و م م 6 م6 و6 و 


قفاو فاو ود واو و و م م6 ه.ا وام و٠‏ 


واوا واو م .و هو و و وه .م .م مث وه 


واواوا و م واوة و وا ماو م ود عد 6د مق ه 


قاواة و و و م و و م واو م م وا 6م 


واأواه دواو و 6ه و و و و و 6.6 6و 


واواو م ف و و وا ود و م هام هد فا وه 


هلوا هام و هاوه و و . ٠.‏ و م ٠.9‏ 


واوا و و م عدوا هد و هه .و وه وه و وه 9ه 


واواقاوا ع و واو و هه واو و مدعا وو 


واأواوة د و و و و و و و .ا ماه واه وو 


واواأفاواد ها واو و .ا و ود وق واه ث5 


واأفا ود و ود و و و و وه وده م6 6ه 6ه 


هالواع ده واوا واء و .هه و .ا ود 6د مو 


وقوع الحريق بالمسجد النبوي ل حم م ا ا 
وفاة السلطان محمّد فاتح القسطنطينية ممامة نجه وك 


ظهور السلطان الشاه إسماعيل الصفوي 2520000110 
وفاة السلطان قايتباي ا ا ا 0 


وفاة الشريف محمد بن بركات «المروا لاع وها لسكا ف مو وا اموا 


الطوادك الوافسةاوع ذولة الس قو تر كاكاين تعد ش52 
قل النسلطان تأضرين قايتباي الم ا 1 
خلع السلطان قانصوة 000 
خلع السلطان جان بلاط 2121011111000 


ظهور دعوة إمام اليمن يحيى الحسيني ا 0 ااا 


قتل مالك شيخ قبيلة زبيد 1 1 1 [1[1[ 1[ ا 
تعمير عين حنين وسور جدّة عق ا اماقم نحط و ل اماو امات وم و ا 
وفاة السلطان بايزيد العثمانى 001111111111000 
خروج السلطان سليم إلئ قتال أخيه 0000 
حجّ بعض نساء الغوري 111 0 


توجّه السلطان سليم لقتال الشاه إسماعيل الصفوي نظ وس امع كا 
وقائع السلطان سليم العثماني دن 000000 


وقاة الغ يررك انعا ون حت العمل كز 1 000001 
خط القاضي عبد اللطين با كتير ا 


إهتمام الشريف أبينمي بأهل الشرف 0000 
وقأة الصريفت أب كمي ا ا الخو السو ا 
أدب الشريف أبينمي اا ااا 00 
جحرية تشب الدة والعيزات و حا 
تشريك الشريف أبينمي مع ولده الحسن ل ا ا 
ورودمحمل من طريق اليمن 6 ااا 000 
ورود ميزاب من ذهب للبيت لالح واه ول مط ال وا اا مالو و ا ا 11 
إجراء عين عرفات إلئ مكة لو امي ا ب و ل 
عمارة المسجد الحرام سويب 


وفاة السلطان سليم خان العثمانى مع اج لخو ا واااو ارو لو م م 11 


وفاة الشريف بركات بن ابينمي وامحياو لمم قاف و لاخ اممو ماقام الطشوقه كلها وم لاه 
ورود مرسوم بالكتابة اخ كه وه مهارق أو سر أو ال أو رهائة 58 ها إوازه تمدام اهار 0ه 


وفاة القاضي حسين المالكي 220011 
وفاة قطب الدين النهرواني شص1صإ! 


الحوادث الواقعة فى دولة الشريف حسن 1 
00 ل 


وصول خيرات من السلطان مراد لأهالى مكة 53200 


وصول الشريف مسعود إلى مكة فافافاة ف و ة ةم 6 ف فر ممم من 
وفاة السلطان مرادخان ا ا ا 


ولاية عهد الشريف أبيطالب ل ا 


وفاة الشريف حسن بن ابينمي مهاه دادع لأ دوكمة وو فا لقا جاه 


ترجمة الشريف إدريس بن الشريف حسن مام لعن توا 


واأعفاى و و و و .6 م 6و 60 9ه 


.وود و و و و م و .6 .6 م6 6ه 


هو و وا و وه وو و .6 6 و6٠‏ 


ووا. م و و وم و وم و6٠٠٠‏ 


«اقا ود و و و و وه م66 6 و6٠‏ 


واو و .و و و و وه 6 و6 و6 و6٠‏ 


وافا و و و و و واه م 6م و6٠‏ 


واأفاوا و و و و م و6 6 6م و6٠‏ 


ها واو و و و و و م و و و وه 


واأوافد وه و و و و 6 وام 6 ٠.6‏ 


ووو و و و و وه و و6 و6 6و٠‏ 


هود وه واوا . و و وه و وه 6ه 


واأوا و واو و و .و و وده و6 6ه 


واعا ود و و .و و مم6 .م 6 و6٠‏ 


ها وافد وه و و و و هه وها هاه و٠‏ 


ه هاه هد واه وه .و م و6 م6 وه 


هه ود واو و و و وه .اه .6 و٠‏ 


وجراف مخئة ذئية رسول اله 17570058 
ترجمة الشريف احمد بن مسعود الحسنى تخي و ههه وا وار ماعطا 
ترجمة الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن ابي نمي 211 


الاوك ال اقئة بدولة الشز يف هوه 20700000 
ول فنصو تاها الى البيق 11101 
وول طل ديد ورين البيت القيزيك ل 
غمارة البيث الشرنيقف 111711151« 


وفاة الشريف مسعود نط ماوعا بالكلاو و ا 
تتجمة الددريق عيدات بن كسد أن تفن 550 
ترجمة الشريف محمّد بن عبدالله بن حسن بن أبينمي 20 
ترجمة الشريف نامي بن عبدالمطلب بن حسن بن أبينمي .... 


ترجمة الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن ابي نمي 
الخوادت الزاقعة بدولة الشتزيف :1 ند 2100 
وفاة الشيخ أحمد المقرىء التلمساني 0 
واقاة الشر يفن احهت ب مسعوة 9 000 0 0 0 ا 
وفاة الشريف إبراهيم بن الشيح حسن اللقاني واف.ا مام 6 6 6م66 66م 
وفاة السيد هاشم الحبشي 2171000 


م 


وفاة السيد أحمد شيخان باعبّود العلوي 0 
وفاة الشيخ أحمد بن أبي الفتح الحكمي ام اي 


وفاة السيد أحمد بن محمّد الهادي ييز زد 001000011 


وفاة الشيخ يوسف بن محمّد البلقيني 0 20 


وهام وة .د و و وه 


ووه وام و و و9٠‏ 


وو ...واه وو 


وهاه و و و و وه 


وهو و .6 م ٠.666‏ 


.وه .م .و٠‏ و ٠”.‏ 


وهو و وه 9م 


ووو و وم و هه٠‏ 


وه واه و و ٠.‏ .9ه 


وه .ا .وو وا واه 


وى م 6د و وه 6م0٠‏ 


وأعاما م وو و و٠‏ 


قافا .د وام و6 6ه 


وهاه م و .د قوه 


2 0 0 00 1ل 


فهرس مواضيع الكتاب أو ال م ا نه طاو ل جما و واد ا خا ماديا ار 1ه 
وفاة الشيتستالم بن اح لحان ل 000 
وفاة السيد نعمةالله الجيلاني ا اا 
تحقيق حول نسب الكيلانية ا 1 
تجد يد بناء الكعبة 110 
الفتنة العظيمة بمكّة المكدمة كس اوس 
قدوم شعبان أفندي إلى المدينة 0001 0 0 00 
وفاة القاضي أحمد بن عيسى المرشدي ااا 0 
وفاة السيد علوي بن علي بن عقيل السقّاف اذ[ 0010000 
وفاة السيد محمّد بن بركات السقافي العلوي ا 1000000 
وصول بشير اغا الحبشي الطواشي 1 
وفاة الشيخ تاج الدين زكريا النقشبندي 1 ز[ ز[ز[ز[ [ [ 1 00011 
وفاة الشيخ محمّد بن أحمد حكيم الملك اط مو ال ا 
وفاة الشيخ فتح الله النحّاس الحلبي الشاعر 0 00000 
إنشاء السبيل والحنفية بمكة 1011101 ا 
قتل مصطفئ بيك والي جدّة جا مجه حارم باج بم ام ا 
زيارة الشريف زيد للمدينة 11 1 ز ز[ز ز[ [ [زؤ[ز[ز[ز[ز[ [ ز 01 
تعمير قبّة الفراشين بالمسجد الحرام ل 
إصابة الشاه جهان فلج ل ومسنة اساواخا المواة ام اماما و 111 
وفاة السيد عمّار بن بركات الحسني ا ا 0 
وفاة القاضى عصام الدين العصامى 000 
الغلاء والقحط الشديد بمكّة 5908 ا 


تعمير زمزم وي واه هه امدق أي و كه نه هد مها لوو بواره ام هاو وريه به ه وه ف يه 2 وليه ده ره ع وأا بج ”و جو دعا جا ا ع 
المطر والسيل العظيم بمكة 111000000 20151 
يي المقامات الأريعة 1010989 1111100011 
خروج الشريف زيد لقتال قبيلة جهينة اذ 
كثرة الأمطار ورخصة الأسعار ا و و ا 


وفاة الشريف زيد الحسني دز 011111 1 1111111 
ترجمة الشريف سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي . . 
واقفة النسة سكو والفيناكر المضرية از[ ز[ ز [ 1 00000 
كيفية الصلح بى سعد وحمّود 011111 
الحوادث الواقعة في دولة الشريف سعد ا 10 
الغلاء العظيم والقحط الشديد بمكة امنب اط وس 0 
إغارة قبيلة عتيبة على القوافل 00 ؤ [ؤز[ز[ز[ز[ز 1 21111111 
ظهور عمود من نور في المغرب لس لاطا ماع وام ا ا 
واعنو لساك المعتر كن ال د دب 17711 
قصد السيد حمّود نهب ينبع و 


خيل الأرزاق إل مكة 17100 


بناء الشاخص في المسجد الحرام 11 101111010101[/ 
وصول حشن ياقا ال فكة وتيذة من الشبازة بذ 1111 


3 


وفاة الشيخ عبدالكريم بن محمّد المتوكل 50000 
تشريك السيد احمد مع الشريف سعد 0 
في حال حسن باشا وما وقع عليه وما صدر منه ملخُصا 
وضوؤل ميق ناما السلجدان إلى فكد 1210 
ذكر الذول الأربعة للشريف سعد ا 
توجّه الشريف سعد لمحاربة قبيلة حرب 00 
عزل الشريف سعد عن شرافة مكة 0000 
القبض على الوزير عثمان حميدان 0 
الحوادث الواقعة في دولة الشريف سعد 0 
تغلب الأعراب على البصرة ل 


فاة عبدالل افندى عتاق زاده 089 3#( 
و : ي عتافي ر 


المطر والسيل العظيم بمكة 00 
وفاة الشيخ أحمد القطان ةآة ‏ ة ز دز دز د 5 2200001 


توه المشاكر الشمانية إلى البضرة 010ظ1 


واوا فا ود و و م و وم و و وه ٠‏ 


وى 6 م م و م وام واو ء. 06 6ه 


واو و »د و واو وه واوا هو و 6ه 


هاأواة وم م وق و وه و و و و٠‏ 


هو ده و م و ود و و وه مده وه ٠.‏ 


وأقا وا .ا و و و وه و هاه وه 


هه هو و و و م وده و وه .و٠‏ 


وعد وده و وام و و ودود وه وو 


هه و و و وا فاه و .و واه و .و٠‏ 


وه و و و و و و و .ا م وو ٠.6‏ 


واواعقا وده و و و و .6 وو .د 6ه 


وها و وى ٠‏ و و و و و وه 6 6ه 


وأو هو هو و وا .ده و و و و و هه٠‏ 


وام وه واو و و م6 م6 م6 6م606 6ه 


وى وه ود وا واه م و واو و م و6٠‏ 


وأوا و ود و وا وه و و و و واه ٠.6‏ 


واوا و وهاو و .و و و و و6 و6 6ه 


واعا هاو و و و وه . 6606م 06 6ه 


هه ام هاو و واه ٠.‏ .6 و6 مه م6 6ه 


وها مده واواو و . .م وا فاه وه 


وى و و م واو وا .و و و ٠.6‏ 


وفاة العلآمة أحمد أفندي منجّم باشي ا 
وصول الأمر السلطاني بقراءة حديث بدء الوحي . 


نزول الشريف سعد عن الشرافة لولده سعيد 0 


0666 6ه 


هاأوا واه و .د واوا .ده و و و 66 060 660ه٠‏ 


هوا واء م م واوا م .د وده و و و6 6و6 ٠60‏ 


هوا هاه و و وم و و و . . و .د .وه وو 


هه ودا فاو و وه 6 و واو هم واو وه 66و 


ترجمة الشريف بركات بن محمّد بن إبراهيم بن بركات بن ابينمي 25537 


الحوادث الواقعة فى دولة الشريف بركات 56 
حرو لجار عات عاد الث يمد ا 
وفاة الشيخ إبراهيم الخياري المدني أ م 
خروج الشريف بركات إلئ قتال قبيلة حرب .... 
وفاة القاضى عبدالمحسن القلمى 152570 
وق اليد حتردن تزاف الحسين 5006 
وفاة السيك امن 5000 6شظ5 


خروج السيد سعيد بن بركات إلى الروم و مرا 
وفاة الشيخ محمّد البكري الصديقي ش25 


هوا واه . و و ود و و م وام وام 6 و6 و6”٠‏ 


هوا وده م م وا واه و .اوم و 6ه ثار”, 


ووا وا و و و و و م و و و و و م و6 و6 6ه 


واأوا وه و و .و و و وه .و وم و6 0ه 66و 


واواودا فو و و و قد فاه و و6 و و6 وم وه 


وى و و و واو وو و وها و و وه م6 .6ه 


واوا وا واه اواو وام و رمرم م 66م 


وهاو م واوا ف وا و م واو و وو و م06 6ه 


واأوا واو و . واوا م وه و و و و 6 م6 6 6ه 


واها واو و و ود و و و و مام وام م و6 وو 


واعوا هد وه و و و و وا و و و6 مدوم و6 وهو 


هالوا ود و ٠‏ و و و واه و6 .م و .م 6و وه 


واأوا واه . .د و واوا و .و و ود ما وا مثا 6 6و 


والواوا ةد و و و و واو و وام م م66 6ه 


واأقا هد و و و و وا واه واو و وه م ٠606‏ 


قأواه د واو .و .و .ا واو واو م وو .د 66و 


وفاة الشيخ نورالدين الشبراملسي 0 
تهمة قلويت أسثار الكعة والحجر والباب 0 
وفاة السيد إبراهيم بن محمّد الحسني ا 
نزول مطر عظيم بسب عوط الوا امح اسم ادو ل 1 توا 
السيل العظيم بالمدينة ا 
الفتنة العظيمة بالمدينة ا 
ظهور نجم له ذنب طويل 11 0 
المطر والسيل العظيم بمكة مجتس و ؤت ل 
وفاة السيد أحمد شيخان العلوي تموكد م ولاقو ووو واد لم واه ل 
وفاة الشيخ محمّد المنوفي 2522700 
وفاة الشيخ أحمد باعنتر الطائفي ا 000 
وفاة الخطيب أحمد البّي المدنى لوطو اللا 
وفاة إمام اليمن أحمد المؤيّد 5 ب ل ا ري 


وفاة الشيخ حسن بن علي الدهان 107107117101000 
خروج الشريف أحمد بن غالب من مكّة 515120000 


وفاة الشريف بركات بن محمّد بع شر ل أل مد مور الوب وتوا وان ماهد عدوا لوت لامو 4 قله 
ترجمة الشريف سعيد بن بركات بن محمّد بن إبراهيم بن بركات الحسني .. 
وَصو ل الكل الملطانية 0 


وفاة الشيخ محمّد المالكي السوسي مخ وخ ا الما قو ا ل ما 
إدخال القناديل إلئ داخل الكعبة 00 


وفاة السيد محمّد بن احمد اميق ادو و صف فاه زو هد 4 يق بون ل موامه بو نه وبرقدة ره اقرخ 2 2160 


توقف السادة الأشراف من العرضة لوال اجا مار ب الاب لا 


حوادث سنة خمس وتسعين والف اخ ع ون مانوس وامسايج ووه ور مام بوجو 04 2 


03 2 


ل 
0 5 
كثرة البلاء والمحن بمكة قط 0 رك (قن 0 امف و4 28 8 0 اوح ما« ونال وه قفار وات ق 0 14188 ل 00 افا 0 


وق ل الشويف احنية ان سد ا 00 


واضر الدلفة نسو للريق الحعد كلس سنو لاا الو ل ا 
هدم البيوت الملاصقة بالمسجد م ساسكا ام الوط ا 


حوادث سنة ثمان وتسعين والف اا 0 
بناء الحائط علئ مقابر مكة 0000 


الوناء الناء بالطائف 21111107 
نصرةأ الكفًا 
نصره لمسلمين على ار واأوا واوا ةد واو و و و و و واو و و و و و فاو و 6 و و وا واو وده 6 6 6ه 


8 
حوادث سنة تسع وتسعين والف اه صميو ور ف مو باوجو ال ماه لد 14 6ب 01 ما 
ع 
انزعاج الشريف احمد بن غالب ااا 0 


وق القردوقن | عبد ورم ديد 1*0 
حوادث دولته ومحاسنها ا و ار قي 1 24 1801 5 0205-2 لسن ام اق منج 01 3 
وصول الأمر السلطانى والخلعة للشريف أحمد م ا ا 


عزل الشريف أحمد بن غالب عن شرافة مكة 1210107 
نقل من كتاب تاريخ البهكلي حول تعد الس بو الك 5777 55# 


نتف ان الوذ كسمل وذايئة عنبنا 1 100000 
خروج الشريف أحمد إلئ وادي خلب ا 00 
وفاة الشريف أبي طالب بن محمّد العواجي ل ا 1 
حوادث سنة أربع ومائة وألف ا 
ما قاله الأدباء في المصلوب 011 0 ا 
ترجمة عمّارة بن علي بن زيدان المخلافي 0 
ذكر دولة العبيديين لحسسد فاه امسن لاوجف الاسام 
تتمّة الحوادث 00 1 1 1 1 1 1 ااا 
عبار #قلعة تحادات 1 00 
دوقيل التخونن 011100 11 00 
حكم معاقبة الإمام لرعيته 1 
بحث كلامي في عدم إرادة الله تعالئ للمعاصي [ز[زذز[ز[ز[ز[ز ز ز[ز [ 210001 


ازفنال الكتريفن عشييق ال مدينة عتينا 0 000اا 000 
غزوة المخبزة عمسيو سو اك اللطامم ةالوو موا ا عم و2117 
تو | دتعتي و حنمن زماتة وال و ا 
الجواب عن الاعتراض علئ والد المؤلف از 1 000 
قضيذة:والق المه لف .فى الكتريك احمن 8د 152 ا 000 
عو افر الى غالن ايت 13 ااا 0 


فهرس الجزء الأوّل من كتاب تنضيد العقود السنية 2100000 


